حت 


بحرادي 
فيا 


9 
كان حتاسنة 14177) 


وتليه رسائل تراثية وبحوث علمية 


تأليف:عبد الزهراء العويناتي 
مراجعة.» توثيق وتكميل: 
مؤسسة تراث الشيعة 


مؤسسة تراث الشيعة 


أعلام الشيعة 
اخ 


نشرمؤسسة تراث الشيعة | ١‏ 


مسلسل النشر | 94" 


موضوع 

شناسه افزوده 

رده بندى كنكره 

رده بندى ديويى 
شماره كتابشناسى ملى 


العويناتي. عبد الزهراء 184 ق - 
ابن ميثم البحراني انو انار ان حياً سنة 61)/ تأليف عبد الزهراء العويناتي؛ 
مراجحة . توثيق و تكميل: مو سبية كتاب شتاشن شيغة(مؤنمسة تراث الشليعة) 


60ص.: مصورء نمونة. 
أعلام الشيعة؛ 4؟. نشر مؤسسه كتاب شناسى شيعه (- مؤسسة تراث الشيعة)؛ "717 
عدع. "اي لإا اع ااا ...م ريال 


عربى. 

كتابنامه :ص. /ا.0 -671. 

| بن ميثم ٠‏ ميثم بن على حدود 272 -زنده در/ا14 ق. 

متكلّمين وفلاسفه شيعه اماميه -- قرن لاق. سركذ شتنامه و كتابشناسى. 
مؤسسة تراث الشيعة 

اع الف/ 6/ا/١١؟‏ صم 

تلوف قاض 

١18484 


8 


نمالبحران 
ابن مينم حراني 
4 
حياته وآثاره 
(كانحيّاسنة /141) 
وتليه رسائل تراثية وبحوث علمية 
تأليف: 
عبدالزهراء العويناتي 


مراجعةءتوثيق وتكميل: 
مؤسسة تراث الشيعة 


ابن ميثم البحراني 


حياته واثاره كان حيّاًسنة /341) 


تأليف: عبد الزهراء العويناتي 
مراجعة, تكميل و توثيق: مؤسّسة تراث الشيعة 


© الناشر: نشر مؤسسة تراث الشيعة(مؤسسة كتاب شناسى شيعه) 
© الطباعة: مطبعة زيتون- مشعر 

« الطبعة الأولى: 65 157/ 197 اش 

© الب 7 
0022-06 


جميع ا حقوق حفوظة لمؤسسة تراث الشيعة ونشره الإلكترونييمنوع بدون إذن المؤسسة 
نشر مؤسسة تراث الشيعة» قم المقدسة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 
ص ب80-915١17/1"‏ / تلفكس: ٠.93/10 "1/1/556٠‏ 
مركز التوزيع: مكتبة (كلبه شروق)؛ بداية شارع شهداء, قم المقدسة, الهاتف: 5 1/1/7557 170 /9+ 
مركز النشر و التوزيع في لبنان: بعلبىك داربهاءالدين العاملي؛ الهاتف "ه/الالا" 8 +45١‏ 
اأ.نعطأه-ا5©0]ص] :اأممعأدع | عأ هطأه-ا0. ويب 


لداتات تلم 3ك # ةك 


أوَلاً: الأوضاع السياسيّة فى البحرين................. 0 ة ز[ز ز[ ز ز 1 17177/'/ 


تأنياً : الأوضاع السياسئة 2 العراق 


الأوضاع الاجتماعية والدينية والاقتصاديّة فى البحرين 


1 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


الفصل الثالث: مقامه العلمى / 8١‏ 


"كان موقا اج معط ا ال 1570000 


الفصل الرابع: مصئّفاته و ما نسب إليه / ١1"1/‏ 


01000008 


5. مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك 0 

. مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أميرالمؤمنين افلا 
مقدّمة شرح نهج البلاغة 
مختارات من مواضيع هذا الشرح 
مقالات ورسائل حول الشرح 


0 تلخيصاته 


00 المعراج السماوي‎ .٠ 
مقاصد الكلام في علم الكلام > قواعد المرام في علم الكلام.‎ 0 


؟. منهاج العارفين في شرح كلام أميرالمؤمنين 11 
لا منهج (مناهج) الافهام في علم الكلام 
؟١.‏ النجاة في يوم القيامة فى تحقيق أمر الإمامة 


مقالالات حول الكتاب 


فهرس الموضوعات م ١‏ 


6 > ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


. البحر الخضم ل 


الدر الحشوةه 1 

1. العلم ١‏ 
. الوحي والإلهام ١4١‏ 

١957 / الملحقات‎ 

١.السلافة‏ البهيئة في الترجمة الميثمية / للشيخ سليمان البحراني 0007-4 0 0 12200 
مقدّمة التحقيق.. ١410‏ 
المصئنف ١/‏ 

الرسالة 1 #1[ 1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 

تحقيق الرسالة 30١‏ 

السلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة يق 
0 1 
افيه 11" 

؟. مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك / لابن ميثم البحراني 11 0 
مقدّمة التحقيق. شف 
الرسالة عق 

تحقيق الرسالة حرف 

مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك ا ا ااا د 

؟. رسالة تقرير القواعدالشلاث / لابن ميثم البحراني العامة 1 
مقدمة التحقيق ًرئرئرممممممممّممممممسبس!بلللبلللل ةوبام011و21016567525 
حول الرسالة سم م م سا ااا 

تحقيق الرسالة 5١‏ 

رسالة تقرير القواعد الشلاث ا 0 


فهرس الموضوعات جم 4 


ع. مفتاح الخير فى شرح ديباجة رسالة الطير / للشيخ علي بن سليمان البحراني 3١‏ 
مقدمة التحقيق محْم” حم خئشق5”|5ىظطج:,ي.ج:ج_5>ييرجج5ججيجبيج..للةاة.”.””””جججججججججدر-_._ ميض _ى,ى م دمجا وا ود 
الرسالة راض 

ه. النهج المستقيم على طريقة الحكيم / للشيخ على بن سليمان البحراني للك 
.١‏ القصيدة العينئة تك 


؟. النهج المستقيه على طريقة الحكيم. 1 
النهج المستقيم على طريقة الحكيم. 0 


1 قصّة سلامان و ابسال / لكمال الدين البحراني. ام 
مقذمة خض 
. ترجمة الشيخكمالالدين علىّ بن سليمان البحراني / لمحمد حسين النجفي نكن 
المقدمة لمع 
أسمه ونسيه... 8 
أساتذته.. 8 
تلامذته 5-8 
الثناء عليه لون 
مراسلته مع المحمّق الطوسي بض 
اثاره 6 سبجبجبماا كج اااي 
وفاته ومدفنه يض 
6. علي بن ميثم البحراني دراسة فى السيرة / للدكتور وليد محمود خالص. فض 
4 ابن ميثم فى كتب التراجم. 6 
.١‏ مجمع الاداب لابن الفوطي (م *7) 6 
". مجالس المؤمنين للقاضي التستري (الشهيد )٠١١9‏ ع 
؟. محبوب القلوب لقطب الدين الإشكوري (م )٠١5١‏ 1 
>. فهرست آل بابويه و علماء البحرين للشيخ سليمان الماحوزي (م 1) د 
. تعليقة أمل الآمل للميرزا عبد الله الأفندي (م 4؟1١)‏ 62 


1. لؤلوة البحرين للشيخ يوسف البحراني (م 01) ١ع‏ 


ب9- 
٠‏ 


٠‏ + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


/. كشف الحجب والأستار للسيّد إعجاز حسين الكنتوري النيسابوري (م 87؟5١)‏ 
6. نامة دانشوران ناصرى.. 

9. روضات الجنات للسيّد محمّد باقر الخوانساري (م ١؟1١)‏ 

.٠‏ خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري (م )١١٠١‏ 20570ظغ 
وان الدوين للشيخ علي البلادي البحراني (م )١154٠‏ 2000 
؟١.‏ هديّة العارفين لإسماعيل ياشا البغدادي (م 39 ). 

*". الذريعة لاقا بزرف الطهراني (م )١585‏ 


4. طبقات أعلام الشيعة لآقا بزرقف الطهراني (م )١589‏ 503 


الف) مجموعة الجزر والبلد الواقع فى جنوبي الخليج الفارسي.. 


. مقالتان حو لالبحرين / لخسرو الخسروي.. مو 


ب) الناحية القديمة في السواحل الشماليّة والغربيّة والجنوبيّة من الخليج الفارسيّ 59 


الف) المصادر العربية 
ب المصادر الفارسية.. 


اج( المصادر المخطوطة 


الوثائق والتصاوير / /1 1ه 


1غ 


لق 


تصدير مؤسسة تراث الشبيعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدللّه ربٌّ العالمين, والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا افضل الخلائق أجمعين. 
وعلى وصيّه علىّ أميرالمؤمنين. وعلى الأئمة المعصومين من آله الطيّبِينَ الطاهرين. 
ولا سيّما الإمام المهدىّ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

قا روني نان ءانه انلا بهم الرمور النارق فى هياتها والداعمة لبعالة متصاري ا 
وهم الحصون المنيعة لصيانة رسالتهاء ومحفزوها على مواصلة مسيرتها نحو الكمال. 

والاهتمام بسيرتهم ودراسة معارفهم. ٠‏ والوقوف على مناهج أفكارهم وأبعاد رؤاهم 
وأهدافهم هو من أَهمٌ فاب ل فهو فريضة حضاريّة لابدٌ من أدائها لإبراز القيّم 
الأبشساقة والتخصيد السبان لسمة الحضناز: الاسلامتة, 

فجريان الحياة واستقامة الخط ونواكبة التلور وإغداد الأكبالالطلبيه يبعت على التعنة 
الصالحة من أهل العلم بجر الذين يُرئّق بهم صَدْعٌ الدين, ويلح شَعَنه ولولاهم لما بقي 
للدين من رسمء ولا عرف له من أثر, نهم يدودون عن حياضه. ويدفعون عنه الأخطار, وبحياة 
العلماء تدوم حياة الأمّة, وعلى عواتقهم تقع أعباء مواجهة التحدّيات وإزالة العقبات من 
طريقهاء وصدّ ما يعصف بها من عواصف فكريّة وثقافيّة وغيرها في : مجالات المدرفة 

ومن هنا جاء علم التراجم تخليداً لعلماء الأمة؛ لها دازم من ميزه جسية وما حتاو 
من صِعابٍ تكاد الجبال تنوء بهاء فأنجز المسلمون آثاراً في هذا الفنّ ونّقوا بها حياة هؤلاء 
الجهابذة اماظن الأثبات, وما تركوه على صعيد الفكر والعلم, وما خلفوه من تراث 
معرفييٌ كان مناراً للأجيال اللاحقة. وكان تدوين كلّ ذلك يتفاوت في العمق والسعة والشكل 
والمنهج على مدى تاريخ الإسلام. وبالخصوص تار بخ التشيع المليء بالجهاد والتضحية 
والفداء. ممّا أثمر استمرار هذا المذهب في أداء دوره الفعّال بعيداً عن تحريف الغالين وانتحال 


١١‏ + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


المبطلين وبدع المبتدعين. وكل ذلك لم يكن ليتمٌ لولا جهود ذلك الجمّ الغفير من العاملين 
الروّاد والمخلصين في هذا الفنّ المهم. 

ومن المشاريع الواسعة والطموحة التي اضطلعت بها موسّسة تراث الشيعة مشروعا 
«أعلام الشيعة» باللغة العربيّة. و «بزركان شيعه» باللغة الفارسيّة. وتنوي المؤسّسة في هذا 
المشروع انتخاب أكثر من مئة من أبرز وأهمّ علماء الشيعة العظام ‏ ممّن كان لهم دور مهمّ 
واشابيق في الدفاع عن مقدّسات التشيّع والمساهمة في انتشاره ‏ وتدوين سِيّرهم وآرائهم 
وأفكارهم, ومؤلفاتهم العلميّة» ونشاطاتهم الاجتماعيّة: وكل .ما يتعلق بهم ويخصهمء ومن نم 
نشر ذلك في كتاب مفصّل مستقل. 

تتألف هذه التموعة بن أكتر من عاتم اسه الشكل رو الا او تيو اللفقين الركلة 
والفارسيّة. حسب التسلسل التاريخي لوفيات هؤلاء الأعلام. 

ومن هنا كان الرقم المخصّص لهذا الكتاب وهو ترجمة العلامة الحكيم الشيخ كما لالدين 
أبي الفضل ميثم بن علىّ بن ميثم الماحوزي الأوالي البحراني هو الرقم 14 ؛ بالرغم من أنَّ 
ترجمته هي من أوائل الكتب التي أخذت طريقها إلى النشر من هذه السلسلة. 

والكتاب الذي بين يديك هو من تأليف أحد فضلاء البحرين المعاصرين. ألا وهو الكاتب 
القدير سماحة الشيخ عبدالزهراء العويناتي (دام عزّه). وق الئه ليه لغب مز شية خرانف 
الشيعة رده #أضافيه: الحفقينة الدد يفن الملالاب لخر .من نينا تقر رق بر يعات بدو لنانة 
ابن ميثم المختلفة. ومخطوطاتها. وما قام به محققو المؤسّسة من إعداد أكثر ملحقات الكتاب. 
عدا ثلاثةٍ من تلك الملحقاتء تولى تصحيحها المؤلف نفسه. 

وفي الختام, لابدٌ من تقديم الشكر إلى جميع الفضلاء ممّن ساعدنا في إنجاز هذا الكتاب. 
ونخصٌ منهم بالذكر: الشيخ محمّد تقى السبحاني, الشيخ محمّد كاظم المحموديء الشيخ 
محمود الملكي, الشيخ محمّد حسين النجفيء السيّد أبوالحسن العلوي والشيخ ولي القرباني. 
«دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام ؤاخر دعويهم أن الحمد للّه ربٌ العالمين». 

قم المقردسة 
١/ذي‏ القعدة الحرام/؟7؟١‏ دع ١ا/ع/797اش‏ 


على اكبر زمانى نجاد مدير مؤسسة تراث الشيعة 
مدير مشروع «أعلام الشيعة» رضا المختاري 


مقدّمة المؤّف 


الله ارسي ا 
الحمد للّه ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على هداة المريدين لسلوك معرفته. سادة 
العا لزكاقيق ركاف د ولياء الاليعروه مضا مع ال بت كم وا للسدادة الور 
ما بعد؛ فهذه دراسة مفصّلة عن العالم الربّاني ابن ميثم البحراني, وقد جعلتها في 
أربعة فصول : 
الفصل الأوّل : حياته. 
الفصل الثاني : عصره. 
الفصل الثالث: مقامه العلمي. 
الفصل الرابع : مصتّفاته. 
و سبق مني في سالف الزمان دراسة موسّعة عن مصنّفاته وارائه فيهاء ولكن عاق 
ضيق الوقت عن تهذيبها و طرحها ههناء وما لا يدرك جلّه لا يترك كلّه. 
وبالحق هذه الدر ان كيبا النقائقة والفنائدة امسفيق ورنالة القدة سينا 
البحراني' (ت )١١75١‏ السلافة البهيّة في الترجمة الميثمية, وهى في ترجمة أبن ميثم. 
عبدالزهراء العويناتي 
مدينة حمد-البحرين 


<َ 


.١‏ وألحقنا نحن بالكتاب أيضاً عدَّةٌ ملحقات تتميماً للفائدة (مؤسسة تراث الشيعة). 


00 
م“ 


يوميّات ابن ميثم 


قبل :1٠١‏ ولادة ابن ميثم البحراني 


5 737 1: وفأة شيح أبن ميثم أبي محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الحنفي 


الدريس ان 


نه :1١ ١‏ وفاة مجيز ابن ميثم الشيخ نجيب الدين ابي إبراهيم محمد بن جعفر بن 


أبي البقاء هبة الله بن نما الربعي الحلّي. 


:17١‏ وفاة شيخ ابن ميثم في الرواية السيّد شمس الدين فحار بن مَعد بن فحّار 


111: فرغ من تصنيف قواعد المرام في علم الكلام في العشرين من شهر ربيع الأول 


فى بغداد. 


117: وفاة صديق ابن ميثم وزميله الإمام الخواجة نصيرالدين الطوسى. 


ىه 7/4. فرغ من الجزء الثالث من مصباح السالكين الذي هو شرح نيع البلاعة فى 


اشر حجمادى الأولى. 


/ا/ا3: فرغ من تصنيف مصباح السالكين ليلة السبت ١1‏ من شهر رمضان المبارك 


فى بغداد. 


:148١‏ فرغ من تصنيف اختيار مصباح السالكين آخر شهر شوّال في بغداد. 


# 1817: أجاز تلميذه الشيخ على بن الحسين بن حمّاد الليئى الواسطى 


حدود /17ا/1: وفأة الإمام الحكيم والفيلسوف العظيم الشيخ أبن ميثم البحراني. 


الفصلس الأول 


© اسمه و نسبه 

© معنى ميثم وضبطه 
ل ولادته ووفاته 

© مرقده الشريف 

© أسرته 

© تحصيله وتدريسه 


© مواطن معيشته وجوانب من حياته 


يبه 


أسمه ونسبه 


+١‏ نسبة إلى منظقة (الماحوز): وكانتت تشتمل على ثلآت قرى هي: (الماحوز) وبها عرفت هذه المنطقة. و 
(هلتا) أو (هرتا), و (الدونج). ثمّ انحصرت هذه التسمية على قرية (الماحوز) وحدها دون بقيّة المنطقة 
المذكورة. 

؟. نسبةً ل(أوال) الاسم القديم للبحرين, ولقّبه به تلميذه ابن أبي الرضا العلوي في إجازته لابن أبي المعالي 
المؤيفواق: 
راجع: المجلسي: ,بحار الأنوار, جع .٠‏ ص77 .١‏ 

''. ترجمه كلّ من : 
ابن الفوطي الشيباني: مجمع الآداب في معجم الالقب, ج4. ص117, الطريحى: مجم البحرين» ج 5.» 
ص ,١17١‏ الحرّ العاملي: أمل الأمل. ج7. ص7737, المحقق البحراني : السلافة البهية في الترجمة الميثمية - 
رسالة في ترجمة ابن ميثم وقد ألحقناها محقّقة منّا بآخر رسالتنا هذه . فهرست علماء البحرين - مطبوع مع 
(فهرست ال بابويه) -: 19, الأفندي: تعليقة أمل الآمل: 7370 رياض العلماء, ج 4 ص77 7, المحدّث 
الصالح: الإجازة الكبيرة : 1177, الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين: 507, الخوانساري: روضات الجنلت : ج/اء 
ص6١5,‏ البلادىي: أنوار البدرين: 17, الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 1715, 15977, الشيعة وفنون 
الإسلام : 01 التنكابني: قصص العلماء : 417 . الشيخ محمد علي العصفوري: الذخائر في جغرافيا الجزائر 
والبنادر - مخطوط -., القمّي : الكنى والألقب: ج١,‏ ص 277, حاجى خليفة: كشف الظنون: 11191, 
كحالة : محجم المؤلفين: ج17, ص 00., الأمين: أعيان الششيعة , ج ,٠١‏ ص 1417, الآقا بزرك : طبقات أعلام 
الشيعة (الأنوار الساطعة فِي المائة السابعة): 117, الشبيبي: الفكر الشيعي والترّعلت الصوفة حتى مطلع القرن 
الثاني عشر الهجري: ,٠١١‏ شاكر مصطفى : موسوعة دول العالم الإسلامي ورججالهاء ج 7" ص8/١١١,.‏ روني 
إيلي الفا: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والألجانب , ج1١‏ ص ,7١8‏ ج 7. ص 717. 
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إن الوحيد الذي ذكر كنيته هو ابن الفوطي, ومثله يعتمد عليه في ذلك ؛ لمعاصرته 
وملاقائه معف هذا 51ل ولا هما مه تكد نو لقان العلماء والاعنا ثانا 
أمّا تلقيبه ب(كمال الدين)؛ فذلك أمرٌ مجممٌ عليه عند المترجمين وبقية العلماء. 
ويكفي في ذلك تلقيبه به من قِبَلِ معاصريه ابن الفوطي وابن بلكوء' ولا نعلم مخالفاً 
سوى الشهيد القاضي حين لقبه ب(مفيد الدين) في موضعين من كتابه مجلاس المؤمنين. 
وقد ذكر المحقّق البحراني 9 الشهيد القاضي اوريفعن احجان العلؤية لأولا د زهرة 
أنّ الخواجة نصير الدين الطوسي لمّا قدم الحلّة لزيارة أفضل المحقّقين نجم الدين ابن 
سعيد؛ اجتمع علماء الحلّة وفضلاء الإماميّة بمجلس نجم الدين ابن سعيد. فسأل 
الخواجة المحقّق نجم الدين عن أفضلهم, فأجاب الشيخ نجم الدين بأن كلهم فضلاء 
علماء. ما برز أحدهم في فنّ إلا وبرز أاخد في آخر. 
فقال الخواجة: أَتّهم أفضل في علم الكلام وأصول الفقه؟. فأشار إلى والدي سديد 
الدين يوسف بن المطهّر. وإلى الشيخ مفيد الدين ميثم بن علىّ بن ميثم البحراني. 
ويعلّق المحقّق البحراني عن هذا الذي نقله الشهيد القاضي عن إجازة العلامة 
لأولاد زُهرة: 
هذا حاصل ما نقله في مجالس المؤمنين؛ وهو نقلّ عجيبٌ يضحك الثكلى, 
وكأنّه من سهو قلم النسّاخ. فإنّ الموجود في الرسالة أنّ الخواجة لمّا سأل 
المحمّق تجم الدين عن أفضل الجماعة فى الأصولين»فأعار المحقق إلى الشيخ 
سديد الدين يوسف بن علىّ بن المطهّر. وإلى الشيخ مفيد الدين محمّد بن الجهم 


.١‏ ذكر ابن بلكو ذلك في اخر النسخة التي انتسخها لكتاب قواعد المرام لابن ميثم. 
أنظر صورة خطّه في قواعد المرام: .١0‏ 
وابن بلكو هو: جمال الدين أبو الفتوح أحمد بن الشيخ أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب بن عليّ الآوي. 
تلميذ العلامة وابنه فخر المحقّقين. وقد حصل على الإجازة منهما في سنة ١5(‏ هاء وله شرح قصيدة ابن 
ميننافيعة الى كين النفس: 


رأجع : الذربعة, جا ص١7 ,١‏ 7" ركه 


الفصل الأوّل: حياته جم ١5‏ 


الحلّى .وقال : هذان أفضل هؤلاء الجماعة في علم الكلام وأصول الفقه. فتكدّر 
وقال:كيف ذكرت ابن المطهّر وابن الجهم ولم تذكرني, وفتكقم هذه الاياة: 
لاتهنْ من عظيم قدر وإِنْكدٌ نَّ مشاراً ليه بالتعظيم 
فاللبيبٌ الكريم ينقص قدراً بالتجرّي على اللبيب الكريم 
ولع الخمر بالعقول رمي ال خمر بتنجيسها وبالتحريم 
قأخانة 1 ها اله ليها سالك الخو الكنة عباللافنو ننه تتهصل 
لنا الحياء. 
هذا حاصل ما فى الرسالة المذكورة. وهى عندي بنسخة عتيقة . صحيحة. 
وما يشهد أيضاً بن ما في مجالس المؤمنين سهرٌ صريمٌ أنّ الشيخ كمال الدين 
فيضو لين :مق لماه الحلة ١‏ 
وقد “قل قنما براذا هرفك لعي نط الفحب» وهاتتى قتع فنا تهنا اليسي 
على النسخة التى اعتمدها في إجازة العلامة لأولاد زهرة من تصحيف مفيد الدين 
لنسيان أصاب الشهيد القاضى فوقع عنده هذا الإبدال؛ لأنّهُ ينقل الحادثة ‏ علئ ما 
يظهر من نقل المحقّق البحراني ‏ عن الإجازة بالمضمون. وكأنّه يعتمد في ذلك على 
ذاكرته التى خانته هنا. 
معنى «ميثم» وضبطه 
اجْمَعُ مَنْ تكلم مِنَ اللغويّين في مادة (وثم) هو مرتضى الزبيدي لما قال: 
وائعة يعمد واتيا - كشيرةيودقه د كما فى لهات 


.]1/ - 40 السلافة البهية  راجعها ملحقة بآخر الرسالة -. الكشكول: ج١. ص‎ .١ 
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في التهذيب عن الفرّاء: الوثم: الضرب. والمطر يثم الأرض وثماً: يضربها. 
قال طدفة : 
جعلته حجّ كلكلها لربيع ديمة تثمه 

فأمًا قول الشاعر : 

(فَسَقَى ديارك غيرَ مُفسدِها)' صَوْبْ الوَبيع وَدَيمَهُ تثم 
فإنّه على إرادة التعدّيء أراد: تثمها. فحذفء أي: توّثّر فى الأرض. وفى 
الود » لذ كان لا يق التكير» أعء لذأ يكتسرو هنبل ريأ ع ريه اما بوروقم الفرين 
الأو عرهمها بعوافر مود فيا بوتت الحجار: يعلدوكما ويونانا بالكسر _: 
أدمتها. 
والوثيمة ‏ كسفينة -: الحجارة. تكون بمعنئ: فاعلة؛ لأنها تثم. وفئ معنئ 
مفعولة ؛ لأنُها توثم ‏ قاله ابن سيده , ومنه قولهم: لا والذي أخرج الثمر من 
الجريمة, والنار من الوثيمة. والوثيمة : قالوا: الحجر المكسورء وقيل: حجر 
القداحة موق الميشر. 
والوثيمة : الجماعة من الحشيش أو الطعام. نقله الجوهري عن ابن السكّيت. 
وقال المزنى : وعدت كلذ ككينا واد 
و وثيمة 5 و وثيمة بن موسئ: محدّث ضعيف. قال ابن ان حاتم : يحدّث 
عن سلمة بن الفضل. وسقط ذكره في بعض النسخ. 
والوثتمت كأمير.#: المكترز لحم وقد وثم ‏ ككرم ‏ وثامة. نقله الجوهري.ٍ 
وق اللتتساد وت مني أي كمتر ب« نديد الوطء كانه ينه الأرض» أ 
يدقهاء قال عنترة : 

خطارة غبّ السري زيافة تطسّ الآكام بكل خف ميثم 
والوثم ‏ محركة _: القلّة. يقال: وثمت أرضنا كفرح -: قلّ نباتها. وما أوثمها : 
ما أقلّ رعيها. 


.١‏ هكذا في بعض طبعات المصدر. ولكن فى الطبعة التى اعتمدنا عليها: «فسق ديارك غيرها دمها». 


والصحيح ما أثبتناه. 


الفصل الأوّل: حياته . "١‏ 
والموائمة في الفدوة الععاين 4 15+ 57 بنفسه. وأنشد الجوهري للعجّاجٍ : 
ْ عافي الرقاق منهب مواثم وفى الدهاس مضبر متائم 
أورده هكذا في تركيب (ت | م)؛ قال: وهو من الوثم, بمعنى: الدق. 
وميثم - كمنبر -: أسمء منهم : لد 0 ٠‏ عن جلذده. 
عمران بن ميئم, تابعي. وصالح بن ميثم, عن بريدة الأسلمي. 
وا قاد لكمرت انلجس رارقل المرهري. 
وينا يستدراة عليه الوق الضري عن القداء 
ووثم بيثم واثما : عدا. نقله الجوهرى.١‏ 
ومن خلال ما ذكره مرتضى الزبيدي نلاحظ أنّ كلمة وثم تنحصر دلالتها في ثلاثة 
معاني : الضرب, الاجتماع والاكتناز الكسر. 
وعند التدقيق بين ارتباط هذه المعاني الثلائة خارجاً نجد أن معتَين الضرب و 
الاجتماع أو الاكتناز معنيان سابقان لمعنى الكسرء وما معنئ الكسر سوئ نتيجة تحقّق 
هذين المعنيين خارجاً ؛ لأنّ الاجتماع أو الاكتناز في حدّ ذاته لا يسبّب الوثم كما هو 
بديهي, بل يحتاج إلى الضرب. و الضرب من جهته كذلك يحتاج إلى اللاجتماع و 
الاكتناز لكي يحصل - أعني الضرب - خارجاً. وهما الاجتماع أو الاكتناز و 
الضرب ‏ وجودهما خارجاً شرط للوجود الخارجي للمعنئ الثالث الكسر. 
وكل واحد من هذه المعاني الثلاثئة قابل ليكون هو المعنى الحقيقي الأصلي 
المطابقي للفظ (الوثم), ولكنٌ الصواب هو أن المعنئ المطابقي الحقيقي للّفظ هو الكسر ؛ 
إذ أنَّ الذي يفهم من سياق استعمال اللفظ في معنئ الضرب لوحظ في الضرب كونه 
مؤثّراً وكاسراً لما وقع عليه الضرب. فالمطر مثلاً لا يطلق عليه (وثيمة) إلا لكونه مطراً 
قويّاً ولقوّته كآنه يكسر الأرض. 
واخا استعماله في الاجتماع بالنسبة للكلإ والحشيشء, فهو تعبير بالسبب عن 


.81 ج 1ء ص‎ ٠ تاج العروس‎ ١ 
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المسبّبء فإِنّ هذا الكلا والحشيش ما اجتمعت كثافته إلا بسبب المطر الوثيم؛ وليس 
هو نفس الوثم. 

وأمّا وصف الرجل المكتنز لحماً بالوثيم. فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم, 
فالملزوم هو الاكتناز والضرب الناتج عن مشيه, واللازم لذلك هو كأنه في اكتنازه 
وضربه الأرض بقدمه يكسر سطح الأرضء ولكن ليس كلّ مكتنز لحماً هو (وثيم). 
ولكن كل من يمشي بقوّة على الأرض ويضربها برجله ضرباً هو وثيم. 

وعليه : فإنّ تسمية الرجل بميثم مشتقٌّ من معنى الكسرء أي المقصود به: الرجل 
الشديد الوطء كأنّه يم الأرض على ما قال الجوهري .. فهو لقوّته من جرّاء أكتناز بدنه ‏ 
وهو المعنى الأُوّل -كأنْه في مشيته يضرب الأرض - وهو المعنى الثاني -ويكسرها دقَاً 
بضربه لها وهو المعنى الثالث . وهذا المعنى الثالث هو المعنئ المطابق للفظ وثم. 

وقال الشيخ يوسف: «وذكر بعض العلماء في حواشيه على الخلاصة: أن ميثم 
حيثما وجد فهو بكسر الميم. إلا ميثم البحراني ؛ فإِنّه بفتح الميم».' 

والظاهر كذلك, فقد قال ابن ماكولا: «وأمًا ميئم بكسر الميم والياء وتليها ثاء 
معجمة بثلاث مفتوحة, فهو ميثم الكناني التمّارء يروي عن على تَلفه» '. وقال: «وأما 


وه 


الميثمى ... بعد يائه ثاء معجمة بثلاث, وميمه مكسورة»". وقال الزبيدي: «و مِيْتم 


كمِئْيّر اسم. منهم : أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الكوفي...»؛. فنلاحظ أنّ ابن ماكولا 
والزبيدي ذكرا ضبط اسم ميثم بكسر الميم. ولم يذكرا مطلقاً فتحهاء وهذا يعني أن 
المتداول فى هذا الاسم هو كسر ميمه: الشىء الذي يؤكّد صحته أنه لم يسمع بفتح 


.51١ ووه السحرين ,2 ص‎ .١ 
.١٠١ 0 ؟. ال كمال. ج28 ص‎ 
11 ادوع لالض‎ 
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ولذقبك آذ اسم :ميقو سواه بكس ميمه اوابفتحها هن اسع غزن. كما هو ذابت: من 
خلال ماثاته ومدلولة اللقواللذيق و كزناهماة ولك هناك رواية ,قد سعقاة متها انه 
اسم أعجمي. وهذه الرواية هي هذه حسب ما قال المفيد : 
وعن 1 للناسا روود 1ن متت النقان كا و هيدا لأقرا داسو بق اسه فاشتراه امير 
اللتؤمتيى اكلاتيتها واعفقهويوقال [4:ما اسيمف؟ 
قال : سالم. 
قال: أخبرني رسول الله يي أنّ اسمك الذي سمّاك به أبواك في العجم ميثم. 
قال: صدق الله ورسوله. وصدقت يا أمير المؤمنين, والله إِنّهِ لاسمي. 
قال: فارجع إلى اسمك الذي سمّاك به رسول الله يَيييهُ ودع سالماً. 
فرجع إلى ميثم . واكتني بأبى سالم '. 
غير أنّ هذه الرواية مرسلةٌ. ومع غضٌ النظر عن إرسالها؛ فهي مخدوشة في متنها ؛ 
فإنّها متناقضة بين كون الذي سمّاه باسم ميثم أبواه وبين أَنّه النبّ, علاوةً على أنه ما 
الحكمة من إرجاع اسمه السابق مع عدم ميزته عن اسم سالم في وقت أنّ اسم سالم هو 
أجمل وأكثر دلالةَ على المعاني الجميلة التي يتفاءل أهل البيت !بيه والمؤمنون بأسماء 
أصحابها ما ليس في اسم ميثم من مثلها في الدلالة.' 
ولوسلمنا يلك فان الاسم اسم عربي. ل لم يكن أعجمي الأصل وإن 
ولد في بلاد العجم ؛ لأنّه كما يظهر من تلقيبه بالكناني إضافةً للقبه بالولاء الأسدي 
يدلٌ على أن أصله من قبيلة كنانة ". وريّما وقع ووش الع ل الخد إلى بلاد 


.5 1١ الإرشلد. ج١ء ص‎ .١ 

.١‏ ويعلق في ذهني عدّة مواطن تفاءل أهل البيت 8# بأسماء شخصيات, ولكن لا أتذكّر الآن مصادرها. 

؟. لقب ب(الكناني) في المزار الكبير: 1717 لابن المشهدي: وفي الإ كمال لابن ماكولاء ج1. ص .7١0‏ وفي 
اللأناب للسمعاني. ج ة. ص78 4. 
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وأمّا وصف ابن زيادٍ له بالأعجمي عند ما أراد قتله'؛ فذلك ليس دليلاً على أصله 
فته 100 انوت يونين | متهن اندرا إلى يدان الأعاجم الفى أكانرا ها 
اجارىء كنا ديرا عيييت إلى الروة لالشبوق أجيرا بألدى الزوه مع الدغرين الاامل 
وكما نسب آل أعين الذين منهم الراوية المشهور زرارة إلى الروم مع أَنّه عربي الأصل 
ينحدر من قبيلة غسّان. وذلك لمجرّد وقوع أعين سير في أيدي الروم. 


ولادته ووفاته 
لم تذكر المصادر مكان ولادته, ولكنٌ الظاهر كما هو المعتاد من البشبر أن تكون 
المصادر علماً بتاريخ ولادته عدا ما ذكره المحقّق البحراني ١١7١ -٠١10(‏ ه) حيث 
حدّد تاريخ ولادته بسنة (575 ه)"., وهو تاريخ خاطئ, ودليلنا على ذلك وفيات 
شيوخه التي سنذكرها لاحقاً. فهي تتقدّم أكثرها على هذا التاريخ. 

مّا تاريخ وفاته ؛ فقد حدّده أيضاً المحقّق البحرانى فى رسالته السلافة البهية بسنة 
(719 ه) معتمداً فى ذلك على تحديد البهائى ٠١١٠  407(‏ ه) لها فى الكشكول, 
ولكن هذا التاريخ غير صحيح ؛ لأنْه فرغ من تصنيف كتابه اختيار مصباح السالكين في 
عام (181 ه)ء وأجاز تلميذه ابن حمّاد الواسطى سنة (/541 ه)". 

ونجد في ثمانية مواضع من كتاب كشف الحجب والأستار للسيد إعجاز حسين 
اللكنهوي الكنتوري (ت ١١85‏ ه) تحديد تاريخ الوفاة بالتاريخ المعروف. وهو سنة 
تسع وسبعين وستمائة؛. ولكن في موضعين حُدَّد فيهما تاريخ غير معروف وهو سنة 
.١‏ بحار الأثوار. ج ١غ4,‏ ص 7114 ج37 42, ص .١1714‏ 
؟. فهرست علماء البحرين ‏ المطبوع مع (فهرست آل بابويه) . ص 19. 


3 ررياض العلماء » ج 2,2 ص ؟7/. 
غ. شف الحجب والأستار. ص57 49, ١ذىء‏ قل 7377 41, ولام, لالاة. 
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تسع وتسعين وستمائة' غير أنه تاريخ نقطع بأنَ الكنتوري لم يكتبه وأنّ ذلك تصحيف 

من النسّاخ أو من طبعة الكتاب من سم ستعين الى اسعيف.: اذ الهنمن الم كد ان الكتتورق 
استند في ضبط عام الوفاة على التاريخ المشهور الذي قاله البهائي والمحقّق البحراني 
بدليل أن التحديد بهذا التاريخ َرَخْ به الوفاة. بل هو التاريخ الغالب في الكتاب عند 
فوشغين على ها ذ كرنا. 

وإذا كان ذلك كتابة منه؛ فهو تصحيف منه نتيجة اشتباهٍ أو غفلة أصابته في 
هدين الموضعين. 

والمواضع الثمانية للتاريخ المشهور يقع بعضها قبل هذين الموضعين وبعضها 
بعدهماء الأمر الذي يتا كد منه تصحيف هذين الموضعين. 

والحاصل أنّ زماني ولادة و وفاة ابن ميثم لا نعلمهما قطعاً. بيد أنّ المقطوع به أنه 
ولد قبل عقدين من سنة (170) التي توفي فيها ابن فخار الموسوي الذي هو أقدم 
ا ل ا ضوء سنة إجازته لابن حمّاد الواسطي - 
في إحدى سنوات العقدين الأخيرين من القرن السابع الهجري. وذلك يعني أنه توفي 
وَعَسَره قد اناقعلى الكامية والسيعين نيل 


دكم قال السقق لبحاني لدعا بن سو اي لامر كاوها ور 
دوو طح ا د ا 
وتواتر المنامات ؛ لكنّه يز 00 ون 8 المحقّق البحر حراني ني 
مات في 6 بغدادب» 


١.كشف‏ اللحجب والأستار. ص 791, /501. 


3 أنوار اللدرين, ص14 16. 
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يدأ لمعت الصاح :رى.ه 33ج" أغاذنا ينا يخالق جا 2ه له افيه بو اناا 
المحقّق البحراني عندما قال : 
وقبر الشيخ ميتم معروف الآنء مزار للخاصٌ والعامٌ بقرية هرتا' من قرئ 
الماحوز من البحرين المحميّة عن الشينء وقبر جه ميثم في مقبرة الدونج من 
قرئ الماحوز.' 
وقد أخذ نصّ كلامه المحدّث الصالح العالم الجليل الشيخ حسين بن محمد 
البارباري (ت ١١47‏ ه) في إجازته الكبيرة للشيخ حسين بن عبد الله الحوريء؛ وأمًا 
الشيخ يوسف فقد أخذ مضمون كلامه كلّه كما هي عادته في أغلب إجازته 
لؤلؤة البحرين.” 
وأعتقن ١‏ القبر الذي في الدونج والذي قال المحدّث الصالح إِنّه للشيخ ميثم ابن 
المعلى' جدّ ابن ميثم هو نفسه القبر الذي قال المحقّق البحراني إنّه أحد القبرين 
المشهورين في بقعتين من الماحوزء وذكر أنّ أحدهما في هرتا والآخر في الدونج. 
والإشكال يكمن في أنّ المحقّق البحراني يخبرنا بأنّ هذا القبر في الدونج مشهور 
أنه لابن ميثم كما هو مشهور القبر في هرتاء وتلميذه المحدّث الصالح يقول إِنّ القبر 


.١‏ المحدّث الصالح هو لقب العالم الكبير الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي. 

؟. لقد ضبط اسم هذه القرية في طبعة الإجازة وكذا لدئ المكباس في إجازات علماء البحرين وفي هذا 
الأخير ‏ أيضاً ‏ ضمن إجازة الشيخ حسين البارباري ب(الغريفة). وهذا تصحيف؛ لأنّه لا يعرف في 
الغريفة مقام لابن ميثم, ولأنّ الشيخ يوسف الذي أخذ مضمون كلام المحدّث الصالح ضبطها بما ضبطناه 
أعلاه. وما هذا التصحيف إلا لقرب ضبط اسم القريتين (هرتا) و (الغريفة). ولكونهما معاً من قرى 
الماحوز. 
ذلك للتوضيح, ليس إلا. وإلّا فمن الواضح الذي لا يعوزه الكلام أنّ الصحيح هو ما أثبتناه أعلاه. 

"'. الااجازة الكميرة »ء ص 8 .١35‏ 

5. راجع : إجازات علماء البححرين. ص 2 31. 

6. لؤلؤة اللبمحرين. ص١1‏ 5. 

". وصفه بالشيخ المحدّث الصالح في الإإجازة الكبيرة . ص 0/. 
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المشهور لابن ميثم هو الكائن في هرتاء و يطلق القول بأنّ القبر الواقع في الدونج هو 
لجدّه ميثم بن المعلّى. وإطلاقه القول من دون أن ينبّه للشكٌ في كونه لابن ميثم مع 
تبعيّة اثنين من كبار علماء البحرين له في هذاء ما يفيد أنّ نسبة هذا القبر في الدونج 
اده أمر من المسلّمات لدئ الناسء ولا يعقل انقلاب تغيّر الناس في نسبة مقام واحد 
لشخص خلال سنوات محدودة. 

اللهمّ إلا أن يقال بأنّ هناك في جبانة الدونج قبر آخر مشهورة نسبته إلى ابن ميثم . 
وهذا أيضاً مخدوش ؛ لأنّه لو كان كذلك لأشار المحدّث الصالح والشيخ البارباري 
والشيخ يوسف إلى هذا القبرء وربّما ظهرت دلائل في أَيّام حياة المحقّق البحراني بعد 
ذا عي نا القلذاد عله مرق شتير ؟ القدرون أء طاورك رق وقانه | بع معوحبيا على 
إثبات أن ذلك القير هو لميتم الجَدٌ وليس لميغه الحفية: 

غير أنه يمكن أن يقال بِأنّ المحقّق البحراني من الماحوز وأهل الدار أدرئ بالذي 
فيها. خصوصاً أَنّه أعلم من هؤلاء العلماء الثلاثة في التاريخ والتراجم وأحوال الرجال 
عامّة. وفي ترجمة ابن ميثم خاصّة, إذ صنّف فيه رسالة السلافة البهية في الترجمة 
الميثمية. ولو كان في جبانة الدونج قبران لابن ميثم ولجذه ميثم لبقيا كلاهما معروفان 
لحدّ الآن. ولو اندثر أحدهما فإنّ بقاء قبر ابن ميثم أقوئ من بقاء قبر جدّه لشهرته 
وعدم اشتهار جدّه. والشهرة هي التي تعمل على حفظ القبور. 

وأا القبر الذي في العراق على ما نقل المحقّق البحراني عن الكفعمي فقد قال 
المحدّث الصالح: إِنّه غير مشهور. وكان الأحرئ بالمحدّث الصالح أن يقول: إِنّهِ قبر 
غير معروف. 

فنعا يكن ف أمر؛ فا نالضريح المشهور منذ القديم حتى وقتناالحاضر هو الكائن في 
قرنا مو سك خط الان القن الذي فد الصريع من عر وان اصع بد عي ا عله 
هرو لسن و يعي عن جوع فى بتعرقه الدبر الوافيي لابن فيا قل نهو الواقع 
في هرتا أو هو الواقع في الدونج؟ ولكن لا بأس بقراءة الفاتحة عليه في كلا المقامين. 
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أسرته 
كان ابرق نيع يرن ١‏ مدن جلف فده بتر عن لبعد ف العتالع مد السرح عنقم سن 
المعلّى) ما يدلّ على أنه من العلماء. وتشييد مرقد له في مقبرة الدونج ‏ على فرض 
صحّة نسبته إليه لا إلى حفيده ‏ ما يشير إلى أَنّه من العلماء المشار لهم في وقته 
بالبحرين؛ إذ قلّما يبنى مرقدٌ على قبر شخصيّة ليس لها بروز علمي أو اجتماعي 
والظاهر أن بروز الشيخ ميثم بن المعلّى في العلم في زمانه كان الداعي للبناء على قبره. 
وأمّا أبوه فقد عُيّر عنه أيضاً ب «الشيخ» دلالةَ على كونه من أهل العلم. 
ويبدو أَنّه كان له أولادٌ. كما يظهر من قوله في مقدّمة كتابه النجاة في بوم القيامة - 
عند إطرائه للملك عرّ الدين أبي المظفّر عبد العزيز بن جعفر الأشتري النيسابوري الذي 
وضع له هذا الكتاب -: 1 
باتع من ام الأولياء لأولاد سيّد الأنبياء. مع ما خصّه الله تعالى به من 
العلم. وحباه من مزيد الفهم. فهو للعلماء والد عطوف. ولمعاناة أحوالهم بد 
رؤوفء يتواضع لهم مع علوٌ مرتبته. ويرفع من خاملهم مع شرف منزلته. 
فشملني بإنعامه. وأحلّني محل إكرامه, حتّى أنساني الأهل والبلد. وأصدفني 
0025 5 | ش ْ 
ولا نعلم هل كانوا من أهل العلم أم لم يكونوا كذلك. 


تحصيله وتدريسه 
لقد كان ابن ميئم من بيت علمء فإنّ والده عليّ بن ميثم بن المعلى من علماء زمانه في 
البحرين. ولا نعلم هل قرأ على والده شيئاً أو لم يقرأ؟ والثابت قراءته على فيلسوف 
عصره الإمام الحكيم علىّ بن سليمان الستريء' والظاهر أنّ ذلك في جزيرة سترة 


.١‏ النجاة في .بوم القيامة . ص 77 - 273/8 طبع مؤسسة البعثة. 
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موطن ابن سليمان, وليس لدينا دليل على اقتصار تتلمذه عليه في المعقولات فقط 
دون المنقولات, ولكنّه إلى جانب دراسته عنده روى عنه, كما صرّح بذلك ابن ابي 
جمهور (المتوفئ في أوائل القرن العاشر الهجري) في طرقه في أوائل كتابه عوالي 
اللككي حين قال وهو يذكر شيوخ العلامة: «ومنها أَنّه يروي عن الشيخ العالم الكامل, 
محقّق علوم المتقدّمين والمتأخّرين. ومكمّل علوم الحكماء والمتكلمين, الشيخ كمال 
الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني».' 

ومن المؤكّد أنه تلمذ عند غيره من علماء البحرين, و لكن التاريخ لم يحفظ 
لنا أسماءهم. 

ثمّ رحل إلى العراق. فحضر في بغداد مع نصير الدين الطوسي لدى المحقق انين 
السعادات الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الإصفهاني. وقد درس الاثنان عليه 
ا ا 00 5 
خصوصاً في المعقولات - في ذلك الزمان إلا ثمرة القراءة على الشيخ المجيز أو 
الاستماع له. ولذلك نرى ابن عشيرة والحرٌ العاملي يصرّحان بِأنّ الاثنين ‏ ابن ميثم 
وزميله الخواجة نصير الدين ‏ قرءا على ابي السعادات.* 


.١١ ص‎ ,3٠١ 0 ؛ حار الأنوار, ج‎ ١١ عوالي اللاني, ج١1 ص‎ .١ 

؟. والظاهر ‏ كما سيأتي في المتن - أنه لم يكن عند أبي السعادات شيء كثير من المعقولات حتى 
يجذب هذين العلمين كي يدرسا عنده و تأليفات الشيخ أقوى دليل وشاهد على ذلك. والله العالم 
(مؤسّسة تراث الشيعة). 

''. تراجم الرجال, ج. ص47 5. وسيأتي نص العبارة. 

وقال الطريحي: إِنْه شيخ ابن ميثم. مجمع البحرين. ج 4. ص .١7١‏ 

؟. مشايخ الششّيعة . رسالة منشورة في مجلة كليّة الآداب في تبريز. العدد: 47 صفحة 5١5؛‏ أمل الأمل, 
ج71 ص 317. 
وراجع : مخطوطة مشابخ الشيعة ؛ لآنّ في الطبعة المشار لها صحّف محقّقها محمد تقى دانش يزوه قول ابن 
عشيرة في ترجمته لأبي السعادات: «وتلميذه الشيخ نصير الدين الطوسي والشيخ ميثم بن علي البحراني» 
إلى «وهو تلميذ الشيخ نصير الدين الطوسي والشيخ ميثم بن علي البحراني». 
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ويتكزنابق :طاون 151:37 ه) أن ابا التهاداك :الغا ور مهاد قر علية: و ايعان 
منه. وذلك في صفر من عام (1120 ه)ء فهو يقول في كتابه البقين عن كتاب الشيخ 
العالم محمد بن العباس بن علىّ بن مروان تأويل مانزل من القرآن الكربم في النبي وكله 
(صلَى الله عليه وعليهم) : 
وهذا الكتاب أرويه بعدّة طرقء منها عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر 
المعروف جدّه ب(سفرويه) الإصفهاني. حدّثني بذلك لمّا ورد إلى بغداد في صفر 
سنة خمس وثلاثين وستمائة بداري بالجانب الشرقي من بغداد....' 
وشبه الجملة «في صفر» وإن كان يحتمل تعلّقها بالفعل «حدّثني». ويحتمل تعلّقها 
بالفعل «ورد». ولكن لميّة الورود تعني الفترة القريبة من ابتداء المجيء, ولا يصمّ أن 
يعبّر باللمّيّة بعد فترة طويلة من تاريخ الورود, وهذا يعني أنّ مجيء أبي السعادات إلى 
بغداد كان في أواخر عام (574 ه) أو في أوائل عام (770 ه)ء' الأمر الذي يقتضي 
مدان أبن طق لك كمه ملند اقل هذى الفامين وان قدو مع نهد علد كول 
عن السادهنة والعشير رم يش . 
هذاء وروى ابن ميثم عن السيّد الفاضل العلامة شمس الدين فَخَار بن مَعَد بن فَخَار 
الموسويّ الحائريّ (ت 77١‏ ه)ء وعن المحقّق المدقق الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم 
محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله ابن نما الرَبَعي الحلّى (ت 140 ه). وقد نص 
على روايته عنهما والد المجلسي (ت ٠١7١‏ ه) حين ذكر طرق روايته ل الصحيفة 
ساد رودل الأوّل منهما أخذ عنه في الحائر الحسيني بكربلاء المقدّسة, والآخر 
منهما أخذ عنه في الحلّة. ولا نعرف هل اقترنت روايته عنهما بالدراسة عليهماء أم 


.7174 البقين بلختصاص مولانا علي لد بامرة أمير المؤمنين:‎ .١ 

؟. وقد اشتبه الأمين في الأعيان. ج, ص 71917 عندما قال بأَنّه توفي في صفر سنة 170. فاشتبه عليه ذلك 
مع تاريخ تتلمذ ابن طاوس عليه. وأما قول إسماعيل باشا الباباني البغدادي في هدية العارفين: ٠١0/١‏ 
بأنْه توفي في حدود سنة ٠14؛‏ فذلك ما لا دليل عليه ولا قرينة تفيد الظنّ به. 

". بحار الانوارء ج7 ,٠١‏ ص١‏ 6. 


الفصل الأوّل: حيانه م "١‏ 


كانت مجرّد إجازة مع العلم أنّ غالب الإجازات في تلك الأزمنة د كما ١‏ كزنا سانا - 
مقرونة بالتدريس. وخصوصاً إذا كانت الإجازة لرواية كتاب محدّدٍ. 

ولسركي ان م ون ١‏ كذ عن علطاء فرك لانن إل القن صو النقيه قاض 
الشيخ مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن أبي الثناء محمود بن مودود بن محمود ابن 
ل اا 

ردكا عه إن مس كو غير من ميقا اواك ل جك لقالا ريم ولت 
وقد اشتبه على الح العاملى فترجم ابن بلدجي في آمل الآمل اعتقاداً منه أنّه من 
الشيعة ».ورثما كان سبي اشتباهة .زواية الأضصحاب»عنة» ووضت: تلميد: ابن تيقم ابن 
أبي الرضا العلوي له في إجازته لابن أبي المعالي الموسوي في سنة 72٠١(‏ ه) 
ب:«الشيخ العالم» فقيه السلف». وكأنّه ينسبه لفقهاء سلف الشيعة. والظاهر أنّ هذا 
تصحيف من النسّاخ, وأنّ الصحيح هو : «فقيه الحنفيّة» ؛ لأنَّهُ كما سين -كان فقيه 
الحنفيّة في بغداد بلا منازع في زمانه. وبسبب هذا الاشتباه من الحرٌ العاملي. ولكونه 
الوحيد الذي ذكر لنا التاريخ من بين مشايخ العامّة أنّ ابن ميئم أخذ عنه. فلابدٌ لنا 
حينئذٍ من معرفته ومعرفة مقامه العلمي. 

إن ابن بلدجي ' كان لوحي جتنن نه ابن كثير بأنّ أبا محمّد محمود بن 
مودود بن محمود البُلدجي الحنفي الموصلي توفي في الموصل سنة (7712 ه) وله نحو 


.١‏ نصّ على ذلك تلميذه السيّد محمد بن أبي الرضا العلوي في إجازته للسيّد شمس الدين محمد ابن أبي 
المعالي الموسوي. راجع : بحارالانوارء ج 5 ,٠١‏ ص .١77‏ 

". رجّح الرّركلي أن يكون (بلدجي) بالحاء المهملة وليس بالمعجمة. وذلك اعتقاداً منه أَنّه نسبة إلى مكانٍ 
اسمه (بلدح) ‏ بالحاء المهملة -. وليس الأمر كذلك؛ لأنّ هذا اسم جدّه الأعلى, وليس لقباً له فيكون نسبةً 
إلى بلدة. وبلدجي من أسماء الترك. وذلك ما نقرأه في أسماء بعض أعلام الترك التاريخية. وما يدل على 
ذلك بالنسبة لابن بلدجي ما سنذكره في الأعلى نقلاً عن ابن كثير أنّ أباه أبا محمّد (أبا الثناء) محمود بن 
مودود كان من الترك. ولو تنرّلنا وقلنا إِنّه لقب؛ فإنّه لا يلزم منه أن يكون لقباً من نسبة لبلدة. بل ريّما 
يكون نسبةً إلى جد من أجداده, إضافةً إلى أنّ الزركلي ‏ نفسه ‏ لاحظ وجود شبه نقطة تحت حرف الحاء 
من الاسم في نسخة قديمة لكتابه الاختار في خزانة الرباط. راجع : الأعلام, ج 4ء ص 177. 
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ثمانين سنة, وأَنّ له في الموصل مدرسة تعرف بهء وكان من أبناء الترك. وصار من 
مشايخ العلماء.' 
وأمّا أقدم من ترجم لابن بلدجي ؛ فهو تلميذه ابن الفوطي (ت 717 ه) بقوله : 
مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن شهاب الدين أبي الثناء محمود بن مودود ابن 
بلدجي - نزيل بغداد ‏ الموصلي القاضي المحدّث المدرّس: شيخنا الإمام 
المحدّث. الفقيه القاضي, قدم بغداد سنة ستين وستمائة, وشهد عند قاضي 
القضاة عر الدين الزنجاني سنة ثلاث وسبعين وستمائة. وولي القضاء بالكوفة 
وأعمالهاء ثمّ فوّض إليه التدريس بمشهد الإمام أبي حنيفة, فكان على ذلك إلى 
أن توفيء وكان واسع الرواية. موصوفاً بالفهم والدراية, عارفاً بالفروع 
والاضو ل كتير لمحتو ط سينا عله كناب عتايم الاأصولا قن اللطاقيية امير 
وروا تعن مضتقه الميارك ايخ الا ثير.: 
روئ عنه وعن أخويه عرٍّ الدين وضياء الدين نصر الله. وسمع صحيح البخاري 
على 2 الحسن علي بن روربه وأبي بكر مسمار بن العويس. وسمع الخطب 
النباتية على عمر بن طبرزد, وكتاب نهج البلاخة على النقيب كمال الدين حيدر 
بن محمّد بن زيدء وسافر إل ىالشام فروئ عن جماعة, وله تصنيف, وكتب خطه 
بالإجازة قديماًء وقد أجازه ابن الصفّار, والرضي. والطوسي, وابن السمعاني. 
وزينب ابن الشعريء وغيرهم. ومولده بالموصل في أواخر شؤال سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة, وتوفي في المحرّم سنة ثلاث وثمانين وستمائة. ودفن في 
قبّة الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى).' 
وترجمه الذهبي (ت 58 ه) فقال: 


عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود ابن بلدجي , ابو الفضل الموصلي 


.١ 7 المدابة واليهابة » ج 5008" ص‎ .١ 
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الحنفي ‏ الفقيه : إمام عالم, مصنّف, له أصحاب, وحلقة اشتغال. سمع أبا حفص 
بن طبرزد ومسمار بن العويس. كتب عنه أبو العلاء الفرضي وأثنئ عليه وقال: 
توفي في سابع المحرّم. وسمعت بقراءة القلانسي عمل بوم وثيلة لابن السني 
بسماعه سنة ست وستمائة من مجد الدين محمّد بن محمّد الكرابيسي. عن 
عبدالرزاق القوساني. وكان مولده في شوّال سنة تسع وتسعين وخمسمائة, 
ودفن بمشهد أضن حنيفة ببغداد. وكان يوماً هود وقرأ على أبي عمرو ابن 
الحاجب ومحبي الدين ابن العربي.' 

وترجمه ابن تغري بردي (ت 874 ه ١87١/‏ م) فقال: 
عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود. العلامة شيخ الإسلام, مجدالدين 
أبوالفضل الموصلي الحنفي البلدجي . مؤْلف المختار للفتوى في فقه السادة الحنفيّة. 
قال أبو العلاء الفرضي: كانت ولادته بالموصل في يوم الجمعة سَلْحْ شوّال سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة. وكان شيخاً فقيها : غالبا :قافلة: 57 عارفاً 
بالمذهب. وكان قد تولى القضاء بالكوفة, ثمّ عزل ورجع إلى بغداد. ورتّب 
موسا بمشهد الإمام أبي حنيفة (رضو الله عنه). ولم يزل يفتي ويدرس إلى ان 
مات ببغداد بكرة يوم السبت تاسع عشر المحرّم سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 
انتهى كلام الفرضي. 
قال الحافظ تقي الدين رافع: وضبط الدمياطي (يُلدجي). 
وقال شيخنا الحافظ المزي: بُلدجي الموصلي أبو الفضل. 
وقال الحافظ الدمياطي: أبو الثناء الحنفى, الملقّب مجد الدين بن الإمام 
شها ب الدية الفقيه العامة , المفقى» تزيل 5-07 
قلكاه أثض غلك علمه وغوير فضلة ودقيق 'نظرورهووة فكره جماعة كتقرة: 
وكان إمام عصره. ووحيد دهره. وآاخر من كان يرحل إليه من الآفاق. تفقّه به 


.١860 تاريخ اللاسلام, ج61, ص‎ .١ 
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جماعة فى اغيان البادة الحتقة عقوو عنه السافظ قرف الدمه 
عبدالمؤمن الدمياطي, وذكره فى معجم شيوخه. ولمّا ولى مشيخة مشهد الامام 
أبي حنيفة (أرضي الله عنه) أكبٌ على الاشتغال والاشغال, والتصنيف والتأليف, 
وانتفع بد غاكة الطلبة:وسائر الكذاهي».وفن تاليقة السكار القوف:.وكهات 
الاختبار لتعليل المختار. وكتاب المشتمل على مسائق الممختصرء وله عذة 
تفافف الخرع وكات ناما وويها ردقا كر ا دمع نما على القلر نوالا ناه 
نتواقها للفقراء والطلبة. وعنده مروءة وتعصّب للفقراء (رحمه الله تعالي).١‏ 
وهكذا نعرف مَدى ما كان عليه ابن بلدجى من مكانة تفرّد بها بين مشايخ العامة 
في بغداد. حتى اشتهر مقامه العلمي في الآفاق. فصار رحلةً لطألاب العلم من مختلف 
البلدان, فانتفع منه عامّة الطلبة وسائر المذاهب ‏ على حدٌّ تعبير ابن تغري بردي -» فلا 
عجب غلدائد من 'أن رياح عنه ابن فيك تبح النقطة" وللاستنا آله لم يكن هو العاله 
الوحيدمن غلماء القبيعة الذى أخن عنس فاننا تسد من المخاديق مثه الستد :فير الذين 
علىّ بن فوارس بن ناصر الأعرجي جد ابن أخت العلامة الحلّي السيّد عميد الدين عبد 
المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن فخر الدين علىّ ‏ هذا .' وسمع منه 
نهج البلاغة, ورواه عنه السيّد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد ابن طاوس (ت 197 
ه)ء وقال: إِنّه أجازه بحقٌّ روايته عن السيّد كمال الدين حيدر بن محمّد بن زيد 
الحسيني, عن محمّد بن علىّ بن شهر آشوب. عن المنتهي بن أبي زيدء عن أبيه. عن 
السيّد الرضئ.* 


.١١ 75 المتهل الصّافي, جلا. ص‎ .١ 
.1 78. ص١‎ ٠ 5 ".كما سيأتي نصّه عن بحارالانوار. ج‎ 
ص 0غ (الهامش).‎ ,٠١ بمحار الأنوارء ج75‎ .'* 
.7714/- 771 راجع عن فخر الدين علىّ بن فوارس الأعرجي: روضات الجئّلت, ج 4. ص‎ 
.]0 بحارالاثوارء ج7١٠, ص‎ . 5 
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وعلى ضوء قول ابن الفوطي إن ابن بلدجي قد قدم يغذادد نه سحي عستم نه 
فيكون عمره اثنتين وستّين سنة يوم قدمهاء ويظهر من قول ابن الفوطي أَنّهِ يقصد من 
قدومه في هذه السنة لبغداد استقراره فيهاء الأمر الذي يعني أنّ ابن ميئم درس عليه 
نهج البلاغة وعمره فوق الخمسين عاماً ودون الستين عاماً. 

ولا عجب في ذلك؛ لأنّ علماء ذلك الزمان لحبّهم العلم ولتواضعهم في 
طلبه ولاهتمامهم برواية المصنّفات من طرقها وأسانيدها لا يترفعون عن التتلمذ 
ولو كان يشار لهم بالبنان, ولا يستنكفون عن ذلك ولو كانوا كهولاً أو شيوخاً في 
العمر, علماً بأنّ ابن ميثئم روى نهج البلاغة عن أبن بلدجي, ويبدو أن هذا الأخير 
قد مارس تدريس هذا الكتاب لعدّة مرّات.ء وريّما كان أخذ ابن ميثم ل نهج البلاغة 
عنه في أَؤَائْل مردات تدريسه له وا ذلك قبل سنة سبعين بعد الستمائة. ومن 
مرّات تدريسه له المرّة التي كانت بقراءة شمس الدين الكيشي. وكان ممّن استمع 
لها غياث الدين عبد الكريم بن طاوس ؛ وذلك في سنة سبعين وستمائة بدرب السلسلة 
من بغداد. وعلى إثرها أجازه ابن بلدجي في رواية الكتاب. ومن مرّات تدريسه 
أيضاً لكتاب نهج البلاغة ما كان بقراءة أبي الحسين عبد الرحيم بن دوير بن الحسين 
بن عبد الرحيم بن يوسف بن الحسن الديلمي الذي لعلّه من علماء الزيديّة ‏ والتي 
فرغ منها في شهر رجب من سنة (771 ه)ء وعلى إثرها أجازه ابن بلدجي في 
رواية الكتاب.١‏ 1 

وعن ابن من اخ وروئ كبار حكماء وعلماء زمانهم» ومنهم: 
.١‏ الإمام الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الأسدي الحلّى المعروف ب(العلامة) عند 

الإطلاق (718 751 ه)ء' وقد نص على ذلك ابنه فخر المحققين الشيخ فخرالدين 

محمد بن الحسن الأسدي الحلّي (ت 77١‏ ه) في إجازته للشيخ شمس الدين 


.١ 7> تراجم الربجال, ج ؟ء, ص‎ ١ 
.7607 7017 ؟. لؤلؤة البحرين. ص‎ 
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محمد بن صدقة, ونقل نصّها العالم الفدّ الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي (من 
أعلام القرن العاشر الهجري) في إجازته للشيخ شمس الدين محمد بن تركي.١‏ 

ون ايها المحقّق الثاني الشيخ علىّ الكركيّ (ت 14٠١‏ ه) في إجازته للقاضي صفي 
الدين عيسي على رواية العلامة عن ابن ميثم.' 

وذكرنا سابقاً نصّ ما قاله ابن أبي جمهور في رواية العلامة عن ابن ميثم عند ذكرنا 
لعلمة ارو عن صنو سعه ابن تلهان السرق: 

". الإمام الفقيه السيّد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاوس الحسني الحلّي 
(195-14 هاء” وقد نقل صاحب المعالم الشيخ الحسن ابن الشنهيد الثاني 
(رت ٠١١١‏ ه) في إجازته الكبيرة للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني, فيما نقله 
من نصوص من إجازة السيد عبد الكريم بن طاوس للشيخ علي بن الحسين بن 
حمّاد الليئي الواسطيء قول السيّد عبد الكريم بن طاوس: «ومن مشايخي الوزير 
السعيد نصير الدين الطوسي وكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني».* 

*'. العالم الجليل السيّد صفي الدين محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي, 
وقد صرّح ابن أبي الرضا العلوي في إجازته لابن أبي المعالي الموسوي في سنة 
(7 ه) بذلك. فقال «وأجزت له الرواية أيضاً عنّىء عن الشيخ العالم السعيد 
كمالالدين ميثم بن علي البحراني الأوالي؛ عن الشيخ العالم...».” 

5. الفاضل المحدّث الشيخ كمال الدين علي بن الحسين بن حمّاد الليثي الواسطي١‏ 


حيث قرأ عليه نهج البلاغة, واجاره جميع مؤلفاته ومقروءاته ومسموعاته 


.1 ص‎ ,٠١ 06 حار الانوار, ج‎ .١ 
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ومستجازاته في سائر العلوم. وذلك في عام سبع وثمانين وستمائة»' ونصٌ على 
أخذه منه صاحب المعالم الشيخ الحسن ابن الشهيد الثاني (ت )٠١١١‏ في إجازته 
الكبيرة للسيّد نجم الدين بن محمد الحسيني حيث قال : 
... وعن الشيخ كمال الدين بن حمّاد الواسطي, عن الشيخ نجيب الدين يحيي بن 
سعيد, والشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء والشيخ 
كمال الدين ميم بن علج نين .يق البخراتى» والشيخ د" 
ونعود ونكرّر هنا أن إجازة أبن ميثم للعلامة وللسيّد عبدالكريم بن طاوس ولابن 
حمّاد الليئي الظاهر أَنّها نتيجة دراستهم عنده؛ لغلبة تحقق الدراسة على الشيخ قبل 
إعطائه الإجازة للمجاز. 
وعد الشيخ محمّد هادي الأمينى من جملة تلامذته الشيخ سديد الدين يوسف بن 
زين الدين علي بن محمّد بن المطهّر الأسدي الحلّي والد العلامة.' وذلك - حسب 
علمنا - تفرد به وحدهء وهو اشتباةٌ. ولعل سببه هو ما ورد فى إجازة حفيده فخر 
المحققين )77١-7485(‏ لابن صدقة على ما نقل نصّها الفاضل القطيفي في إجازته لابن 
تركء حيث جاء فيها : 
وأجزت له رواية جميع ما صنّفه الإمام المعظّم أفضل العلماء مولاناكمال الدين ميثم 
ابن سليمان البحراني عنّىيء عن والدي. عن جدّي سديد الدين يوسف. عنه. 
وأجزت له رواية جميع ما صنّفه الإمام العلامة أفضل عصره كمال الدين ابن 
سعادة البحراني عنّى. عن والدي. عن جدّيء عن كمال الدين ابن سليمان 
البحراني, عنه. ؛ 


.71177 715 صن 8١ء زرياض العلماءء ج37 ص 18 5, ج 4 ص ١/ء ج لا ص‎ ١ ٠5ج بحار الأنوار.‎ .١ 
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ففي ضبط نص هذه الإجازة حدث تصحيف في قوله أوّلاً: «مولانا كمال الدين 
ميئم بن سليمان البحراني». والصحيح في الضبط هو: «مولانا جمال الدين علىّ بن 
سليمان البحراني» ؛ لأنّ سليمان ليس اسم والد ابن ميثم وَإِنّما اسمه على ويدلٌ على 
الها ليها ن السثري شيخ ابن ميثم. ذِكرُه ه لاحقاً مرّة ثانيةَ؛ ولأنّه هو الذي يروي 
ا 
ثم الأقوئ من جميع ذلك ذكرٌ فخر المحققين لطريقه إلى ابن ميثم بعد ذلك بقليل 
حين كتب يقول: «وأجزتٌ له رواية جميع ما صنّفه كمال الدين ميثم البحراني شارح 
نهج البلاغة عنى , عن والدي, عنه».' 
وقال ابن عشيرة (من أعلام علماء البحرين وفارس في القرن العاشر الهجري) و 
الطريحي (ت 6ى١٠‏ ه) بأنُ ابن ميئم شيخ نصير الدين الطوسي في الفقه." وقال 
المحقق البحراني في رسالته السلافة البهية في الترجمة الميثمية: 
وجدت بخط بعض الأفاضل المعتمدين أنّ الخواجة# تَلْمَذَ على الشيخ كمال 
الدين ميثم في الفقه. والشيخ كمال الدين تَلْمَدَ على الخواجة في الحكمة.' 
واعترض الشيخ يوسف على ذلك بقوله : 
وائنك يكير نا نوكتف العلامة [رحمه الله) لد كما فدهن تقله عنة يانه أفضل 
أهل عصره في العلوم العقليّة والنقليّة ممّا يدفع القول بتتلمذه على الشيخ ميثم. ؛ 
بيد أن اعتراض الشيخ يوسف ليس في محلّه ؛ ذلك لما يلي : 
أوَلاً: إنَّ ابن ميثم وإن اشتهر بأنّه الفيلسوف والعارف والمتكلّم إلا أَنّه كان معروفاأ 
عنه أيضاً بأنّه الفقيه. بل لكونه من أساطين الفقه عرّفه معاصره ابن الفوطي كما 
سننقل عبارته -بالفقيه دون أن يعرّفه بأيّ وصف من أوصاف التضلّع في المعقولات, 
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وتضلّع ابن ميثم في الفقه يدفع الطالب الباحث عن التفقّه على أيدي الفقهاء المتضلّعين 
كنصير الدين الطوسي للقراءة عليه في الفقه.' 
ثانياً: أن الرجلين اشتركا في الدراسة على بعض العلماء, فلا يستبعد أنّهما تقارنا 
في دراستهما عليهم , وتتلمذ أحدهما على الآخر في هذه الفترة. أعني : فترة التحصيل 
العلمي ؛ وذلك ليس بالمستغرب في تاريخ الحواضر العلميّة في التاريخ الإسلامي. 
وليس بالأمر الغريب في سِيّرٍ العلماء والحكماء. فالحادثة بذاتها لا مانع في العادة من 
وقوعهاء ولا سيّما إذا وضعنا في عين الاعتبار أنّ الرجلين متقاربان في السنّ؛ إذ كانت 
ولادة نصير الدين في سنة (0117)' وكانت ولادة ابن ميثم ‏ كما سلف ذكره ‏ قبل 
سنة .)1١٠١(‏ 
ثالثاً: لو سلّمنا بأنّ ذلك لم يكن مبالغةً فإنّه كان بعد فراغه من التحصيل وبلوغه 
ذروة مدركاته ومعارفه. وأمّا في نوات تحضيله فل كو الت لهذا على امدق 
العلماء والفلاسفة والمتكلّمين ينهل منهم ويأخذ عنهم. مَتّله مثل غيره من طلّاب العلم, 
وليس انذاك ما يمنع عن مُدارسته مع ابن ميثم. كما ليس هناك ما يمنع الأخير منها. 
ع المحقّق البحراني نكل تكد وهنا ابتفادا “صلق بروانة احتن السباء الاين 
يعتمد عليهم في سِيّر العلماء. وهذه شهادة لراوي المُدارسة من مثل المحقق 
البحراني الذي هو واحد من أساطين التراجم والسير والتاريخ, ممّا يوجب قوّة هذه 
الرواية والأخذ بها. 
خامساً: ما يقطع الشكَّ باليقين قول المُمَهرس السيّد أحمد الحسيني: 
رأيت على بعض نسخ كتابه مختصر مصباح السالكين ما نضّه : وقد رأيت إجازة 
الشيخ ميثئم (رحمة الله عليه) للشيخ نصير الدين شيخ المتكلمين محمّد بن 
محمّد بن الحسن الطوسي في المنقولات, وقد رأيت إجازة الشيخ ضير الكديق له 


.١‏ لمعرفة طول باع ابن ميثم في الفقه. فلينظر مطلب (فقاهته) فيما سيأتي. 
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في المعقولات. ورأيت إجازة الشيخ أبي السعادات [ابن] هبة الله الإصفهاني' 
الذي صتف كتاب رشح الولاء في شرح الدعاء' لهما في المعقولات 
والمتقو لاا بت" 
والحسينئٌ وإن لم يذكر من هو كاتب هذا النصّء غير أَنّ كتبنا العلميّة لا يتداولها 
من بين أبناء الطائفة الناجية إلا أهل العلم منهم, وهذا هو الأمر الطبيعي عند جميع 
التيعوي والظوائق والملل:فكاتن :هذا الك هو أحنك العلماء. والانينقما اث التعلومة 
بنفسها تدلّ علئ أنّ كاتبها أحد العلماء المطلعين على أحوال الأعلام, كما هو واضح, 
00 يكون هذا النصّ هو الذي كان اعتماد المحقّق البحراني عليه فيما نقله. 
ولا يقال: إِنّ أقصئ ما يفيده هذا النصّ سوى مشيخة كلّ واحد منهما للآخر في 
الرواية؛ والمدّعى هو تتلمذ كلّ واحد منهما للآخر؛ لأنّا تقول كما ذكرنا مراراً: -إِنَّ في 
الغالب في تلك الأزمنة أنّ الإجازة يتقدّمها تتلمذ المجاز على يد الشيخ المجيزء ولا 
سيّما في المعقولات وأيضاً في الفقه من المنقولات, ولذلك فهم من هذا النضّ -كما مر 
علينا ‏ العديد من العلماء أن كلا من ابن ميثم والخواجة نصير الدين تلمذ على الآخر 
وأَنّ الاثنين تَلْمَذا مع على أبي السعادات. 
ولو سلّمنا جدلاً أنّ هذا النصّ أقصئ ما يفيد شيخوخة كلّ منهما للآخر في رواية 
مصتفات المنقول والمعقول؛ فإنْ ذلك يقتضي تسليم الطوسي لابن ميثم بتقدّم أبن ميثم 
عليه في المتقول في ذلك الوقت وتسليم ابن ميئم للطوسي بتقدّم الطوسي عليه ني 
المعقول في ذلك الوقت, وهو المطلوب. 
ومن كلّ ذلك يتّضح لنا أنّ ابن ميثم تبادل الدرس مع نصير الدين الطوسي أثناء 
درسهما عند أبي السعادات, كما لم يكن هناك أيّ أثر ودليل على أنّ أبي السعادات 


.١‏ في المصدر: (البحراني). وهو تصحيف, والصواب ما ضبطناه. 
.١‏ هذا الكتاب حُقّق وطبع أخيراً في إيران و في مقدمة الكتاب كلمات حول سيرته العلميّة. 
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كان لديه علوم عقليّة واسعة حتى تتملذ لديه شخصيّتان لهم دراسة معمقة عقليّة عند 
أساتيذهم السابقين كعلىّ بن سليمان البحراني قاذ ابن ميثم وغيره؛ و أيضاً مؤلفات 
0000000 

والظاهر أنهما أخذا عنه في الحديث أو المنقول لكان لبا ويا د كر اكد 
اس طاوس أن أب المهادات لخا ووه تزاف قرا عليمو امهعاة منن! 

والظاهر أنّ ابن ميثم ونصير الدين في تلك الفترة من تحصيلهما كان كل واحد منهما 
قد سبق منه في سنوات تحصيله السابقة على تحصيله على أبي السعادات الاشتغال 
بنوع من المعارف وأهمل أو لم يعتن كثيراً بنوع آخر منهاء فابن ميثم قد انكبّ فيما 
مضى على المنقولات. وهذا ينافي دراسة ابن ميثم عند علىّ بن 000000 
العبقريّ في الحكمة والعلوم العقليّة في البحرين. 

والأفضل أن يقال: إِنّ الطوسي مع تضلّعه في العلوم العقليّة لا يبلغ درجته ابن ميثم. 
وبالسية إلى ابن حلي افكين الأ وهذاما يجوذ مدلير ادها الى الخد 
وخصوصاً علم الفقه منهاء بينما كان غالب اشتغال نصير الدين على المعقولات, ففي 
هذه الفترة ‏ والظاهر أَنَّها أواخر حقبة تحصيلهما العلمي ‏ استغلاها معاً ليقوّي كلّ 
منهما الجانب الضعيف من تحصيله, فما انتهت تلك الفترة إلا وكان ابن ميثم من جهابذة 
الحكماء والمتكلّمين والعرفاء. ونصير الدين من كبار الفقهاء وأعلام المنقول. 

لقد استمرّت العلاقة الحميمة تربط بينهما. ففى إحدئ السنوات بعد سقوط 
الدولة العباسيّة على أيدي المغول عام (107 ه) يرسل نصير الدين ‏ وكان وقتذاك 
وزيرهم - رسالة إلى صاحبه ابن ميثم فيردٌ عليه ابن ميثم برسالة, وللأسف لم 
تصلنا إلا رسالة ابن ميثم, ولم تصلنا رسالة نصير الدين»' ولعلٌ لطولها وما فيها 
من صناعة بلاغيّة بيانيّة بديعيّة اعتنئ بها صاحبها ابن ميثم. ولذا نراه يطلب 
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عدسدوات نيح متها مق ابوه الفوظى :الى كان خدازنا لدان الكفن المسع هد 
ببغداد. وذلك كما نعتقد ‏ بعد وفاة نصير الدين فى عام (11/7 ه) بقرينة أنه طلبها من 
ابن الفوطي, ولم يطلبها من نصير الدين نفسه فنسخها له ابن الفوطي, ومن ذلك الحين 


مواطن معيشيته وجوانب من أحواله 
إنَّ من الممكن معرفة بعض الجوانب من رحلاته العلميّة عبر أسماء شيوخه, فهو درس 
وَل في موطنه البحرين على شيخه ابن سليمان السثري, ثم رحل إلى :العراق فروى 
عن شمس الدين فخار الموسوي و نجيب الدين محمد ابن نما الربعي. ولعل الأول 
منهما أخذ عنه في الحائر الحسيني, والآخر منهما أخذ عنه في الحلّة, وأمّا ابن بُلدجي 
فقد درس عليه في بغدادء وأمّا أبو السعادات فالظاهر أنه درس عليه أيضاً في بغداد. 
وكلّ ذلك ذكرناه فيما تقدّم. 

والاعتقاد أنّه بعد تحصيله في العراق عاد إلى البحرينء وقدٌ فيها سنين, ولعلّه كان 
يتردّد على العراق خلالها, ولكنه بعد انتهاء الدولة العباسيّة وانتعاش الحياة العلميّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة في بغداد والعراق سكن البصرة حيث ارتبط فيها بملكها 
عرّالدين أبي المظفّر عبد العزيز بن جعفر الأشتري النَخَّعى النيسابوري (ت 777 ه) 
الذي نصبه عليها عطاملك الجويني.١‏ 

ويقول ابن ميثم إنْ تواضع هذا الملك وعِلّْمه وفهمه وسموّ أخلاقه وحبّه للعلماء مع 
اكراة لهبوانعامه علية حى سناد كنا تقول بالأهل :والبلدهواضدفةعنن الال 
والولد.' وقد صئف له في البصرة التّجاة في بوم القيامة في تحقيق أمر الإمامة ولا نعلم 


تاريخ تصنيفه لهذا الكتاب. وصنف له كتاب قواعد المرام فيعلم الكلام وفي نسخة 


.7177 ص‎ ١ أقرأ ترجمته فى : مجمع الكداب, ج‎ .١ 
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لهذا الكتاب نسخها أحمد بن أبي عبد الله بلكو الآوي سنة 7١17(‏ ه) جاء في آخرها 
أنه انّفق فراغ ابن ميثم من تصنيفه بمدينة السلام بغداد في العشرين من ربيع الأوّل سنة 
ست وسبعيخ :وشتماتة ' 
وهذا التاريخ من المؤكّد أنه مصحّفٌ من سنة ست وستّين وستّمائة؛ وذلك لأنّ 
الملك أبا المظفر عرّ الدين جعفر قد توفي _كما قال ابن الفوطي ‏ ببغداد في منتصف 
ذي القعدة من عام (؟7/ا7 ه)." 
وهنا يمكن أن يقال: إِنّ ابن ميثم سكن البصرة خلال الستّينات من القرن السابع 
الهجريء وربّما فارقها في بعض المدن للسكن في بغداد؛ بدليل فراغه من قواعد المرام 
خلالها في بغداد أنه فرغ من تصنيف النّجاة في بوم القيامه في البصرة, وهو في حالة 
سفر وغربة عن الأهل والولد. علاوة على ما استظهرناه سابقاً من أنه قرأ ببغداد على 
ابن بُلدجي نهج البلاغة قبل سنة سبعين وستمائة. 
وهناك في البصرة وَرَدَ إليه في عام (115 ه) أو قبله بقليل -كما ثُبيّن ذلك لاحقاً - 
كتاب صاحبه نصير الدين بدليل قوله فيه: «وقد كان المملوك سمع أنّ نوره المتلألئ 
وشعاعه المتعالي فق اتالق عقا ةدا ازورال نمع" اتضل :سيناحة «الضرة الفيخاء»؟ 
فاستغل هذا الكتاب لمساعدة طلاب العلوم في البصرة فطلب ممنه توظيف رواتب 
المعاشات لهم . فها هو يقول ما نصّه : 
ولا شك أنّ صلاحه ‏ يعني بذلك نصير الدين ‏ قد اتّصل بأكثر القطر المعمور 
(عمّره الله بدوام دولته وقيام حجّته). والمحاويج من قطرنا الضعيف مضطرّون 
إلىلطيف ترتيبه. متشرّفون إلى إفاضة شريف سيرته. وملاحظة عنايته, 
ومحاسن سئّته. خاصّة المحاويج من طلبة العلم. وسلاك مناهج الفضل والحلم, 
.١‏ مقدمة الشيخ محمد هادي اليوسفي على كتاب النجاة في يوم القيامة. 
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فمنهم من شغله لجاج قلم الخراج عن النهوض إلى حيّز التحقيق, ومنهم من فقد 

مركوبه لعدم الزاد في سلوك الطريق. يتحسّرون على التعلى إلى افق عليّين, 

فيا تي وقتهم إلى أسفل سافلين. يستغيثون من ضيق الأقفاصء فينادون ولات 

حين مناص. هذه حالتهم المفصح عنها مقالتهم, والله المستعان, وعليه التكلان. 

فإنْ أمكن الأخذ بأيديهم بجميل عنايته, والاهتمام من أمورهم بجزيل إفاضته, 

منحةً من الله تعالى تغشاهم. ونفحة لديه تتلقاهم. وبها يكون الذكر الجميل 

ربٌ العالمين فى الأخرى. فإنّه نعم المسعى لراحة العباد, والعُقبى ليوم التناد. 

أمّا من عليه من طلبة العلم ؛ فيضاف ما عليه من ذلك المقدار. 

وخا 'معدمو الأزواذ» فيوطق لهم من الأزواد السلطانية فى من التتمان غدلى 

حسب كفايتهم بالقناعة. فلعلّهم بلطف ترتيبه يصلون إلى بعض الراحة, 

ووخعللون على :ظرقتي وى الاستراحة و كل في لها خلق لذذا 

وها يدل أيضا كن أنه كان فى النضيرة عتما ورد كدان الشواحة تضير الدية. آله 
في هذا المقطع من كتابه يتكلم عن خراج كان يؤدّيه بعض طلاب العلم؛ ومن المعلوم 
أن البحرين ليس عليها خراجء علاوة على أنّ البحرين لم تكن آنذاك تحت سلطة 
الإيلخانيّة المغوليّة حتى ترتّبٍ من جهتها المعاشات لطلاب العلم فيها. 
نعم , قد يقال: إِنّ ابن ميثم يصرّح فى ديباجة كتابه النّجاة في بوم القيامة بأوصافٍ 

لملك البصرة عرٌّ الدين عبد العزيز الأشتري حيث كتب: 

مع ما خصه الله تعالى به من العلم» وحباه من مزيد الفهم . فهو للعلماء والذ 

عطوفٌ, ولمعاناة أحوالهم بِدّ رؤوفٌ, يتواضع لهم مع علوٌ مرتبته. ويرفع من 

خاملهم مع شرف منزلته.' 
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وهذه الأوصاف تنبئّ على أنّ أوضاع طلاب العلم في البصرة كانت في اونا 
يرام في عد الملل عر الدين: الاشترى: وهذا ما يتناقض مع وصف ابن ميثم 
لأوضاعهم التى حدّدناها في عام (179 ه) أو قبلها بقليل. 

بيد أنَّ هذا الاعتراض يرتفع بافتراض أنّ ملك البصرة وإن كان كذلك مع طللاب 
العلم وأهله حسب ما وصفه ابن ميثم, ولكنّ مساعدته لهم ما كانت بالقدر الكافي, فهو 
مع ما يبذله لهم من عون وإسعاف حال لهم. ولكن لم تكن بالقدر الكافي لضعف 
المزرافقة النالئة#الحامطة بالهدرة اد كانت بالقدر الكافي ؛ لأ لمعي قر الب صقل 
من كواهلهم الاقتصاديّة. إضافةً إلى أنّ هذه الإعانات من قبل الملك لهم لم تكن 
بضورة رواسن كابتة من قبل الدولة»وابن.ميقه أراد م الذولة أن ترضد لهسم :روات 
تجعلهم في حالة اطمئئنان وراحة بال في العيش. 

واب ذلك اقفن للاسعفران معن اد حيف دف فها دأو كان عدف فيها علي 
علمائها وساستها وأعيانهاء وذلك بعد أن استعادت كثيراً من بريقها وعادت لها روحها 
في 0 ولاية علاء الدين عطاملك الجُوَيني (ت 78١‏ ه) على العراق من قبل 
الإيلخانيّة المغوليّة. وقد كان ذا علاقةٍ وطيدة بعطاملك وأخيه صاحب الديوان شمس 
الدين محمد الجُوّيني (قتل سنة 1817 ه)ء فصئف في تلكم الفترة لعطا ملك شرحي نهج 
البلاغة: مصباح السالكين و اختيار مصباح السالكين؛ إذ فرغ من الأوّل في بغداد في 
سنة (/171 ه) والثاني في سنة 58١(‏ ه), وصنّف أيضاً ‏ والاعتقاد أنه كذلك في نفس 
تلكم الفترة كتاب تجريد البلاغة لنظام الدين أبي منصور أبي المظفّر محمد بن عطا 
ملك لتعليمه البلاغة. 

وكذلك مارس في بغداد التدريس. وكان ممّن درس عليه العلامة وابن حمّاد 
الواسطي وعبد الكريم بن طاوس وغيرهم, وربّما أنه درّس العلامة فى نفس وقت 
دراسة العلامة على نصير الدين. وذلك في أواخر حياة الأخير التي حصلت عام 
(11ه)ء ومن هنا عبر قرائن علاقاته وتدريسه وتصنيفه في بغداد يهم أنه قد أقام 
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فيها سنين ليست بالقليلة, ولعلّها لا تقل عن عشر سنين تبدأ في حدود عام 717١(‏ ه) 
وتنتهي عام (181 ه) أو بعدها بقليل» وربما تخلّلت هذه المُدّة فترات سكن فيها 
البحرين أورمتطلقة أخرى فى الدراى كالخلةوبوالله العال: 
والظنّ أنّه في هذه الفترة أو بعدها التقى به في بغداد ابن الفوطي الذي انتقل من 
مراغة وسكنها سنة (71,/9 ه)ء' ويحدّثنا عنه فيقول: 
قدم مدينة السلام. وجالسته, وسألته عن مشايخه. فذكر أَنّهِ قرأ على جمال 
الدين علىّ بن سليمان البحراني. وطلب منّي رسالته التي كتبها إلى حضرة 
مولانا عر لين كينها لد رانك وكتب شرح نهج البلاغة من كلام أمير 
المؤمنين اا. كتبت عنه. وكان ظاهر البشرء حسن الأخلاق, وأقام في دار 
الس د اقم الفاضل (صفى الدين بن الأعسس الجسيتى»' 
وابن الأعسر هذا الذي أقام ابن ميثم في داره هو صفيّ الدين علىّ بن أبي منصور 
الحسن بن محمد الأعسر بن الأكمل بن محمّد الزكيّ بن الحسين بن علىٌ بن الحسين 
الأصغر المعروف ب«المحترق» الحسيني, وحينما ذكر ابن عِنَبَة ات 818 ه) بني 
الأعسر لم يذكر منهم سوى صف الدين علىّ -هذا _وأخيه رضي الدين محمد., فقال: 
بنو الأعسر وهو محمد بن الأكمل بن محمد الزكيّ بن الحسين بن عليّ بن عليّ 
بن الحسين المحترق المذكورء كان منهم ببغداد السيّد صفيّ الدين على واخوه 
رضي الدين محمد ابنا الحسن بن محمد بن" الأعسر المذكور.؛ 
وقد كتب واصفاً له معاصره ابن الطقطقي (ت ١9‏ ه) بقوله : 
عليّ بن أبي منصور بن محمد بن الأكمل بن محمد بن الحسين بن عليّ بن 


.50 ص‎ .١ أنظر : مقدّمة مصطفى جواد علىء مجمع الأداب, ج‎ .١ 

". مجمع الانداب , ج 4ء ص 757. 

"'. الاعتقاد زيادة (بن) هذه. وأنّ الصحيح هو (محمد الأعسر) بأمارة تسلسل نسب ابن الأعسر الذي 
سنذكره عن معاصره ابن الطقطقي. 
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الحسين الأصغرء وعلىّ هذا هو السيّد الفاضلء العلامة الأوحدء الكريم الخلق, 

لا يزال مآلفاً بجماعة من أهل العلم. يسكن مدينة السلام. مشتغلاً بالعلوم 

والفضائل, وله أَمٌّ اسمه: محمد. رجل حسن خير. ذو أمانة, من خيار التجّار, 

له بنون.١‏ 

ويستفاد من كلّ ذلك أنه كانت لابن الأعسر المكانة المرموقة في بغداد وربّما ف 
ذلك لكونه جمع شرف النسب مع التبرّز في العلم والسعة في المال, ولعلّه كان زميل 
دراسة ا أقام امياد في يقناده طايه الصداقة من ذلك الحين. 
9 جاه الى روطي ارين ل يا ١‏ فبقى مل لم برجع فيها إلى 

بغداد إلا بعد بضع سنين, وذلك بطلب وإلحاح من علماء عله . فوقعت له الحادتة 
الشهيرة ة مع علمائها ٠‏ وهي حادثة ينبغي ذكرها في هذا المقام لتكتمل صورة البعض 
القليل ممّا احتفظ لنا التاريخ من أحوال العالم الربّاني, فقد قال المحقق البحراني فى 
السلافة المهبة مأ نصه : 

ومن ماثر طبعه اللطيف, وخلقه الشريف - على ما حكاه فى مجلاس المؤمتين - 

أنه (غطر الله.فرقده) فى أوائل:العال كان معتكفا 'فن نزاوية العزلة والشمؤل: 

مشتغلاً بتحقيق حقائق الفروع والأصولء, فكتب إليه فضلاء الحلّة والعراق 

ا ا ا 

مع شَدّة مهارتك في جميع العلوم والمعارف. وحذاقتك في 7 تحقيق الحقائق 

وإبداع اللطائف ؛ قاطن في طلول الاعتزال, ومخيّم في زاوية مزل انوع 

لخمود نار الكمال. 

فكتب في جوابهم هذه الأبيات : 

طلبتٌ فنونَ العلم أبغى بها العلى فقصّر بى عَمَّا سموثٌ به القل 


.5١7 الاضيلى. ص‎ .١ 
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تبن لي أن المحاسن كلها فروعٌ وأنّالمال فيهاهو الأصلٌ 

فلمًا وصلت هذه الأبيات إليهم ؛ كتبوا إليه: إِنّك أخطأت في ذلك خطأً ظاهراً. 
وحكمك بأصالة المال عجيبٌ» بل اقلبْ تصبْ. 
فكتب في جوابهم هذه الأبيات. وهي لبعض الشعراء المتقدّمين : 

قد قال قوم بغير علّم فنا العبرة اليا كيدتة 

نفلك فول أمرط سكم وبا الس الامدوقفه 

ل كتقوس لذن لهتهيث صمرقة الع 
م إِنّه (عطّر الله مرقده) لمّا علم أن مجرّد المراسلات والمكاتبات لا تنقع 
الغليل, ولا تشفي العليل ؛ توجّه إلى العراق لزيارة الأئمّة المعصومين 20 وإقامة 
الحجّة على الطاعنين. 
ثم إن بعد الوصول إلى تلك المشاهد العليّة ؛ لبس ثياباً خشنة عتيقة, وتزيًا بهيئة 
رثّة بالاطراح:والاختقار خليقة: وول 'سعطن مسدارمن العراق» المشعونة 
بالعلماء والحُذّاقء فسلّم عليهم. فردّ بعضهم عليه السلام بالاستثقال والامتناع 
التامٌ. فجلس (عطر الله مرقده) في صف النعال. ولم يلتفت إليه أحد منهم» ولم 
يقضوا واجب حقه. 
وفي أثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة كلّت عنها أفهامهم, وزلت 
فيها أقدامهم. فأجاب (روّح الله تعالى روحه, وتابع فتوحه) عنها بتسعة 
جوابات في غاية الجودة والدقة, فقال له بعضهم ‏ بطريق السخريّة والتهكم -: 
أخالك طالب علم. 
ثم بعد ذلك حضر الطعام ؛ فلم يؤاكلوه:#: بل أفردوه بشيء قليل على حِدَةٍ 
واجتمعوا هم على المائدة. 
فلمًا انقضى ذلك المجلس ؛ قام ثمّ إن عاد في اليوم الثاني إليهم وقد لبس 
ملابس فاخرة, بهيئةٍ ذات أكمام واسعةٍ. وعمامةٍ كبيرةٍ, وهيئةٍ رائعةٍ؛ فلمًا قرب 
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وسلّم عليهم ؛ قاموا تعظيماً له. واستقبلوه تكريماً. وبالغوا في ملاطفته 
ومطايبته, واجتهدوا في تكريمه وتوقيره, وأجلسوه في صدر ذلك المجلس 
المشحون بالأفاضل المحققين, والأكابر المدققين, ولمّا شرعوا في المباحثة 
والمذاكرة؛ تكلّم بكلمات عليلة لا وجه لها عقلاً ولا شرعاً. فقابلوا كلماته 
العليلة بالتحسين والتسليم والإذعان على وجه التعظيم. 
فلمًا حضرت مائدة الطعام ؛ بادروا معه بأنواع الأدب, فألقى الشيخ 5 كمه في 
ذلك العام مستعنباً على أولنك الأخلام»,وقال: كل يا كش. 
فلمًا شاهدوا تلك الحال العجيبة؛ أخذوا في التعجّب والاستغراب. 
واستفسروه» عن معنى هذا الخطاب, فأجاب (عطر الله مرقده) بأنُكم إِنّما 
أتيتم بهذه الأطعمة النفيسة لأجل أكمامى الواسعة, لا للنفس القدسيّة اللامعة, 
وإلا فأنا صاحبكم بالامتين وما ال 0 ولا 05 مسع الي جئتكم 
بالأمس بهيئة الفقراء. وسجيّة العلماء, واليوم جئتكم بلباس الجبّارين, وتكلّمت 
بكلام الجاهلين؛ فقد رجّحتم الجهالة على العلم , والغنئ على الفقرء وأنا صاحب 
الأبيات التي في أصالة المال. وفرعيّة صفات الكمال التي أرسلتها إليكم 
وعرضتها عليكم, وقابلتموها بالتخطئة وزعمتم انعكاس القضيّة. 
فاعترف الجماعة بالخطأ في تخطئتهم, واعتذروا بما صدر منهم من التقصير 
8 شأنه يي ١‏ 
وبعض الكتّاب يشكّك في صحّة وقوع هذه القصّة بحجّة أنّ مثل هذا التصردف لا 
يليق صدوره من العلماءء وأقول: إن القصّة وإن كانت في صياغتها مبالغات في التعبير, 
ولكن لبعض الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة. أي لظروف معيّنة يمكن أن يصدر ذلك 
من العلماء. وأن تقع مثل هذه الحادثة إذا جرّدناها من المبالغات الإنشائيّة التي تؤثّر 
في التسليم بوقوعها. وقد تمنع من الاقتناع بحدوثهاء فإعراض العلماء عنه وهو في 


.505 السلافة البهية (ضمن ملحقات الكتاب). لؤلؤة البحرين. ص‎ .١ 


9 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


الحالة الرنّة. وعدم اعتدادهم بأقواله وحججه وهو في هذه الحالة. وترقّعهم. عن 
مؤاكلتهم معه. ثمٌّ احتفاؤهم به وهو في ا اللباس , واعتدادهم بأقواله الواهية وتقرّيهم 
إليه, وتقديمهم له في مجلس البحث وعلى مائدة الطعام, ثم مقولته الشهيرة : «كُلُ يا كُمَّي», 
جميع ذلك من الممكن وقوعه حتى من العلماء في بعض الظروف المعيّنة والأحوال 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تؤثّر على كلّ من يعايشها سواء كان عالماً أو عاديا 

نعم, يمكن أن يعترض على صحًّة هذه القصّة بدخوله بلاط السلاطين وصداقاته 
للولاة وأرباب السلطان, وهذا ما يتنافى مع رأيه في العزلة, ولا يتلاءم مع نقده 
التكالب على الدنياء وخصوصاً حبٌ المال والجاه. غير أَنَّ هذا التنافي يزول إذا اعتبرنا 
أن رأيه هذا فالعزلة كان بعد الفترة الطويلة التي أقامها في العراق عموماً وفي يغداد 
خصوصاً, ثمّ عودته واستقراره في موطنه البحرين, كما ذكرنا سالفاً. ش 

انهه تكن مق مر قالط كا نك لميه :ا تالاه بعلماء الجلة بعواء كان قبل ده 
الحادثة أو بعدهاء ذلك ما يشير إليه قول الطريحي الذي لا نعرف مستنده فيه: «وله 
مجلس عند المحقق الشيخ نجم الدين. ومباحئة له. وأقبٌ له بالفضل»,' 
ويخامر ني شعور قَوَي أن هذا المجلس الذي جرت فيه المباحثة مع المحقق هو مجلس 
المباحثة التي جرت بين المحقق مع نصير الدين الطوسي وليست مع ابن ميثم؛ وهذه 
مجالسة مشهورة مسطورة في كتب التراجم والفقه. وكانت عالقة في ذهن الطريحي 
فنقلها اعتماداً على ذاكرته؛ فاشتبه وقال: إِنّها بين المحقّق وابن ميثم. 

وعلئ كلّ حال فنحن نعتقد أنّ لابن ميثم علاقاته مع علماء الحلّة. وذلك بحكم 
سبق زمالات سنوات دراسته في العراق» ولكون الحلة آنذاك المركز العلمي الأكبر 
للشيعة الإماميّة . فمن البعيد بمكان أن لا تربط بين عَلَّمِ من أعلام الشيعة وقتذاك كابن ميثم 
وعلماء المركز العلميّ الأكبر للشيعة أيّة علاقة . بل نعتقد العكس. وأ العلاقات القويّة 
والمتينة تربط بين ابن ميثم وعلماء الحلّة ٠‏ وكان التقدير والاحترام متبادلاً بين الطر فين. 
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الأوضاع السياسيّة في عصره 


هنا أحاول أن أقدَّم صورة للأوضاع السياسيّة التي ميتادكة المج ين العو وال 
والعراق وهما البلدان اللذان نعلم أَنّ ابن ميثم عاش فيهما. 


أوَلاً: الأوضاع السياسيّة في البحرين: 
البحارنة ‏ بالمعنى الواسع الشامل للأواليِين والقطيفيّين والإحسائيّين - ضُربت عليهم 
الذلّة منذ سقوط الدولة العيونيّة. وأصبح يحكمهم الغرباء من العرب والفرس والترك, 
حتئ باتوا لايستمتعون إلا بحكم الغرباء عليهم مهما جر هؤلاء الغرباء المتحكمون 
عليهم من ويلات الصراعات التي تدور فيما بينهم. وغدا البحارنة طيلة ألف عام بعد 
ترط الور يرجه يرا امنيا بحت عذن كمد دن الو ادبوه اتري انها 
في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم , والبحارنة' على راهن في الخنوع للأجنبي 
والترحاب بحكمه, وأوّل من حكموهم من الغرباء هم آل عصفور وهم من بني عقيل 
النازحين من الحجاز إلى بلاد البحرين الكبرى. وكانوا من العامّة. 

لقد أدرك ابن ميثم أواخر الدولة البحرانيّة الشيعيّة الإماميّة الأصيلة (دولة 
العيونيّين). حيث هرمت ونخر الضعف فيها. بسبب ما دبّ من خلافات بين فروعها. 


.١‏ و من هنا إذا أطلقت هذه التسمية فإنّى أقصد بها الأواليِين بالتحديد. 
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اتويت ماه الفويعة لزالعب؟ ركاف النسرون اكور" فتن واؤيت: قبل ذلك فى ,حداك 
الدولة القرمطيّة على يد مؤسّسها أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي (قتل 77 ه), 
وكان ذلك كما يصرّح به شارح ديوان ابن المغرّب في خاتمة شرحه ‏ بعد ملكه 
الأحساء سنة (785 ه) وبعد ملكه القطيف. واستمد حكمهم على أوال إلى أن انتزعها 
منهم أبو البهلول العوام بن محمّد بن يوسف بن الزجّاجٍ العبدي الذي هو أُوّل الثائرين 
على القرامطة. 

وبعد أن انتزع أبو البهلول أوال من القرامطة راسل الخلافة العبّاسيّة وقدّم الطاعة 
والولاء لها في كتاب أرسله للخليفة القائم بأمر الله وفي هذا الكتاب يقول أبو البهلول 
الك ل سلبان رن دايا نيو يسوي ىوقت ري اليم سوا بوه 
أيضاً تاريخ إرسال الكتاب بِأنّه بعد قيام الدولة القرمطيّة بمائة وإحدي وسبعين سنة." 
فإذا ضممنا هذه المدّة إلى سنة قيام دولتهم. وهي كما حدّدها شارح دبوان ابن المقدب 
بسنة (289 ه)ء فإنّ ذلك يعني أَنّ سيطرة أبي البهلول على أوال حدثت في سنة ( 70 
هءَوآنّ القرامظة حكموا أوال ابعداء من سئة (7ه): 

ويقول شارح ديوان ابن المقرّب في خاتمة شرحه بأنّ الفرس قد أخذوا أوال بعد 
تملك أبي البهلول لهاء الأمر الذي يعني موت أبي البهلول أو قتله. وأنّ البحرين بقيت 
بعده بلا حاكم. فجاء الفرس فأخذوها. 

ويضيف شارح ديوان ابن المقرّب أن أوال صارت في مُلّْك الفرس إلى أن عبر إليهم 
من القطيف شريف بن الحسن بن عبّاس الجذمي العبدي فملكها. ولكنه في موضع 
آخر من الشرح ري - ونظنّ أَنها هي الصحيحة . فهو يقول إن يحيى بن 
عبّاس الجذمي العبدي هو الذي انتزع أوال من أبي الولو لع ان اخد الفط تيد 
أيدي القرامطة. وبعد يحيئ صار على القطيف وأوال ابنه الحسن, ثم قتله أخوه زكريا 


.١‏ لمعرفة نزاعات العيوتيّين فيما بينهم. راجع شرح ديوان ابن المقرب. 
3 شرح ددبوان ادن المغفرتب» اج ص 49٠‏ 8 
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وصار على أوال و القطيف. ولمًا طمع زكريا في الأحساء. خرج لغزوها فالتفئى في 
قزية ناظرة من سواة الأحساء بعبد الله بن علىّ العيوني حاكم الأحساء. فدارت وقعة 
بينهما هي وقعة ناظرة. وانكسر القطيفيّون. وف زكريا بن يحيئ إلى القطيف. فتبعه 
إليها عبد الله بن عليّ, ففرَ زكريا بن يحيى إلى جزيرة أوال, فتبعه الفضل بن عبد الله 
إليهاء فتقاتلوا فيها شيئاً من القتال. فلمّا قتل الفضل العكروت الأوالي أشجع أصحاب 
زكريا بن يحيئ انهزم أصحاب زكرياء وفرٌ زكريا إلى العقير. وهناك حشّد حشود 
عرب البادية فأغار بهم على القطيف, فلقيه عبد الله بن علىٌ فهزم جموعه. وقتِل 
في المعركة. واستقرٌ ملك البحرين بأكملها في يد عبد الله بن على 
ونيقيت لدؤلة عوك 
ولا نعرف متئ ابتدا ملك بني العبّاس الجذميّين لأوال ومتى انقضى. ولكن في 
غانئ زر اها و( ه)كان الى بعكو الحريم سين بن عتانن:' ركان 
عبدالله بن علىّ مشغولاً إلى سنة 4174 ه) بأحوال الأحساء.' 
ينهدا لك من أتر قات أوال أصيدت بعت الدك الحزرش كانت كاجعها 

القطيف والأحساء مسرحاً لتقاتل العيونيين على الحكم. وتعدضت خلال ذلك لعدّة 
هجمات من جزيرة كيش. و كانت ملوكها من أسرة أعجميّة يقال لهم بنو قيصر وهم 
من العامّة. ولقد كانت كيش مع صغرها إلا أَنّها في تلك الفترة مملكة قويّة. وهذا ما 
يكشفه لنا الإدريسي (ت 055٠‏ ه) حين يصفها بقوله : 

جزيرة «كيش»: وهى جزيرة مربّعة. طولها اثنا عشر ميلاً. وفيها مدينة كيش, 

تولاها عام من الن قحم ها دروا خسن الى أهاهاموهكرهانوانشا بسها 

انطولا: وضامب جريرة كقى يدوو بهذا الأشطول مدئة الراع»«ويضل 
.١‏ شرح دبوان ابن المقرب, ج 7, ص 9174 .١1/87‏ 
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الكمرون, وأهل الهند يخافونه, ويهابون شرّه. ويواسونه بالمراكب المسمّاة 
ب«المشعيات». يكون طول المركب منها طول الغراب الكامل' من عود واحدء 
يجدّف فيها مائتا رجل, وأخبر مخبر في وقت هذا التأليف أن عند صاحب 
مدينة كيش من هذه المراكب المسمّاة بالمشعيات خمسين مركباً. كلّ واحد منها 
من قطعة واحدة, وعنده في سائر المراكب الملفقة جملة عديدة, وهو الآن على 
هذا الحال يغزو ويسبي. وعنده أموال كثيرة, وليس لأحد به طاقة. ولمدينة 
كيش زروع وأغنام وأثمار. و بها مغاص اللوَّلوٌ الجيّد. 
ويصفها ياقوت (ت 571 ه) فيقول: 
وكيش جزيرة وهى (كيش) في بحر عمان, دورها أربعة فراسخ, وهى مدينة 
ولبعة المنظان :3 انرا تبه وغرا ره حتدة وو بها سكن نلك لف الشس صنا حت 
عمان. وله ثلثا دخل البحرين, وهي مرفاً مراكب الهند وبر فارس. وجبالها 
تظهر منها للناظر. ويزعمون أنّ بينهما أربعة فراسخ. رأيتها مراراً, وشربهم من 
آبارٍ فيها. ولخواصٌ الناس صهاريج كثيرة لمياه المطرء وفيها أسواق وخيرات 
ولملكها هيبة وقدر عند ملوك الهند لكثرة مراكبه ودوانيجه. وهو فارسي. شكله 
ولبسه مثل الديلم؛ وعنده الخيول العراب الكثيرة, والنعمة الظاهرة, وفيها مغاص 
اللؤلؤ. وفي جزائر حولها كثيرة, وكلّها ملك صاحب كيشء ورأيت فيها جماعة 
من أهل الأدب والفقه والفضل, وكان بها رجلٌ صنّف كتاباً جليلاً فيما اتّفق لفظه 
وافترق معناه. ضخم, رأيته بخطه في مجلّدين ضخمين, ولا أعرف اسمه الآن." 
وكلام هؤلاء البلدانيين يدل بوضوح على الحجم الاقتصادي الذي بلغته هذه 
الجزيرة الصغيرة, ويبيّن مدى القوّة الضاربة الذي وصلتهء ومقدار ما امتلكه حكامها 
من هيبة وسطوة بلغت إلى الهند حتى صار مقاتلوها محل الاساطير من حيث 


.١‏ والغراب نوع من أنواع السفن. 
؟. معجم البلدان, ج42 ص 7١‏ 1. 
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شجاعتهم في الحروب البحريّة وقدراتهم في خوض البحارء فقد ذكر الحموي عن 
جزيرة جاسك : 
جاسك - بفتح السين المهملة. واخره كاف : جزيرة كبيرة بين جزيرة 
كيش وهي المعروفة بكيش. وعمان. قبالة مدينة هرمزء بينها وبين كيش ثلاثة 
الامذوفيها مساك وما اكوريكنها حقد ولك كشن ودوهه رضال ادام 
أكقّاء. لهم صبر وخبرة بالحرب في البحر ا والمراكب ليس 
لغيرهم. وسمعت غير واحد من جزيرة كيش يقول: أهدي إلى بعض الملوك 
جوار من الهند في مراكب, فرفآت تلك المراكب إلى هذه الجزيرة. فخرجت 
الجواري يتفسّحن. فاختطفهنٌ الجن وافترشهنٌ, فولدن هؤلاء الذين بها. يقولون 
هذا لما يرون فيهم من الجَلّد الذي يعجز عنه غيرهم. ولقد حُدّئت أنّ الرجل 
منهم يسبح في البحر أَيّاماً. وأَنّهِ يجالد بالسيف. وهو يسبح مجالدة من هو 
على الآرض." 
فلا عجب. والحال هذه أن تكون لأصحابها في تلك الفترة الطمع في الاستيلاء 
على وله أو الاستحواذ على خيرانها .وكيك لأ يها حذونها ول يتدحعون تعره نوه 
وهي من أقرب الاراضي لهم وأكثرها رخاءً وثروة؟! و من بين ملوكها الذين نعلم أَنْهم 
هاجموها باكرزا بن أسعد بن قيصرء وابنه شاه غياث الدين شاه بن تاج الدين جمشيد, 
وكانت أشدٌ هجمات باكرزا في سنة (044 ه). وكان يحكم البحرين عزيز بن مقلّد 
العيوني, وأقوئ هجمات شاه بن باكرزا الهجمة التي حدثت فيها وقعة ابن الحياش, 
وفي بعض هذه الهجمات تقع أوال لفترات قصيرة في يدي ملوك كيش. ولكنٌّ 
العيونيّين في كل مرّة يستعيدونها منهم بالقوّة.' 
ولم يتم الصلح بين العيونيّين وملوك كيش إلا زمن الأمير الفضل بن محمّد بن أحمد 


.160 معجم البلدان, ج ؟ء ص‎ .١ 
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بن محمد بن الفضل بن عبد الله بن علىّ' وغياث الدين شاه بن تاج الدين جمشيد, 
وكافتسلها فحهنا ين أوال اذ اعطيت قينا شوهنها كتترا بن بساتين اال 
ومصائدها السمكيّة ومصائد اللؤلؤ ومنتجاتها الجلديّة.' فكانت لهم كما قال ياقوت - 
ثلثي دخل البحرين (أوال). ولا نعلم متى عقد هذا الصلح بين الطرفين ولكنّه كما 
نعتقد في أوائل القرن السابع الهجري. وذكر بعض الكتّاب بأَنّه عقد في عام (707 ه)." 
أي . أنّ هذا الصلح قد وقع في فترة ولادة ابن ميثم. كما قذرناها سابقاً. 

ولك تر ان لاك اللمترون يعد الن ل ون مسحقدرين عمد كل امران لبدو لذ 
يحتفظ لنا التاريخ بأسمائهم, وإن كان شارح ديوان ابن المقرّب قد ذكرهم في 
خاتمة شرحه. 

ولكن من المأسوف عليه شديداً أنّ ما وقع في مخطوطة هذا الشرح من سقوطات 
في خاتمتها أضاعت علينا معلومات تاريخيّة مهمّة عن عصر ابن ميثم تتعلّق 
بالبحرين. وممّا بقي فيها يستفاد أنّ مِنْ بين مَنْ ملكوا البحرين من العيوتيّين بعد 
الفضل بن محمّد بن أحمد جعفر بن معن بن شبيب بن جعفر بن الفضل بن عبد الله بن 
علىّ المؤسّسء ثم عماد الدين أبو علىٌ محمّد وأخواه حسن وحسين ابناء مسعود بن 
أبي الحسين أحمد بن أبي سنان محمّد بن الفضل بن عبد الله بن علىٌ المؤسّس وهم 
المعروفون ب«المساعيد». 

ثمّ بعدهم ملك الأمير منصور بن علىّ بن محمّد بن أبي الحسين أحمد بن أبي 
سنان محمّد بن الفضل بن عبد الله بن علي المؤسّس.ء وفي عهده وبعد عشرين عاماً - 
إن صدق التاريخ المذكور للصلح ‏ من توقيع الصلح المجحف بحقّ أوال بين العيونييين 
وأصحاب كيش. سيطر الهرامزة على جزيرة كيش. وقضوا على مملكتها في عهد 
.١‏ وعبد الله بن علي هو المؤسّس للدولة العيونيّة. ومن هنا ولاحقاً سنعبّر عنه بالمؤسس. 


5 شرح دربوانت ادن المفركب, اج حن 5 .١735‏ 
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ملكها سلطان قوام الدين الذي خلف غياث الدين بن تاج الدين جمشيدء' وذلك في 
عفاد الاك من ستاست وعشرين وستدانة اهن الوكرة (توافف ماري ا 
عندما احتلها أبو المظفّر سيف الدين بن قيصر بن علىّ ملك جزيرة هرمزء' فأنفذ بعد 
ذلك بوَابّه إلى البحرين ليقبضوا القواعد من الأمير منصور بن علي التي كانت لملك 
جزيرة كيش. منذ الصلح الذي وقعه ملكها السابق غياث الدين شاه بن تاج الدين 
جمشيد والأمير العيوني الفضل بن محمّدء وبقي ملك هرمز أبو المظفّر يحكم كيش إلى 
أن أخرجه منها السلطانء ولم يحدّد شارح الديوان من هو ذلك السلطان؟ " 
ويخبرنا عن حادثة قضاء الهرامزة على حكام كيش. ثمّ طردهم منها بتفصيل أ كثر 
معاصر لها وهو الجغرافي البلداني زكريا القزويني (ت 187 ه). فيقول وهو يتكلّم عن 
جزيرة كيش : 
وكان مُلْكها في قوم ورثوها. إلى أن ملك منهم ظالم يظلمهم. فخامروه. وبعثوا 
إلى صاحب هرمزء فطلبوه. فجاء الهرمزي فملكهاء وكان يظلم أفحش من ظلم 
القيسي. فخامروه. وبعثوا إلى صاحب شيراز. فطلبوه. فجهّز عسكراً بعنهم في 
مراكب, وخرج عسكر الهرمزي لقتالهم في مراكب. فنزلوا في سيرهم على نشز 
للاستراحة. فوصلت مراكب الفرس وهم على النشزء فآضرموا النار في مرا كب 
الهرامزة. وساروا نحو كيش وملكوها بأسهل طريقء وكانت الهرامزة أقوئ من 
الفرس. وأعرف بقتال البحر, إلا أن جدّهم قعد بهم ؛ 
والقزويني هنا يذكر أن أهل كيش هم الذين طلبوا من حاكم هرمز 
المجيء لتخليصهم من ظلم حاكمهم. ولكن صاحبي البحرين عبر التاربخ يذكران أن 


./قا١/ البحرين عبر التارريخ, ج 5, ص‎ ١ 
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غزو الهرامزة لكيش تم بإغراء أتابك : شيراز مظفّر الدين أبو بكر بن سعد بن زنكي 
السلغري لهم.' 

ومن خلال ما نقلناه من القزويني يتّضح مراد شارح الديوان من السلطان الذي طرد 
أبا المظفّر سيف الدين ملك هرمز من جزيرة كيش. فقد اتضح أنه أتابك شيراز أبو بكر 
بن سعد بن زنكي السلغري. ويبرّر المؤرّخ التركي المنجّم باشي (ت ١١١7‏ ه 
١7‏ ) طرده له بأنّ أبا المظفّر سيف الدين بعد وفاة الأتابك سعد بن زنكي عام 
(514 ه) خرج عن فروض الطاعة والخضوع التي كان يؤدّيها سابقاً للأتابكة 
السلغرييّن. ممّا حمل الأتابك أبا بكر بن سعد بن زنكي الذي خلف أبأه عليّاً أتابكيّة 
شيراز أن يحشد جيشاً كبيراً مستعيناً بأصحاب السفن من أتباع بنيقيصر حكّام 
كيش فاستطاع في المحرّم من سنة (578 ه) الموافق لتشرين من سنة ١770(‏ م) 
انتزاع جزيرة كيش من ملك الهرامزة. ' 

بعد أن ملك أبوبكر السلغري جزيرة كيش أنفذ شهاب الدين جسرو القيسي” عاملاً 
له على البحرين ونجيب الدين عثمان مشرفاً عليها ليقبض له القواعد التي كانت لحكّام 
كشن وذلك .ما يذكرة سارت الدمواناء ويفهم يق أن النسلغر تين قتد اسيقولوا على 
البحرين, وأبعدوا العيونيّين منها. 

كما يفهم ممّا بقي من خاتمة شرحه أن العيونيّين تمكّنوا بعد مدّة من استرجاع 
حكني هفلاحي علن بن ,تهون كان اقديدكدو انمره اخرها بونددهيدكنها عه 
الأمير أبو علىّ محمّد بن محمّد بن أبي الحسين أحمد بن محمّد بن الفضل بن عبد الله 


بن علي المؤسّس في شهر جمادى الآخرة من سنة 77١(‏ ه)ء وبعد سبعة شهور من 


./17 انظرء البحرين عبر التارريخ. ج 7,. ص‎ .١ 
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. لقبه يدل على أنّ الأتابك أبا بكر استعان بشخصيّات أعجمية من جزيرة كيش في إدارة حكم البحرين 
لخبرة القيسيّين بها. 
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حكمه جاء عسكر أبي بكر السلغري للبحرين في المحرّم من سنة 75١(‏ ه)ء 
تكييرقع' الأمر هقد بق محقد فاسع حك الأمين. محتد التريق إلى أن اعناد 
أبوبكر السلغري الكرّة مرّة أخرئ, فجاء عسكره إلى البحرين من جهة الغرب منها في 
ذي الحجّة من سنة (571 ها)ء فتمّكن الغزاة هذه المرّة من هزيمة العيونيّين وقتل 
الأمير محمّد. فكان آاخر حكام العيونيّين على البحرين, وبذلك ينتهي الحكم الوطني 
الأصيل للبحرين, لتصبح البحرين تابعة للعامّة من أعاجم السلغريّين الذين يعبّر شارح 
ديوان ابن المقتب عن مَلِكهم الأتابك ب«السلطان».' 

يذكر مؤْلفا البحرين عبر التاربخ أَنّ البحرين بقيت واقعة تحت حكم السلغريّين إلى 
سنة (701 ه/1707 م)., ولا نعرف مصدرهما في ذلك حيث لم يذكراه.' ويبدو أنّهما 
يذجعان انتهاء حكم السلغريّين للبحرين جرّاء التهديدات التي انتابت أتابكيّة 
السلغريّين في شيراز جرّاء تهديدات الزحف المغولى الهائل. والتى وقعت فعلاً بيد 
المغول في سنة (700 ه /017؟١‏ م) مع وقوع كاقة بلاد فارس بأيديهم. 

ولكن الحقيقة أن سياسة المهادنة التي اتّبعها أبو بكر السلغري مع المغول أبقت 
الاتايكية السلغريّة إلى عدّة سنوات اوم فبعد موت 5 بكر سنة (/10 ه 
27) تولئ بعده عدّة أتابكة إلى أن انتهت الأتابكيّة في عام (787 ه //81١1م),"‏ 
وما لاشكٌ فيه أنّ انشغال الأتابك أبو بكر بتهديدات المغول لحكمه تكون عاملاً على 


ويبدو من إطلاق شارح الدريوان وصف السلطان من دون تقييد بأنّ اللام عهديّة . وذلك ما يفيد 97 الشارح 
كان معاصراً للاتابك أبي بكر السلغري. 
وقد ذكر مِؤْلفا البحرين عبر التاريخ , ج7, ص 1١‏ أنّ السلغريّين احتلّوا البحرين منذ سنة 797 هاره ١١‏ 
م). وهذا التاريخ لا نعلم مصدره. علاوة على أنه يخالف ما ذكره شارح الديوان المعاصر لوقت الاحتلال, 
فهو تاريخ لا يعتدٌ به مطلقاً. 

؟. البحرين عبر التارييخ» ج ١‏ ص١1‏ 
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فقدانه السيطرة على بعض مناطق نفوذه. ولاسيّما بعد قبوله التبعيّة للمغول؛ فلا يستبعد 
أن البحرين خرجت عن السيطرة السلغريّة في وقت تلك التهديدات أو بعد وقوع 
الأتاركنة السلفز به تحت مظلة التبية للمغول. 
ولا نعرف مَنْ حَكم البحرين في السنوات التي انتهى فيها الحكم السلغري. ولكن 
بعد خمسة عشر سنة من انتهائه قام سلطان الهرامزة القوي ركن الدين محمود السلطنة 
بن أحمد الكوسي القلهاتي في عام (710 ه 171١/‏ م) بحملة عسكريّة بحريّة ضدّ 
جزيرة كيش. فتمكّن من احتلالها. وبعدها واصل حملته فاحتل البحرين والقطيف. 
وذلاء سامت التعرون دن مفاك فلغي لقب رو اخوو ايه الهراري' 
وقد بلغت هرمز في عهد ركن الدين محمود أحد أزهر عهودها وأوج هيمنتها على 
الخليجء فامتد سلطانها فشمل ظفار وقلهات على سواحل عمان الشرقيّة ونزوي في 
داخل عمّان والبحرين والقطيف, بل قيل: إِنْ نفوذها امتدٌ من الهند إلى البصرة.' 
ويقول الباحث عبد اللطيف الحميدان : 
والذي يبدو لنا أنّ الأمير محمود القلهاتيلم يتمتّع بنفوذه طويلاً في جزر 
وسواحل بلاد البحرين؛ إذ أنّ انساع سلطته كان يتهدّد مشاريع المغول 
الاستراتيجيّة فى السيطرة على طرق التجارة ما بين المحيط الهندي والبحار 
العريفة ذا فقد قا /الحاك الحفواق ايلاد فارس:سدوغوتيناق قاد امنظول فى 
خور سيف عند سواحل فارسء. وهاجم به أساطيل أمير هرموز عام 11١(‏ ه 
م ). إلا أنّ هذه الحملة منيت بهزيمة كبيرة, فما كان من سوغونجاق إلا 
ان عاود الكرّة مرّة اخرى. وقام باستعدادات | كبرء فبنى سفنا جديدة. كما صادر 
سفن بنى عصفور ورغاياهم من سواحل جزر بلاد البحرين. واستطاع بذلك 
تحقيق النصر على أسطول الأمير محمود القلهاتي, وتعقّبه حتى قلهات." 


.١‏ تاريخ الهرامزة (مخطوط). 
". تاريخ الهرامزة (مخطوط). 
1 0 الودبعة » العدد ج 3 ص .١10١‏ 
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وليوع دلبل غلى أن التشريق قد:ضاوت تحت حك المقول المباشرد 
وقد ظهرت فى تلك الحقبة قوّة جديدة على مسرح الأحداث, وهي المتمثّلة في 
العصفوريّينء وهم فرع من بني عقيل الذين نزحوا من الحجاز وسكنوا في مناطق 
البحرين. وكان مذهب هذا الفرع عاميًاً. ولعلّهم كانوا يحكمون البحرين وينقادون 
بالتبعيّة لهرمزء بدليل تواجد سفنهم عند الهجمة المغوليّة. والظنّ نهم حافظوا على 
سلطانهم على البحرين الكبرى بالالتزام بنوع من التبعيّة للمغولء' ولدذلك كانوا 
يسيطرون عليها عندما أقطع الإيلخان كيخاتو (خان العراق وإيران) في عام (197 ه 
١١ /‏ م( إقليم فارس بما فيه جز بره كيدنق ال تاجر عراقى اشيهة جمال الدرين 
إبراهيم بن محمّد الطيبي الملقّب ب«ابن السواملي»' لمدّة أربعة أعوام.' 
وابن السواملى هو من أهل الكوفة, كما يشهد بذلك تلقيب معاصره ابن الفوطي 
لابنه عرّ الدين عبد العزيز ب «الكوفي». وإن كان أصله. في واسط من بلدة طيب أو 
الطيّب كما يبدو من لقبه ونفوذه في واسط ومن تواجد ابنه. كما سننقل ذلك عن ابن 
الفوطى لاحقاً. 
قال السمعاني : 
الطببى :هده الننة بالطاء المكسورة والبناء البما كننة المتفوطة مين تتحتها 
بنقطتين والباء المنقوطة من تحتها بنقطة إلى (طيب). وهي بلدة بين واسط وكور 
الأهواز مشهورة. ؛ 


١‏ نقل ابن خلدون والقلقشندي عن ابن سعيد المؤرّخ (المتوفى في سنة 186 ه) قوله: «سألت أهل البحرين 
في إحدى وخمسين وستمائة حين لقيتهم بالمدينة المنوّرة عن البحرين, فقالوا: الملك فيها لعصفور وبنيه - 
أي : لبني عقيل بن عامر. وبنو عصفور من بني عقيل . أمّا العيوتيون؛ فمن جملة رعاياهم». 

انظر: البحرين عبر التارريخ, ج 7, ص .٠١0‏ 

". ضبط ابن كثير لقبه ب (ابن السوابلي), وسننقل لاحقاً عنه معناه. 

'. مجلة الوثيقة , العدد. ج7. ص 73 0. 

؛. الأنساب, ج5, ص 40. 
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وقال ياقوت عن الطيب: 
بليدة بين واسط وخوزستان, وأهلها نبط إلى الآن» ولغتهم نبطيّة. حدثنى داود 
عدي سعد الطيبي التاجر يِل قال : المتعارف عندنا أن الطيب ان 
شيث بن آدم لكْ. وما زال أهلها على ملّة شيث. وهو مذهب الصابئة إلى أن 
خاء الإسلام فاسلموا::..قال :و الطيب متوسط ببق واشط وكوزستان: وينتهما 
وبين كلَّ واحدة منهما ثمانية عشر فرسخاً. وقد نسب إليها جماعة من العلماء. 
منهم: أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي. وبكر بن محمد بن جعفر الطيبي. 
وأبو عبد الله الحسين بن الضحّاك بن محمد الأنماطي الطيبي روئ.عن أبي بكر 
الشافعي. وغير هؤلاء.' 
والظنّ القوي أنّ ابن السواملي كان على المذهب الإمامي بإمارة أنّه من أهل 
الكوفة. وقد غلب التشيّع على الكوفة. بل لعلّها في تلك الفترة كانت كلها شيعيّة. 
علاوة على أنّ من نفس جماعة الطيبيّين الساكنين في الكوفة العالم الشيعي الجليل 
الكاتب الأديب الرئيس الشيخ مجد الدين أباجعفر الفضل بن يحيى بن علىّ الطيبي 
الواسطي الكوفي (155 7٠١35‏ ه).' 
وابن السواملي ‏ هذا -كان قد استطاع أن يجمع ثروة طائلة من تجارة اللوَلو 
والخيول. ومن احتكار التجارة ما بين الخليج والمحيط الهندي. وامتلك ما يقرب من 
مائة سفينة, فهو في عرف هذا الزمان من المليارديريّة. 
ومن هنا حصل على كل امتيازات الحاكم المستقل, فقد منحه الإيلخان لقب ملك 
الإسلام؛ وأن تضرب النوبة على بابه ثللاث مرّات» ولم تكن تمضي سنة واحدة على 
تسلّمه إدارة إقليم فارس وجزيرة كيش حتّى تمكّن من التخلّص من موظفي الإدارة 
المغوليّة. وأخذ يحكم شبه مشتقل: واستطاع أن يدخل البحرين والقطيف والأحساء 


.07 معجم البلدان, ج 8: ص‎ .١ 
"/ا, الذريعة : ج1١, ص017.‎ - 7٠١ ؟". مجمع الأداب » ج 1ء ص 117, كشف الغمة » ج 2,75 صل‎ 
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الى جائرة بقوذة اماس والافسدادض» سعط العدلاقالفه الجاذة بين لاسرا 
الفصفور تن مهدا فن .الف على فده الخاكة التى كانت عند من ون الأحفاة 
بالمغولء بل إِنّه استطاع ل ا 20 الك 
السلطا: ن الإيلخاني غازان في عام (5955ه/91١١ا‏ ما وخلال تمتعه بالسلطة والتي 
امتذت حتى عام ٠5(‏ .لامر /". م) تمكن من احتكار التجارة ما بين الخليج 
والمحيط الهندي بالتعاون مع | تاج الدين عبد الرحمن ن الطيبي الذى كان هو الاخن 
قد استقلٌ بحكم بعض المدن الساحليّة فى الهند. 
ومن اعل كنسيارفا وولاء شيوخ بنى عصفور في بلاد البحرين الكبرئ لجا 
ملك الإسلام ابن السواملى إلى إعطائهم مبالغ فق الجا يحون معلا كان ملقاة 
السلغريّون من قبله.' 
وَلقك ذكردابق كتيوابق الشواملى :فى :الأعيان الذين :توفوا تنينة منت وسبعماتة.فقال : 
«السوابل» «الطاسات» -ء كان ملي ببلاد الشرق حداء كانه تاعرا كيرا : توفي 
فى هذا الشهر المذكور. ' 
ويقصد به شهر جمادى الأول" 


.601 مجلة الوثيقة , العدد ج؟. ص67‎ .١ 

؟ . البداية والتهابة : ج .,١4‏ ص 1غ]. 

"'. وحكم بعده ابن عز الدين عبد العزيز. وقد ذكره ابن الفوطي فقال: «عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن 
شيخ الإسلام جمال الدين إبراهيم بن محمد بن سعدي الطيبي الكوفي : كيّس الأخلاق. قدم مدينة السلام 
في غرّة سنة إحدى وسبعمائة. وخرج الصدور والنوّاب لاستقباله. وجدته بواسط في ائهة عليلة وهنة 
جميلة , وهو الآن الحاكم بشيراز وبلاد فارس. وإليه توجّه مولانا صفي الدين أبو عبد الله بن طباطبا 
الحسني المعروف بابن الطقطقي . وهو عنده مقيم, وقد صنّف لخزانة كتبه كتاباً في التاريخ» مجمع الالذاب, 
ج١.‏ ص 156. 

وقد ذكر محقّق كتاب مجممع الكداب أن عر الدين عبد العزيز قتله أبو سعيد سلطان الدولة الاإيلخانية. 
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وقال ابن العماد الحنبلي (ت )٠١84‏ في حوادث سنة :)7١7(‏ 
وفيها مات رئيس التجّار الصدر جمال الدين إبراهيم بن محمد بن السواملى - 
والسوامل كالطاسات - العراقي. كان يثقب اللؤلو فصمد ألفي درهم, ثم ار 
وسار إلى الصين, فتموّل وعظم. وضمن العراق من القاان, ورفق بالرعيّة. وصار 
له أولاد مثل الملوك, 93 ضوون واخل مته أهوال متكي وماق انها ١‏ تنيما: 
عن سد وسنمن ينه ' 
ومن خلال ما تقدّم يتجلّى لنا حجم الاضطرابات التي عمّت البحرين, ومقدار 
الغزوات التي تعردضت لهاء وكيف تداولتها أيدي الحكّام في حين كان أبناؤها ضربت 
عليهم الذلّة والمسكنة لا يحرّكون ساكناً كما هي عادتهم ؛ وذلك في العصر الذي عاش 
فيه أبن م ميثم , ولعلّ ذلك من أسباب - أو كان السبب في - تركه لها وهجرته إلى العراق 


ثانياً: الأوضاع السياسيّة في العراق : 
عاش ابن ميثم في العراق خلال حقبتين زمنيّتين مهمّتين في تاريخ العراق خاصة. 
وتاريخ المسلمين عامّة. هي حقبة أواخر الدولة العبّاسيّة المعاصر لظهور المغول 
وغزوهم لبلاد المسلمين, وحقبة الحكم المغولي الذي أسقط تلك الدولة واحتلٌ البلاد. 
فلابدٌ من أن يتضمّن الحديث نبذة عن مراحل الغزو المغولي. 

أمَا عن الحقبة الأولئ : فإِنّه في السنوات الأول من القرن السابع الهجري لابدّ من أنّ 
ابن ميثم كان مولوداًء وكانت الخلافة العباسيّة في تلك السنوات للناصر لدين الله الذي 
هو أطول بني العباس خلافة إذ امتدّت خلافته بين عامي (01/0 777 ه/80١11-‏ 
0 م) فاستمرّت طيلة سبع وارتفية نقة " وكاع فك أعظم خلفاء بني العبّاس, 


١.شذرات‏ الذحب, ج1 ,2 ص .١7١‏ 


". طبقات سلاتطين الاسلام, 77. 
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وأعاد للخلافة هيبتها وسطوتهاء' وكان شيعي العقيدة' وقد تزامن ذلك مع ظهور القائد 
المغولي العظيم جنكيز خان الذي تمكّن من توحيد القبائل المغوليّة تحت قيادته. 
وأعلن نفسه عليهم خاناً في سنة (649 ه ١7١/‏ م)ء' وكانت أغلب خراسان وبلاد 
ما وراء النهر تحت حكم السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش الذي تولي 
حكم الدولة الخوارزم شاهية في عام (097 ه / ١١٠٠١‏ م).؛ 

ولكن قسماً من خراسان وبلاد الأفغان تقوم عليه دولة الغزنوئّين (الغوربّين).' 
وقد خرج على شاه عن طاعة أخيه خوارزم شاه حين تولى السلطة في غيابه بعد 
أن بلغه خبر موت أخيه خوارزم شاه عقب هزيمته أمام الخطا (الخيتاي) سنة 
(غ 50 ه/8١15م)).‏ 

ولكن خوارزم شاه اقتدر على استعادة سلطانه, فد على شاه إلى عَدَدٌ أخيه. غنات 
الدين محمود الغوري الذي كان في عداء مع خوارزم شاه. فأرسل جنوده للغوريّين. 
فلمًا علم محمود الغوري بذلك بذل الطاعة لخوارزم شاه وطلب الأمانء فلمّا أعطى 
الأمان قتلهما معاً. واستقامت خراسان كلها له في سنة (05 ه/9١٠١١‏ م) وانقرضت 
الدولة الفورتة.؟ 

وفي سنة (51 ه 17١18/‏ م) سار خوارزمشاه إلى بلاد الجبل وغيرها فملكها, 
ومنها: ساوه وقزوين وزنجان وأبهر وهمذان وإصفهان وقم وكاشان. ودخل في 
طاعته أزبك بن بهلوان صاحب اذربيجان واران وخطب له ببلادهء" فأصبحت 


.17 شذرات الذهب, ج ", ص‎ .١ 

. الاسماعيليون والمغول ونصير الددين الطوسي : 177. 
". تاريخ العراق ببين احعلالين» ج1١‏ ص 831. 

4. تاريبخ العراق بين احعلالين, ج1١ء‏ ص .٠١٠١‏ 

.٠١ ١ ص‎ .١ تاريخ العراق ,بين احتلالين؛ ج‎ ٠ 

. تاريخ العراق ببين احعلالين» ج١ء‏ ص١ .٠١‏ 

/ا. تارريسخ العراق بين احعلالين» ج ١‏ ص 2 .٠١‏ 
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سلطنته على ديار واسعة و صارت دولته أقوئ دولة إسلاميّة في الشرق الإسلامي 
شملت بلاد فارس وما وراء النهرء وجميع الأراضي التي كانت تابعة للغوريّين, وبلغت 
حدودها من فرغانة إلى بحيرة آرال» بل خطب باسمه حتى في عُمان البعيدة»' فأصابه 
- لانّساع سلطنته ‏ التجبّر وصار متغطرساً. وأرسل إلى الخليفة الناصر لدين الله الذي 
لا يصطلي لمكره بنار ولا يعامل في أحواله بخداع ‏ حسب تعبير ابن السبكي - يقول 
له: كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع لوطي الوجلحو قتف افيكوق مدن مسف اذ 
والعراق لي ولا يكون لك إلا الخطبة. فيقال: إن الخليفة جهّز رسله إلى جنكيز خان 


يح كه عليه." 


غير أنّ عطاء الملك الجويني يروي أنّ خوارزم شاه أراد أن يجد المبرّر لمهاجمة 
الخليفة وغوو يغداه عاضمة الخلافةفادعي_أنه:وسن بغونة عي اعيلاته غلبها سنة 
(71 ه /50١؟17‏ م) رسائل من الخليفة تحرّض الغوريّين عليه.' فجهّز جيشاً قويّاً 
للزحف على بغداد. ولكن هذا الجيش لاقئ عواصف ثلجيّة في جبال كردستان ما 
حطمه وشئّته وتخطّف الأكراد ما بقي منه, فلم يرجع منه إلا شراذم منهوكة. ' 

يرسل جنكيزخان قافلة من رعاياه من التجّار المسلمين إلى خوارزم ليشتروا بدل 
بضاعتهم ما يكسو الجيوش المغوليّة لحروبها المقبلة. ولكن طغيان خوارزم شاه دفعه 
بمصادرة أموالهم وقتلهم. ما أدّى إلى أن يحوّل جنكيزخان جهة غزوه إلى بلاد 
خوارزم شاه في سنة (110 ه).* ودخل في معارك عدّة انهزم فيها أمامَ المغول حتئ 
دخلوا عاصمته خوارزم في عام (7117 ه 117١/‏ م)/٠‏ ثم أخذ يستولي على مدن 
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خراسان واحدة بعد أخرئ. ومات فى عام (1714 ه/117؟١‏ م): وتجٌّ تعيين أبنه ووصيّه 
اوقتاي (اوكتاي, اوغتايء اوكه داي) خاناً سنة (777 ه /9؟١١‏ م) ولَقّب ب«قاآن».١‏ 

ما في بغداد فقبل موت جنكيزخان بسنتين توفي الخليفة الناصر لدين الله في عام 
(؟77 ه/0؟؟1 م), فتولى الخلافة بعده ابنه الظاهر بأمر الله الذي لم يستمدٌ طويلاً 
فمات في السنة المقبلة, فتولى بعده الخلافة ابنه المستنصر بالله الذي استمرٌ في 
الخلافة حتى سنة 514٠(‏ ه/؟57١١م).'‏ 

وقلكانك للمقو ل يعد عد شان غووات اجتاهوا اربيل مطة ام 
وارتكبوا فيها ما اعتادوا عليه من فظائع . ثمّ رحلوا عنها حين بلغهم أنّ الخليفة العبّاسي 
المستنصر جهّز عليهم الحملات. وفى سنة (770 ه ١717/‏ م) وصلوا إلى سامراء 
وعادوا منها منهزمين., ثمّ رجعوا في السنة نفسهاء ووصلوا خانقين وهزموا جيوش 
الخليفة وختموا غنات عظينة »وف سنة ( 9ه 574/7 ) ملكوا ارزن الروع وقعلوا 
منها كثيراً. " 

أرجأ المغول إلى حين غزو البلاد الإسلاميّة, واتّجهوا نحو أوربا الشرقيّة المسيحيّة, 
فاستولوا على جميع البلاد الواقعة بين جبال الأورال وشبه جزيرة القرم. وأحرقوا 
موسكو وأخضعوا أوكرانيا وبولونيا (بولنده) وارتكبوا فيها الأهوال. ثم وصلوا ألمانيا 
وهنغارياء وتقدموا إلى التمكننا وسواحل بحر الادرياتيك. ؛ 


في ذروة هذه الفتوح مات ناا سنة (5155ه 1117م وقيل فسن 110 
ه/17؟١‏ م).ء* وقام نزاع على خلافته. ولم يتول خليفته كيوك خان الحكم إلا فى سنة 
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(44 ه./1757م).؛ وكانت زوجة قاآن هى التى تدير الملك إلى أن تولى ابنها كيوك 


فى هذه السنة.١‏ 
في بغداد مات الخليفة العبّاسي المستنصر بالله عام 54٠(‏ ه ١١417/‏ م). فتسنّم 
الخلافة بعده ابنه المستعصم بالله." 


استمت كيوك خان خاناً إلى أن مات عام (7417 ه ١743/‏ م). فاختار أمراء المغول 
ابن عمّه منكو بن تولّي بن جنكيزخان خاناً. وذلك عام (149 ه/701١‏ م)ء' و يعتبر 
عهد هذا الخان هو أخطر العهود على المسلمين, ففيه تقرّر غزو البلاد الإسلاميّة» وتم 
هذا الغزو على يد هولاكو أخي منكو خان.؛ 

فقد أصدر منكو خان تعليماته لأخيه وحدّد له البلدان التي عليه أن يكتسحها, وفي 
شهر ذي الحجّة سنة (0٠-76ه‏ /1017١1١م)‏ قصد هولاكو معسكره يتهيّأً ويستعدٌ وينظّم 
عورا ويعد سنت كاملة أ تلن كور فى الحقة مرو ررض 317 نه ام ركان قد 
أتمٌّ استعداداته العسكريّة: فمشى زاحفاً بجيوشه الجرّارة نحو الغرب.' 

فتح هولاكو القلاع الإسماعيليّة التي لم تستطع الصمود في وجهه. واحتلٌ المدن 
دين بعد | لخر فى يلا فارس حتى دخل العراق وحاصر بغداد التي دخلها. فسقطت 
بيده في الخامس من صفر سنة (707 ه/708١‏ م)» وقتل الخليفة العبّاسي المستعصم, 
وانفية الذولة العتايتة ٠‏ 

مذاعن النعفة اد وى :ل وشاع التراق فى أراخن_متتواك اللنولة اتابن سح 
اتتهاتها . 
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وأمّا عن حقبة ما بعد سقوط بغداد بيد المغول وانتهاء دولة بني العبّاس ؛' فسنتناول 
فيها الشخصيّات المؤثرة فيها. وهي على ثلاث فئات: 
كي اضحات الدلطلة الاي 


ضهان اليو انه أو الفوطتون الثدار تون بحسب التعير الجلاك: 
«بالعلجاء: 


١.أصحاب‏ السلطة 

يك اعزلذكو (15+561ه) أل سحمعة من هذة النقة كان له التاثير الأسانسى على 
عزنا تناك حنة الشقة و وفما بعدها ابضا فإنَ هولاكو الذي قاد الهجوم كان من أتباع 
البوذيّة. وكانت له علاقات مع دعاة هذه الديانة' أمّا زوجته وأَمّه فقد كائتا من الأتباع 
المتعصّبين للنصرانيّة . وكانتا تبذلان جهوداً كبيرة من أجل دعم وحفظ هذه الديانة في 
معسكر أمير المغول. ولكن لا يعني هذا أنّ هولاكو لم تكن له أيّة علاقة بالإسلام 
والمسلمين ؛ ذلك لأنّ الفاصل الزمني بين بداية فتوحات جدّه جنكيزخان في البلاد 
الإسلاميّة (717 -519 ه) وبين تحرّك هولاكو باتجاه الغرب 560١(‏ ه/07؟١م)‏ 
يبلغ الثلاثين عاماً. وفي هذه الفترة الطويلة أقام الجنود والأمراء المغول علاقات 
مختلفة مع المسلمين. 


.١‏ وسأعتمد ههنا - مع بعض التغيير - على ما كتبه الباحث الإيراني إسماعيل الرضائي فى ورقته 
«التجاذبات السياسيّة والدينيّة فى عصر ابن ميثم» التي قدمها للموتمر الدولى الثاني حول ابن ميثم الذى 
أقيم في طهران بتاريخ (71-70 ذى الحجة ١671/‏ ه/ 7١١7-١8‏ 17 م)؛ ذلك لأنَّ أهمّ وأفضل المصادر 
التي كتبت عن هذه الحقبة الزمنيّة هو ما كتب باللغة الفارسيّة. وقد توفّرت لهذا الباحث هذه المصادر ولم 
تتوفر لنا؛ ولأنّه استطاع الاستفادة منها -كما يبدو بشكل جيّد. فأغنانا عن الكتابة في ذلك مع ضيق 
| الوق فنك وكيرة الارعتفالات العلمقة: وسا قل معها مصادرها في الهامش. 

أب هنا أن أهمٌ تغيبر أجريته على ما قاله الرضائي هو إدخالي لنسب أسرة الجويني ولمناقشتي له في رأيه 
بأد 3 أمرة الحوياق يمن العاف متينا ذلك انها أسرءاديطة: 

؟. جامع التواريخ. ج 7 ص 17 .١‏ إقبال. طهران. ١717‏ ه ش. 
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إضافة إلى ذلك: فإنّ بعض الموظفين الإداريّين الفرس ممّن كانوا يحملون 
معلومات دينيّة كانوا يتردّدون على بلاط المغول. كلّ ذلك أدَّى إلى أن يتعدف بعض 
الأمراء على الدين الإسلامي. 

وهكذا؛ فإنّ هولاكو لم يكن غريباً عن الإسلام حينما بدأ هجومه الواسع. أضف 
إلى :الف #١‏ عرافقة الخو اندر يعن وتصي اين الللتوض مد الفدرا ل الأولن 
عرق كان اليب فى لقاع هولا كو وغيرة: من مرا المقول. الى ادال رواللقال: 
الاسلاتة: اذى عندما اضتدر اوامره وهو يخاضر تقداد باغطاء الأمان للقضاة والعلماء 
والمشايخ والعلويّين والتجّار'... كان على معرفة تامّة بالطبقات والفئات الاجتماعيّة 
التي كانت تحظى باحترام ومرجعيّة المسلمين. 

بعد فتح بغداد في عام (507 ه) اتَخذ هولاكو مدينة مراغة عاصمة له, وأعلن عن 
اينى مره لالخ انين قد رذ ل هود كنيرة نين أجل إعاذة تمان اسن بوبعاء 
الخراب الذي خلّفه غزوه. 

وبالرغم من أنّ البوذيّة والمسيحيّة كانتا تحت ظلّه في وضع جيّد إلا أن المسلمين 
كانوا أيضاً يتمتّعون بشيء من الحماية, أو على الأقلّ كانوا بعيدين عن الاضطهاد 
السياسيء بل أن هولاكو حينما سافر إلى العراق في عام (777 ه) ذهب إلى زيارة 
الإمام الحسين ئةٍ بتشجيع من نصير الدين الطوسي وعطاء الملك الجوينيء' الأمر 
الذئ ترك آترا إيجابتا على التنيعة انذاك 

ما خليفة هولاكو وهو ابنه أباقا (77 - 18١‏ ه)؛ فقد كان متشدّداً في تمشكه 
بالآداب والتقاليد المغوليّة. وكان شديد العداء للإسلام إلى درجة أنه أجبر شمس الدين 
الجويني على أكل لحم الخنزيرء' وفي المقابل ساعد على تعزيز نفوذ دعاة البوذيّة في 
.١‏ جامع التواريخ , ج 7 ص ./1١١‏ 


؟. الحواد.ث الجامعة والتجارب التافعة فى الماثة السلبعة, /137. 


١‏ تسحزادة اللأمصار واصة اللأعصار (تاريخ وصّاف). 
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المراكز السياسيّة والديئيّة الواقعة تحت سلطته, كما استطاع النصارئ أيضاً أن يضاعفوا 
من تحر كاتهم بحيث أصبحوا يتمتّعون بمكانة مناسبة في أواخر أَيّام حكومته. 

وعند ما مات أباقا في عام (-18 ه) في ظروف غامضة فإنٌ أخاه تغودار استلم 
يغام لامو تضم من نض الذرى العووي » وابتطاء العواتون المينلفوق فى ا البلايا 
أن يقتعوة باعتناق الاسلام فأسله .واختان انه اسم أحمد»؟ وكاتق هده الحسادنة 
نعانا كيرا المسلفيع :ذلك اانه اناف الى اللا يك ضاعب النايز :قت سور 
المخلنة فان الأمير الجديد اصدن.تعليمات واواضر عدينة للتطبيق واحياء الأحكناء 
والسنن الإسلاميّة, مثلاً: أمر باستخدام كلمة «رسول» مكان كلمة «إيلجي» في إبلاغ 
الأوامر والفرامين الرسميّة. كما منع شرب الخمرء ونظّم قوافل الحجّاج. وغيِّر بيوت 
الأوثان إلى مساجد, واهتجٌ بعلماء الدين» وأمر برفع الأذان من الماذن.' 

ولكن هذا الوضع لم يِدُمْ طويلاً. ففي عام (587 ه) تموّد أرغون الابن الأكبر 
الاقااحرضاى عكار سيف كان وري تيد الأعة :باحك ومالك بمسائنة سراد امول 
الذين كانوا مستائين من إسلام تغودار ودعم سائر الأقلّيات الدينيّة. واستطاع تحقيق 
الأفضار على غتة سرعة كدرة 

قتل تغودار بواسطة فئة من الأمراء والقادة العسكريّين الذين كانوا يعتقدون بأنّ 
عمد انقرنان) ند اس كينا برطلل القبلمدن قن إدارنة الالال على شري 
وكان مقتله في جمادى الأولى سنة (1817 ه).؛ 

وكان أرغون (7817 -590 ه) بوذيّاً متطئّفاً. وهو إضافة إلى دعمه ومساندته 
للديانة البوذيّة بشكل أكبرء فقد قام بتعيين اليهودي سعد الدولة في منصب الوزارة 


.//6 دامح التوارريخ, جك ص‎ .١ 
.١77 ”ا قدوية امد وودحنة الأعصارء ج١, ص‎ 


؛. جامع التواريخ , ج7,. ص ./٠٠١‏ 
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كمنافس قوي للمسلمين, وتعدٌ هذه الفترة عصراً ذهبيّاً للديانة البوذيّة فى البلاد 
الإسلاميّة حيث بنوا المعابد الضخمة الشهيرة في كل مكان. وخاصّة في ضواحي 
آذربيجان التي كانت مركزاً للحكومة آنذاك, وقام سعد الدولة الذي كان يتمتّع بذكاء 
وفطنةٍ بتعيين بطانته وأبناء ديانته فى المناصب الحكوميّة الحسّاسة دعماً وتعزيزاً 
لليهوديّة . واستطاع من جهة اخرى التأثير على أرغون لكي يبصدر مريعوها بمنع 

إن هذه التصرفات أثارت حفيظة المسلمين والقادة المؤيّدِين لهم مما أدَئ 
إلى قيامهم بقتل سعد الدولة فى عام (110 ه).ء وتبعاً لذلك فقد واجه اليهود 
جخعلة اناذة والسعة :فين المتطفة الخناطمة انحلطة الأولكا كين نهد ذلك عمل 
المسلمون على إعادة الروح لنفوذهم وقوّتهم من خلال السعي لإعطاء الوزارة لصدر 
الديق ايد الرتساق: 

وفى فترة حكومة كيخاتو (594-7940 ه) الذي كان رجلاً هادئاً مسالماً يتجنّب 
إراقة الدماء.' آلت الأوضاع السياسيّة إلى حالة من الفوضى, إلا أنّ المسلمين كانوا 
يتمتعون بقؤة أكبر بالقياسن الى سائر الأقليات الدياية: 

وعند ما استولى بايدو سنة (544 ه) على السلطة, خلفاً لكيخاتو عمل على 
تجديد الديانة الجنكيزيّة والبوذيّة. وفي هذا السياق فقد عُزل صدر الدين الزنجاني من 
الوزارة. هدنت المدارس والمساجد. نيما سمح للنصارى ببناء كنائس جديدة," 
ولكن هذه الفترة لم تدمْ طويلاً حيث انتهت بقتل بايدو بأمر غازان خان في نفس العام 
(598ه).؛ 


.,؟٠؟‎ : دستور الوزراء‎ .١ 

"؟. تجزية الأمصار وترجية الأعصارء ج7؟,. ص 5717. 
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غ. تاريخ مبارك غازاني (بالفارسية). ص 17. 
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وقبل أن يعتلي غازان خان عرش الحكم في الرابع من شعبان سنة (194 ه) اعتنق 
الديانة الإسلاميّة على يد الشيخ صدر الدين الحموييء' واختار اسم محمود لنفسه. 

وباستيلاء هذا الأمير حديث الإسلام على الحكم انتهى الصراع على السلطة بين 
الفجلميق والألياث المكفة لهاع الدامية: ' كقذا اضدو الا تلخان الحديد اوامرة 
بتطبيق الأحكام والقوانين الإسلاميّة في كل البلاد الخاضعة لحكمه. كما أمر بهدم 
الكنائس ومعابد اليهود وسائر المعابد الأخرى. وأن تكتب عبارة الله أعلى في أعلى 
الرسائل الرسميّة. وأن يعتنق البوذيُون الإسلام أو يخرجوا من البلاد. وأن يرتدي غير 
المدلفين ملاس اكه تكره عن المستلفين " 

إن هذه الأوامر والتصئفات كانت تصدر و شخص كان قبل اعتناقه اللإسلام شديد 
الماك والخعهاد الو زائة الم كرونة من نين امراك النشرك» 21501 اتشبدر أدائته فضي 
على كلّ علاقة له بديانة الآباء والأجداد. 

في هذه الفترة تراجعت المنافسة بين المسلمين وأبناء سائر الديانات الأخرى في مجال 
التأثير على الإيلخان (الحاكم المغولى). بل انتهت شيئاً فشيئاً وحلٌ محلّها المنافسة بين 
المذاهب الإسلاميّة حيث بدأ الصراع والمنافسة الشاملة والدائمة بين الشيعة والعامّة 

وفى .هذه المدة الزمنية النتطاع العلماء والأمراء الشيطة«من كلاب اشنا الأسير 
خازان جهوت »حيس قاف مد سعيقة ينما ةلقو لال الالخاك الا مراف سحت رشك أن 
غازان رأى في الحلم أنّ رسول الله يَكيُْ والإمام عليّاً والحسن والحسين 28 قد 
استقبلوه بحفاوة.؛ 

وهناك العديد من الشواهد التي دل على انّجاه غازان نحو الشيعة والتشيّع. مثل : 


./٠١ 7/4 تاريخ مبارك غازانىي:» ص‎ .١ 
م٠ تاريخ مبارك غازاني,» ص‎ ." 
تاربخ مبارك غاؤزاني,» ص 17 و313.‎ 3 


4. تاريخ حبيب المّيرء ج 2 ص .١1605‏ 
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احترامه الخاصٌ للسادة (ذرّيّة الرسول). وزياراته المتكرّرة للمراقد المشرّفة في 
العراق, وتوزيع النذور والصدقات على أهالي المدن المقدّسة, والسعي لاعادة إعمار 
مدينتى الحلّة وكربلاء. وتوسيع مشهد الإمام الحسين ١.391‏ 


؟. أصحاب الديوان (الموظفون الاداريون): 
وفي الفئة الثانية. وهم العاملون في الديوان والموظفون الحكوميّون كان العديد من 
الشخصيّات المتنوّعة الذين لكل واحد منهم ‏ وفي إطار عمله ومسؤوليّته ‏ التأثير 
الفباكو بان لسر اليا نانة.والديةة لذلت الفصر. 

جه هؤلاء الأفراد وفى الدرجة الأولى تأتي مر الجويني التى كان لها تاريخ 
طويق فى الوظانق: الحكومة م وقد لنب للاق ون قنء الأنمرة دور كثيرا اف ناه 
عصر الإيلخانيّة. أوّلهِم بهاء الدين محمد بن شمس الدين الجويني الذي التحق بالمغول 
في بداية غزوهم. وحصل على منصب صاحب الديوان المسؤول عن شؤون البلاد 
الابلانتة المصلة: 2 السحب من الذيوآن يعد أن ادل اتتيق:فن ابنائه ونيا ؛ شمض 
الدين محمد' وعلاء الدين عطاملك في الديوان الحكومي المغولي. 

علدا ١‏ هده جرة وك ولسوا على انوا افارم اللسيواكةا قن 
العقوة ذاه نه مدير له سول ,الول النحضى انها اس عنائفة المدذفتب» 


.١‏ تاريخ حبيب اتير ج 7, ص1 ,١4‏ جامع التواريخ , ج 7 , ص 1١7‏ و151. 

؟. وهذا يحمل اسمي أبيه وجدّه ولقب الأخير. فهو: شمس الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن شمس 
الدين محمد الجويني. وربما يشتبه على البعض فيخلط بين هذا الحفيد مع جدّه فليتنته. 

". قال المؤرّخ العزاوي في تاريح العراق بين احتلالين: ج١.‏ ص777: «وقد اضطربت الاراء في اصل هذا 
البيت, يقال إنهم ينتمون إلى إمام الحرمين الجويني لمجرّد الموافقة في الانتساب إلى جوين. كما هو رأي 
صاحب مجالس المؤمئين وصاحب مجمع الفصحاء, إلا أن هذا غير معروف لمعاصريه. وبعضهم جعل أنه 
ينتمي إلى الفضل بن الربيع الوزيرء ومن القائلين بهذا شمس الدين الذهبي صاحب التاريخ نقلاً عن 
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الفصل الثانى : عصره م ٠7‏ 


ولكنّ ذلك الظنّ يتبدّد بالتالي : 
أولاً: قول العماد الطبري (من أعلام الشيعة في القرن السابع الهجري) في مقدّمة 
كتابه مناقب الطاهرين الذي كتبه بالفارسيّة باسم أمير إصفهان من قبل هولاكوخان 
الوزير صاحب الديوان بهاء الدين محمد بن الوزير صاحب الديوان شمس الدين محمد 
الجوينى المتوفى سنة (/717 ه) ١١‏ 
لقد جهد بنو أميّة وخلفاء بنى العباس فى إخفاء مناقب أهل البيت 882 طوال 
سكماثة سنةه وكاتوا يقتلون الرواة 0 الكتبء أمّا اليوم فقد قامت دولة 


السيعة على نيد ناض دين اللديهاء الذي والهق معمدين المر ل المناحب 
الأعظم محمد صاحب الديوان.... 


+ ابن الفوطي. فاتّخذ صاحب تاريخ الفخري هذه الإشاعة المذكورة وسيلة للطعن به إظهاراً لغضاضته 
بسبب قتله والده». 
ولكن لماذا يعتبر العزاوي أنّ انتتساب هذه الاسرة إلى الفضل بن الربيع إشاعة مع أنّ نسبهم محفوظ إليه 
وقد نقله الذهبي عن خط ابن الفوطي في كتابه مجمع الأداب في معجم الاثقاب. قال الذهبي في تاريخ 
الإسلام: «وفي وقتنا هذا الإمام المؤرّخ العلامة أبو الفضل عبد الررّاق بن أحمد بن الفوطي مؤْرّخ عصره. 
وقد أورد في تاريخه الذي على الألقاب ترجمة علاء الدين مستوفاة: هو الصدر المعظّم الصاحب علاءالدين 
أبوالمظفّر عطاملك بن الصاحب بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن أيُوبٍ بن الفضل بن الربيع أخو الوزير شمس 
الدين» والفضل بن الربيع هو: الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان, وأبو فروة كيسان 
هو مولى لعثمان بن عفان ؛ لأنه د اعني: أبا فروة مولئ الحارث الحفار ‏ وهو حقار قبور الموتى -. 
والحفّار مولى عثمان بن عفان فأبو فروة كما اتّفق المؤرّخون. مثل: الخطيب البغدادي (تاريخ يخداد, 
ج؟7١.,‏ ص ”77 وابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج18١,.‏ ص88 -  )1١‏ من موالي عثمان بن عفان, ولا 
يعرفمن أغ الأعراى يكو أضل أبن قزوشدهذا د ههدة الأسرة مجهولة الأضول متقطم النبدت عتن عه 
عثمان أبي فروة كيسان ؛ ولذلك كان نسب الفضل بن الربيع محل سخريّة ونبز من الناس, لكونه يرجع إلى 
عبر وهذا العبد عبدٌ لعبدٍ يحفر القبور بالمدينة المنوّرة. فهذا الحارث بن الديلمي مع أنه ديلمي يقول فيه : 


شهدت بإذن الله أنّ محمداً رسولٌ من الرحمن غير مكذّب 
وأن ولا كيسان للحارث الذي ولى زمناً حفر القبور بيئرب 


ادن تاريخ وفاته العزاوي في تاريخ العراق ,بين احتلالين» ج ١‏ ص 7117. 
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وقال في مقدمة كتابه الفارسيّ كامل بهائي ‏ الذي وضعه في الخو ال امن المو مين 
و حادثة السقيفة وفي بقيّة أحوال الائمّة 8 وأئبت فيه إمامة أمير المؤمنين 321 وأبطل 
فيه إمامة من سواه' بأمر نفس الوزير صاحب الديوان بهاء الدين محمد بن الوزير 
صاحب الديوان شمس الدين محمد الجويني وفرغ منه في سنة (6/ا7 ه) بإصفهان 
حينما كان بهاء الدين اميرا عليها' إِنّ التقيّة التي كانت واجبة على الشيعة الإماميّة إلى 
الأمس القريب قد حَدْمت عليهم اليوم بظهور هذه الدولة.' ولذا يذكر أن في يام الدولة 
الإيلخانيّة تحت إدارة الجوينيّين أظهر الشيعة شعائرهم الإسلاميّة بكلّ حرّيّة بعد أن 
كانوا مكبوتين طيلة القرون الماضية فيقول : 
بيد أنّ الأمر - بحمد الله ومنّه ‏ قد انعكس في هذه الأيّام في ممالك العراق 
وخراسان, بل وفي بلاد الهند. فتذكر هناك مناقب أهل بيت سيّد المرسلين على 
المنابر ومدائحهم, ويلعّن أعداؤهي.؛ 
انياً: قال قاضي قضاة العراق في أوائل الدولة الإيلخانية الشيعيّ الإماميّ نظام 
الدين محمد بن قاضي القضاة إسحاق بن المظهر الإصفهاني صاحب كتاب شرف ابوان 
البيان في شرف ,بيست صاحب الدبوان الذي الث لصاحب الديوان الخواجة عطاملك 
علاء الدين بن صاحب الديوان بهاء الدين محمد بن شمس الدين محمد الجويني. 
وصاحب ديوان المنشئات” المتوفى سنة (174” ه) في قصيدته الشهيرة: 


للهدرر كم يا آل ياسينا يا أنجمَ الحقٌّ أعلام الهُدى فينا 
لا يقبل الله إلافى محبتكم أعمالٌ عبد ولا يرضى له دينا 
أرجو النجاة بكم يوم المعاد وإن ججَنَتْ يداي من الذنب الأفانينا 


١و".‏ ولذا يسمّئ كما قال الآقا بزرى في الذريعة , ج17, ص 307 كامل السقيفة. 

“'. مقدمة عبد الرحيم مبارك على تعريبه لكتاب العماد الطبري تحفة الانرار في مناقب الأثمّة الاظهار +25 . 
4. تحفة الأنرار في مناقب الأثمّة اللأطهار. ص 711. 

ه. توجد في المتحف البريطاني نسخة لهذا الديوان, كما ذكر الأميني في كتابه الغدير ج4. ص47. 
.1١‏ عن نظام الدين الإصفهاني., راجع : الذريعة . ج ,١14‏ ص .18١0‏ الغديرء ج 0, ص 1 217. 


الفصل الثانى : عصره م ٠/84‏ 


بلى أخقْفٌ أعباءً الذنوب بكم بلى أثقّل فى الحشر الموازينا 
من لا يواليكمُ فى الله لم ير مِنْ قبح اللظى وعذاب القبر تسكينا 
لأجل جدّ كم الأفلاكٌ قد حُلقت لولاة فا اقتتفيت الأقداذ تكوينا 
مَنْ ذاكمثلٍ علي في ولايته ما الم بغضين له إلا مجانينا 
اسم على العرش مكتوبٌ كما نقلوا من يستطيع له محواً وتدفينا 
وهي قصيدة تناهز (47) بيتاً. وقد تخلّص في آخرها إلى مدح صاحب الديوان 
بهاء الدين محمد بن صاحب الديوان شمس الدين محمد الجوينيء' وكان فيما جاء في 
هذا التخلّص قوله: 
قَلْ للنواصب كمّوا لا أبألكم لشيعة الح يأبى الله توهينا 
أعاد أهل ملوك الترك رونقهم وزادهم ببهاء الدين تمكينا 
يرى علياً ولىَ الله مدّخراً للحشر أولاده الغبّ الميامينا' 
فهذه القصيدة شيعيّة بامتيازء و في هذه الأبيات الأخيرة التي نقلناها منها دليل لا 
كرك عيض ساق تنه رامن بقذه الاسرة الحورقة الانوطوةالوزنس عناتحب اللبيوان 
بهاء الدين محمد بن صاحب الديوان شمس الدين محمد الجويني. 
الثاً: المصتّفات التي لا يمكن أن تُهدى أو تُكتب إلا إلى حاكم شيعيء فقد أهدى 
ركفي الالتاك التعيدة متل هذة النستقاف إلى أغللام الذميرة الحسوينة مل كفات 
الأربعون حديثا للعماد الطبري في فضائل أمير المؤمنين 32 وإثبات إمامته, وقد ألفه 
ايها اللبرى تكتية بن قنين اللاي الحري .راس الاعرةالعراة 
بل إنّ بهاء الدين الجويني ‏ هذا قد أمر العماد الطبري في تأليف كتاب 
كامق البهاني في أحوال امن العو مف وبقيّة الأئمّة وفي حادثة السقيفة وإثبات خلافة 
امن المؤمفين نيعه رتمول الله يََعَْةُ وإبطال خلافة من تقدّم عليه حتى سمّي هذا الكتاب 


.17 الغد برء ج80 ص غ‎ .١ 


؟. الذريعة : ج4١,‏ ص .18٠‏ 
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كامل السقيفة, وطلب من زعيم الشيعة في زمانه المحقّق الحلّى (ت171 ه) أن يشرح 
كتابه الفقهي المختصر النافم فألّف له المعتبر في شرح المختصرء وهذا الطلب ما لا نعهده 
من الملوك والحكّام المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم أفضل التحيّات والسلام). 
زد على ذلك أنّ المحقّق الحلّى ذكر في ديباجة كتابه أَنّ الأئمّة المعصومين 824 هم 
خلفاء الرسول على رسالته. وعرّض فيها بالطعن في الاستدلال بالاستحسان 
والقياس. وأنّ الشيعة هم أهل الحقّ, وهم الطائفة التي اتّبعت الصدق والحقٌّ وأشار 
إلى أن غيرهم من المبتدعة الذين أقام كلّ فريق منهم رأساً يتبعونه. وكلّ هذا الكلام لا 
يتناسب في كتابة كتاب لحاكم من المخالفين, كما لا يخفى على اللبيب. 
رابعاً : قول ابن ميثم في ولدي بهاء الدين الجوينى صاحب الديوان في بغداد علاء 
الدين عطاملك ووزير الدولة الإيلخانيّة أخيه شمس الدين محمد في أوّل شرحه 
ل نهج البلاغة مصباح السالكين الذي صنّفه باسمهما: 
ذاتينها ليذه الأ تيور ان عقر قا متعفناة بأنوارريدما: وتران :زا لخر اانة يبز كد من 
تيارهماء وطودان شامخان يستعاذ بأقطارهماء وعمادان يقوم بهما في الوجود 
أركان الإيمان: وصارمان يصول بهما الدين القويم على سائر الأديان. فجزاهما 
الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين.... 
ووصف المحقق الحلّي أيضاً في سابق الزمان ضمن ديباجة كتابه المعتبر في شرح 
المختصر لأبيهما بهاء الدين الجويني بقوله: «مقرّر قواعد الإيمان بسيرته العادلة». 
ومن المعلوم بِأَنّ صفة الإيمان لا تكون إلا لمن والى أهل البيت وتبرأ من أعدائهم, 
وذلك واضح. فكيف إذا كان الموصوف به عموداً يقوم به الإيمان أو مقرّراً لقواعده؟ 
وابن ميثم والمحقّق الحلّي يشيران بهذين التعبيرين إلى أنّ آل الجويني قام بحفظ 
التشيّع وإظهاره في أرجاء الدولة الإيلخانيّة. 
بل قال ابن ميثم في عطاملك الجويني في مقدّمة كتابه اختار مصباح السالكين الذي 
صئّفه استجابة لطلبه: «ووجدته لشرف همّته العليّة. وصفاء نفسه القدسيّة...». وهذا 


الفصل الثاني : عصره ج /١‏ 
الوق يقوبقة تس عطاء الملك لذ يستيقه العلناء عند :ولو قن بات المبالغة والتعظية 
إلا لمن كان من أهل الايمان من شيعة أمير المؤمنين اثا. 

ولك مار نهو اذل اللمخضري: للقت اهل لليف اكلا عن ده ال سه 
الأعتير ةا الأصول العاففةةالترون بترصةاسانها تورايها الأعلى إناه الحرمين الجري 
الاشتفرى الشافعى؟ 

يقول الشهيد الثالث: «إنِّ شمس الدين محمد الجويني هداه الله لمذهب الإماميّة». 
والظاهر أَنّه يقصد والد صاحب الديوان بهاء الدين محمد الذي هو جدّ عطاملك علاء 
الدين وشمس الدين محمد. وإِلا إذا كان يقصد الأخير, أعنى: شمس الدين محمد بن 
بهاء الدين محمد ؛ فذلك خاطئّ طبقاً لما أثبتناه من تشيّع أبيه بهاء الدين محمد. 

وأصبح شمس الدين محمد منذ بداية دخول هولاكو إلى البلاد الإسلاميّة من 
المرافقين له حتى نال منصب صاحب الديوان والوزارة في مقرٌ العاصمة تبريز. وحيث 
كان هو أديباً وعالماً فقد جمع حوله العلماء والشعراء والكتّاب «ورغم كفر الحكّام 
السلاطين ؛ فإنّه عمل بجدٌّ من أجل الحفاظ على الدين الحنيف وتقوية شرع 
سيّد المرسلين».' 

وخلال الأعوام الثلاثين التي قضاها شمس الدين في إدارة شؤون الديوان الحكومي 
عمل على تقوية المسلمين وإعادة الروح للمراكز الدينيّة وحماية العلماء. وقد 
استطاع ‏ بما كان يتمتّع به من حِنْكة ودراية ‏ أن يحتلّ مكانة مهمّة وحسّاسة في 
البلاد بحيث كانت الحكومة كاملةٌ في قبضته. وكانت كلّ أمور البلاد دار بإشارة منه.' 

واكم هذه التك انها آنا ردت جود لسافسين كنا | ته غارف انرا الدقر له ررق 
النهاية وباتّحاد وتامر هاتين الفئتين تجّ القضاء على صاحب الديوان وقتل شمس الدين 
عام (030 ه) بامر أرغون تفان: كنا صودرت أموالف رادت غائلتة: 
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وعطاملك كان كأ خيه منذ البداية من المرافقين لهولاكوء' واستطاع خلال احتلال قلاع 
الاسماعيليّة أن يحتفظ بمجموعة من الكتب والأجهزة الفلكية التي كانت هناك. وبعد عام 
واحد من فتح بغداد, أي: في عام (01 ه) ‏ عيّنه هولاكو حاكماً على بغداد, عبد 
كانت كل بلاد الخليفة العباسي في عراق العرب تقع تحت ولايته. ومن هنا فقد كان 
دوره في الأمور الدينيّة في كل البلاد الإسلاميّة يا دا وقد شمل بحمايته الكثير 

ند ]ل دنا و ةلاكو لمق يوم زتها التعيي فد كدب الككره كا باشيفة أل احديك لد 

كما أوجد عطاملك ازدهاراً اقتصاديّاً في المناطق الخاضعة لولايته حيث قام بإعمار 
المدن وإعادة بناء الصروح المهدّمة, ولتقوية المسلمين قام بإحياء الشعائر الإسلاميّة, من 
ذلك : أنه استطاع في عام (7717ه) ولأوّل مرّة في حكومة المغول إقامة مناسك الحجّ, كما 
قرّر إقامة صلاة الجمعة على غرار الخلفاء العباسيّين' ولتعزيز مكانته الدينيّة فقد زوّج 
إحدى بناته من الشيخ صدر الدين الحمويي» كما تزوّج هو إحدى حفيدات المستعصم. 

وخلال السنوات الأربع والعشرين (701 781١-‏ ه) من حكومته في هذه المنطقة 
أولى الشيعة والمدن المقدّسة في العراق اهتماماً خاصّاً إلى جانب اهتمامه الكُلَىي بجميع 
المسلمين, من ذلك اهتمامه بتنفيذ خطة عمرائيّة شاملة في مدينة النجف الأشرفء" 
وحماية علماء الشيعة الذين قاموا بدورهم بمساندته وحمايته. وفي هذه الفترة بالذات 
كتب ابن ميثم شرحه المعروف على نهج البلاغة الذي سمّاه ب مصباح السالكين وأهداه 
إلى عطاء الملك كما سنذكر لاحقاً. 

ويقول الرضائي: 

والسبب الكامن وراء حماية الجويني للشيعة بينما كان هو عامي المذهب كانت 
المصلحة السياسيّة قبل أن تكون الميول المذهبيّة. وفي الحقيقة كان بإظهاره 
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الرغبة نحو الشيعة يريد أن يبعد عن نفسه اتّهام الارتباط بمماليك مصر الذين 

كانوا من المذهب العامّي, وكانوا يعتبرون من ألدّ أعداء المغول. 

والجدير ذكره هو أنّ فتوحات المغول توّقفت عندما انهزموا في معركة عين 

جالوت في حربهم مع مماليك مصرء وبذلك لم يستطيعوا الوصول إلى سواحل 

اضر الايضل العو عوقو عيزت السترات الضالية وعد تا مسيون لال 

الإيلخانيّة الحروب العديدة بينهم وبين المماليك, وكان حكام مصر هم 

المنتتصرون في أغلب تلك الحروب. وقد أدّى هذا الأمر إلى أن يكون الارتباط 

بالمماليك في هذه الفترة جريمة لا تغتفرء وقد استغلٌ الكثير من السياسيّين هذا 

الأمر للقضاء على خصومهم عن طريق إلصاق هذه التهمة بهم. كما أنّ عطاملك 

وُجّهت إليه هذه التهمة في بعض الظروف مما أثار الكثير من المشاكل والمتاعب 

في وجهه, واستطاع بصعوبة بالغة أن يتخلّص من عواقبها وتبعاتها.' 

وعكز كان خلاد قرافو لتمتسانا نه ازا لخر القفا يقابيعنا ولوق انتعان نو 

الارتباط بدولة المماليك العامّية عن طريق حماية ودعم الشيعة. 

غير أنّ هذا الكلام للرضائي ليس له مكان من الصحّة ألبنّة. بعد أن أثيتنا أن الأسرة 
الجوينيّة كانت شيعيّة المذهب. 
ولك تمن 'الذين الننويتق :فى الأمور الأدازية بعة الدولة الهودي الذي قناء 

بخطوات كبيرة ومؤثّرة في توسيع رقعة النفوذ اليهودي في كل مراكز القوّة في البلاد. 
نقد قاب كقطؤة أولى بيشي أبناك وأ سيره الجويقى وان كام مقي عتلنه الجشتماق 
الإسلام والمسلمين. وذلك بأن أقنع أرغون خان بِأنّ النبوّة انتقلت من جنكيز خان 
إليه. وأنّ عليه أن يتصرف كالأنبياء حملة الكتب السماويّة. وذلك بعرض دينه على 
التابى :قا رفضوا فغليه النوسل التق ؟ 
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وفي الحقيقة : كان سعد الدولة يسعى لإحلال الديانة البوذيّة مكان الإسلام. وبذلك 
يفسح المجال لتعزيز وتوسيع قدرته وقدرة اليهود. ولتحقيق هذا الهدف مهّد الطريق 
حى: لديل الكفة يمعة لاذو قا وو كها اضعدو اوامرة نفدل الفيديه مده عدلفاء 
السلميو ولكاق فده التعفات | خنويت ران العضبي بعتن المسلقييه فاقهزو| قرضة 
مون اوطوة خان فقاموا بقتل سعد الدولة في عام 540 ه). 

بعد مقتل سعد الدولة تسلّم صدر الدين أحمد الزنجاني الوزارة» واستطاع الأخير - 
ولأوّل مرّة في عهد الإيلخانيّة ‏ أن يجمع بين منصبي الإدارة المدنيّة والقيادة 
العسكريّة في آن واحد. وبهذه الخلفية من القوّة وبمساعدة اثنين من أبناء نصيرالدين 
الطوسي وهما: أصيل الدين وصدر الدين اللذين كانا موجودين في البلاط. عمل 
جد على إحياء نفوذ المسلمين بعد فترة من الضعف والفتور. وعاد إلى حماية 
علماء المسلمين الذين كانوا يعيشون المصاعب, وأمر بطبع عبارة «لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله» على النقود الورقيّة التي طبعت في هذه المرحلة. كما أعاد الصدقات 
والمعونات من جديد.' ولكنّه بسبب عدم نجاحه في تحسين الأوضاع الاقتصاديّة 
والماليّة تم عزله في حكومة بايدو خان إلا أنه أعيد انتخابه للوزارة من جديد 
بواسطة غازان خان, وبعد فترة قصيرة نهم بسرقة أموال الديوان وبالإسراف والتبذير, 
فقتل في رجب من سنة (191 ه).' 


“". العلماء 
يمكن القول بِأنَّ العلماء الذين ينبغى دراسة تصّفاتهم وأعمالهم فى هذا الصدد 
كقذادات .قيئقة لغيوا دورا اسايكا ورتينيا فى اللعياة السيافقة ذلك لأن متوضوعا 
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جديداً كان قد أثار اهتمام فقهاء المسلمين وهو: كيفيّة العلاقة مع حاكم غير مسلمء أو 
بعبارة أوضح : مع حاكم كافر. ومن الواضح أنّ هذه المسألة قد تكون مدروسة بشكل 
نظري في النصوص الفقهيّة قبل ذلك إلا أن الجديد في هذه الحقبة هو الارتباط العملي 
بو علناء الاطلاه ومويها كم غير سدله: 

وكان من أبرز الشخصيات العلميّة الشيعيّة في هذه الحقبة الزمنيّة هو نصير الدين 
الطوسي (09100 577 ه) الفقيه. المتكلّم, المنجّم. وعالم الرياضيات الذي تركت 
مو لها تقروا فكا نوها ديرا كتير ا على الساعة الدلنشفتة و الدكه بعص ان هدة فرون ده 
بل وحتى العصر الحاضرء فحوالي عام (777 هق) دخل نصير الدين إلى قلعة 
الإسماعيليّة في قهستان, وهناك كتب كتابه المشهور أخلاق ناصري باسم ناصرالدين 
عبد لزعي معط فهستان كه التدق نقلاع الاسشاغيلية فى تفال يلاد فارسن »فيل 
نه أَخِذْ إلى هناك بالقدّة.١‏ 

إذنء فعندما سقطت هذه القلاع بيد المغول في عام (105 ه) كان نصيرالدين 
موجوداً هناك, وبناءً على توصيته ذهب ركن الدين خورشاه الإسماعيلي إلى هولاكو 
وأعلن استسلامه عنده. منذ ذلك الوقت التحق نصير الدين بمعسكر هولاكو وأصبح 
عن اهلك مستا رود 

إنَّ مرافقة نصير الدين الطوسي للأمير المغولي كان كما يبدو على أساس نظريّته 
السياسيّة التي يقول فيها: «عند انعدام المدينة الفاضلة يجب الدخول إلى المدينة الأقرب 
إلى المدينة الفاضلة, والسعي من أجل الوصول بها إلى المدينة الفاضلة»' ولهذا فقد انضمٌ 
إلى جيش المغول حتى يستطيع - قدر الإمكان ‏ من الحفاظ على الفكر والثقافة والعلوم 
الإسلاميّة وبالذات الشيعيّة منها في هذا الغزو المدمّرء ثمّ نقلها إلى الأجيال القادمة. 

وفي هذا السياق, عندما حوصرت بغداد عمل على الحصول على موافقة هولاكو 
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مع طلب علماء الحلّة بشأن إعطاء الأمان للمدن الدينيّة المقدّسة فى العراق» الأمر الذي 
أبعد المشاهد المقدّسة من أيّ اعتداء. 
(084 -51 ه) من علماء الحلّة فى ذلك الزمان وكان يعيش فى بغداد. كان ابن 
ولكنّه رغم ذلك لم يستجب لطلب الخليفة عندما أراد تعيينه نقيباً للعلويّين وقاضى 
قضاة بغداد. وحتى عندما طلب منه المستعصم أن يذهب كمندوب عنه عند هولاكو 
رقضن: للقن آنا بعد الحتلال المقول لقلادقل قابة العلو تين امتحارة لطلت امد 
المغول:واضزار تضنير الذين::وظل فى :هذا المتضب الى آخر تحياته." 
وممّا نثير الاكاة:بالنسية لابن طاوس هو النظريّة التي طرحها في مجلس هولاكو 
الذي كان قد جمع العلماء بعد احتلال بغداد وطرح عليهم السؤال التالى: هل الحاكم 


الكافر العادل أفضل أم الحاكم المسلم الظالم؟ فسكت الحاضرون جميعاً إلا ابن طاوس 
الذي كان يعد أكبر العلماء الحاضرين حيث أجاب بأفضليّة الحاكم الكافر العادل, ثم 
تأسّئ به الآخرون,' وهكذا نعرف بأنّ قبوله للمنصب المذكور فى عهد الحاكم الكافر 


كان انطلاقاً من هذه القاعدة. 


الأوضاع الاجتماعية والدينية والاقتصاديّة فى البحرين 

إن المصدر الوحيد الذي تكلّم عن هذه الأوضاع في القرن السابع الهجري - وهو القرن 
الوحيد الذي عاش فيه ابن ميئم - هو تاربخ المستبصرالذي دوّن فيه الرحالة الكبير ابن 
.١‏ دائرة المعارف الإسلامية الكبرى. ج 4, ص 170 -177. حكى السيد في بعض كتبه أنه نجا كثير من 


العلماء والشخصيات الاجتماعيّه من أيد هولاكو بواسطته و من طريقه. 
". الاداب السلطانية, الشريف الرضى. قم. ١4١4‏ ه. ص7١.‏ 
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المجاور الشيباني (ت 140 ه/١11١‏ م) رحلته, وهو كما يبدو لم ينزل البحرين, 
ولكن استمع من جمع من أهل البحرين فدوّن ذلك في رحلته. فقال: 

صفة البحرين: وهي جزيرة في صدر بحر فارس. كما أنّ القازم في صدر بحر 

الحبشة, ويقال: إِنّها جزيرة في بحر مالح فوق بحر عذب, فلأجل ذلك سمّيت 

البخريق: 

حدّئنى جماعة من أهل البلادء قالوا: إذا غاص إنسان بين المائين وشرب ؛ 

5200 ناء أ عدبا قراتاً وأغلاماء مالجا أساجا. 

وقالوا: ما سمّيت البحرين بحرين إلا لأجل البحر, وأهلها العرب شبه البحر في 

كرمهم, أي بلاد تسمّى : بحر ماء. وبحر خلق. 

وتسمّى الجزيرة جزيرة أوالء وبها ثلائمائة وستّون قرية إماميّة المذهب ما خلا 

قرية واحدة, ومأكولهم التمر والسمك من مأذي رائحة وطعم رفن. 

وقال آخرون: إِنّ جزيرة أوال هي أوسط مغاص البحرين, ولا أصفى ولا أكثر 

ماوية من لؤْلوة. وهى جزيرة في صدر الغبّة» وبر العرب وفارس مستدار 

حولها,. كما قال: 

درست صورت تو ودريا دو جشم من اى دُرَّ دور مانده زدريا جككونهاي 

فابن المجاور ينقل عن جمع من أهل البحرين أنّ جميع سكّان قراها -وهي 

جميعها قرى ‏ هم من الشيعة الإماميّة عدا قرية واحدة, ولا يعني استثناء قرية واحدة 
عن كونها إماميّة إنّها لم تكن شيعيّة. بل الظاهر أَنْهم يقصدون أَنّها شيعيّة. ولكتّها من 
قزقة أخرك ووو التدون ,با نوع يعون نينا با التزاميظة وراد يذل ساني زللق ١‏ .سن مسد 
المغربي في كتابه الجغرافيا زار البحرين في نفس القرن الذي تقدّم أنه لم يدخل 
البحرين فيه ابن المجاور ‏ وقد زار المشرق العربي مرّتين: الأولى بين عامي /11 ه 
/ 4 م -07 ه /64؟1 مء والثانية عام777 ه/17717 م ., فكتب يقول عن 
وضعها الديني: «وبها كثير من بقايا القرامطة. وهى كانت مركزهم». ولا شك أنه 
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لايقصد الشيعة الإماميّة ؛ لأنه لو كان يقصدهم لم يقل : «كثير». ولقال: «أكثر من بها 
من بقايا القرامطة»؛ إذ لاشكٌ ولا ريب بأنّ الشيعة الإماميّة كانوا الغالبيّة الساحقة, ولا 
يرد علينا بن أبا البهلول قد صرّح في كتابه لديوان الخلافة العبّاسيّة أنه لم بتي في 
أوال احدا مق الترامظة#قاة ذلك بالقة لرضن اظهار سيط رتنه على أوال: ولسسطخين 
العبّاسيّين بمقدار ما يحمل من عداء للقرامطة حتّى في وجودهم العقائدي. 

نعم. قد يشكل البعض ويقول بأنّ الجمع الذي زوّد ابن المجاور لعلّهم من الشيعة 
الإماميّة. فحاولوا أن يقذّلوا من وجود العامّة فيهاء وهذا إشكال مردود عليه بالآتي : 

أوّلاً: لوكان هؤلاء كاذبين ؛ لأنكروا حتى وجود قرية واحدة من غير.فرقتهم ؛ إذ لا 
عون الاعراك بقريةاوانجدةهم إلكار كافةالترى لاخر القامفة إن كانت فعا موجودة: 

ثانياً: البحرين كانت محط التجّار والمسافرين ؛ فمن المستبعد أن تكون عندهم ‏ 
وهم جمع _التواطؤ على الكذب ؛ إذ يتوقّعون كشف كذبهم كلّ حين. 

ثالثاً: لو كانوا كذبوا فعلاً؛ فإنّ ابن المجاور ذلك الرحّالة والعالم الجغرافي حتما له 
علة فا نهدا لكا ربو لاله والسمافزيق» والتحريى كما عزنا معط التكان و المسافرية 
منذ القديم. فلو كذبوا لانكشف لابن المجاور بعد زمن قليل عبر التجّار والرحّالة 
والمسافرين كذبهم. ولكذَّبهم في كتابه ولم ينقل روايتهم. 

زائعاً لاحل نقنما كتن :ابن النساور هذ الشريق: أنه تعاء ل عتتها كديرا عن ١‏ كدر 
من جماعة وعند أكثر من فردء فهو كان يبحث بدأب عن أوضاع البحرين» ويتحرّى 
الحقيقة عنهاء الشىء الذي يعنى أنّ ما كتبه كان قد أورث لديه الاطمئنان بصحّته. 

كاه و يدها جد بلطا حم نات رركن طون إن اين لساري د 
عاميالمذهب فمن مصلحته إثبات أن يكون في البحرين من هم على مذهبه, فربّما أن 
هذه القرية لم يذكرها ذلك الجمع, ولكنّه حبّب في نفسه أن يكون لاقل 'مذهيه وعفود 
في البحرين, وكرهت نفسه خلوٌ بقعة من بقاع العرب والمسلمين من هم على مذهبه. 
فتقوّل على ذلك الجمع أَنّْهم استثنوا قرية واحدة. 

فإن قيل: إن ذلك يقتضي عدم وثوق الإماميّة بنقل ابن المجاور. وهذا لازمه 
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تكذيبهم أن يكون جميع أهل قرى البحرين من الإماميّة, فبالتالي لا يمكن أن يحتجّ 
الاماميّة بما نقله ابن المجاور على تاريخية أصالة التشيّع بين سكان البحرين. 

والخواته ان الإماميّة مع تشكيكهم في صحّة استثناء ابن المجاور لإماميّة قرية 
من قرى البحرين, إلا نهم يحتجّون بكلامه لأنّه من باب بفمك أدينك, فمادام هو 
الرحّالة والجغرافي العامّي ينقل ذلك كأمر واقعى مع عدم تكذيبه له. فمن المستبعد 
بحقّه أن يكذب وينسب لجمع من أهل البحرين أن جميع قرى البحرين إماميّة باستثناء 
قرية واحدة, فلو كان يعلم أن الأمر عكس ذلك. لكان من صالحه ؛ لأَنّهِ حينئذٍ أغلب 
سكّان البحرين أو كثير من قراها على نفس مذهبه. 

وعليه ؛ فإنّ جميع سكان البحرين كانوا من الشيعة الإماميّة باستثناء قرية هم من 
الشيعة القرامطة, وذلك يعني أنّ الوضع المذهبي في البحرين كان مستقرًاً. ولا يشتكي 
أيه تراغانة.طائقية كالغديد.من المناطى الاسسلاية »وان علية على اليخرين عضن 
الدول العاميّة. ولكنّها يبدو أنّها لم تتدخل فى مذهب الأهالي. وماكان ممثليها 
يحتكون بهم إلا فى حدود إدارة مصالح دولهم. 

وقننقرانا كيق' :قد عقت البحري الامطرابات اللعابتقة: والسيتكر تق وكين كانت 
مسرحاً لأطماع القُوى المحيطة بهاء وكان أهلها كالحمام الوادع المسالم, يتبادل شأنه 
وأمره غريب تلو غريب. 

ولكن مع هذه الاضطرابات كانت البحرين في وضع اقتصادي قويء فإِنّ كثرة 
القرى حتى بلغت ثلاثمائة وسئّين قرية, لدليلٌ على كثرة السكّان فيها. وأنّهم كانوا 
يتوزُعون على غالبيّة رقعتها حتى جنوبها. وهذه الكثرة في السيكان تكفيك غنم امود 
غذاء البرّ والبحر والماء العذب وتوفر الأعمال الزراعيّة والحرفيّة. الأمر الذي يعني 
غنى البحرين الاقتصادي, وكان من أهمٌ ثرواتها إلى جانب إنتاجها الزراعي الغزير أَنّها 
مركز أجود أنواع اللؤلؤ في العالم كلّه. ومحط التجّار والمسافرين بين البصرة والهند. 
وهذا كلّه ما جعلها مطمعاً لكل طامع. 
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فقاهته 
أثار استغرابي عندما قرأتٌ لأوّل وهلة قبل سنواتٍ قول ابن الفوطي في ابن ميثم: 
«الأديب الفقيه», فلو قال فيه الفيلسوف أو المتكلّم أو العارف؛ فلن يثير في أي 
استغراب. أَمّا وصفه بالفقاهة والأدب, فكأئما أبرز ما ظهر لابن الفوطي منه بمجالسته 
له هو الأدب والفقاهة, ثم ازداد هذا الاستغراب مع مقولة معاصره العالم ابن بلكو 
الاوي وهو يصفه ب: «مفتي الطوائف»,' وهذا يعني - إذا لم يكن وصفه ضرباً من 
المبالغة أن ابن ميثم لم يكن فقط متسلَّطاً على الفقه الجعفري. بل كان متسلطاً على 
نه زونة مزالت لكا للبت هن المسلفية: 

زد على ذلك ما تقدّم من أنّ الخواجة نصير الدين ‏ مع علو مقامه في المنقول إلى 
جانب علوّ مقامه في المعقول ‏ أخذ المنقول عنه. ولا ريب أنّ أهمّ علوم المنقول هو 
الفقه. وما يتوقّف عليه من علوم تقليةٍ أخرى. 

لاعس لو فكو اله التزياء من ناذا قوله في مسألة أفضليّة الركوب أو المشي 
في طريق الحجٌ: 
والحقٌّ التفصيل, فيقال: من سهل عليه المشي فهو أفضل. فإِنْ أضعف وأدّى إلى 


.١6 : وقواعد المرام‎ .١ 
.١176 الحداتق الناضرة, اج 3 ص‎ ١ مدارك الالحكام, اج /اء ص‎ 2,16١ رأجع : مسالآك الافهام, اج ص‎ 
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سوء خلق وقصور عن العمل ؛ فالركوب أفضل؛ لأنّ المقصود توفر القوى على 
ذكر الله وعدم المشتغلات عنه.١‏ 
وقوله بوجوب صلاة الجمعة عيناً كما ذكر ذلك الشيخ يوسف البحراني عنه. نقلاً 
عن الفقيه الشيخ أحمد بن يوسف الخطّ المُقابي.' 
وقول الس البسرئن كن تون فى وج تعري تلم انديع نول على ني 
تبره في الفقه وتكشف عن قوّة عارضته فيه : 
ومن نفائس فرائده في شرح النهج ما أفاد في سرٌ النهي عن تعلّم النجوم, ٠‏ وهو 
أنّ الأحكام النجوميّة إخبارات ع ا فؤز ستكون, وهي تشبه الاطلاع على 
مون الغيبيّة. وأكثر الخلق من العوامٌ والنساء والصبيان لا يميّزون بينها وبين 
علم الغيب والإخبار به. فكان تعلّم تلك الأحكام والحكم بها موجباً لضلال كثير 
من الخلق وموهناً لاعتقاداتهم في المعجزات؛ إذ الإخبار عن الكائنات منها 
وكذلك في عظمة باريهم.' يشككهم في عموم صدق قوله تعالى: 9 قل لا يَعْلَمُ 
مَنْ فى آلسّمسوات وَالأَرْضِ القَيْبَ ِل اللَّهُ 4؟. و < وَعِنْدَهُ مَفاتحُ المَْبٍ لا يَعلَمُها 
إلا هرَ وَيَعْلَم ما فِى البَرٌ وَالبَحْرِ 4*. وقوله تعالى : ( إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ آَلسَاعَةٍ وَيتَرلَ 
اعبت و يله عافن الأدخام :ها لارى تقس ماذا كييك عدا وها تذرى تل با 
أَرْضٍ رت 6ف لايع إوااعك سيد باته يسيب كلاق ,رقت كان نقد 


.5 70 مصباح السالكين: ج١. ص‎ .١ 

”". الحداتق الناضرة , ج31,. ص5311. 

وكان بودّنا أن نتتبّع فتاواه في كتابه مصباح السالكين, لكن ضيق الوقت وكثرة الانشغالات حالت دون ذلك, 
ونسأل الله أن يوفقنا لذلك في المستقبل؛ إن شاء الله. 

”". هكذاء ولعلّ الصواب : «إذ الإخبار عن الكائنات بها وكذلك عن عظمة باريهم». 

؛.النمل (527؟): 16. 

ه. الأنعام (5): 09. 
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ادّعى أنَّ نفسه تعلم ماذا تكسب غداً وبأيّ أرض تموت, وذلك عين التكذيب 
للقران. انتهي. ' 

وتكمن هذه النكتة الفقهيّة في تحريم الله لأمر لم يكن في ذاته حراماً. ولكن 
للحفاظ على حكم ملاك أهمٌّ من ملاك إباحة التنجيم. وهو حرمة الشرك بالله؛ لذلك 
اقتضى تحريمه لما تسبّب إباحته من ضياع تحصيل ذلك الملاك الأهمّ. 


علم الكلام عنده من خلال قواعد المرام 
قواعد المرام في علم الكلام هو أهمٌ كتاب وصلنا لابن ميثم في هذا الحقل. ولا نتوقف 
عن اعتباره وزناً ثقيلاً في بضاعته الكلاميّة, فإنّهُ وإن كان كتاباً مختصراً إلا أنة يجمع 
بين تحقيق المسائل وإيطال مذهب الخصم بأوضح الدلائل المميّزة للحقّ من الباطل 
في أصول الفكر العقائدي.' 

فهو كتاب يحتفظ بالنظرات الكلاميّة لابن ميثم حيثما قام دليله هادماً لقول الخصم 
بان لقول جديدٍ أو مدافعاً عن مذهبٍ صحٌ عنده. 

وقد رتّب الكتاب على أقسام سكانها قراعده وف تمان شعت كن متها اركداء 
تتوزّع من بينها بحوثٌ؛ وربٌ مقدّمات يكتبها أمام دخوله للأركان. 

وابن ميئم هنا هو نفسه, كما وجدناه في بقيّة كتبه بحّائة لامع قديرء لا ينحاز إلى 
شيء سوى ما أذّى إليه البرهان الذي فيه السلامة المنطقيّة مع ضميره وعقله كعالم 


١.انظر‏ السلافة البهية في ملحقات الكتاب. 

؟. هكذا قيّم ابن ميئم كتابه في مقدّمته عليه. ص .٠١‏ 
وقال السيّد حسين المدرّسي الطباطبائي في مقالة له تحت عنوان «مفاوضه اي در مسأله شيئيت معدوم». 
أي: بحث في شيئيّة المعدوم. نشرت في (ميراث إسلامي إيران) ج١.‏ ص ١14‏ ما ترجمته: «ينبغي أن 
ينظر إلى آثار ابن ميثم بأنّه آخر تأثير التيّار المعتزلي في علم الكلام الشيعي. فقد تضاءل هذا التيّار 
بماجاء به نصير الدين الطوسي من الفكر العقلاني الكلامي, وأنهاه تامّاً بشرحه وتقريره العلامة الحلّي». 
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ينشد الحقيقة: فهو يحاول في كتابه هذا إلقاء ما أمكنه من مختلف الأقوال المهمّة في 
المسألة الواحدة, ثم يتناولها واحدةٌ تلو الأخرى بالنقض والإبرام؛ حتّى يصل في آخر 
الشوط إلى نتيجة مقبولة أو قطعيّة إذا لم يكن قد حدّد في بادئ ذي بدء رأيه فيها, 
وإِلافإنَ النتيجة تكون عندها على عكس ما قاله أَوَّلاً بعد أن أبطلهاء فيثبتُ نقيضها. 
وهو مدّعاه المتقدّم سابقاً. وله أساليب واستعراضات في النقاش لا نريد ذكرها 
خوف الإطناب. 

نه لم 0 بجديدٍ في منهجيّة البحث الكلامي, لكنّه في مادّته ‏ وهو كان معروفاً 
بها منذ عصره' ما من مسألةٍ إلا وله رأي آمن بهء ولن نتوغّل في هذا الضدد فنحاول 
تبيان ما استحدثه من رؤى في عالم الكلام أو ما أَيّده وعرّزه من أفكار فيه كانت 
مطروحةً قبله ؛ لأنّ ذلك بحكم الخروج عن نطاق عملنا في هذا الكتاب, بيد أنه لزاماً 
علينا الإلفات إلى أنّ ابن ميثم في كتابه هذا لم يناقش المتكلّمين فقط. بل راح في 
مواضع عديدة منه يناقش الفلاسفة ويجابه المتصوّفة فى مجموعةٍ من عقائدهم. 
واضطرّته موضوعيّته إلى موافقة بعض المذاهب الأخرى في كير بمو يال اصتول 
الدين بعد أن دل على صحّتها وبرهن على فساد ما سواها.' 

والكتاب في درجةٍ رفيعةٍ من الشموليّة والعمق, كما لا يخفى على من قرأه وقارنه 
مع غيره من كتب الكلام للطائفة والطوائف الأخرى؛ لهذا قال فيه العالم الموْرّخ 
الشيخ علي البلادي: «كتابٌ عجيبٌ محكم الأدلة»,' وقد حوى جميع أبواب هذا العلم 
على ضوء التقسيم الخماسي له عند الفرقة الناجية. وقدّم له مقدّمة تنطوي على 
قضايا منطقيّة وفلسفيّة وكلاميّة تجسّد القاعدة الأساسيّة في الانطلاق لخوض 
مسائل الكدامن. 
البرؤودل ليه قوله ل تقار وعد الرا وول مقن ومن قن أ قز غلم اضول القينهبالتخصي»: 


". انظر: ص !6 01 غ7 ألى 6 م5 ١61 ١601‏ 
1 أنوار البدررين,» ص 27 .١7‏ 
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أديه 
أولاً: نثره : 
لقد حوت بعض مقدّمات مصنّفات ابن ميثم على منثور أدبه. ولكن لقصرها لا يمكن 
اغتبارها مواضوعاً يمكن عبر الحديق عن ثرو :ذلك لأنها مكلو سيب اقتضاها عن 
أغلب الملامح البلاغيّة إلا ما تقتضيه براعة الاستهلال والثناء على الشخصيات التي من 
اخلها كن المستفات ».وك يلعا عند ها يشكل فوطوعا اللعضيعن روعي ربالنه 
لصاحبه الخواجة نصير الدين الطوسي. 
عل ليد بوالفضل مر سو سي 
وو واو كوي 
والضمير في رسالته يحتمل عوده على ابن سليمان» فتكون الرسالة المقصودة هي 
رسالة ابن سليمان إلى الخواجة نصير الدين التي طلب فيها منه أن يقوم بشرح رسالة العلم 
لكافة ا لومفادة ' ويحتمل عود الضمير على ابن ميثم, وأنّ المقصود بالرسالة هي رسالته 
التى نحن الآن بصدد الحديث عنها. ولكن الاعتقاد أنّ الصواب هو الأخيرء للتالى : 
اول :أن رسالة ابن ليها و جالعك راقن السصفت أن بوط نيا مقردة: 
سليمان, وما ذكرهُ للأخير إلا لكونه شيخه. فالكلام عن ابن ميثم» وبالتالي الأصل أن 
تكوق الضمائز :فى الباق توه على صانحب الترجمة. 


رت ارا حرطا بستنا ن البحراني إلى الخواجة نصيرالدين الطوسي في ترجمته في ملحقات 
الكتاب. 
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ولقد طلبت من أخي الأديب الناقد أبي يحيى زكريا العويناتي كتابة دراسة نقديّة 

لهذا الكتاب من أجل أن تكون دراستها ملتزمة بالمقاييس النقديّة للأدب, فأتحفنا 

برسالة نقديّة لها عنوانها «غاية المطلوب من نقد المكتوب»ء' وسأنقل أوّلاً نص 

الكتاب الذي نقوم بتحقيقه هنا اعتماداً على نسخة له تحتفظ بها مكتبة الفاضل 

الغو التمارى قو مدوة غوا نيا رراذ اماق خبط ةرق 0101]) اداه الحلقة 
بوعالة. ابى ايحي 

بسع الله الحم الريحيه 
أتانى كتابٌ لو يمر نسيمُةُ بقبر لأحيا نشره ساكن القبْر 
فودد ل قرفا وراكتف اننا ولد بن و 1 

وودت روات الرحمانيّة, والأشباح الروجعا قن عر 8 الكلمات القدسيّة , 

ومحويّةٌ في الزفرات العرشيّة. من الجناب المُقَدّسِي المُعَظمي والباب المُشَّدَفي 

المُكّمي . المولوي الأعلمي الأعملي, الأفضلي الأكملي. الأمجدي الأوحدي, 

الخطري الأبرّي. النحريري النصيريء لسان القدسيّينء برهان العِلويّين 

(أعلى الله مناصبه على أعالي علَّيِينء وألحق مراتبه بمراتب آل طه ويسء وأدام 

إفاضته على كاقّة الخلائق أجمعين, وأقام إنارته بإكمال طبائع الناقصين, ونفذ 

في الخافقين مرامه وأقلامه. ونوّر في الدارين لياليه وأيّامهء إِنه المنعم المفضال 

والمكرم المتعال على القوابل النفسانيّة المشتاقة. والحوامل الانسانيّة التواقة). 

فحلّت منها محل الحياة بعد الممات. ونشرتها بعد اللحاق بالعظام الرفات, 

وجمعت إليه أجزاءها بعد التفرقة والشتات, وأيقظتها بعد رُقادها فيما مضى من 

الأوقات, وأنارتها بعد حجابها من عَسَق الظلمات, وأعدّتها بقبول الإفاضة من 


.١‏ هذا العنوان اقتراح منّي لأبي يحبى. فقبله. وعنونًا الرسالة به؛ لأنها كما ذكرنا في أعلاه جاءت استجابة 
". انظر الذريعة , ج .7١‏ ص 797 -118. 
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العاليات. ووجّهتها لتلقى سوانح الروحانيّات, وأطمعتها في الاتّصال بأبناء 
الجنس المجرّدين. وشوّقتها إلى أرباب حظيرة القُدْس المطهّرين, و أوجبت 
حركتها إلى الخلاص من عوق الأقفاص, و نشر الجناح والمراح إلى تمام روح 
الفلاح. وتغتّت بأطرى ألحانها على أعالي أغصانها. 

الشوقٌ أعظم أن يختصّ جارحة كلّ إليكم على الحالات مشتاقٌ 
دالت من ربٌ الأرباب. ومسبّب الأسباب, وغاية الغايات. ومقصد الحاجات. 
ومجيب الدعوات. ومن بيده ملكوت الأرض والسماوات. 1 يصلى على 
أشرف النفوس الطاهرات: وأكمل الثواقب الزاهرات. وأن يمد في أنفاسه 
الزاكية. ويمهد قواعد غرّته الراسية. ويؤيّد فكرته الثاقبة. ويشيّد ححته 
الصائبة. ويزيد في نعمه المتتالية, ويوسّع في قسمه المتوالية؛ إذ هو قطب 
الزمان. وشمس أرباب العرفان. وملكوتي البيان. وقدسي البرهان. 
وقد كان المملوك سمع أن نوره المتلألي, وشعاعه المتعالي, قد تألق بناحية 
الزوراء حتى اتّصل بساحة البصرة الفيحاء. فأزهرت تلك الرباع من وجوده. 
وأخصبت تلك البقاع من جوده, فحنّت الطبيعة الفاقرة من القوّة الأصليّة 
القاصرة, وهمّت بالنهوض طمعاً في مشاهدة حضرته القدسيّة. وتنوير عينها 
المشبكرة' بنور طلعته العلويّة. فعاق عن ذلك الخاطر عوائق الزمان. وقرع عن 
تلك الحركة قوارع الحدثان, ومنع عن المثول بين يديه موانع أرباب العدوان 
وأصحاب البغي والطغيان. 


.١‏ الشبكرة معرّب من «شبكور» وهي كلمة فارسيّة مركبة من «شب» وهو الليل و «كور» بضمٌ الكاف وهو 
الآغمى ..ولازالت لقطة سيكور منتسيلة عند الفوين« قال ابواستحاق الضابء؛ 
قد كنت للحدّة من ناظري أرى السّهئ في الليلة المقمرةٌ 
الها ا سر كدر الدحضين الاسهن متنمكن الشيكرة 
تاريخ بغداد. ج 4. ص 751 وفي القاموس,. ج7. ص :8٠‏ الشبكرة: العشا. معرب من شبكورء 
وهو الأعشى. 
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إلى اللنه أ مكو [ ]تنا نمتازل تحكم فى آسادهنٌ كلابُ 
بمن يثقٌ الإنسان فى من ينوب ومِنْ أينَ للحرٌ الكريم صحابُ 
وقد صار هذا الناس إلا أقلّهم ناا على اعسادهة ثبانن 
تمرٌ الليالى ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جنابٌ 
فما انحسرت تلك الغمّة الغماء وتجلّت تلك الداهية الدهياء, إلا وقد قضى 
الرحمن بالبعاد. ولحق المولى بمستقرٌ الأهل والأولاد (حرسه الله وإِيّاهم من 
عوائق الزمان. وعوارض الحدثان), فبقيت النفس الضعيفة متلهفة متحيّرةً 
متولهة, تبتغي تقول هذا القول, وأحسن بما قال: 
فَآه لذكراها إذا ما ذكرتها ومِنْ بعد أرضٍ دوتها وسماء 
انلها مسالا الاح يكور علبها يقال السدق طالفتق [د ون لكر د ا 
لبون لذا من الامو الها فسن مو لذ من الخير لاا اعطى: 
ماكل مايتمئّى المرءٌ يدركةُ 2 تجري الرياحٌ بما لا تشتهى السَفَنُ 
وإن كانت القوّة العقليّة حاكمة بِأنَ النفوس متلاقية وإن تباينت الأبدان, متناجية 
وإ تاغدت البلداق :كما قال: 
تباعدٌ ذات البَيْنٍ لِيْسَ بضائر إذا لم يكن بين القلوب تباعدٌ 
كل عي قات اهسار وأيّ افتراق والطباعان واحد 
لكر القوّة الطبيعيّة والدغدغة الوه راحو عن عو ل الشتاهدة لكيه 
البدنيّة. وتتهالك علوي وصول الملاطفة الأنسيّة العينيّة. ويزعم أنّ بذلك يكون 
سكون ذلك البلبال وركون ذلك الخيال. واستقرار تلك الحال المخيّلة لتمام 
الاتّصال, وإن كان الحقّ بالنسبة إلى تلك الحال ما قال: 
وما في الأرض أشقى من محبٌّ وإن وَجَدَ الهوى خُلْوَ المذاقي 
نز باكدا كن مخافةَ فرقةٍ أو لاشتياق 


.١78 :)*( آل عمران‎ .١ 
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فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق 
فتشجن عينه عند التسنائي وتشجن عينه عند التلاقى 
لكن هذا قان الا شان السسكين المحكوة علية نكن كل حيو نو فتن صورة 
المختار وهو في الحقيقة متوّهم. وفي هيكل الصحّة وهو في نفسه متألّم؛ وما 
ةقينا قيل : 
ومكلّف الأيّام ضدَّ طباعِهًا متطلب فى الماء جذوةً نار 

فلا قرار ولا استقرار إلا بعد الوصول إلى الملك القهّار. وحصول الرضوان من 
قبل العزيز الغفّارء لا إله إلا هو له الحكم وإليه يرجعون. 
هذا مضئ . وبعد ذلك أقول : 
أضحكت يميئُكَ من جودٍ مصوّرة 

لابل يميئك منها صورة الجُودٍ 
من حسن وجهك تضحي الشَّمسٌ مشرقة 

ومِنْ ثنائك يجري المَاءُ فى العودٍ 
وللايغتى على الناتلى المنا كن كن ملكوث السباراكبرالا رض ١‏ النوير العلب 
والحكيم الرحيم. مدبّر الأمور. وعالم ضمائر الصدورء قد اناط العلل 
والمعلولات بعضها بالبعض. وربط الأسباب والمسيّبات في جهة الطول 
والعرضء من الكلّيّات والجزئيّات, والأجزاء والكللات. على نمط روحاني 
قويم, وسنن قسطاسٍ مستقيم, معتبرة بقلم العدل المطوي في سجلٌ الحكم 
والفصل . كل موقوف على شرطه. ومنوط بوقته, لا يتقدّم المتأخَّر منها على 
متواله الوا عسوي ولذة داخن القم طن اله المتاسي» كما فال 9ل اسمن 
ينُبْغى لها أَنْ لذرة انعدو وله الكل بابق النهار وك فلن فلك تتشكون 4 جاوما 
نا إِلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ 4". منها علل فيّاضة بالجود وهي ذاتيّة. وعلل معدّة 


.١‏ يس (55): غ4 
". الصّافات (37): .١5118‏ 
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جدّابة للمقبول من ذلك الوجود هي عرضيّة, حتى انتهت العناية الإلهيّة والدورة 
السماويّة إلى أقاهر خلفائه في ا وهم أوتادٌ حَفَظَةٌ لتموّج ساحيها. 
وأولياؤهم أعماد مقيمة لتعَوّج واهيها. يعمّرون خرابها. ويصلحون فسادهاء 
ويتظمون منثورهاء ويثرون مهجورها.ء مؤيّدون يأرواح قدسية وأشباح ملكيّة , 
0 الظالم عن ظلامته, ويجيبون الداعي عند ضرورته «سُنَة سْنَه آلله "آليَى قَد 
خَلَتْ من قَبْلَ وَلَنْ تجَدَ لسن اللّه تَبديلاً ٠ ١>‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( وَمِمّنْ 
خَلَفْنا أَكةُ َه يَهْدُونَ بالحَقّ وَبهِ يدون 4" ل إن مَكنَاهُة فى الأزض اموا ألضَّلاةٌ 
وَآتَوًا ألرَّكاة واوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَا عن المُذْكْرٍ وله عاقبَة قب الأخور 4 
ولاشكٌ أنّ المولى (أيّده الله بعنايته) نور شعاعي من تلك الأنوارء وكوكبٌ دري 
من تلك الأشجارء وسدٌ إلهى برز إلى حيّز الإظهار. ولطفٌ ربّانى أهبط إلى هذه 
الذان ١١‏ نلق اللدتهراتيه» 5900 وأوسع مذاهبه, وأنار مناقبه). 
ولا شك أنَّ صلاحه وإصلاحه قد اتّصل بأكثر القطر المعمور (عمّره الله بدوام 
دولته وقيام حجّته). والمحاويج من قطرنا الضعيف مضطرّون إلى لطيف ترتيبه.؛ 
متشرّفون إلى إفاضة شريف سيرته وملاحظة عنايته ومحاسن سدّته. خاصة 
المحاويج من طلبة العلم. وسلاك مناهج الفضل والحلمء فمنهم من شغله لجاج 
قلم الخراج عن النهوض إلى حيّز التحقيق, دا من فَقَدَ به مركوبه لعدم الزاد 
(في)* سلوك الطريق. يتحسّرون على التعلّي إلى أفق علَيينء فيأتي وقتهم إلى 
أسفل سافلين. يستغيثون من ضيّق الأقفاص, فينادون ولات حين مناص. 
هذه حالتهم المفصح عنها مقالتهم, والله المستعان, وعليه التكلان. 


1 الفتح (4غ): 53؟. 

.13١ :07/( الاعراف‎ ." 

*. الحج (؟5): .]١‏ 

:. ولعلٌ الصواب: تربيته. كما يؤيّده السجع. وإن كان سيذكر فيما بعد وقبل البيتين: «فلعلّهم بلطف ترتيبه». 
5. في المخطوطة : «عن». والصحيح -كما هو واضح ‏ هو ما أثبتناه. 
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فإن أمكن الأخذ بأيديهم بجميل عنايته والاهتمام فى' أمرهم بجزيل إفاضته ؛ 
فذلك منحة من الله تعالى تغشاهمء ونفحة من لديه تتلقاهم. وبها يكون الذكر 
الجميل والشكر الجزيل من الخلائق أجمعين في الدنيا. والنعيم المقيم والرضوان 
من ربٌ العالمين فى الأخرى. فإنّه نعم المسعى لراحة العباد. والعقبى يوم التناد. 
أما مَنْ عليه من طلبة العلم ؛ قيتكاف "ما هليه من :ذلك المقد ار اما المعدمون 
الأزواد"؛ فيوظّف لهم من الأزواد السلطائيّة شىء من الثمار على حسب كفايتهم 
بالقناعة, فلعلّهم بلطف ترتيبه يصلون إلى بعض الراحة. ويحصّلون على طرف 
نك لاسر اخعة وك هشر لما خلق لف 
إذااما أتاه السائلون توقدت عليه مصابيحٌ الطلاقة والبشر 
له فى ذَّوي الْمعروفٍ نعمى كأنّها ‏ مواقمٌ ماء المُرْنِ فى البَلَّدٍ المَمْر 
وفوخ الفنيقات المتساف: الى رائعة| احم النواصلات: الى سياعة !ا فسوان: 
الموجبات للخلود المقصود في طبيعة الإنسان, المخففات لقضاء حقّ الإخوان, 
املاء دستور يفزع اليه اؤيات البيان. ويعتمد عليه افييفات العرفان. 00 
بشوان الفقل اللي مرا بمعنان النطلن اليه . جارياً على مناهج دقائق 
التسليق . سارياً على مدارج حقائق التدقيق, حاوياً لموادٌ القواعد الكلاميّة, 
فاقيا على جواد المراضد الحكقة: متدةدا عق هنوال الجول والخلاف طم 
في سلك العدل والإنصاف. متعرّضاً فيه بالإفصاح عن مزال الأقدام. متصفّحاً 
بقلم الإيضاح عن مضالٌ الأوهام. كاشفاً لالحجاب عن مكنونات الوجوه 
الصحاح, رافعاً للنقاب عن مخزونات الثغور الملاح. مستوفى بتوجيه إيراد 
السؤال وإصدار الجواب. معجباً لأولى الألباب. مطرباً لأرباب الشرابء 
.١‏ في المخطوطة «من». 
". الظاهر أنه «قَيُعافٌُ» بقرينة «ما عليه من ذلك المقدار» و «ذلك المقدار» إشارة إلى «الخراج» الذي 
سبق ذكره. 
". هكذا. وربما الصحيح هو: «(معدمو الأزواد». 
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المتكارف ين «رتعيق علين: النشاوف من كا المقرّبين» الغرقئ في بحار 
ارا طور سينين» الولهى في ديار أطوار المقدّسين. ينادون من وجيب 
الأخنوا فو يمون من لوبت الم القراق: 

إلهنا ومولاناء وعالم سرّنا ونجواناء خلّصنا من أسر هذا الوّثاق. وسرّحنا إلى 
نشر فسحة الاطلاق : وأذقنا خلاوة لذَّة التلاق: وتكمنا من هذا النقضان» وحددنا 
عن جلابيب هذه الأبدان. حتى نصل إلى جوارك المقدّس أآمنين, سائحين في 
رياض الرضوانء سابحين في حياض الغفران» برحمتك يا مان يا رحيم يا 
رحمن» يا ذا الجلال والإكرام. 

وممًّا سمحت به الطبيعة القاصرة. وسنحت به القريحة الفاترة بعد رفع هذه القصّة 
من المختللات المحه كات هو هذه الأبيات: 


الباسط الجود وبحر التندى 
والتاصر الحَقّ وأربابهِ 
والناشر الأرواع من طيها 
والعسلم السحرير والبرتصى 
والعَلم المنشور والمصطفى 
أعنى نصيرٌ الدين شمسّ العُلى 
اتقعيية الجملك سيندت 
يامن يباريه على شَأُوه 
فَعِشُ حميداً يا غياتٌ الورئ 
وحقق الهمّةَ ياذا الججَّئ 


5 الحمام: الموت: 


إلى كريم الطبع نجل الكرام 
والمنهلٍ العذَّب وبِدُرٍ التمام 
والمزهقٍ الباطل حامى الذمام 
من بعد ما استولى عليها الجمامٌ' 
في القولٍ والفعل وفصل الخصام 
والكاشف الكرب وسيفٍ الأنام 
والتطل الضرْغام عند اللطامٌ 
والماجد المقدام ليث الرَّحَامٌ 
منظومة أحسن بذاك النظام 
أقصرٌ فاَنْ تبِلُّمَ ذاكٌ المَقَامْ 
ما عَسْعَسٌ الليلٌ وغنّئ الحمام 
وانتهز الفرصّة واس السَّقَامْ 


واعمد على الله على نيّة 
وما' حوى المجلس من فاضل 
فإنَ شوقى أبدادائمٌ 
حار قابى لم يزالوابه 
ووامصصدلوا حَبلى ولا تقطعوا 
انتم شموسش للورى طلع 
يما كن اللجنة واوا كن 


ولا أرى الدذهر لكم عيَة 
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صادقة تحيى رميمٌ العِظام 
أو غورّد القمرىّ ألفاسلامٌ 
وبدرتمٌماأجنّ الظلام 
لهسم وفسي قسلبي لهيبُ الغرام 
أَراهُمٌ قبل خحُلول الجَمام 
وإِنّ شربي مِنْ رَحيتي المرام 
قطان أوطانٍ بتلك الخِيام 
قد ذاب وجداً فى هواكم وهام 
فإِنَ فى الوصل تمامٌ المرام 
وأَنْكُمُ أقمارٌ سارى اللََلامْ 
مكل مكروو ونقصٍ ودام 


ياعصمةالهارب والمستظام 


ناك والحهد للدررت العالمين + وضئلاقة على شير كلقه كديا محم واله.وسلم: 

تمثّل هذه الرسالة التي خطها العالم الريّاني ابن ميثم نموذجاً من نماذج الأدب 
النثري السائد في أواخر الدولة العباسيّة وبداية سقوطها حتى أواخر الدولة العثمانيّة ؛ إذ 
انشغل الأدباء ومن سار على ركبهم من علماء متأدّبين في أدبهم بالزخرفة البديعيّة. 

فأوّل ما يلفت نظرنا من الفنون البديعيّة في هذه الرسالة التى كتبها ابن ميئم جواباً لرسالة 
كتبها له الخواجة نصير الدين الطوسي استعماله فنّ براعة الاستهلال عن طريقين : 

الطريق الأوّل: استشهاده ببيتين شعريّين مدح فيهما نص الرسالة التي بعنها إليه 
نصير الدين, وأوضح فيهما مدى شوقه لصاحب النصّ : 
بقبر لأحيا نشرهٌ ساكنّ الَثْرِ 
ولكنّه تجد يد ذ كر على ذ كْر 


اخائى كات لو سهزة تمسكة 
فجدّد لى شوقاً وماكنت ناسياً 


١‏ في المخطوطة «من». 
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والإشارة بهدين البيتين إلى جزءٍ من موضوع الرسالة, وهو إظهار الشوق 
لنصيرالدين يدل على براعة الاستهلال. فقول ابن ميثم فيما بعد في موضوعه: «فحنّت 
الطبيعة الفاقرة من القوّة الأصليّة القاصرة. وهمّت بالنهوض طمعاً في مشاهدة حضرته 
القدسيّة...» وقوله: «فبقيت النفس الضعيفة متلهّفة متحيّرةً متولهةً تبتغي...» أشار إليهما 
وإلى غيرهما بهذين البيتين. 

الطريق الثاني : المقدّمة التى ركز فيها حديئه عن صاحب النصّ مستعرضاً فيها 
قدرته على استعمال ألفاظ أهل الفنّ. أي: فس الفلاسفة والمتكلّمين و السالكين 
اكعات العوفا: 

وهكا الحطظ ا براعة الاستهلال انعكست في استحضاره تلك الألفاظ : 


الإفاضة. سوانح الروحانيات, الاتصال بأبناء الجنس المجرّدين. حظيرة 
كذلك انعكست فى إدراجه بعض الألفاظ الكاشفة عن مراده فى موضوع الرسالة 
المطلب الأوّل: مساعدة المحتاجين خاصّة المحتاجين من طلبة العلم. 
ومن أهدٌ هذه الألفاظ الكاشفة عن هذا المطلب قوله : «والباب المُشْفى المُكرّمى» 
فهى كاشفة غن مراده المقضود من .زسالته::وإن كان :هذا المراة جضاء اتسغطرادا 5 
العواف» فاضل الزييالة الأخانة عن ربطالة تصنين الدوه: 
المظلب الثّانى: «إملاء دستور يفزخ إليه أرباب البيان... حاوياً لموادٌ القواعد 
الكلاميّة. ماشياً على جوادٌ المراصد الحكميّة...». ومن أهمٌ الألفاظ الكاشفة عن هذا 
المطلب قوله: «وأدام إفاضته على كاقة الخلائق أجمعين, وأقام إنارته بإكمال طبائع 


الناقصين, ونفذ فى الخافقين مرامه وأقلامه». 
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وبكك بختنا فى هذ | الفزة نتتقل الى القة الثاتى م فنونه التديعنة - الفرة الدق سيلكة 
أسلوبياً فى رسالته هذه وهو فنّ السجع. فقد طغئ هذا الفنّ على أسلوبه من أوّل رسالته 
حتّى آخرها إلى حدّ جعل الرسالة تحمل طابع التكليف والتعسيف. فالإكثار من البديع في 
القضد يوضيل الكاقق إلى هذه المرخلة وابق منت ل يكتريرية فقظاوبل قضند إلى أن تكوة 
رسالته موسومة بهذا الفنٌ حتّى دلجت إلى عمق هذه المرحلة التكلفيّة التعشفيّة, غير آنا قد 
نبرّر له هذه المبالغة في السجع عند حديثنا عن مصطلح الانسجام فيما بعد. 
ومن أمثلة السجع قوله فى المقدّمة: 
وردت الأرواح الرحمائيّة. والأشباح الوؤحاقة, مطوية :فى الكلنات القدسية: 
ومحوية في الزفرات العرشيّة من الجناب المُقَدَّسي المُعَظّمي. والباب المُشَدَفِي 
المُكدّمي... 
وقوله فى موضوع الرسالة : «فما:انحسرت تلك الغمّة الغمّاء. و تجلّت تلك الداهية 
الدهياء إلا وقد قضى الرحمن بالبعاد. ولحق المولى بمستق الأهل والأولاد...». 
وقوله فى خاتمتها: «إلهنا ومولاناء وعالم سرّنا ونجوانا؛ خلّصنا من أسر هذا 
الوثاق. وسةحنا إلى نشر فسحة الاطلاق, وأذقنا حلاوة لذَّة التلاق...». 
ومن هذه الأمثلة الخاصّة بفنٌ السجع ننتقل إلى الفنّ البديعى الثالث وهو فنّ 
الأقساس:ومعناة أن يضق الشاعن او"النائ كلامم شيا من القران أو الحدية» 
وقد اتّبع ابن ميثم هذا الأسلوب مقتبساً من القرآن الكريم في خمسة مواضع. 
والمثال منها قوله : 
كل موقوف على شرطه, ومنوط بوقته. لا يتقدّم المتأخَّر منها على منواله الواجب, 
ولا يتأخّر المتقدّم عن حاله المناسب. كما قال: لا ألشّمْسٌ يَنْبَغِى لها أَنْ تُدْركَ القَمر 
وَلا الَيْلُ سابق ألنّهارٍ وَكُل فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ «(١4‏ رما مِنا إِلَا لَّهُ مَقاءٌ مَعْلُومٌ 4" 
1١‏ 1 
". الصّافات (/709؟): 15114. 
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وتجدن الاشارة إلى أن ان ميض لا يشير احيانا إلى أن الماحوة من عند خير وجييد 
أن القرآن يتميّز عن كلام الآخرينء ومثال ذلك قوله: 
يقرعون الظالم عن ظلامتهء ويجيبون الداعي عند ضرورته (ٍسُنّةَ آلله آلَى قد 
خَلتْ من قَبلُ وََنْ تّجدَ لِسنَّة لل تيلا 4'. 
ما الفنّ الرابع من البديع الذي استعمله ابن ميثئم بصورة كثيفة مدبّجاً به رسالته - 
وهو ذو علاقة بالفنٌ السابق الاقتباس حيث الأخذ من كلام الغير -؛ فهو فنّ التضمين, 
ومعناه: أن يضمّن في شعره شعر غيره. وعن بعض النقّاد أن التضمين والاقتباس بمعنى 
واحدٍء بل قد لا يذكرون لفظ الاقتباس, وعند بعضهم أنّ الاقتباس ما أحدث فيه 
اللهد هين عن التقيرة والتشميو نا لم ريست كيه الاسدرفيقا من التقيين: 
وغاية الأمر عندنا أنّ التضمين أقدم استعمالاً عند النقّاد المتقدّمين: وهو أعمّ من 
الأفشان»فكل اقناين تشهية»وليس كل تطنيق افتياسا .وحدوت التقبيز من اده 
ديد أحذته الساخروق؛ ا إل التضميق ايضاً يحدث فيه الأخد هيدا من التغيير. 
والنظميه عن عناحن الساراق فعمان: 
الآول» يكن الاسقعانة وهو ان يكو المأحود قا أو اكثر, 
الغاتي: سكن الإبداع أو الرفوء وهو أن يكون المأخوذ مصراعاً فما دونه. 
ولا يوجد عند ابن ميثم من هذين القسمين إلا الاستعانة, فقد استعان بأبياتِ من 
بعض الشعراء تخدم مراده ومطلبه في ثمانية مواضعَ من رسالته بما مجموعه سبعة 
عشر بيت ولم يشر إلى أسماء أصحابهاء وإليك بعض النماذج منها : 
ففد انتعان بقول المسقر. : 
اكد جا يصق البرة يدرك 2 اتبعرى الزياث سالا تفن ادن 
وبقول الآخر: 
اذا اين تناه الما لون حبر ددبت عليه مصابيحٌ الطَّلاقةٍ والبِشْرِ 


.57 :)68( الفتح‎ .١ 
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وقد يشر ل النقاق اذ موعل الأخقيها سس ند قرع امانقديها لان معنا هام وقد 
فعل ابن ميثم ذلك في استعاناته. كما هو واضح لكل من يقرأ الرسالة. 
وبهذا القول نعرّج على الفنّ البديعي الكامدى نر المتامية موه علو ب بديعي 
منحق يجمع فيه اديت بين الكلمات المتناسبة. 
وهذا هو شأن ابن ميثم حينما قال في مدح الخواجة نصيرالدين: «من الجناب 
التقذسى التسلمى وبوالناقه التفوضى الفكقيى الكزلوى الأعلمى الأعيداى الاتضلن 
الأكملى الأمجدى الأوحدي الخطري الأبَدي النحريري النصيري..:». 
وفي مدحه له في نهاية المقدّمة: «إذ هو قطب الزمان. وشمس اكات العرفان. 
وملكوتي اليعان: وقدسي البرهان». 
فكل هذه الكلمات تتناسب مع بعضها فى قرب الدلالة المعجمية. 
والفنٌّ السادس من الفنون التي سجّلت حضورا لها في هذه الرسالة فنّ الغلوّء 
وضاءة الأقراط قن العبالفةوهو من محافيق الاايه بشترط ان يترون هنا ريط فك 
الحقٌّ ك(قد) للاحتمالء و (لو) و (لولا) للامتناع, و (كاد) للتقريب. وأداة التشبيه وآلة 
التشكيك. وتمثّل هذا الفنّ في قول ابن ميثم : 
ولأنقيك أن القولى اند الله يعدا بهد نوك ماعن يمن تلك الأنو اربوك تيد 2 
من تلك الأشجارء وسدٌ إلهيٌ برز إلى حيّز الإظهار. و لطفٌ ربّاني أهبط إلى هذه 
الدار (أَيّد الله مراتبه. وشيّد مناصبه, وأوسع مذاهبه, وأنار مناقبه). ولا شك أن 
علاحة قن اتضيل جا كقن القطن المهموو. + 
فقوله: «لا شكٌ» ممّا أكسب غلوّه سمة الحسن والجمال على شرط من أدرج الغلد 
في فنون البديع. ومن هذا الفنٌ نتجه إلى ف بد يعي آخرء وهو الفنّ السابع من الفنون 
الين تضمّنها أسلوب ابن ميثم (فنّ التذييل): ومعناه: تذييل المتكلّم كلامه بجملةٍ 
يتحقّق فيها ما قبلها من الكلام؛ ومنه قسمٌ يخرجه المتكلّم مخرج المثل السائر ليحقّق 
به ما قبله. 
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وجاء من التذيبل من القسم المعنى ثلاث حالاتٍ: 
الأول قرالة: 
ولاشكٌ أن صلاحه قد اتّصل بأكثر القطر المعمور (عمّره الله بدوام دولته وقيام 
حجّته) والمحاويج من قطرنا الضعيف مضطرون إلى لطيف ترتيبه... خاصّة 
المحاويج من طلبة العلم, وسلاك مناهج الفضل والحلم... هذه حالتهم المفصح 
عنها مقالتهم والله المستعان, وعليه التكلان. 
فالجملة الأخيرة تذييل أخرجها مخرج سبيل التضمينء, وهو قوله: «والله 
المستعان», غير أَنّْها حقّقت ما قبلها من أنّ ابن ميثم كان يطلب المعونة' من الخواجة 
لصي الذين الخال المعونة للم من اللقة وك زللة التوكل. 
الثانية : قوله : 
فإن أمكن الأخذ بأيديهم بجميل عنايته... فذلك مِنْحةٌ من الله تعالى تغشاهم... 
وبها يكون الذكر الجميلء والشكر الجزيل... فإِنّه نعم المسعى لراحة العباد, 
والعقبى يوم التناد. 
فالجملة الأخيرة تذييل ؛ لأنْها بمثابة المثل السائر. وقد تجٌ الكلام قبلها بيد أَنّها 
حقّقت ما ذكره ابن ميثم مسبقاً من الفائدة التي ينالها المعطي يوم القيامة, واشتملت هي 
غلى نهذ المعدر. ْ 
الثالثة : قوله : 
وأمّا معدموا الأزواد؛ فيوظف .لهم من الأزواد السلطانية شيءٌ من الثماز على 
حسب كفايتهم بالقناعة, فلعلّهم بلطف ترتيبه يصلون إلى بعض الراحة, 
ويحصّلون على طرفٍ فق الاستراخةء وكل ميش لمآ كلق له: 
فجملة «كلٌّ مسد لما خلق له» جملةٌ في تذيليةٌ. وهي في الحقيقة حديثٌ نبوي 
شريف, قد حققت ما قبلها من حيث إِنّ ما قبلها من كلام انصبٌ في معنى المعدمين 
وقناعتهم, وفي ذات الوقت هي حديثٌ تحوّل لشهرته إلى جملةٍ مَثَليِةب 
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وبانتهاء النظر في الحالة الثالثة من الفنّ البديعي السابع نقف على الفنّ الثامن من 
بديعيّات ابن ميثم في رسالته هذه؛ ألا وهو (فنّ الاعتراض). 
والاعتراض يكو ن بجمل متنوّعةٍ سواءٌ أكانت خبرية أو إنشائية. وجاء منه عند ابن 
ميثم بطريقة الجمل الدعائية , أي : الساوافة الاشات: وذلك في أربعة مواضع. 
منها قوله : 
فنا تسرك تل الفقة الققاء: ولع لف الذاهية الدهما ءالا وقد فطئ 
الرحمن بالبعاد. ولحق المولى بمستق الأهل والأولاد (حرسه الله وإيّاهم من 
عوائق الزمان وعوارض الحدثان). فبقيت النفس الضعيفة متلهّفة متحيّرة 


وهذه الجملة الاعتراضيّة «حرسه الله...» لم تكن زائدة دونما فائدة. بل ذات قيمةٍ 
معنويّةٍ لها اتتصال بالمعنى العام للجملة, فضلاً عن ما احتوته من معنى ظاهري ألا وهو 
الدعاء. فابن ميثم تحدّث عن الغمّة أو الداهية الناتجتين من ابتعاد الخواجة نصيرالدين 
عنه, ثم التفت إلى أمر وهو الدعاء للمخاطب أن ما ا 
وعوة الفقة رالااعار ري وكات ضح نيا وا دع اخر تيك تابي 

فاذن لهذة الجملة الاعتراطكة ذلحية فته ونائحية معتوتة» .وكذلكف الشان في الجملة 
الاعتراضيّة الأخرى الواردة في النصّ. 

وبهذا الفنّ يقف بحثنا في الفنون البديعيّة التي تضمّنتها رسالة ابن ميثم للخواجة 
نصيرالدين, تلك الرسالة التي وجدنا فيها ثمانية فنونٍ بديعية: براعة الاستهلال. 
والمجع» والاققباس :والتضهيى» والمناسية والفلو وو النديتل »يو الاعتراضن. 

ولعلّ بعض المتلقين يرون أن هذه الرسالة قد انّسمت ببعض السلبيات في عمومها. 
من هذه السلبيات فقدانها مصطلح الانسجام. ومعناه: خلوٌ النصّ من البديع والتصنّع, 
فالنصٌ قطعة بديعية صارخةٌ بلونٍ نِ فاقع هو اللون البديعي المسمّى بالسجع ٠‏ فضلاً عن 
أنها موشّاةٌ بأنواع بديعية أخرئ في جميع فقراتها. 
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فلا يوجد في هذا النصّ انسجامٌ. بل هو نصٌّ داخلٌ في حيّز التكلّف والتعسّف؛ 
للأكتان هو التسفيات البديعة. 

وقد يجاب عن هذه السلبية بأنَّ عصر ابن ميثم من العصور التي ازدهرت فيها 
تجارة البديع, ومن كان من الكتاب لا يجيّد البديع أو لا يديج رسالته بفنون البديع ؛ 
فإِنْ بضاعته ستتعرّض للكساد والبوار. والتقصير عمّا يسود فى العصر يعتبر نقيصة. 
فالبلاغة تُعدّف بأنّها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

5 السلبيّة الثانية؛ فهي إكثار ابن ميثم من الدعاء للخواجة نصيرالدين ممّا خالف 
بهذه الطريقة نصيحة النقاد, ومنهم مناه بن منقذ في كتابه البدريع في البدديح في باب 
التهذيب والترتيب قوله: «ولا يسرف الكاتب في الشكر؛ لأنه إبرام وتثقيل, ولا في 
الذعاية قانع كتدوع البلاطوي والشواحة عير الدين كنان فق ارنافي ذلك 
وقتذاك. وكثرة الدعاء من ابن مِيْنَم له داخل في هذا الباب. 

ونجيب عن هذه السلبيّة بن 5 ميثم قد أكثر مِنَ الدعاء له. وصرّح في الوقت 
مسرا كن ما ع لكنها إمديد لد نهو بكسي الفسرس و دكضي كنوه 
مذموماً إذا كان للنفس ومحموداً إذا كان للآخرين خصوصاً إذا كان لأهل العلم مما 
ينعش الحركة العلميّة في حواضرها. 

هتاوق زاحيةه وي العرة ا خرى زرى الا مزه ولاينها بكثرة وليست غايتها أن 
تتكسب من ابنهاء كذلك كانت العلاقة بين ابن ميثم ونصيرالدين بمثابة علاقة الأَمّ بابنها . 
فاين ميثم اما للخواجة تصبير لزن رو للختو ةا لعي اندي قا لابن ميثم. فلا 
معن أن يدهو كاذ أو الطالب بهذه الأدعية الكثيرة التي لا تهدف للتكسّب الذاتي. 

علاوةٌ على هذا لعلّ في ذلك الزمان مثل الأزمنة التي جاءت بعده في عادة العلماء 
الإكثار من الدعاء لبعضهم البعض في المراسلات والإنشاءات, وذلك من باب زيادة 
الاحترام من جهة, ومن جهة أخرى امتثالاً للحكم الشرعي باستحباب الازدياد في 
الدعاء للإخوان من المؤمنين في السرّ والعلانية. 
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ما السلبيّة الثالثة ؛ فهي التطويل من غير داع إلى ذلك. فكان بإمكان ابن ميثم أن 
بخص رداق والعديف را بان عن وروهالزنبالةا فى النققمة: أن فى التوجيون فكان 
0000 يتحدّث بإيجاز أيضأ عن مدى شوقه لرؤية الخواجة نصيرالدين. وعن 
حاجة الفقراء ولا سيّما طلبة العلم إلى مخصّصاتٍ مالية. وإلى املاء كتابٍ شاملٍ 
للقواعد الكلاميّة. وأن يختم الرسالة بالدعاء. 1 

غير أنّ هذه السلبيّة مع أَنّنا نميل إلى إثباتها إلا أَنّنا نرى أنّ التطويل يخدم الهدف 
فو السسالةروهو العواعن الربوالةايبالأضافة الى ان تقد وسالة الخواجة لا يكون 
بجواب موجزء ومَتّل هذا مَتَل الضيف الذي يزوركء فكلّما أكرمته بالترحيب والسلام 
د00 00 
والوفادة. فحسن الإجابة عن رسالة الخواجة كانت تقتضي التوسّع والتطويل. والأصحّ 
أن نقول: والاطناب ؛ لثبوت الفائدة. 

فضلاً عن أنّ العلماء من عادتهم في حال الكتابة أن يطعّموا رسائلهم ببعض الفوائد 
الفلمكة على سيل الاتعطراة وهو انوع ينديفي أيضا :كنا هوبهان ابن ميك يتنا 
استعمل بعض المصطلحات العرفانيّة والفلسفيّة والكلاميّة في كان واه انا كان 
لازمه إطالة الرسالة. 

هذا من جانبء ومن جانب آخر أنّ الرسالة قد تعدّدت أفكارها وكلّ فكرةٍ كانت 
تحتاج إلى إطناب. وكل إطناب فيه دعاءٌ وأشعارٌء والغرض من الاشعار تأكيد الفكرة 
وإيضاحها وإبرازها. 

وقنة رفير النعضى: الى ونعوة اناه رايكة :فى الزسالة :فين هذى للويفلة اران الها 
مهلهلة لا يوجد اتّصالٌ بين أفكارها. 1 

غير أَنّنا نجدها ذات تسلسل منطقي, فقد بدأت بالمقدّمة التي احتوت على الإشارة 
إلى وصول الرسالة. ثمّ دخل في الموضوع من قوله: «وقد كان المملوك سمع...». 
واشتمل الموضوع على ذكر الاشتياق إلى الخواجة الطوسي وإلى موانع عدم تحقّق 
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الرغبة في الالتقاء بالخواجة, ثمٌ انتقل إلى طلبه بطريقة فنَيّةِ بها حسن التخلّص ؛ إذ ذكر 
العلل والمعلولات والأسباب والمسبّبات, فعباد الله الصالحون خلفاء الله في أرضه 
يعمّرونها ويصلحون فسادها ومنهم الخواجة. وبما أنّه كذلك؛ فعليه أن يساعد 
المحتاجين. ولا سيّما إذا كانوا من طلبة العلم, وبما أَنْه عَلَمُ مصلمٌ يهدي الناس ويرجو 
رضوان الله ؛ فعليه أن يملي كتاباً يكون دستوراً في القواعد الكلاميّة, ثمّ ختم رسالته 
بالدعاء وبقصيدة لخّصت أهمّ ما جاء في الرسالة من مدح للخواجة ومن إظهار الشوق 
إليه. مع ما تضمّنته من إشاراتٍ إلى سد حاجة 55-6 

وبهذا نختم نقدنا وتحليلنا هذا لنصّ الرسالة وقد ابتعدنا عن تحليل صورها 
الخياليّة لأمرين: لقلتهاء ولعدم كونها صوراً جديدة. فهي من الصور التي لا داعي 
لدراستها. ولا جدوى في ذلك. 


ثانياً: شاعريّته : 
وهو قن قرطن: اشع نيه اننا" ل دوق عقد الله موالكى الظباهر اله كنات قتليلة: 
وإلالعرف عنه شاعراً أو أشير إلى شاعريّنه. ولم يبلغنا من شعره عدا البيتين اللذين 
ضمّنهما كتابه لعلماء الحلّة. وقد مضى ذكرهماء وآخرين في مقدّمة كتابه للخواجة 
نصيرالدين يصف فيهما كتاب نصيرالدين الذي أرسله له وتأثيره على نفسه. وهما: 
أتانى كتابٌ لو يمُرٌ نسيمُّة بقبر لأحيا نشرٌهٌ ساكن القَبْرِ 
فجدة ل شوقاً وماكنتٌ ناسياً ولكنّه تجديدٌ ذ كر على ذ كر 
وبيتين في وسط كتابه هذا يطري فيهما نصيرالدين حيث يقول: 
أضحث يميئُك من جودٍ مصوّرة 
لابلليميئك منها صورة الجودٍ 
مِنْ حسن وجهك تضحى الشمسٌ مشرقة 
ومن ثنائك يجري الماء في العود 
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ولكاكا قصيدة من اثنين وعشرين بيتاً. وهي القصيدة الوحيدة له التي تصلنا. 
ختم بها كتابه لنصير الدين, وقد ضمُّنها المدح لنصير الدين. وعبّر فيها عن شوقه إليه. 
ومستهل هذه القصيدة قوله : 
أقلقنى الحَطْبُ فِوجَهْنَه إلى كريم الطبع نجْلٍ الكرام 
ل ل 
ونيا قنينه المحيق الحلّى عند وفاته سنة (7177 ه) وقد ضمّن , فقن أيانها بايا 
منها.ء وهذه القصيدة هى : 


أقلتقنى الهم وفرطٌ الأسى 
لفقدٍ بحر العلم والمسرتضى 
أعنى أبا القاسم شمس العُلى 
تتصسية الدتسسرة تتحخلنيرة 
شُبهُ بهالبازيّ فى بحثه 
قدأوضح الدين بتصنيفه 
بعدك أضحى الناسُ في حيرةٍ 
لولا الذي بيّن في كتبه 
قد قلت للقبر الذى ضِمّه 
عسل انك يا حند| جاتن 


وزاد في قلبي لهسيبُ الضَّرا 
فى القولٍ والفعل وفصل الخصام 
الماجدٌ المقدامَ ليث الرَّحَامٌ 
منظومة أحسن بذاك النظام 
وعنده الفاضل فرخ الحمام 
من بعد ماكان شديد الظّلام 
عاللمُهُم مشتبَة بالعوامُ 
لأشرف الدين على الاصطلام 
كيف حويت البحر والبَخرٌ طام 
أو غرّد القمرىّ ألفاسلام' 


ولا شك بأنّ ابن ميثم مُتَقدّم في إنشاء قصيدته ؛ لأنّه مدح بها صاحبه الخواجة 
نصير الدين الطوسي المتوقّى قبل وفاة المحقّق بأربع 
أي أنّ ابن ميثم أنشأ قصيدته قبل إنشاء اين وشاح لقصيدته بأربع سنواتٍ على 
أقلّ التقادير. 


سنواتٍ, وذلك فى سنة (1/7 ه)ء 


.0١ أمل الأمل: ج١,. ص‎ .١ 
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ويتّضح من عموم ما وصلنا من شعره هذا: أن شعره ليس بالجيّد كأغلب شعر غيره 
من العلماء الذي هو بالنظم أحرى. 


اهتمامه بنهج البلاغة وسنده اليه 
اهتمٌ ابن ميثم بكتاب نهج البلاغة اتنا اهتمام. اله عناية كبرى لم يولها كتاباً آخر 
بعد القران المجيد وأحاديث الرسول ييه وذلك ما أفصح عنه في خطبة شرحه 
مصباح السالكين ساعة قال متكلّماً عنه: «... قد جعلت هذا الكتاب بعد كتاب الله 
وكلام رسوله مصباحاً أستضيء به في الظلمات, و سلما أعرج به إلى طباق 
السماوات».١‏ 
و مردٌ هذا الاهتمام بهذا الكتاب راجع إلى أنّ الشريف الرضي قد جمع فيه بعضاً من 
أحاديث و خُطب وأقوال أمير المؤمنين هْة, ولأنّ أمير المؤمنين لي . كما يقول ابن ميثم: 
في جميع ما ورد عنه من الكلام. وصدر عنه من الأفعال والأحكام قناهداً 
لجميع ما تضمّنه الشرع الكريم من الأغراض والمقاصد.ء باسطأً لما اشتمل عليه 
القرآن الحكيم من القوانين والقواعد. حتى لن تجد له كلمة في غير هذا 
السبيل.... فلا جرم كان كلامه الكلام الذي عليه مسحة من الكلام الإلهي. وفيه 
عبقة من الكلام النبوي.' 
لهذا كان اهتمام ابن ميثم بهء زيادةً على ذلك أنّ هذا الاهتمام كما أعتقد وإن لم 
يذكره ابن ميثم - مردّه أيضاً إلى اهتمام 0 به فجدّه ميثم بن المعلّى على ما 
أخبرني الأخ الشيخ محمد بن عيسى المكباس له شرح مختصر جدَّاً عليه رأى نسخته 
في مكتبة المتحف ببغداد. وقد ظهر هذا الاهتمام في تأليفه شرحين مصباحالسالكين و 


.١ و5. مصباح السالكين: ج ١ء ص‎ ١ 
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وابن ميئم له سنده في رواية نهج البلاخة عن جامعه الشريف الرضي. نقذ اناه 
السيّد محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي بروايته» وابن أبي الرضا يقول 
في إجازته لتلميذه شمس الدين بن أحمد ابن أبي المعالي الموسوي بعد أن ذكر قراءة 
ابن أبي المعالي عليه نهج البلاخة : 
وأجزت له الرواية أيضاً عنّى, عن الشيخ العالم السعيد كمال الدين ميثم بن علي 
البحراني الأوالي. عن الشيخ العالم فقيه السلف' مجد الدين أبي الفضائل عبد الله 
بن أبي الثناء محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي. عن السيّد العالم كمال 
الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني. عن 
شيخه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شهر اشوب السروي. عن السيّد 
المنتهي بن أبي زيد بن كيابكيالحسيني الجرجاني. عن أبيه أبي زيد. عسن 
الدولت اللنبد ارم 
فبين ابن ميثم والشريف الرضي خمس وسائط في روايته لكتابه نهج البلاغة؛ وقد 
تقدّم أنّ ابن ميثم أخذ في بغداد نهج البلاغة من شيخه ابن بُلدجي قبل سنة سبعين 
وستّمائة على ما نظنّء وقلنا بأنّ عمره ‏ على وفق هذا الظنّ من التاريخ ‏ فوق 
الخمسين ودون الستّين عاماًء والله العالم. 


سرّ تصانيفه للملوك والحكام 

عندما يفرغ المرء من قراءة الفصل الرابع من رسالتنا ‏ هذه الذي كتبناه فى تصانيف 
ابن ميثم, فمن أوائل ما سيرعى انتباهه هو أن جميع مصنّفاته إما أنه أهداها لملك أو 
وزير أو كتبها باسم ملك أو وزيرء فهل كان ذلك لأجل التزلف إليهم أم لأجل الحصول 
١‏ افكدًا من المضدرء وقد ذكرثا سابقاً بأنّ الظاهر حدوث تصحيف في الكلمة, وأنّ الصحيح هو «فقيه 


الحنفية». 
؟. بحار الانوار. ج 5 ,٠١‏ ص .١ 737 ١17٠١‏ 
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على عطاءاتهم, ولا سيّما أن من بين مصئّفاته عدداً منها صنّفه إهداءً أو استجابةً لطلب 
عطاء الملك وشمس الدين الجوينيّين اللذين عُرف عنهما أنْهما من الوزراء المحبّين 
للعلم والعلماء ؛ فربّما وضعتٌُ تلك التصانيف للأسباب التالية : 

.١‏ تحسيس هؤلاء الحكام والوزراء على الاهتمام برعاية العلماء وترويج العلم. 

؟. تشجيع هؤلاء الحكّام والملوك والوزراء من ابن ميثم - ولعلٌ ذلك أيضاً وقع من 
سواه من أعلام الشيعة ‏ لنشر المذهب الحقّ إذا ما شعروا بأنّ علماء الشيعة وفلاسفتهم 
ومتكلّميهم يحيطونهم بالتقدير والتجليل. 

". ربطهم بأهداف الدين لتلا ينحرفوا أو يزيدوا في الانحراف عن جادّة الالتزام 
بتعاليم الدين الحنيف. 

:. لعل ذلك لمجرّد عادةٍ جرى عليها العلماء في ذلك الزمان. ومن يتصفّح كتب 
العلماء من الشيعة والعامّة. ومختلف الكتب في مختلف ميادين المعرفة يجد في 
مقدّماتها الكثير منها أن مصتّفيها قد صنّفوها بأسماء الحكام والولاة أو تلبيةً لطلباتهم 
في تصنيفها. فما كان ابن ميثم بالمبدع في سلوكه مثل هذه الجادة. 

نه الدالآ يسفيعد أن ابن ميثم قد كانت جميع هذه الاحتمالات دوافعه في أن تكون 
انلها بستنا الحكام والملوك أو تكون استجابة لطلباتهم, بل ولا تستبعد أنه في كل 
نضا نيه او في بعضها أن يكون دافعه في ذلك هذه الاحتمالات مع ضميمة أنه كان 
يطلب بذلك العطاء من الحكّام والملوك؛ لأنّ ذلك ليس حراماً؛ ولا يفقده الأجر 
والثواب. خصوصاً إذا كان في ضيق من العيش وفي شظف الحياة, ولا سيّما إذا كان 
هذا مقترناً مع نيّة إيجاد أسباب المتطلّبات المادّيّة التي تساعده على مواصلة البحث 
العلمي من أجل خدمة الدين الحنيف بحيث لم يكن طلبه للعطاء بنيّة دنيويّة بعيدة عن 
التقردب إلى الله سبحانه. وهو ما نعتقده فيه ؛ إذ أَنّه الرجل العارف الزاهد الإلهي حتّى 
اتصف بلقب العالم الربّاني عند إطلاقه من بين جميع علماء الفرقة الناجية (قدّس الله 


اشر رهم أجمعين). 
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هذا جو لخدو بالذكر نهنا سنو ١‏ الخو عن عاقة الدده قناعي املك واكام الورزور 

شمس الدين محمد الجُوينيّين على ما قال الذهبي -: «كان الرجل الفاضل إذا صنّف 

كتاباً ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار... وكان لهما إحسان إلى العلماء 

والصلحاء».' وكان هذا المبلغ مبلغاً كبيراً في ذلك الزمان؛ ولذلك نرى الذهبي وغيره 
يذكرونه ليبيّنوا كم كان حجم جائزتهما للفضلاء حين يصتفون المصتفات باسمهما. 


اهتمامه بشؤون أهل العلم وطلابه 
إن ابن ميثم كان دائم الاهتمام بأحوال أهل العلم وطلابه. وكان ذلك نتيجة ما 
ونم من انه علقاة خلى كا عله تابعة عدو العيماس كناف سكاف كنوه فى 
مقامه العلميّ والاجتماعئٌّ ما يجعله يشعر بعاطفة الأبوّة عليهم. ولعل ذلك 
انعكاس عمًا يحتمل أنه لاقاه شخصيّاً عندما كان مثلهم فى مرحلة طلبه للعلم 
من صعوبة العيش وقلّة ما باليد. وذلك هو وضع غالب طلبة العلم ولا سيّما 
النابهين منهم. 
وقد ظهر اهتمامه بشؤونهم في خطابه الصريح للخواجة نصير الدين ضمن مكتوبه 
إليه طالباً منه مراعاته لأهل العلم في البصرة في أخذ الخراج منهم. وترتيب المعاشات 
لمعدميهم حيث قال فيه : 
ولا شك أنّ صلاحه قد اتصل بأ كثر القطر المعمور (عمّره الله بدوام دولته وقيام 
حجته), والمحاويج من قطرنا الضعيف مضطٌون إلى لطيف ترتيبه. متشرّفون 
إلى إفاضة شريف سيرته وملاحظة عنايته ومحاسن سنّته. خاصّة المحاويج من 
طلبة العلم. وسلاك مناهج الفضل والحلم» فمنهم من شغله لجاج قلم الخراج عن 
التلهوض إلى حيّز التحقيق» ومنهم من فَقَدَ به مركوبه لعدم الزاد (في)' سلوك 


الاتارت اكور فض 81 
". في المخطوطة : «عن»؛ والصحيح كما هو واضح ‏ هو ما أثبتناه. 
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الطريق, يتحسّرون على التعلّي إلى أفق علْيِينء فيأتي وقتهم إلى أسفل سافلين. 

يستغيثون من ضيق الأقفاص. فينادون ولات حين مناص. 

هذه حالتهم المفصح عنها مقالتهم, والله المستعان وعليه التكلان. 

فإن أمكن الأخذ بأيديهم بجميل عنايته. والاهتمام في أمرهم بجزيل إفاضته ؛ 

فذلك منحة من الله تعالى تغشاهم, ونفحة من لديه تتلقاهم, وبها يكون الذكر 

الجميل والشكر الجزيل من الخلائق أجمعين في الدنياء والنعيم المقيم والرضوان 

من ربٌ العالمين في الأخرى. فإِنّه نعم المسعى لراحة العباد, والعقبى يوم التناد. 

اام علي طلبة العلم ؛ فيضاف ما عليه من ذلك المقدار وأمّا (المعدمون 

الأزواد)'؛ فيوظف لهم من الأزواد السلطانية شيء من الثمار على حسب كفايتهم 

بالقناعة, فلعلّهم بلطف ترتيبه يصلون إلى بعض الراحة, ويحصّلون على طرف 

و الس عوك قرالا حل له 

إذااما أتاه السائلون توقّدت عليه مصابيح الطّلاقة والبِشْرِ 
له في ذوي المعروف نعمى كأنها 2 مواقع ماء المزن فى البلد القفر' 
ولم يأتِ طلب ابن ميثم المساعدة الماليّة لأهل العلم في البصرة من الخواجة نصير 
الدين من فراغ سببي » فهو علاوة على سبب كون أبن ميثم صديقاً له. كان وراء طلبه 
منه السيبان التاليان : 
السبب الأوّل: أنّ الخواجة نصير الدين كان قد ولاه هولاكو وبعده ولاه ابئه اباقا 

خان على الأوقاف في كافة ربوع الدولة الإيلخانيّة إلى حين وفاته في سنة (11/7 ه), 
ولاشكٌ أنّ من بين هذه الأوقاف أوقاف تُصرف مدخولاتها على أهل العلم. فيمكن 
للخواجة نصير الدين بحكم ولايته على الأوقاف أن يجري منها جزءاً من مجموع 
رواتب المعاشات التي يكون أهل العلم في البصرة في حاجة إليها. 


.١‏ هكذاء وربما الصحيح هو: «معدمو الأزواد». 
؟. أنظر : تحقيق السلافة البهية الملحق بالكتاب. 
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السبب الثاني : أن الخواجة نصير الدين من أقرب الناس لصانع القرار الرئيسيّ 
فيالدولة وهو الخان هولاكو وبعده ابنه الخان اباقاء وكانت له مكانته التي قل نظيرها 
في بطانة هذين الخانين, وسمعان لقولةويا كدان بارائة: فلو طلب منه أبن ميثم أن 
يتدخّل لديهما في تخفيف أعباء الخراج عن كواهل أهل العلم في البصرة؛ فسيكون 
لقوله عندهما وقمٌ من الاستجابة. 
ولا أرتاب في أَنّ الخواجة نصير الدين قد لبَى لصاحبه ابن ميثم طلبه هذا ؛ لأنّ ما 
ينفي هذا الارتياب قول الصفدي نقلاً عن الشمس ابن المؤيّد العرضيء عن الخواجة 
نصير الدين : 
وولاه هولا كو جميع الأوقاف في سائر بلاده. وكان له فى كل بلتدنانت سل 
الأوقاف, ويأخذ عشرهاء ويحمله إليه ليصرفه في جامكيات المتيمين بالرصد. 
ولما يحتاج إليه من الأعمال بسبب الأرصاد, وكات للمسلمين به نفع خصوصاً 
الشيعة والعلويّين والحكماء. وكان يبرّهم. ويقضي أشغالهم . ويحمي أوقافهم. ١‏ 
وأعتقد أنّ تلبية الخواجة نصير الدين لطلب صاحبه ابن ميثم هي واحدة من نفع 
الشواحة نص الذي الشيعةوالحكماء واهل العلم. وهي واحدة ممّا قضاه من أشغالهم. 
ومن مظاهر اهتمامه بشؤون أهل العلم ورعايته لهم قوله في ديباجة كتابه التّجاة 
في بوم القيامة عن ملك البصرة عرٌّ الدين عبد العزيز الأشتري: «مع ما خصّه الله تعالى 
به من العلم. وحباه من مزيد الفهم. فهو للعلماء والدّ عطوفٌ, ولمعاناة أحوالهم بد 
رؤوفٌء يتواضع لهم مع علوٌ مرتبته. ويرفع من خاملهم مع شرف منزلته»". فهو يظهر 
منه في هذه العبارات بمجرّد ذكره لها بغض النظر عن تحليلنا لقصده منها _الاهتمام 
والعناية بشؤون أهل العلم وطلابه. وإذا أزمعنا تحليل قصده منها؛ فإنّه ربّما كان قد 
تعمّد أن يذكر هذا الجانب من أعمال الملك عر الدين كمدخل ليشكره عمّا أسداه له 


.١16١ ص.,١ الوافي بالوفيات2 ج‎ .١ 
النجاة في بوم القيامة . ص /ا3” - 2,758 طبع مؤسّسة البعثة.‎ ." 
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تخهتا فى اقاماتك وغطاءات هذا أولا >وتانيا أرادمى :ذكر هذا الحانب هن اعداله 
تشجيعه على مواضلة :رعاية طلذ العلم والعناية بأحوالهم. 


هل كان وراء تصنيف الخواجة لتجريد الاعتقاد 
إِنّ أهمّ ما في كتابه للخواجة نصير الدين الذي أغلبه في الإخوانيات هو طلب أمرين: 
الأمر الأوّل: توظيف رواتب المعاشات لطلبة العلم في البصرة من أجل مساعدتهم 
في التحصيل بتخفيف أعباء مشقّة الحياة عن كواهلهم. 
الأمر الثاني: تصنيف كتابٍ في علم الكلام مبنيّ على الأدلة والبراهين الحكميّة. 
ومجرّدٍ عن منوال الجدال والخلاف. 
ما الأمر الأُوّل؛ فقد تقدّم آنفاً العلديك غته:والآن ,فى :عليدا أن تتحدت عن 
الأمر الثاني وذلك لأهميّة الموضوع النابعة من أهمّيّة كتاب تجريد الاعتقاد الذي يعدٌ 
من أهمٌ المراجع الكلاميّة الإماميّة. ومن كتب الدراسة الدينيّة الحوزويّة في علم الكلام 
منذ تصنيفه قبل سبعمائة سنةٍ ولحدٌّ الآن. فابن ميثم يطلب من نصير الدين تصنيف 
كتاب كلامي بمواصفات معيّنة, فيقول مخاطباً إِيّاهِ: 
ْ ومن التيكا نه المقديات الى امن »المورصلات ال ساحة الرضتواو ع الفويعيات 
للخلود المقصود في طبقة الإنسان. المخففات لقضاء حقٌ الإخوانء إملاء دستور 
ا ال ري عل اما الو ل عر د 
السليم, مختبراً بمعيار النظر المستقيم؛ جارياً على مناهج دقائق التحقيق: 
سارياً على مدارج حقائق التدقيق, حاوياً لموادٌ القواعد الكلاميّة. ماشياً على 
جوادٌ المراصد الحكميّة. مجرّداً عن منوال الجدل والخلاف, منظماً في سلك 
العدل و الإنصاف. متعرّضاً فيه بالإفصاح عن مزال الأقدام. متصفّحاً بقلم 
الويضاح عن مضال الأوهام. كاشفاأ للحجاب عن مكنونات الوجوه الصحاح, 
رافعاً للنقاب عن مخزونات الثغور الملاح. مستوفى بتوجيه إيراد السؤال 
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وإقدان اللجر امع ييا 1 رن الالنائو مظارا الأ زياني القراو» البكا رق يمرن 
رحيق علَّيِين . النشاوى من كأس المقرّبين, الغرقى في بحار أسرار طور سينين. 
الولهى في ديار أطوار المقدّسين....' 

ومن المستبعد جدّاً أن لا يلبّي نصير الدين الطوسي طلب صاحبه ابن ميئم مع 
المبردرات التي ساقها ابن ميثم لتصنيف مثل هذا الكتاب, ولا نجد لنصير الدين الطلوسي 
كتاباً في علم الكلام فيه هذه المواصفات التي اشترطها عليه سوى كتابه 
تجربد الاعتقادء وليس فيها ما أصبح ميسورا لطلاب علم الكلام غيره. ولا نجد من 
بينها كتاباً ‏ أقول كتاباً ولا أقول رسالةً ‏ ألقّه بغرض التلبية لطالبه إلا هو. ولهذا نعتقد 
بن قول نصير الدين في مقدّمته : 
كا سنو حي واحي الوه كل نانس والساذة على سكة ا نوات مهد 
النضطتي :وعان كنم أمتائةا فى مقي الى ها سال من جكرم عباتا 
الكلام» وترتيبها على أبلغ نظام, مشيراً إلى غرر فوائد الاعتقاد. ونكت مسائل 
الاجتهاد. ممّا قادني الدليل إليه. وقوي اعتمادي عليه. وسمَّيته بتجريد 
الاعتقاد, والله أسأل العصمة والسداد وأن يجعله ذخراً ليوم المعاد.' 
هو موجه لابن ميئم وليس لسواه. فهو إمام في الكلام وطلب دستوراً للطلاب في 
الكلام من أحد أَئمّته. ونصير الدين يعرف صاحبه ماذا يكون في الكلام» فإذا كان طلبه 
بهذه المواصفات الصعبة, ولا سيما أنه أراده يكون بمثابة الدستور والقانون الذي 
يسلكه طلّاب الكلام» فلابدٌ أن يكون ذلك الكتاب هو خيرة ما كتبه نصير الدين في 
علم الكلام ليحقق تلك الرغبة لابن ميثم, وفعلا تصدّى نصير الدين لهذه المهمّة فصنّف 
خيرة كتبه في الكلام وهو تجربد الاعتقاد. فكان كما رغب ابن ميئم ؛ إذ أصبح واقعاً 
دستور طلاب الكلام ومحور دراسات علمائه. 


.١‏ قف على هذا النصّ في رسالته التي حقّقناها وتكلّمنا عنها عند بحثنا في منثور أديه. 


؟. تجريد الاعتهد . ص .٠١١‏ 
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ولكن قد يشكل فيقال: إِنْه لو كان تصنيف الخواجة نصير الدين لكتابه تجريد 
لتقا اسعفاءه اظلن زشيلة ابن ميثم ؛ لأثنى عليه ولأطرأه. كما نجد ذلك في 
ديباجات ومقدّمات كتب العلماء والحكماء. وهنا لم نر ذلك؟ 

والجواب على هذا الإشكال هو: أنّ المدح والإطراء و الثناء من العلماء في 
ديباجات ومقدّمات مصنّفاتهم للذين طلبوا منهم تصنيفها ما كانت موجودة أو نادراً ما 
تكون موجودة في تلك الأزمنة, بل ولا يذكرون في العادة حتّى أسماء من طلبوا منهم 
تصنيفها. وهذا أمر يفهمه كلّ من مارس كتب العلماء القدماء. وعلى خلافهم كتب 
العلماء المتأخَّرينء فلا غرابة فيما لو لم يطرئٌ نصير الدين صاحبه ابن ميّْئم أو لم يذكر 
أسمه في كتابه تجربد اللاعتقاد. 

هذاء ويستفاد من قراءة أحد تلاميذ نصير الدين كتابه تجرد الاعتقاد عليه في عام 
(179 ه) ببغداد' أنه صنّف هذا الكتاب في هذه السنة أو في السنوات القليلة التي 
ماران ماحد لابن ميثم لم تكن قبل هذه السنة, وأنّ ابن ميئم كان في هذه السنة 
أو في السنوات القليلة التي قبلها يسكن البصرة. 


أكان صوفياً؟ 
الكل حيدز الاملى (ت بعدغ9/ ه) حينما ذكر العلماء والفلاسفة والحكماء الذين 
رجعوا لطريق التصوّف وأقروا بأحقيّته ذكر من بينهم أبن ميثم وأستاذه ابن سليمان 
السثري, فقال : 
... ومنهم الإمام العالم. والشيخ العارف الكامل. كمال الدين ميثم البحراني #6 
الذي رجّح طرق العارفين الموحّدين على طرق جميع العلماء والمتفلسفين في 
ترجه لكر والفتقير لفو الاتلفقةءواسعة لومي وعمرقهم الى معي 


.١‏ انظر: مقدمة السيّد الجلالى على تحقيقه لتجريد الاعهّد : /ا/. 
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المؤمنين على نيِة. وكذلك في كتابه منهاج العارفين في شرح كلام أمير المؤمنين 
الموسوم بالمائة كلمة. وق فيه ! الحقّ الذي لا ريب فيه هو طريق الموحّدين 
ْ من أهلٍ الله الفسمين: الصو فيه 
ركذ لك انكاذ: وشيخه الامام 9 علىّ بن سليمان البحرانيّ (رحمه الله 
عليه), فإنّ له أيضاً كتباً ورسائل كثيرة في هذا الباب.' 
إِنّ مقولة السيّد حيدر الآملى هذه لها قيمتها العلميّة لأنّها جاءتنا من حكيم متاله. 
وفقيه مؤرّخ, من أساطين العرفاء وكبار المتصوّفة. هذا من الجهة العلميّة. وأمّا من 
الجهة التاريخيّة فهو قريب عصر جدّاً من ابن ميثم. وليس بينهما سوى واسطتين هما 
شه فخر المحتقين اند آبوه العلامةا الذى أحد عن ابن هيتم» بيد أنه ينقل :راي ابرغ 
ميئم من شرحيه على نهج البلاغة و من منهاج العارفين شرح المائة كلمة. ومن يرجع 
إلى هذه الكتب الثلاثة لا يجد فيها نصّ ما قاله. نعم من يطالع الشرح الكبير مصباح 
السالكين يحصل على نقولات من فكر الصوفية و العرفاءء فرّقها فيه ابن ميثم. وكانت 
فجددة غن أت 'نقد لها فقا يتنير إلى قتاعقه يها :غلاوة على إشاراتة إلى مقدار بخرة 
في علوم المتصوّفين والعارفين حيث استطاع أن يطبّق القاعدة على المصداق عبر 
استنتاجها من كلام أمير المؤمنين ا99.' 
وقد نراه يطلق على الصوفيّة اسم أهل التأويل أو 00 
يشرح نهج البلاغة شرحاً عرفانياً بلا نسبة لأىّ من عات الهم الكشفىيوالنسك 
الصومعي. مما يظهر أَنّها آراؤه الشخصيّة. ' 


.١‏ جامع الالسرار ومع اللأتوار : /91غ -38غ. 
2,3١‏ كلى 51:. جغ؛. ص8١,‏ غ6 06 506 ١1‏ ج6, ص18 ؟ 5١‏ 

لوعو كر متروق بع وتدلت :منشات الرس ينيل على فاته التتضول تله ائينه يقنينا عن د كن 
أمثلة له. 
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وفي مؤخّرة الديباجة التى افتتح بها شرحه ترى حشداً لا بأس به من أفكار 
المتصوّفة و العرفاء عند فصول البحث الثاني منها حيث انشغل فيها بالاستدلال على 
صحّة إمكان وقوع مجموعة من معتقداتهم في الخارج, كصدور الأفعال الخارقة للعادة 
موخظلة القوفا مرو اناه وبي الالغيا ر عدالتعواوف المسشافة والا قور اقيق 
واستعرض فيها بعضاً هن مفاهيم القوم وملابساتها خلال استدلالاته لآرائهم. 

بينما في مقدّمة منهاج العارفن شرح المائة كلمة ‏ إضافة إلى ما فيها ممّا هو في 
الفصل الخامس من مقدّمة مصباح السالكين ‏ أورد في الفصل الرابع بحوثاً عن أحوال 
السالكين والواصلين - حسب تعبيره ‏ منها: تعيينه لدرجات العارفين: وأحكامهم, 
وأخلاقهم, والفرق بين الزاهد والعابد والعارفء وأمثال هذه البحوث. 

وقد نثر على صفحات كتابه مصباح السالكين قبساً من أفكارهم. وكان له في 
تكوين الرأي الشخصي منها نصيب. كذهابه إلى أنّ الإنسان لن يستطيع التخلّص من 
حجب البدن كلها حتّى يصير في تمام المشاهدة الحقيقيّة وكمال المكاشفة لجلال الله 
وتعماله إلا بعد أن يقطع جميع أواصر الحضور الماذيء' وهو يرك أن طرق السريد 
لسلوك السير إلى الله مع الشيخ أقرب إلى الهداية, وبدونه أطول وأقرب إلى الضلال.' 

وابن ميثم ككثير من العرفاء والمتصوّفة يقول بمحجوبيّة كلّ البشر ‏ على مختلف 
أساليب تفكيرهم وألوان تصرّفاتهم ‏ عن الوصول إلى حالة المعرفة اليقينيّة بالله. ما 
عدا صنف من الناس تجلّى لهم بصفة الوحدة المطلقة والكمال البالغ؛ وكُشفت عنهم 
خب المقايسات والاعتبارات إلى الغير»:.وستاهه (الواضلون)ء .وهم فريقان: 

, فمنهم من أحرق ذلك التجلّى في محض الأنوار جميع ما أدركه بصره بالكليّة‎ .١ 
وبقي ملاحظاأً لرتبة الحقّ فيها. فانمحقت فيه المبصرات دون المبصر.‎ 

". ومنهم من تجاوز هؤلاء وهم خواص الخواص. فأحرقتهم سبحات وجهه., 


.١‏ شرح نهبجح البلاغة (مصباح السالكين)؛ جَ ١‏ ص77 ؟. 
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وغشيهم سلطان الجلالء فانمحقوا وتلاشوا في أنفسهم. فلم يبق لهم إليها التفات 
وملاحظة كن عن أنفسهم. ولم يبق إلا الواحد الحقٌ. 
والكلّ ينتهي إلى حجاب الإمكان الذي يهلك فيه كلّ موجود. ولا يبقى إلا وجه 
الله ذي الجلال والاكراء.' 
وفي مسألة الإعراض عن الدنيا والزهد فيهاء وهي القضيّة التي تميّز المتصوّفة عن 
غيرهم من طوائف المسلمين, وهي محك الجدل بين متعصّبي المعنويّين ومتطوّفي 
الظاهريّينء ومع معتدليهم في بعض الحالات. أو بين أهل الطريقة وأهل الشريعة - 
بتعبير صوفي عرفاني أدقّ كان لابن ميثم نظرته الخاصّة بهء فقال: «الحاصل: أن 
ترك الدنيا بالكليّة ليس هو مطلوب الشارع من الزهد والتخلي عنها». وبرّر ذلك 
بحجّة «أنّ الشارع يراعي نظام العالم باشتراك الخلق في عمارة الدنياء وتعاونهم على 
المصالح بقاء للنوع الإنساني, وترك الدنيا وإهمالها بالكلّيّة يعدم ذلك النظام وينافيه. 
نم أضاف : «بل الذي يأمر به الشارع القصد في الدنياء واستعمال متاعها على 
القوانين ن التي وردت بها الرسل, والوقوف فيها عند الحدود المضروبة في شرائعهم دون 
تعرّيها», بعدها قام بالدفاع عن انكفاء المتصوّفين ودَرُوَشَتهم فكتب: 
اما السالكون من الصوفيّة بعد عصر الصحابة؛ فهم على الطريقين: فمنهم من 
يختار التقق:وترك الطئبات وهخر اللذات راسا..ومته سن ينؤثر العرف» 
والذي يفعله المحققون من السالكين من التقشّف لا ينافي الشريعة لعلمهم 
أسرارهاء وطريقتهم تلك أقرب إلى السلامة من طريق المترفين؛ لكون الترف 
مجال الشيطان. وقد كان سلوك الرسول ييه وعليّ ناكلا وجماعة من أكابر 
الصحابة أميل إلى طريق التقشّف, لكن مع مشاركتهم لأهل الدنيا في تدبير 
أحوال المدن, وصلاح العالم. غير منقطعين عن أهلهاء ولا منعزلين.' 
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إن عدّه الصوفيّة من السالكين, ورآيه بأنّ طريقة المحقّقين من الصوفيّة السالكين 
في التقشّف هى الأقرب إلى السلامة. واعتباره أَنّْها نفس طريقة النبىّ وأمير المؤمنين 
(عليهما والهما الصلوات), جميع ذلك قريب من معنى ما قاله فيه السيّد حيدر الآملى. 
فهو قد نقل ما فهمه من تعابيره على أنه يفضّل طريق التصوّف. 

وابن ميثم يعيّن سفر السالك إلى مطلوبه ‏ وهو الذات الإلهيّة ‏ في طورين : 

طور تؤدّي به الرياضة إلى حدّ ما من الخلسات النازلة عن الجناب الأعلى» فتظهر 
له أنوار إلهيّة لذيذة شبيهة بالبرق في سرعة لمعانه واختفائه سمّاها وفاقاً لأهل 
الطريقة _بالأوقات. وكل وقت محفوف بوجد إليه قبله. ووجد عليه بعده؛ لأنّه لمّا ذاق 
تلك اللدّة ثمّ فارقها؛ وصل فيه حنين وأنين إلى ما فات منهاء وهذه اللوامع في مبداً 
الأمر تعرض له قليلاً. فإذا أمعن في الارتياض ؛ كثرت. وهو طور الوقت. 

فإذا كثرت غواشيها؛ ألفها بحيث لا ينزعج منها ولا يضطرب لورودها عليه 
فيسكن ويطمئنٌ ؛ لثبوت قدم عقله كما قال في درجة أعلئ مِنْ درجات الجنّة التي 
هي قرار الأمن والراحة من عذاب الله. وهذا هو الطور الثاني وهو طور الطمأنينة.١‏ 

بعد كلّ ما مضى من وقوف على مجموعة من أقوال وأفكار يفوح منها عن ابن ميتم 
انتماؤه لمدرسة المتصوّفين أو العارفين إذا شئنا التنزّل بعض الشيءء إلى جانب مقولة 
الآملى فيه؛ وما يُروى مِنْ قصّةٍ عنه مع علماء الحلّة والتي جئنا على ذكرها والكلام 
عنهاء يثبت لدينا على أنّ الرجل كان صوفيّاً أو عارفاً قريباً جدّاً من الصوفيّة. ولكنّ 
صوفيّته لم تمنعه من دخول بلاط الولاة والوزراء وأصحاب السلطة كما كشفنا عن 
ولكنابقا توكاتة في ذلك يطبّق رأيه الذي نقلناه قبل قليل من أنّ الدين يدعو 
للتقشف, وفي نفس الوقت يدعو لمشاركة الناس حياتهم وتدبير مجتمعاتهم وإدارة 
سياساتهم. فصوفيّته ليس بمعنى الصوفيّة المشوهة للدين التى ترفض المساهمة مع 
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الناس في شؤون الحياة. بل هى صوفيّة فاعلة ترفض الانزواء والانعزال. وتدعو 
للاستمتاع بمتع الدنيا فى حدود قوانين الشريعة من دون ترف فيها. 
وليس من الغرابة في شيء أن يكون ابن ميثم صوفيّاً أو عارفاً؛ فإنٌ ذلك ما ينسجم 
في العادة ‏ مع روح التعمّق في الحكمة والتخصّص في الفلسفة, وخلوّه عن ذلك هو 
ما لا ينسجم مع هذه الروح في العادة. 
غلاوة على أن فيل شيكه انق سليمان لنفسن هذا الاتجاه.سن التضوف والتبلوك:- 
بحسب ما قال عنه الآملي أيضاً. بل وبحسب نوعيّة رسائله التي قمنا بتحقيقها - 
يعكس تأثيره المباشر على طريقة تفكير وسلوك ابن ميثم. 
وبذا يتضح لنا النظر والإشكال في قول السيّد نغمة الله الجزائري (ت ١١١7‏ ه) 
عنه وعن شرحه الكبير لنهج البلاغة (مصباح السالكين) في كتابه الجواهر الغوالي في 
شرح العوالي: 
وأمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة ؛ فإِنّما 
هي في ظاهر المقال أو عند التحقيق حكاية لأقوال الحكماء والصوفيّة ومن قال 
بمقالاتهم. وليس هو قولاً له في تلك التأويلات البعيدة.٠‏ 
فإِنّ ما قاله الجزائري هنا عار عن الصحّة بعد أن أثبتنا صوفيّته فيما تقدّم. وكون 
بعض تأويلاته يخالف _كما قال الجزائري ‏ ظاهرها الشريعة زَعْمٌّ يُعوزه الدليل. 


ما قيل فيه: 

أوّل من أثنى عليه ابن الفوطي الذي جالسه في بغداد. فقال واصفاً له: «كمال الدين أبو 
الفضل ميثم بن على بن ميثم البحرانى, الأديب الفقيه, قدم مدينة السلام وجالسته. ... 
وكان ظاهر البشر. حسن الأخلاق».' 


.١١ راجع : مقدّمة آيةالله المرعشي النجفي على: عوالمي اللكني . ج١, ص‎ .١ 
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وإذا كان ابن الفوطي اول فق ات عليووافقه انث عليه جيل أو ككل أضنضكات 
التراجم وشيوخ الإجازات الذين جاؤوا بعد ذلك. ومن ذلك قول معاصره ابن بلكو, 
وهو يصفه: «ملك العلماء؛ علامة الدهرء مفتي الطوائف, كاشف الحقائق واللطائف».١‏ 
وقول السيّد حيدر العبيدلي الآملى (ت بعد 744 ه): «الإمام العالم, والشيخ 
العارف الكامل».' 
وقول ابن أبي جمهور (المتوفئ في وال القرن العاشر الهجري) في عواني اللكني : 
«الشيخ العالم الكامل, محقّق علوم المتقدّمين والمتأخّرين. ومكمّل علوم الحكماء 
والمتكلمين».' 
وقال المحقق الثاني الشيخ علي الكركي (ت 11١٠‏ ه) في إجازته للقاضى صفي 
الدين عيسى : «الإمام الأجلٌ, الأوحد المحقّق, العلامة». ؛ 
وكتب الحرٌ العاملي (ت ١٠١١5‏ ه): «كان من العلماء الفضلاء المدققين, متكلّماً ماهرأ».' 
وقال السيّد نعمة الجزائري (رت ؟1١١١ه)‏ في الجواهر الغوالي في شرح العوالي: 
فإنّه في تحقيق حكمة الفلاسفة ونحوها أجل شأناً من أفلاطون وأرسطو 
ونحوهما من أساطين الحكماء, ومن طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة 
علم صحّة هذا المقال. وأمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق 
ظاهرها على لسان الشريعة؛ فإِنّما هي في ظاهر المقال أو عند التحقيق حكاية 
لأقوال الحكماء والصوفية ومن قال بمقالاتهم. وليس هو قولاً له في تلك 
التأويلات البعيدة.١‏ 


مرا 
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وقال المحقق البحراني (ت ١١7١‏ ه): 

هو النيلسوق البحتى: والعكي السدتى:«قيدوة المتكلميق»وزييدة الفنمهاء 
والمحدّثين. العالم الرّباني.... غواصٌ بحر المعارف. ومقتنص شوارد الحقائق 
واللطائف. ضمٌ إلى الإحاطة بالعلوم الشرعيّة وإحراز قصبات السبق في العلوم 
الحكميّة والفنون العقليّة ذوقاً جيّداً في العلوم الحقيقيّة والأسرار العرفانيّة, كان ذا 
كرامات باهرة. ومآثر زاهرة, ويكفيك دليلاً على جلالة شأنه. وسطوع برهانه, اتفاق 
كلمة أَئمَّة الأعصار. وأساطين الفضلاء في جميع الأمصار على تسميته بالعالم 
الرّاني» وشهادتهم له بأنّه لم يوجد مثله في تحقيق الحقائق, وتنقيح المباني. 
لحك تاونق لظا و الفيستكر بر اياة لكا والس امي نص الما 
والدين محمّد الطوسي, شهد له بالتبخّر في الحكمة والكلام. ونظم غرر مدائحه 
في أبلغ نظام. 

وأستاذ البشر. والعقل الحادي عشر. سيّد المحقّقين, الشريف الجرجاني على جلالة 
قدره في أوائل فنٌ علم البيان من شرح المفتاح قد نقل بعض تحقيقاته الأنيقة. 
وتدقيقاته الرشيقة, وعبّر عنه ببعض مشايخنا ناظماً لنفسه في سلك تلامذته. 
ومفتخراً بالانخراط في سلك المستفيدين من حضرتهء المقتبسين من مشكاة فطرته. 
والبعه البعب اللملكوف الأوعده قير صيدر الدوق تمه القيرا زف ادر فين 
النقل عنه في حاشية شرح التجربد سيّما في مباحث الجواهر والأعراضء والتقط 
فرائد التحقيقات التي أبدعها (عطر الله مرقده) فى كتاب المعراج السماويء 
وغيره من مؤلفاته التي لم تسمح بمثلها الأعصار مادام الفلك الدوّار. 

وفي الحقيقة من اطْلع على شرح نهج البلاغة الذي صنّفه للصاحب خواجة عطا 
ملك الجويني. وهو عدّة مجلّدات؛ شهد له بالتبريز في جميع الفنون الإسلاميّة 
والآديثة والحكتتة والآسزار الفرفاكة!١‏ 


.75014 السلافة البهية  ملحقة باخر الكتاب ؛ لإؤلؤة البحرين. ص‎ .١ 
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وقال المحدّث الصالح (ت ١١70‏ ه): «وكان هذا الشيخ عالماً فاضلاً متكلماً 
فيلسوفاً علامة. يلقب بالعالم الربّاني ١.)‏ 
وعنه كتب السيّد على أصغر الجابلقي (ت ١١7‏ ه): «الشيخ الأعظم, والمولى 
المعظّم. العلامة الفيلسوف»'. ويقول عنه الحسن الصدر (ت ١65‏ ه): «كان له التبردز 
في جميع العلوم الإسلاميّة. والحكمة والكلام والأسرار العرفانيّة. حتى اتّفق الكل على 
إمامته في الكل».' 
وقال فيه الشيخ عباس القمي (ت ١1١54‏ ه): «العالم الربّاني والفيلسوف 
المتبحّر المحقّق. والحكيم المتأله المدقّق. جامع التحعك له والعنةه لم ا مفاة 
الفضلاء الفحول». ؛ 
معنى العالم الربّاني: لقد اشتهر كما هو معروف في الأوساط العلميّة بلقب 
(العالم الربّاني)؛ وقد يتساءل البعض عن معنى هذا اللقب. ولفظة (العالم) معروفة, 
ولكن لفظة (الربّاني) هي التي تحتاج إلى شرحء وقد قال النحّاس (ت 58" ه) 
في شرحه لها : ْ 
قال سعيد بن جبير والضحّاك: الربّاني الفقيه العالم. وقال ابو رزين: هو العالم 
الحليم. والألف والنون قال يأتي بهما العرب للمبالغة نحو قولهم: جماني لعظيم 
الجمّة. وكذلك سكران أي : ممتلئ سكراً. فمعنى الريّاني العالم بدين الربٌ الذي 
يعمل بعلمه ؛ لأنْه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم.' 
وقال الشيخ الطوسي (ت 57٠‏ ه): 
و الربّاني العالم بالدين الذي من قبل الربّء وهو منسوب إلى الربٌ على وجه 


.1184 الاجازة الكميرة . ص‎ .١ 
.5 ؟. طرائف المقال, ج 7 . ص13‎ 
الشيعة وفنون الإسلام: لا.‎ ." 

. الككنى والألقاب , ج١,‏ ص 77غ. 
0. معاني القركان, ج١ء‏ ص /17]. 


الفصل الثالث: مقامه العلمي م4 ١77‏ 


تغيير الاسم كما قالوا: روحاني في النسبة إلى الروح» و بحراني في النسبة إلى 
البك وفتال الشسو ءال كاتوة علماء اعنل الاتجيلن ووالاجبار عدلماء 
أهل التوراة. ١‏ 
وقال الطبرسي (ت ٠كهه):‏ 
وقال أبو عبيدة: سمعت رجلاً عالماً يقول: الربّاني العالم بالحلال والحرام: 
والأمر والنهي, وما كان وما يكون. وقال أبو عبيدة: لم تعرف العرب الربّاني. 
وهذا فاسد؛ لأنّ القرآن نزل بلغتهم. وروي عن محمد ابن الحنفيّة أنه قال يوم 
ناك ان عبانئن لززمانت .رثا هذه الأنه!" 
وقد ليلق القلاماء فى بسن الرتاقين فى قولة الل يما كان فشر ان تأيه 
للهُ آلكتاب وَالحَّكْمَ وَالشّيُرَة ته يعُولَ لاس كُونُوا عباداً لى مِنْ دُون اللّه وَلكِنْ كونُوا 
لفقي ينا كلف تقار ة الكنات وبا كنت شوق »على أقوال» 
الحكفاء العلماءة ابو وزية: 
الشكيداء الأ قياء سعد ين تين 
الحكماء الفقهاء : ابن عباس والسدّي. 
الفقهاء : مجاهد. 
الفقهاء القلماته ابن عباتن دعق وؤابة وبين الضرى ومجاهن .على :زواية:- 
وقتادة ويحيى بن عقيل والضحاك. 
وقال أبو زيد: الربّاتيّون الذين يربّون الناس: ولاة هذا الأمرء يربونهم: يلونهم, 
وقرأ ( لَؤلا يَنْهِاهُمُ آلَيَانيُونَ وَالأَحْبارٌ 4 قال: الريّانيّون الولاة, و الأحبار العلماء. ؛ 
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وقال الطبري : 
وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربّانيّين أنهم جمع ربّانيء وأنّ الرتاني 
المنسوب إلى الربّان الذي يربٌ الناس. وهو الذي يصلح أمورهم ويريّها ويقوم 
بها. ومنه قول علقمة بن عبدة: 
وكنتٌ امرءاً أفضث إليك ربابتي وقبلك ربتنى -فضعتٌُ -رَبوبٌ 

يعني بقوله : رّتني ولي أمري والقيام به قبلك. من يربيه ويصلحه. فلم يصلحوه. 
ولكنهم اشاعوق نشعة» يشال تددرت أمري فلان فهو يربّه ربا وهو رايّه. 
فإذا ا العبالةة فى مدحه قيل : هو ربان, كما يقال: هو نعسان, من قولهم : 
وأكثر ما يجيء من الأسماء على فعلان ما كان من الأفعال الماضية على فعل, 
مثل قولهم : هو سكران وعطشان وريّانء من: سكر يسكر. وعطش يعطشء و 
روى بروي. 

وقد يجيء ممّا كان ماضيه على فعل, يفعلء. نحو ما قلنا من: نعس ينعس. 
وربٌ يربٌ. فإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفناء وكان الربّان ما ذكرناء 
فاقاق مسر اتوي إلى :من كان بالفنة الى بوعفكه ركنا السالم بالئقة 
والحكية بن التسلعين» يرت أموو الثاين يتاه اتا اللخير ودعاتهم الى ها 
فيه مصلحتهم . وكان كذلك الحكيم التقيّ للّه. والوليّ الذي يلي أمور الناس على 
المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه 
صلاح عاجلهم واجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم, كانوا جميعاً 
مستحقين أنْهم ممّن دخل في قوله عرّ وجلّ: ( ولكن كونوا ربّانيين4» فالريّنييون 
إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: 
وهم فوق الأحبار؛ لأنّ الأحبار هم العلماء. و الربّاني: الجامع إلى العلم والفقه 
والبصر بالسياسة والتدبير والقيام بامور الرعيّة وما يصلحهم في دنياهم ودينهم.' 


الفصل الثالث: مقامه العلمي م4 ١70‏ 


ما ابن ميثم فيشرح لفظ الريّانى بأنه «العالم بعلم الربوبيّة المتبحّر فيه»,' ونعتقد 
أنّ هذا المعنى الذي ذكره ابن ميثم هو المعنى الصحيح. فإنّ علم الربوبيّة هو العلم 
الحقيقي, وإليه تصمّ نسبة معنى هذا اللفظ, وأمًا الفقاهة التى فسّر بها هذا اللفظ ؛ فهي 
لابدٌ منها؛ لأنّ التبحّر في علم الربوبيّة لا تنائئ من غير متفقّهِ في الدين. وليست 
الحكمة التى فسّره بها بعضهم إلا من آثار التبحّر فى علم الربوبيّة, أي من آثار الربّانيّة 
وليست هي بنفسها الربّانيّة. و هذه الحكمة تكون للمتبخّر في علم الربوبيّة بقسميها 
النظري والعملىء ومن اثارها القدرة على سياسة الناس بتسديد من الله تعالى. فلا 
يصمٌّ شرح معنى هذا اللفظ بأنّه تربية الناس وإدارة أمورهم. ففإنٌ ذلك من الآثار 
المترثبة على اثار نفس الربائقة 


الفصل الرابع 


القسم الأوّل: مصتفاته: 


١.استقصاءالنظر‏ فيإمامةالأئمة 
الاثني عشر 2 

8 الإمامة 

؟. تجريد البلاغة 

". نقرير القواعد الثلاث 

ا رسالة في الكلام 

؟. شرح الإشارات 

#ا شرح المائة كلمة > منهاج العار فين 

# شرح حديث المنزلة 

#ا غاية النظر في علم الكلام 

5. قواعد المرام في علم الكلام 

1. مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك 

. مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام 
أميرالمؤمنين اا 

6. اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغة من 
كلام أميرالمؤمنين اث 

5. مصباح العرفان 


مصنفاته و ما نسب اليه 


.٠‏ المعراج السماوي 

© مقاصد الكلام > قواعد المرام في 
علم الكلام 

.١‏ المكتوب 

؟٠.‏ متهاج العارفين في شرحكلام 
أميرالمؤٌمنين 39 

#ا منهج (مناهج) الأفهام في علم الكلام 

. النجاة في يوم القيامة 


.١‏ آداب البحث 

". الاستغاثة 

*. الأوصياء 

؟. البحر الخضم 
ه. الدر المنثور 

". العلم 

“/. الوحي والإلهام 


و لا امه 


مقدمه 

لقد صنّف ابن ميثم عدداً من الكتب والرسائل الفلسفيّة والكلاميّة وغيرها التي أغنت 
المكتبة الاسلاميّة. وأثرتها بالنظريّات والآراء والمعلومات, وما توصّلنا إليه منها <سواء 
ثبت كونه له أم مجرّد قول في نسبته إليه. وسواء وصلت إلينا أم لم تصل ١‏ هي الآآتية : 


القسم الأول تضم ناته 


.١‏ استقصاء النظر فى إمامة الأئمة الإثنى عشر .©ة 


ذكره ابن عشيرة و الطريحىء وقال الأخير: إِنّه لم يعمل مثله.' ونحتمل أنه نفسه 
المقصود ب رسالة الامامة الاتية. 


8 الإمامة 
رسالة ذكرها بهذا العنوان الحرّ العاملي (ت ١٠١١5‏ ه) والكنتوري (ت85١١‏ ه)", ولم 


.١‏ ولقد أضاف لجنة التحقيق في مؤسستنا إلى هذا الفصل أكثر مما كتبه المؤلف ووتّقنا ماكتبه وأوردنا ذيل 
كل مصئّف من مصنّفاته التعريف بمخطوطاتها الموجودة في مكتبات إيران. و إذا لم نذكر مخطوطة 
لمصنّف من مصنّفاته فهو بمعنى عدم وجودها فيما نعلم. (مؤسّسة تراث الشيعة) 

". مشابخ الشيعة. رسالة منشورة في مجلّة كليّة الآداب في تبريزء العدد: 47. ص 7١4‏ مجمع البحرين, 
ج 7. ص .١77‏ راجع الذريعةء ج7. ص13 لؤلؤة البحرين» ص 510. 

". أمل الامل. ج7ء ص 7327, كشف الحجب والاستارء ص 7778. 
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بعطيا مزيداً من المعلومات فوق التسمية, والاحتمال اتّحادها مع السابق, وأنّ 


0 6 


الكنتوري قد استند فيه على الحبٌ العاملى. 


". تجريد البلاغة 
صنّفه باسم الأمير نظام الدين أبي المظفر ابن الوزير الخواجة علاء الدين عطاء الملك 
الجوينى يخدم به مجلسه محبّةَ منه لإعداد ذهنه بقواعد علم البلاغة»' و تسميته 
بتجريد البلاغخة هو الاسم المتداول له. ول فنك ند سول الدلاظة !غير أن ابن :سين 
لم يضع لكتابه -هذا -اسماً معيّناً فى مقدّمته أو فى غيرها منه. وكلا التسميتين منتزعة 
على ما نعتقد ‏ من قوله فى مقدّمته: «وبعد؛ فهذه أصول فى علم البلاغة جرّدتها من 
الحو المذموع»+:وسقاه الكشوري إلى جاني ميته لهب أصول الالاعة باسه:مقلامة 
البلاغة وتبعه فى ذلك الآقا بزرك.' وهى تسمية غير معروفة ولا نعلم لها أصلاً. 

واختار محقّق الكتاب الدكتور عبد القادر حسين من التسميتين اسم أصول البلاغة 
عنواناً للكتاب وطبعه به. وحيّذنا الاسم الأول تجريد الباحغة لأنّه الميزة البارزة فى 
الكتاب. وهو الهدف الرئيسى من تأليفه إلى جانب أنه الاسم الذي يظهر أَنّه استعمله 
الفاضل المقداد على الكتاب عند ما شرحه.ء فاتباعه حسنٌ كما نراه. 

والحقيقة أنّ هذا الكتاب كما وصفه مؤلّفه ليس فيه الحشو أو التطويل الذي لا 
يحتاج البدين بريد أن يرشف من ينابيع البلاغة. ويتزوّد بفنونها. ويلم بأطرافها دون 
أن يبدل فى تحتضيلها الجهد الكبير او العتاء الشديد: ليبن فيه اغراب الفلاسفة .ول 
تزمّت المناطقة. ولا إسهاب الذين لا يجدون ما يقولون فينثرون الألفاظ يملؤون بها 


5. كشف الحجب والاستارء ص 5غ4., االشضعة وقنود اللإسلام, ص8١1.‏ ج25 ص ١76‏ . ج ؟, ص 2,١05‏ ل 


خُّ 77 ص 2 
7 كثى الحجب واللاستار, ص68 الذربعة, ج71 ص غ5غ. 


الفصل الرابع: مصتفاته وماانسب إليه / القسم الأوّل: مصنّفاته م ١؟١‏ 


الصفحات الطوال دون جدوى, فيملٌ القارئّ ويعتريه السآم ويصيبه الكلل. وانما صف 
الكنابهها قلقة وفدةبراضيى ننه لوصول إلى التضائعة والدلاظة متدرا من 
الحرف إلى الكلمة إلى العبارة إلى نظم الكلام في سهولة ويسر وتلاحم قوي وارتباط 
شديدء أمّا التفريعات والخلافات التى تملا عادةٌ كتب البلاغة. وخاصّة بعد السكاكى 
صورة متكاملة عن البلاغة في أل الصفحات. متوحياً الإويجاز الذي يفي بالقصد دون 
زيادة أو نقصان. ومن ثم فالكتاب لا يعتريه الخلل, ولا يشوبه الإسهاب.' 

هذاء وقد قام بشرح الكتاب الفاضل المقداد (ت 8١1‏ ه) وسمّى شرحه تجويد 
البراعة فى شرح تجريد البلاغة." 

وينبغي أن ننوّه هنا بالتشابه الكثير بين هذا الكتاب وما ورد في مقدّمة شرح نهج 
البلاغة, ففى المقدّمة ذكر الشيخ ابن ميثم ثلاثة قواعد: 

الأولى: في فباخة الالفاظ : وهي في ينين الاول في المفردات والثاني في 
النظم: والنانية :فى الخطابة؛ والفالثة فى أنّ أميزالسؤسين ناك كان جامعاً 
للفضائل كلها. 
القاعدة الأولى لمقدّمة شرح النهجء مع مغايرات فى موادّها وأمثلتها مع تلخيص ماء 
ولذلك قال الدكتور عبدالقادر حسين في مقدّمته على أصول البلاغة": «أستطيع أن 
أجزم بأنّه ما هو إلا مقدّمة شرح نهج البلاغة غير أنه عمد إلى فصل هذه المقدّمة 
وأدخل عليها شيئاً من التعديل والحذف والاضافة حبّى أصبحت عملاً مستقلة». 


.١‏ راجع : مقدّمة محقق الكتاب الدكتور عبد القادر حسين. 

؟. الذريعة . ج ؟, ص 1٠١‏ 5. 

''. مقدّمة تحقيق امول البلاغة . ص18 نقلاً من مقال «كمال الدين ميثئم بن على بن ميثم البحراني. دراسة 
في السيرة. طبع في مجلّة مجمع اللغة العربية في دمشقء العدد 14. شوال سنة .١4١14‏ ص77 -574؟. 
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طبعاته 

١و‏ '. بيروت دارالشروق عام ١198م‏ و أيضاً ١987- ١101/‏ بتحقيق الدكتور عبدالقادر 
حسين الذي اعتمد على مخطوطتين: الأولى: مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنوّرة. والثانية: مخطوطة المكتبة الأحمديّة بتونس. تاريخ نسخها 147 ق. 

. قطر. دارالثقافة للنشر والتوزيع عام187١‏ بتحقيق الدكتور عبدالقادر أيضاً. 

؛. قمء مكتبة العزيزي, عام ١4٠١‏ همع مقدّمة محسن ال عصفور. 

ه. قم. مؤْسّسة الامام الصادق نهذ الطبعة الأُولى / 898 .١‏ 


مخطوطاته: 

١.878 نسخت عام‎ .0977/ ١ مخطوطة المكتبة المركزيّة لجامعة طهْرانء المرقمة‎ .١ 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي (رقم .)١‏ المرقمة0 /787. نسخت 
في ١١‏ ذيقعدة الحرام. سنة 07"0.' 

”. مخطوطة مكتبة المراغة العامّة. المرقمة .١1/9‏ نسخت حدود القرن التاسع 


والعاشر."' 


". تقرير القواعد الثلاث 
رسالة مخطوطتها تحتفظ بها مكتبة أية الله الكليايكانى فى مدينة قم المقدّسة. برقم: 
/6--0/054؛ وهى رسالة لم يذكرها أحد ممّن ترجمه, ولكنّنا أثبتنا فى مقدّمة 


.١0 فهرس المسخطوطات المكتبة المركرية لجامعة طهران؛ ج1١,. ص1‎ .١ 

”. فهرس ممخطوطات مكتبة مجلس الشورى اللاسلامي ١رقم‏ ؟ > سنلا. ج١.‏ ص1 .١4‏ 

'”. فهرس مكتبة المراغة العامة » ص .77١‏ 

فهرست نساخدهالى خطكى كتاباخانه عمومى آإبة الله كلهإيكانى (قم). ج 4. ص .7١7031- 7١70‏ 


الفصل الرابع: مصئّفاته ومانسب إليه / القسم الأوّل: مصتفاته م ١517‏ 


تحقيقنا لها صحّة نسبتها إليه»' والرسالة صنّفها ابن ميثم تلبية لطلب إحدى الشخصيات 
البارزة, وقد بِينَا اعتقادنا في مقدّمة تحقيقها أنّ تلك الشخصية هو الملك عد الديين 
أبو المظفّر جعفر بن عبدالعزيزالنيسابوري . ولم يحدّد ابن ميثم تاريخ أو مكان فراغه منها. 

والرسالة صغيرة الحجم, وقد قرّر فيها قواعد ثلاث: بطلان الترجيح من غير 
مرجّح . وبطلان الدورء وبطلان التسلسل. وهي مع صغرها واختصارها إلا أنّْها دقيقة 
المضمون., وافية بالتقرير والتدليل. وقد أدرجناها في ملحقات الكتاب. 


#ا رسالة في الكلام 

هكذا ذكرها الحرّ العاملى اسم مجرّداً عن كلّ معلومة.' ولعلّها إحدى رسائله العديدة 
في علم الكلام التي مرّت أو التي ستمٌ بعنوانها الخاصٌء والح العامليّ لم يطّلع على 
اسمها الذي وضعه لها ابن ميثم فعبّر عنها ب رسالة في علم الكلام بناءً على ما تحويه 
من موضوع. و قال الأفندي إِنّ كتابه منهج الأفهام في علم الكلام لعلّه هذه الرسالة.؟ 


؟. شرح الإشارات 

والرسالة المشروحة لأستاذه علي بن سليمان الستري, وهي رسالة فلسفيّة متينة 
السبك قويّة المضمون. قال المحقّق البحراني عن هذا الشرح : «إِنّ ابن ميثم قد أجاد فيه 
وطبّق المفصلء, وينقل عن بعض مشايخه أنّ ابن ميثم لو لم يكن له إلا هذا الكتاب؛ 
لكفاه دليلآً على كمال تبخّره» ؛ 


.١‏ قمنا بتحقيقها ضمن تحقيقنا لرسائل فلاسفة البحرين ومتكلّميها. وهي في عدّة مجلّدات. وندعو الله أن 
تجد طريقها للطبع. و المخطوطة هذه نسخت في القرن العاشر. 

".امل الآملء ج 7 ص 73737. 

”. ررياض العلماء . ج 04,. ص 717 7. 


3 انواز الدرينء» ص .١١‏ 
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وقد أشاد بذكر هذا الشرح المحقّق البحراني في السلافة البهيّة. والمحدّث البحراني 
في لؤلؤة البحرين. حيث قال في وصفه: «... في غاية المتانة والدقة على قواعد 
الحكماء والمتألهين».٠١‏ 

وذكر الشيخ الآقا بزرك الطهراني' كتابين باسم الإشارات. الأوّل: إشارات 
الواصلين الى علوم العميان . و تنبيهات أهل العيان من أرباب البيان, وقال: هو فىالكلام 
[العكية: 5 «الحمد للّه الذي ل" لهداية الهداة : 9 6 


الكلام 01110ظ اسان ٠‏ وقال: 56 اشارات 5 ياحى: 
وك تلميذه الشيخ ميقم شرح له.» 


ولكنّ المفهرس دانش بزوه في مقدّمته على كتاب النجاة من الغرق لابن سينا نصّ 
على أنّ مفتتح كتاب ,اشارات الواصلين وكتاب الإشارات في الحكمة والكلام مختلفان 
حسب نسختهما المذكورة فى فهرس المكتبة المركزّة لجامعة طهران و فهرس 
مسخطوطات كلّية الإلهيات بمشهد.؛ 

وعلى أي فالشرح هو لابن ميثم. وليس هو شرح لتمام الكتاب حيث ذكر أنّ بقيّته 
لاتحتاج إلى شرح. 

والنسخة التي لاحظناها هي برقم 0١١‏ من مجموعة الطباطبائي في مكتبة مجلس 
الشورى الإسلامي بطهران. وشرح الإشارات هو أُوّل هذه المجموعة, وأوّله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين, الحمد لمن عيّن قابليات اثار صفات ذاته 


ره 


. راجع: السلافة اللهية (المطبوعة فى الملحقات)؛ لؤلؤة البحرين. ص 5609. 
5 الذرربحة ٠جآء‏ ص18. 
58 الذرربحة ٠‏ جك ص١‏ 1. 


غ. النجاة من الغرق . ص ”7 /. 


الفصل الرابع: مصنّفاته وما نسب إليه / القسم الأوّل: مصتّفاته م ١50‏ 


بفيضه الأقدس» وآخره: «وباقي البحث إلى آخر الرسالة ظاهر غنيّ عن الشرح. 
والحمدلله ربٌ العالمين. وصلّى الله على من لا نبئّ بعده و عترته الطاهرين». 
وعن ست اال للشرح قال في المقدّمة: 
كان من جملة ما صنّف في تلك اللوازم الربّانيّة. والبوارق الومضيّة الإلهيّة, 
رسالة أوجز لفظها. وعظم في نفوس الإخوان وقعها. وهي مشتملة على معرفة 
أسرار الوجودء ومعرفة النبوّة. والولاية المستضيء بنورها كلّ موجود. فاحتاج 
إلى كشف بيان بعض أسرارها ليستضاء من تحت البراقع بأشعّة أنوارهاء فحينئذٍ 
لابدٌ من الروع في تبيان البيان, بعد طلب المدد من خالق الأكوان. 
تم ابتداً شرحه مع بيان مقدّمة في الأسماء الإلهيّة: الجلاليّة والجماليّة, ثم تقسيم 
العوالم إلى أعيان ثابتة و عقول و نفوس...و خلاصة ما بعده تقسيم العالم بالإجمال و 
التفصيل. وبحث في الأسماء الإلهية. و بساطة وجود البارئ. ومعنى التوحيد, 
والعي التورائية والكالها لقتني كانه صييون لماه عن الذالك يبو قفة إدراك الله 
والوصول إليه. و كيفية مقام الاستغراق وطىّ الطريق وانعدام التعينات. وبطلان مذهب 
أهل الظاهر و الباطنء و أن الفرقة الجامعة بينهما هي الناجية. وفساد مذهب أهل 
العزلة, وتأكيده على عدم المباينة بين الشريعة والطريقة, ثم بيانه حول النبوّة والولاية 
وتفا وك هرات الولة ةدو ارشناطها بالتيوة 
وقد كتبت في هامش الصفحة الأخيرة من هذه النسخة: 
اغلم ان بتع هده الرسيالة الشتريفة جع يعنملة عتضتات إنناء المفكلمين 
والمتصؤافيق :ؤي الغلماء التقدسق والميتاخرين (رسمه الله الملك المتان) 
شيخ الإسلام شيخ على بن سليمان, والشرح لتلميذه البحر القمقام المُسْتَطْلِع 
على دقائق الحكمة والكلام العالم الربّاني الشيخ ميثم البحراني (سقى الله تعالى 
:اما وجل الاش اهنا | ميج وظاالهالموه 
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مخطوطاته: 

.١‏ مخطوطة مكتبة المجلس الشورى الإسلامي (المجموعة المهداة للطباطبائي, 
المرقمة )0١١/١‏ نسخت عام ١.٠١80‏ 

".٠١176 نسخت عام‎ ,١471/1 مخطوطة مكتبة كلَيّة الالهيات بمشهد. المرقمة‎ .١ 

”. مخطوطة المكتبة المركزيّة لجامعة طهران؛ المرقمة ,04794/1١١‏ نسخت '".٠١875‏ 

. مخطوطة المجلس الشورئ الإسلامئ أيضاً برقم: ١87177‏ نسخت عام 17١٠.؛‏ 


ا شرح المائة كلمة > منهاج العارفين في شرح كلام أميرالمؤمنين 14١‏ 


© سرح حديث المنزلة 

ول من ذكرها البلادي فقال : 
رسالة عجيبة في شرت ديت الستزلة»بواتد وحده كاف في خلافة 
أمير المؤمنين, [ولا نحتاج] إلى غيره. وهو قوله يَيييْهُ في الصحيح المتّفق عليه : 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي» وما هو 
بمعناه» فأثبت النبي 0 له جميع المنازل التي لهارون من موسى نظ ولم يستثئن 
منها إلا النبوّة. ومن جملة منازل هارون الخلافة يقيناً بنصّ القرآن في قوله 
تعالى : ( أَخلْفْنِى فِى قَوْيِى 4. ' 

ويظهر من كلامه أنّه كان كد او دراه 


.5١ 0 فهرس مسخطوطلت مكتبة مجلس الشورى الإإاسلامي . ج 77, ص‎ .١ 
.4/ فهرس محخطوطات مكتبة كذّة الإلهيات في المشهد المقدسة , ج37, ص‎ . 
.1 71١ فهرس ممخطوطات المكتبة المركرية لجامعة طهران, ج 0١ء ص‎ . 
.10 ص‎ ,5١ ؛. راجع فهرس ممخطوطات مكتبة مجلس الشورى اللإسلامي؛ ج‎ 


. اثوار البدرين, ص135. 


بححمد | الحا 


ذيى 


الفصل الرابع: مصتفاته وما نسب إليه / القسم الأوّل: مصتّفاته م ١517‏ 


ان 554 هذه الرسالة جزءً من كتاب النجاة في .بوم القيامة حيث بحث في 
هذا الكتاب:ويتفصيل عن خدية النهر لق واجاية عن القنبهات المذكورة حولها! 


#اغاية النظر في علم الكلام 

رأى البحّاثة الآقا بزرك النقل عنه مع النسبة إلى ابن ميثم في مسألة الامامة وأدلتها 
على حاشية لنسخة من كتابه المقاصد الكلاميّة, ورمز تلك الحاشية (م. ح). والنسخة 
في كتب الشيخ محمد علي الخوانساريء' ومن المحتمل أنه الرسالة الكلاميّة التي 
أشار إليها الحرّ العاملي ونسبها لابن ميثم. وسياتي ذكرها. 


0. قواعد المرام في علم الكلام 
بما أن ابن ميثم -كما هو ديدنه في مصنّفاته لم يطلق على كتابه هذا عنواناً معيّناً ؛ 
لذلك كثرت غناوه واتفد وات «فقخ :رطلى :عليه عتو أن التزاقن أو قوفي اقفن از 
القواعد في علم الكلام 5 القواعد في أو ل الدين أو القواعد الالهية في الكلام 
والحكمة 1 قواعد المرام في الحكمة والكلام و مقاصد الكلام في الحكمة 
والكلام," وما هذه العناوين المختلفة والمتعدّدة إلا انتزاعيّة من مضمون الكتاب. 

وابن ميثم ألفه استجابةَ لطلب الملك عدٍّ الدين أبي المظفّر عبد العزيز بن جعفر 
الأشتري النيسابوري (ت 777 ه) حينما أشار عليه أن يكتبه كتابةٌ مختصرةً بصورة 
تحقيقيّة تدحض المذاهب المخالفة وتبيّن البراهين على ذلك. ؛ 


> ه» 
- 


.١57 النجاة في .بوم القيامة » ص‎ .١ 

؟. الذريعة, ج17 ص 74 واج١7.‏ ص 7/814. 

''. فهرست علماء البحرين ‏ المطبوع مع (فهرست ]ل ببوبه) . ص 14. السلافة البهية - ملحقٌ باخر الكتاب 
ء الالجازة الكبيرةء ص 114, لؤلؤة البحرين» ص 7509, رياض العلماء. ج 4. ص 377 1, تعليقة أمل الآأمل, 
ص 1730 مجمع اللبحرين؛ ج 4. ص ١7١‏ هددية العارفين؛ ج 5,. ص1/غ4, كشف الحجب والاستار. ص 2.1١1‏ 
أنوار البدرين, ص 21 7, الذريعة, ج17, ص 150, ج/17, ص 7777 11/9, 1917, ج71, ص 5/14. 

غ. مقدمة الكتاب. ص .٠١‏ 
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وقد ذكر أبو الفتوح أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي في آخر 
المخطوطة التي انتسخها للكتاب سنة 7١1/(‏ ه) أن ابن ميثم فرغ من تصنيفه بمدينة 
السلام بغداد في العشرين من ربيع الأوّل سنة ست وسبعين وستّمائة.' 

وقد كتبنا فيما سبق أنّ هذا التاريخ مصحّف من سنَّين إلى سبعين؛ وأنّ الصحيح 
هو واكة بيت ومترن وسنتها نف 05 وقاة الجاع النسن سين انين وسفن 
وستمائة , والتصحيف من ستين إلى سبعين سهل وليس بعزيز. 

ولا يصمّ أن يقال: إِنّ هذا التاريخ الذي ذكره ابن بلكو هو تاريخ تبييض ابن ميثم 
للكتاب ؛ لأنّ عبارة ابن بلكو تنص على فراغه من الكتاب من دون تقييد الفراغ 
بالتبييض. والفراغ من الكتاب إذا أطلق من دون تقييده بالتبيض تعبير عند العلماء على 
الفراغ من التصنيف والتأليف, وهو تعبير يفهمه كل من جاس في ديار العلماء 
وخَبرَمصتفاتهم. 

والكتاب في درجة رفيعة من الشموليّة والعمق, كما لا يخفى على من قرأه وقارنه 
مع غيره من كتب الكلام للطائفة المنصورة والطوائف الأخرى. ولم يقتصر فيه ابن ميثم 
بمناقشة المتكلّمين فقط. بل راح في مواضع عديدة منه يُجَابه الفلاسفة والمتصوّفة 
في مجموعة من عقائدهم' واضطرّته موضوعيّته إلى موافقة بعض المذاهب الأخرى 
في كثير من مسائل أصول الدين. بعد أن دل على صختها وبرهن على قساد 
نا سواهاه لهذا كله أعسي ره كتيريمن الفلماء وأطرومو يض قام القويدةالثانى (النعانهة 
سنة 110 ه) بدراسته حيث قرأه على العلامة السيّد بدر الدين الحسن الأعرجي 
الكركي الذي رحل للدراسة عليه في ذي الحجة عام (97 ه) ثم توق أستاذه في 
السنة القابلة." 


.١‏ شاهد الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة التى اعتمد عليها محقّق الكتاب وقد عرضها فى أوّله. 
١‏ انظر: الكتاب. ص ؟م, 1م غ/, 03ظ 7 48 565 6077 .١‏ 


7 رسائل الشهيد الثاني, ج 7 ص 8114 ؛ أعيان التنيعة » ج 6 ص 11. 
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واه انها مع ول لآخره الفاضل الأوَّاه الشيخ عبد الله بن محمد بن الشيخ 
سليمان البلادي ابن عم والد صاحب أنوار البدرين ‏ عند السيد المحقق الحسين بن 
عبد القاهر التوبلاني. عاش في المنتصف الثاني من القسرن الشالث عشر الهجري 
فى البضر :ته كنب البلادي الانتهاء من قبراءكة على التيخة الشى كرس فنها 
على التويلاني.' 

وللكتاب تلخيص باسم ملتقطات من قواعد المرام» له نسخة بمكتبة مجلس 
التووق الأعلابي 557/18١كانبها‏ احيد ين علت محند ارق" 

وثرجم الكتاب إلى الفارسيّة مع شيءٍ من الشرح بيد زهرا مصطفوي وطبعته 
عام 17287 ش مؤسّسة اطلاعات في طهران. 


طبعاته: 

.١‏ طبع بهامش منتخب الطريحي." 

ةك اه الله المرعشي, عام ١99‏ بتقديم وإعداد السيّد أحمد الست 
وطبع ثانية وثالثة على هذه الطبعة في ايران وبيروت.؟ 
وكا بين القهه طايه أ السقن حيو 5 فو وان تزاعه عند 


ولكن هدا العنوان هو فر إلى 5 وكا ما 56 فهو شرح 5200 


.1 ١ 2 فهرس النسحخ المصوّرة بمركرٌ إحياء الميراث الإإسلامي, ج 4, ص‎ .١ 
.67/4 فهرست مخطوطات مكتبة مجلس الشورى اللإسلامي؛ ج1, ص‎ . 
.١ 78 الذريحة , ج/١١, ص‎ 08 


كس 


ىم 


. فهرس التراث , ج١ء‏ ص 1814 . 


ىق 


5 أعيان الشيعة, ج 2٠١‏ ص8١‏ 7 
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مصوّرة مخطوطة مركز إحياء الميراث الإسلامي, المرقمة ,.١1417/١‏ استنسخها 
الحيدر بن المنوّر عام ١.117‏ 


امتضوزة المكسية المركة:ة لخاضة طهران الترقية :ا قن تناسحها 


عماد الإسلام أبوالفتوح أحمد بن أبى عبدالله بلكو بن أبى طالب بن علي الآوي. 
استنسخها عام '.١1/‏ وفى مكتبة أية الله المرعشى المرقمة ١/.؟‏ . 
مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيء المرقّمة 8101/7 الناسخ: عبدالمطّلب بن 


متك ين عبدالمطلت الحسيق العيدلى: امهيا غاء /ة/؟ 
مخطوطة مكتبة أية الله المرعشيء المرقمة /1805. نسخت في القرن التاسع.' 


. مخطوطة مدرسة الباقريّة بمشهد المقدّسة, المرقمة ١/1/8؟,‏ نسخت عام 1.41١4‏ 


مصوّرة مخطوطة مركز إحياء الميراث الإسلامى, المرقمة ؟180. نسخت عام 455." 
مخطواطة مكف كلتة الآلييات بنشهد» المزقية ١/5/6‏ نبت سن 101 
مصوّرة مركز إحياء الميراث الإسلامي, المرقمة 18865. كتبها صالح بن يوسف بن 
محمد بن يوسف عام 1 


. فهرس النسخ المصوّرة بمركز إحياء الميراث اللإسلامي , ج 20 ص 2 .١7‏ 

. فهرس السخ المصورة بالمكتبة المركرية الجامعة طهران, ج 5ء, ص ١غ.‏ 

. فهرس مخطوطلت مكتية ؟.بةالله المرعشي, ج١1,‏ ص8 .١1‏ 

. فهرس ممخطوطلت مكتبة 5 ةالله المرعشي, ج١,‏ ص 1/8]. 

. نشرة تراثتاء السنة السادسة . العدد الثالثك. ص١١١.‏ 

5 قهمرس السخ المصورة مرك إحياء الميراث الاسلامي؛ ج206 ص .١ ١8‏ 

. فهرس مسخطوطالت مكتبة كذّة الإلهيات في المشهد المقدسة , ج73 , ص 8. 
. فهرس النسخ المصوّرة بمركر إحياء الميراث الإاسلامي, ج 0, ص ١غ .١‏ 
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. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشىء المرقمة .1١ 797/١‏ ناسخها على بن محمد 
باقر الحويزي الطرفي, استنسخها عام ه١١١‏ 
.١‏ مخطوطة مكتبة الحكيم فى النجف الأشرفء المرقمة 049. بعنوان المقاصد. 


ع. مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك 
لم تذكر هذه الرسالة في كتب التراجم والسير ولا المصادر. ولم تنسب فيها إلى ابن 
ميثم ولها ثلاث نسخ : 
١‏ نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة ب 1١١11‏ 
نيخة مكشة آية الله المرعشي المرقمة 68/١ه/ا/‏ 
؟. مخطوطة مدرسة الغرب في همدان المرقمة ب ١١417/414‏ 

واتفقت النسخ على نسبة الرسالة إلى ابن ميثم. وفيها شواهد داخليّة على 
منكة :هده النسة: 

منها: ما في بداية الرسالة من قوله «وقد بِيّنَا في شرح مقدّمة النهج أنه يجوز أنْ 
يستعمل المشترك في جميع مفهوماته مجازاً». وهذا مذكور في مقدّمة شرحه 
لنهج البلاغة. 

ومنها: ذكره خلاصة هذه الرسالة في مقدّمة الشرح المذكور. وبهذا الترتيب 
وموضوعها كما هو ظاهر من العنوان يرتبط بمباحث الألفاظ. 

قلت هلو ا بتالة واارسك قن تهابة نهدا الكتاب :قن الملسقاك: 


.1٠١ 0 فهرس ممخطوطات مكدة ؟.بةالله المرعشي, ج751,. ص‎ .١ 
.١0 ؟ . فهرس مخطوطلت مكتبة مجلس الشورى اللإسلامي؛ ج 4, ص‎ 
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/. مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أميرالمؤمنين 14١‏ 
هو الشرح الكبير لنهج البلاخة, وابن ميثم لم يطلق على شرحه -هذا في مقدّمته أيّ 
عنوان, غير أنه يظهر من آخر الجزء الثالث لهذا الشرح وأيضاً من آخر شرحه الصغير أن 
عنوانه مصباح السالكين لنهج البلاغة, وذلك حيث قال بعد إتمامه «هذا اختيار مصباح 
السالكين لنهج البلاغة من كلام مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ١.»‏ 

إضافة إلى أنَّ نسخة بهذا العنوان مصباح السالكين للشرح الكبير توجد في مكتبة 
حالت أفندي كما في فهرسها' ممّا يرمز إلى أنّ العنونة ‏ هذه للشرم الكبير كانت 
معروفة عند بعض المتقدمين. 

لقد صئف مصباح السالكين لوزير الدولة الإيلخانيّة المغوليّة ببغداد الخواجة علاء 
الذيق غطا الملك الكو واخية متاحسب الديوآن الخواجة سس للاخ مخيندهوذلك 
لآنه وجد الوزير عطاء الملك فى بعض ماروا تةصادها لنهج البلاغة. فلمس فيه أنه 
ذلك الشخص الذي كان يرغب قديماً في أَنْ يتحمّل بعض ما فهمه من أسرار في ذلك 
الكتاب. الأمر الذي دفعه لأنْ يصنّف هذا الشرح له يخدم به مجلسه.' وقد فرغ من 
تصنيفه ببغداد في منتصف ليلة السبت من شهر رمضان عام (/ا/ا1 ه). 

وما من شكٌ أنّ أعظم آثار ابن ميثم هو هذا الكتاب. الذي شحنه بالتحقيقات 
اللغويّة والبلاغية والكلامية والفلسفية والعرفانية ما جعله يتميز عن كافة شروح 
نهج البلاغخة, وأصبح نبراساً يستضيء به في معرفة أسرار نهج البلاغة كلّ الشرّاح له 
ممّن جاؤوا بعده؛ لذلك حفل بإعجاب العلماء حتى قال فيه ابن عشيرة: «حقيق ان 
يكتب بالذهب على الأحداق لا بالحبر على الأوراق» ؛ 


.180 اختبار مصباح السالكين. ص‎ .١ 
.1١١ راجع الذريعة . ج١75, ص‎ 5 
انظر مقدمة مصباح السالكين ومقدمة كتاب اختار مصباح السالكين.‎ .” 


؛. مشابخ الشيعة, مجلّة كلية الآداب فى تبريزء العدد: 87. 
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مقدّمة شرح نهج البلاغة 

وق كفل أزى م ققة نل بتضلة لسعو عر تحترى يعلى قللاة :توا عه الى الى قن 
مباحث الألفاظ وجعلها في شعبتين : الأولى في المفردات. والثانية في النظم. والقاعدة 
النانية في الخطابة . والثالثة في أنّ عليّانليةٍ كان جامعاً للفضائل الإنسانيّة, ثمٌ أنّه وكما 
أسفلنا في العف عن . صوق التعفة اختان القاعدة الأول من هذه المقدمة:و ابرق 
فيها بعض التغييرات الطفيفة وسمّاها تجريد السلاغة أو أصول البلاغة وقد تم طبعه 
ونشره كما قدمنا. 


مختارات من مواضيع هذا الشرح 

في هذا الشرح القيّم توجد محاور كثيرة تجدر الإشارة إليهاء في العقائد والتفسير والفقه 
(العديك والاناق واضول الثنه والكقلاق والنرفان» وسسرضى عتاشياة مين هتاه 
الفوائد'الغزيرة انماما للفائدة. 


أوَلاً: فى الكلام والعقيدة 
.١‏ بعثة الأنبياء على أساس الحسن والقبح العقلي : 

صرّح ابن ميثم أنّ غاية البعئة و وضع الشرائع هو تنظيم أحوال الناس في الدنيا 
والآخرة. ولكل أمر ونهي دليل عقلى يوجب حسن المأمور به وقبح المنهئّ عنه. ولهدا 
تمسّكت المعتزلة بالحسن والقبح العقليّين.١‏ 
". الاستغفار والعصمة : 

وقال بعد نقله كلام أميرالمؤمنين من قوله: «اللهمَ اغْفِدْ لي ما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنّي» : 

اعلم أنّ الشيعة لما أوجبوا عصمته ييا عن المعاصي حملوا طلبه ا 
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امور فلن وي 
أحدهما وهو الأدىّ: أنّ طلبه لغفرانها إِنْما هو على تقدير وقوعها منه. فكأنه 
فآل:اللهة إن صدر عتى شين هذه الأموو:فاغفره ل بوواقن غلعت أنه لذ زازه 
من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزنَيْها. فلا يلزم من صدق كلامه 
صدور شيء منها حتّى يحتاج إلى المغفرة. 
الثانى : أَنهم حملو ذلك على تأديب الناس وتعليمهم كيفيّة الاستغفار من الذنوب, 
5 1 التواضع والاعتراف بالعبوديّة ون" البشر في مظنّة التقصير والإساءة.' 
". قصور العقل عن فهم فلسفة ختم النبوّة : 
قال: «هذا الختام مستفاد من الشريعة, وليس للعقل في الحكم بانقطاع الرسل فيه 
بعد مجال...»." 
؛. شبهة الآكل والمأكول : 
قال يله : 
فدهب :تخحققن المتكلميى أنّ فى كل يدق :وائحد احزاء اضلتة'بافية.مق اذل العمير 
إلى آخره لاتتغيّر ولاتتبرّل. وأجزاء فضليّة. فإذا أعيدا يوم القيامة فما كان 
أصليّاً من الأجزاء لبدن المأكول فهو فضلى لبدن الآكلء فيردٌ إليه من غير أن 
بنقص من الأجزاء الأصليّة للآكل شيء و لاعبر ة بالفاضلة.' 
0. سد اختلاف الأديان: 
قال يله في بيان هذا أنّ أصول الدين و الأديان واحدة؛ وإنّما الاختلاف في الفروع و 
أن هذه الاختلاف أمور جزئيّة بحسب مصالح جزئيّة تتعلّق بوقت الرسول المعيّن. 
وال الخلى الموضل النهدى.' 


.7 ١1 شرح نهج البلاغة  ج 7,. ص‎ .١ 
.١00 ؟. شرح نهج البلاخة , ج 1, ص‎ 
.51٠ شرح نهج البلاغة , ج37 , ص‎ ." 
.1 شرح نهج اللبلاغة . ج37, ص11‎ . 


الفصل الرابع: مصتفاته ومانسب إليه / القسم الأوّل: مصتّفاته م4 ١00‏ 


ثانياً: القرآن 
وله عناية خاصّة بالأبحاث القرانيّة نكتفي بموردين منها : 
.١‏ الاستعانة بالقران لفهم الحديث 
عند نقله كلام أميرالمؤمنين «الباطن لكل خفيّة. والحاضر لكلّ سريرة. العالم بما 
تكنّ الصدور و ما تخون العيون»' قال : 
فأمّا وصفه له بالباطن الحاضر والعالم... ومصداق الوصفين الأُوّلِين قوله تعالى: 
و يفل القن واضتئ 14 ومصداق الأخيريين كوله سالك 4ل يفلم غائتة الأعي زم 
تَخْنى أَلصَّدُورُ 4" ؛ 
". تفسير القران بالقران 
قال بعد نقل كلامه نغِْةٍ في القرآن: «ينطق بعضه ببعض» وقوله : «يشهد بعضه على بعض» : 
أي يفسّر بعضه ببعض. كالمبيّن المفسّر للمجملء والمقيّد المبيّن للمطلق. 
والمخصّص المبيّن للعامً... أي يستشهد ببعضه على أنّ المراد بعض آخر. وهو 
قريب ممّا قبله.* 


ثالثاً: الحديث 
بنظرة عامّة للشرح نفهم مدى تعمّقه في معرفة الحديث. وشرحه للنهج قد تميّز بهذه 
التسوم وإليك تقااع كوا : 


.41 نهج الللاغة . ص‎ .١ 

.7:)٠١( طه‎ ." 

.19 :)5١( غافر‎ .'" 

4. شرح نهج البلاخة , ج7, ص .١15‏ 
60. شرح نهج البلاغة , ج 7. ص .١05‏ 
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لاعتاة دمن سقطوطاك راصو قز جناة: 
ترات براح عن سح مرجم الحيد اإخر داري من نهج البلاغة , 
والتي كانت بخطّه. وفي مورد واحد وهو اختلاف ترتيب خطب نهج البلاغة فيما بين 
النسخ يخرج من ذكر الاعتماد على نسخة الشريف, بل يعتمد ترتيب جماعة من 
الشارحين مثل الكَيْذْري وابن أبي الحديد قائلاً: «وأوفقهم على هذا الترتيب لغلبة 
الظنّ باعتمادهم على النسخ الصحيحة»." ولعل نسخته من نهج البلاغة التي كانت 
قط القريق الرضي كانت نافمنة بدا واليصان بووميحات اخرى: 
؟ لأا باسبات الصدور والنزول: كما تلاحظه مثلاً فى شرحه." 
*. اياك اعت واسمعي يا جارة: 
قال بعد نقل قوله 321 : «فانظر أيها السائل فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتمٌ به» : 
«وصدر هذا الفصل تأديب الخلق في وصفهم لله... وإن كان الخطاب للسائل إذ هو 
السبب في هذه الخطبة وذلك على طريقة قولهم : إياك أعني...». ؛ 
؛. أسباب اختلاف ألفاظ الحديث : 
قال عله : 
سب الا ختلات سمل الوشهين: 
أحدهما : أنه افلا حبسي" الواحد مرّتين أو أكثر بألفاظ مختلفة... فينقله 
السامعون باللفظ الأوّل والثاني فتختلف الرواية. 
الثاني : أَنّ الناس كانوا يتلقّون الكلام من أفواه الخطباء, فريّما لا يتمكّن السامع 


.١‏ شرح نهج البلاضة, جلا ص ١777؛‏ اج أ ص 1706 210/48 01579 01917 4د آنا 
". انظر: شرح نهج البلاخة, ج 7 ص 117 1. 

”. أنظر : شرح نهج البلاضة , ج ءا ص .5١‏ 

؛. شرح نهج البلاغة , ج7, ص .51١١‏ 
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من حفظ كلّ لفظ ومراعاة ترتيبه... وربّما راعى بعضهم حفظ المعنى من دون 
كل الالفال! 
0. درء التعارض بين الحديث و العلم : 
كما تلاحظه عند تعراضه لكرويّة الأرضء وما يستفاد من ظاهر بعض الروايات على 
خلاف ذلك.' 
1. غفلة الناسخ : 
كما عند شرحه لقوله ميا «فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرًّ» نراه يرجّح ما في 
نسخته من تقسيم الإيمان إلى قسمين, ويحمل ما في نسخة ابن أبي الحديد من 
تقسيمه إلى ثلاثة على سهو الناسخ." 


رابعاً: الفقه 

تعرّض الشيخ ابن ميثم بصورة استطراديّة إلى بعض النقاط الفقهيّة وفلسفة الأحكام. 

وإليك نماذج منها : 

: قصور العقل عن فهم أسرار الحجّ‎ .١ 

قال حول رمي الجمرات والسعي بين الصفا و المروة: 

وأمئال هذه الأعمال فإِنّهِ لا اهتداء للعقل إلى أسرارهاء فلا يكون للإقدام عليها 
باعث إلا الأمر المجرّد. وقصد امتثاله من حيث هو واجب الاتّباع فقط. وفيه 
عزل للعقل عن تصرّفه. وصرف النفس والطبع عن محل أنسه المعين على الفعل 
من حيث هوء فإنّ كلّ ما أدرى العقل وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلاً 
تامّاً. فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً على الفعل, فلايكاد يظهر به كمال 


.٠١060 شرح نهج البلاخة , ج1, ص‎ .١ 
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الرق والاتقياد. ولذلك قال ييه في الحجّ على الخصوص: «لبيك بحجّة حقاً. 
تعبّداً ورقاً» ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها!! 
؟. سلامة الأأضحية : 
قال في الشرح : «واعلم أنَّ المعتبر في الأُضحية سلامتها عمّا ينقص قيمتها. وظاهر أن العمى 
والعور والهزال وقطع الأذن تشويه في خلقتها ونقصان في قيمتها دون العرج وكسر القرن»." 
؟. دور الولاية في إجراء الحدود: 
ولبيان سر نهي أمير المؤمنين مك1 عن مقاتلة الخوارج من بعده قال ابن ميثم - بعد ذ كر 
احتمال أَنّه من أجل انقضاء دورهم الإفسادي في الأرض والتهائهم بأنفسهم ‏ قال : 
يحتمل أَنّه إِنْما قتلهم لأَنّهُ إمام عادل رأى الحقّ في ذلك., و إِنّما نهى عن قتلهم 
بعدء لأَنهُ علم أَنّه لا يلى هذا الأمر بعده من له بحكم الشريعة أن يقتل ويتولى 
افر الحدوة وين لد ا زر ا عد * 
. تعلّم علم النجوم : 
وقال لله بعد ذكره لنهي أميرالموّمنين من ذلك : 
واعلم أَنّ الذي ذكرناه ليس إلا بيان أنّ الأصول التي ينبئ عليها الأحكاميون, 
وها ايكبرو يداف المستسل أصزل غين موتورو يها قاذ يخود الاغسما ذاعليها 
في تلك الأحكام والجزم بها. 
وهذا لاينافي كون تلك القواعد ممهّدة بالتقريب كقسمة الزمان وحركة الفلك 
بالسنة والشهر واليوم مأخوذاً عنها حسبما يبني عليه مصالح دينيّة. كمعرفة 
أوقات العبادات, كالصوم والحجّ ونحوهاء أو دنيويّة كآجال المداينات وسائر 
المعاملات؛ وكمعرفة الفصول الأربعة ؛ ليعمل في كل منها ما يليق به من الحراثة 
.١‏ شرح نهج البلاغة , ج١,‏ ص 73717. 


الفصل الرابع: مصتّفاته وما نسب إليه / القسم الأوّل: مصتفاته م ١098‏ 


والسفر وأسباب المعاش, وكذلك معرفة قوانين تقريبيّة من أوضاع الكواكب 
وحركاتها يهتدي بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أو بحرء فإنّ ذلك القدر 
انها ع عونل لمن الامو للسففة لخاد النصداك الدذكور: فيضن 
وجوه المفاسد التي تشتمل عليها الأحكام. كما سبق ؛ ولذلك امتنٌ الله سبحانه 
على عباده بخلق الكواكب في قوله: ١‏ وَهُرَ آلَذِى جَعَلَ لَكُم النُجومَ لِتَهْتَدُوا بها فى 
ظُلّماتٍ آلْبرٌ وَالبْرٍ ١4‏ وقوله : « لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آَلسِّينَ وَالحِسابَ #'.' 
ه. تأكيد اليمين : 
وقال نظ في كيفيّة تحليف الظالم: «أحلفوا الظالم ‏ إذا أردتم يمينه - بأنّه بريءٌ من 
حول الله وقوّته. فإنّه إذا حلف بها كاذباً عوجل العقوبة. وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هْرَ 
لم يعاجل ؛ لأنه قد وحّد الله تعالى». ؛ 
وقال ابن ميثم في شرح هذا الكلام : 
قد يرى المجتهد تأكيد اليمين بمثل ما ذكر مكلا لغاية نكول الكاذب عنها وأداء 
الحق».وذلك اث نفسن الكاذف تتقعل عن مف هذا اللفظ لفلمه بظلمة: وتوهمة 
تضديق الله عالق ومطابقته لقولة يفغل المدعوامنه كلاف اليمين المعتادة 
فيستعدٌ بذلك لمعالجته بالعقوبة. ' 
1. بع أتيات الأولاد: 
وقال في شرح كلامه بِظِاٍ في هذاء وهو ممّا ينبئ عن مدى أحاطته باختلاف الآراء : 
وقضاؤه غ3 بكون أَمٌ الولد الحىّ محسوبة من حظٌ ولدهاء وتعتق مَّن مات ولدها 


- 


: الأنعام (5):/اة. 
. يونس :)٠١(‏ 6؛ و الاسراء (/ا١): .١7‏ 
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من أمائه بعد موته بناءً على مذهبه نابا نظا في بقاء أَمّ الولد على الرقّ بعد موت 
سيّدها المستولد. ويصمٌ بيعهاء وهو مذهب الإماميّة وقول قديم للشافعي وفي 
الجديد أَنّها تنعتق بموت سيّدها المستولد ولايجوز بيعها وعليه اتّفاق فقهاء 
الجمهور حتّى لو بيعت وقضى قاضٍ بصحّة بيعهاء فالمختار من مذهب الشافعي 
الددوتقض فنا ف 


خامساً: أصول الفقه و مباحث الألفاظ 
.١‏ (مَن) تفيد العموم: 
قال ابن ميثم في شرح كلام أميرالمؤمنين ك1 و بعد ذكر الآية 9 وَمَنْ يُهاجِرْ فى 
سَبِيلٍ آلله يَجِدْ فى الأرض مُراعْماً بيراً وَسَعَة 4' قال: فقد سمّى من فارق وطنه 
وعشيرته في طلب دين الله و طاعته مهاجراً. وقد علمت في أصول الفقه أَنّ «مَن» 
للعموم, فوجب أن يكون كلّ من سافر لطلب دين الله من معادنه مهاجراً.' 
". عدم دلالة السكوت على شيء: 
قال أميرالمؤمنين ليذ في قتل عثمان: «لو أمرتٌ به لكنتٌ قاتلا أو نهيثٌ عنه لكُنتُ 
ناصراً», قال عله بعد نقله لكلام بعض الشُراح من استفادته من هذا الكلام إباحة قتله 
دون الوجوب والحرمة: 
قلثٌ: هذا سهو؛ لأ نَّ التو من الأمر بالشيء والنهي عنه غاية ما يفهم منه عدم 
الدخول فيه والسكوت عنه, ولا يلرّم من ذلك الحكم اسمن ل عور الما 
لاحتمال أنّ اعتزاله هذا الأمر كان لأحد ما ذكرناه. 


.غ١ثك شرح نهج البلاغة » ج 24 ص‎ .١ 
١ ٠ :)8( النساء‎ . * 
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وبالجملة» فإنّ أهل التحقيق متّفقون على أنّ السكوت على الأمر لا يدل على 
خال اناكم تدده ون 5ل ريه اخرى' 
#اعطنة الطو اه 
قال ابن ميثم في شرح كلام أميرالمؤمنين ب «حبّى تصرّمت الأمور...»: «واعلم أنَّ 
الذي ذكره ثلا هنا صريح في إثبات المعاد الجسماني ولواحقه». 
ثم نقل تأويل كلامه هذ تناسباً للمعاد الروحاني, لكن ردّ هذه التأويلات وقال: 
واعلم أنّ العدول إلى المجازات والاستعارات عن حقائق الألفاظ وإلى التأويل 
عن الظواهر إِنّما يجوز خصوصاً في كلام الله و كلام رسوله وأوليائه إذا عضده 
دليل عقلي يمنع من إجراء الكلام على ظاهره. ولمّا اعترف القوم بجواز المعاد 
الجسماني تقليداً للشريعة, ولم يقم دليل عقلي يمنع منه لم يمكننا الجزم إذن 
بصحّة هذه التأويلات وأمثالهاء وبالله التوفيق والعصمة.' 
وقال ابن ميئم أيضاً في موضع آخر: 
لكنّك قد علمت أنّ العدول إلى هذه التأويلات وأمثالها مبني على امتناع المعاد 
البدني وذلك ممّا صرّحت به الشريعة تصريحاً لايجوز العدول عنه ونصوصاً لا 
يحتمل التأويل." 
؛. الواجب الكفائي في فعل الإمام غ12 : 
قال يه في شرحه عند ذكر الخطبة ١19‏ من نهج البلاغة في قصّة قتل عثمان: «لو 
الرتديه لكك :قانلت أو نت غنه كدت :ذا حرا »: 
لايقال: لا يخلو إمّا أن يكون مرتكب المنكر هو عثمان أو قاتليه. وعلى 
التقديرين فيجب على على هذ القيام و الإنكار؛ إِمّا على عثمان أو على قاتليه. 
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فقعوده عن اح الأمرين يستلزم الخطأ. لكنّه لم بقطا فلم يكن تاركاً لأحد 
الأمرين, فلا يثبت التبرّؤ. 
ولد العواب: أن عتماة احدث امور مها جعهور الها علي رقاتلو: 
وأحدثئوا أحداثاً يجب إنكاره. أمّا أحداث عثمان فلم ينته في نظر علي نظ إلى 
حديث يستحقّ بها القتل. وإِنما استحقّ في نظره أن ينبّه عليهاء فلذلك ورد في 
النقل أَنّه أنكرها عليه. فإن صم النقل ثبت أنه أنكر عليه ما احذته: لكثر ل 
يكون بذلك داخلاً في دمهء وإن لم يثبت النقل فالإنكار من فروض الكفايات, 
وقد ثبت أن جمهور الصحابة أنكرواء فلا يتعيّن وجوب الإنكار على على فا ١‏ 
6. شموليّة الخطاب : 
جاء في كلام الإمام عليّ نلق في سيرة الإمام المهدي ا12: «فَيُرِيَكُمْ كيف 
غدل البديدة:؟ 
وبعد ما يطرح السؤال بأنّ الخطاب هو للحاضرين مع أنّ العدل يستحقق في آخر 
الزمان قال ما ملخّصه: «خطاب الحاضرين من الأّمّة كالعام لكلّ أمّة. وذلك كسائر 
خطابات القران الكريم مع الموجودين في عصر الرسالة فإنّه يتناول الموجودين عامّة 
إلى يوم القيامة».' 
5 العارطى بين الاشفان والفحاد: 
قال في شرح كلام الإمام على نه «لم ترَكَ العيون فَتَخْبر عَنْكَ»ه المذكور في 
نهج البلاغة : 
واعلم أنّ هذا الكلام لابدٌ فيه من تجوّز أو إضمار؛ وذلك إن جعلنا الرائي هو 
العيون كما عليه اللفظ ويصدق حقيقة, لزم إسناد قوله «فتخبر» إليها مجازاً؛ 


.00 شرح نهج اللبلاغة . ج7, ص‎ .١ 
.15060 نهج البلاغة ,. ص‎ 5 
.١71١ شرح نهج البلاغة , ج7, ص‎ ." 
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لكون الاخبار ليس لها. وإن راعينا عدم المجاز لزم أن يكون التقدير: (لم ترك 
العيون فتخبر عنك أربابها) أو (لم ترك أرباب العيون فتخبر عنك). فيلرّم 
الإضمار ويلرّم التعارض بينه وبين المجازء لكن قد علمت في مقدّمات أصول 
الفقه : أنهما سيّان في المرتبة.' 


مقالات ورسائل حول الشرح 
وقد حرّرت مقاللات ورسائل حول هذا الشرح. و بحثت منه من جوانب شتىء و 
هىكالتالى : 


.١ 


حم 


90 


« وبكّي هاي شرح ابن ميثم بحراني برنهج البلاغة» بقلم منصور يهلوانء العدد )5٠(‏ 
من نشريه مقالات و بررسىهاء نشرة معهد الإلهيّات و المعارف الإسلاميّة. التابعة 
لجامعة طهران عام ١1‏ ش. 


. «كشنائي با شرح ابن ميثم ,بحراني» للسيّد جمال الدين دينيرورء. طبع في مرواريد 


بحرين, الرسالة الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني لابن ميثم البحراني عام ١1/80‏ ش. 
«شرح نهج البلاغة ابن ميثم فوق العاده. قوى و عالمانه است». مقابلة أجرتها 


. «روش ابن ميتم در شرح و تفسير نهج البلاغة» مقابله اجرتها مرواريدبحرين مع السيّد 


جمال الدين دين برور 6 ١١‏ شس. 


. «روش شناسى شرح نهج البلاغة ابن ميثم» لمجيد روحي الدهكردي. مجلة علوم 


حدسثء العددم/غ ص3 0., قم. 


. «ابن ميثم و مصباح السالكين» لعبد الحسين الكافي. مله دوت اتديكةء العدة 7 


ص 1 2.5 قم. 


5 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


. «روش شناسى شرح نهج البلاغة ابن ميثم» بقلم فهميه أكبر زاده, و هي من الرسائل 
الجامعيّة لعام ١١/5‏ ش في جامعة قم. 

«انديشدهاى كلامى فلسفى ابن ميثم بحرانى» لمحمد الرصافي, من الرسائل 
الجامعيّة لعام ١١1/4‏ ش لجامعة قم. 

9. التعريف المختصر للشرح في صفحتين لمصطفى البروجردي وعلي الصدرائي 
الخوئي في دانشتامه امام على َك '. 

.٠‏ التعريف به في الترجمة الفارسية لاستناد نهج البلاغة." 

.١‏ التعريف به في شروح نهج البلاغة." 

.١*‏ التعريف به تحت عنوان « أسرار الحج وأعماله الباطنة من شرح نهج البلاغة» واكما 
هو واضح من العنوان فهو جزء من شرحه مما يرتبط بالحجٌّ اختاره فارس 
تبريزيان, مع ذكر مقدّمة في ترم المو فنا وثم نشره في مجلّة ميقات الحجمٌ 
العدد الخامس. ص7١.‏ المطبوع عام ١١27/60‏ ش. 


تلخيصاته 

وها از الكدات اعدل .دوقع تعمتر ا فين الؤلماء» اذلف تابعؤه تقنا و لحتميا ى تفلينا 

فمن مختصراته : 

.١‏ مختصر شرح نهج البلاغة للعلامة الحلّى (ت .)77١7‏ فقد ذكر العلامة في كتابه 
خلاصة الاقوال؛ في عداد تأليفاته مختصر شرح نهج البلاغة على أ في بعض 
النسخ مختصر نهج البلاغة, وذكر الكنتوري”* أنه خلاصة شرح ابن ميثم. واستظهر 


ت--- 


. دانشنامه امام علي ىد ج 11, ص .١77‏ 


#ت 


. ترجحمه استنلد زهج ابلاغة . ص .١7١‏ 


931 شروح نهح اللاعة 3 ص 86. 


0. 


. خلاصة اللأقوال. ص17١١.‏ 
6. كشئ الحبجب والأستار. ص 55. 
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الطهراني ' من كلام الكنتوري أنه قد رأى الخلاصة, وذكر المَجْلسي' أن 
هذا في أربعة عراف ويك تتيكة: دنرت نه لوده لاحن اغالا بوب 
فاحتمل بعض أن يكون هذا الشرح هو للعلامة الحلّي.' لكن مع مقارنة الشرح 
المذكور مع شرح ابن ميثم تبيّن أَنّ هذا الشرح ليس باختصار لشرح ابن ميثم؛ وقد 
حقّق هذا الشرح الشيخ عزيز الله العطاردي وطبع بواسطة بنياد نهج البلاغة و 
انتشارات عطارد لعام 17/6١١ش.‏ 

؟. شرح نهج البلاغة لابن العتائقي. وهو لكمال الدين عبدالرحمان بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد يوسف العتائقي الحلّى من علماء القرن الثامن. يوجد لها ثلاث 
نسخ ناقصة, وقد استفاد بصورة مفصلّة و مستعجلة من شرح ابن أبي الحديد 
وشرح ابن ميثم البحراني.؛ و كان قيد التحقيق بواسطة بنياد نهج البلاغة و نجّز 
تحيى تلاك جار اتعد نه هع سقو نوات تء لكنّه بعد لم يطبع. 

؟. أنوار الفصاحة وأسرار البلاغة في شرح نهج البلاغة, لنظام الدين عليّ بن الحسين 
الكيلاني, وقد صرّح المصئّف في المقدّمة بأنّه استفاد من شرح ابن ميثم و ابن أبي 
الحديد. وقد أنجز الجزء الأوّل منه عام ٠١74‏ ق, وتوجد نسخه ولم يطبع بعد.' 

. نخبة الشرحين, للسيّد عبدالله بن محمدرضا شه شبّر الكاظمي (ت 85 2 ) وقد اعتمد 
في ذكر القصص والتاريخ فيه شرح ابن أبى الحديد. وفي الاعراب والتحقيق على 


أ 


شرح ابن ميثم . وقد طبع بواسطة نشر محبّين في قم في مجلد واحد سنة ١1787‏ ش. 


0 


. الذربعة, ج 118ء ض .١52‏ 


)م 


. بحارالانوار. ج 2 ,٠١‏ ص 01. 

؟'. دانشنامه امام على ملق ج 17, ص 19 .١‏ 

:. للزيادة انظر: اعيان الشيعة, جلا ص 110 و ج١.‏ ص 0141؛ الذربعة, ج4١‏ ص177؛ دانشنامه امام 
على قة, ج 17 ص .17١‏ 

0. انظر : الذريعة , ج2117 ص 1غ ؛ اعيان الشيعة ٠‏ ج4, ص 1/17 ؛ دانشنامه امام على ميّة. ج ١117‏ ص 14 .١7‏ 

1. للزيادة راجع : الذريعة . ج 714. ص3 1. 
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0. الدرّة النجفيّة في شرح نهج البلاغة الحيدرئة, للحاج ميرزا إبرأهيم الدنبلي الخوئي 
رت 1770 ق)» وقد انتهى من تأليفه عام ١9؟١,‏ وطبع عام ١١97‏ في مجلّد واحد 
في 7944 صفحة, وقد أكثر الاستفادة من شرح ابن ميثم, كما صرّح بأنّ الشسرح 
الوحيد الذي كان بحوزته هو شرح أبن ميثم» و ريّما ردٌ عليه بعض ارائه, وقد 
توت أخيراً إدارة الأوقاف في مدينة خوي تحقيق هذا الكتاب.١‏ 


ترجماته 

.١‏ ترجمة الشيخ عرّالدين الآملي. ولا توجد نسخة كاملة للكتاب, وعلّه لم يوفق 
لاكماله. ونسخة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّري بطهران تحتوي على ترجمة أَوّل 
الشرح إلى اول الخطبة /ا١‏ وقد فرع منه عام 44 وقام مجمع البحوث 
الإسلامية التابع لاستان قدس رضوي في مشهد بطبع قسم من هذا الترجمة إلى 
|| 0 ل ١‏ واب: قي تقى بينش. 

؟. ترجمه شرح نهج البلاغة؛ يقع في خمس مجلّدات. وترجمة المجلّد الأوّل والثاني 
تم على يد قربانعلي محمّدي مقدّم وعلى اصغر نوابي يحيى زاده. والثالث على يد 
السيّد محمد صادق عارف, والرابع على يد حبيب الله الروحانى, والخامس لمحمد 


طبعاته 
.١‏ طبع أَوّلاً حسب الظاهر عام ١77‏ ق بالطبعة الحجريّة وبالقطع الرحلي وبإشراف 


.1175 أنظر: الذريعة . ج78, ص 7١١؛ دانشنامه امام على ل , ج 17, ص‎ .١ 
.١71١ ص 170 ؛ دانشنامه امام على لَلِ, ج1١ ص‎ ,١4 ؟. الذريعةء ج‎ 
مؤلفين كتب حجابى 2 ص /,غ.‎ 91 


الفصل الرابع: مصنّفاته ومانسب إليه / القسم الأوّل: مصتّفاته م4 ١517‏ 


؟. طبع عام ١17278‏ ش بطهران بواسطة مؤسّسة نصر باهتمام الشيخ محمد رضا 
الخاتمي البروجردي, ولكنه وممّا يؤسف له لم يطبع نص نهج البلاغة من الشرح 
المذكورء بل وضع محلّه نصّ نهج البلاخة لمحمد عبده تسهيلاً لأمر الطبع. فذلك 
قد يختلف الشرح في بعض الموارد مع النصّ المذكور في هذه الطبعة. وهذا مما 
لم يلتفت إليه الناشرء فتخيّل أن نسخ نهج البلاغة واحدة, ولم يتفطن لما بين 
نسخها من الاختلاف. وأنّ هذا الشرح على أساس نسخة خاصّة كانت بحوزة 
الشيخ أبن ميثم. 

وطع اننا بضووة أل نيت علو هذه الطين قت يروك عناء 401121 بر اسطلة 
دارالآثار للنشر ودار العالم الإسلامي. 

*. طبع نشر حبيب في قم عام7848١‏ ش في مجلّد واحد. 

؟. طبع نشر كتاب بطهران لعام ١١179‏ ش. 

ه. طبع انتشارات أنوار الهدى بقم سنة ١471‏ ق. 

وكلّ هذه الطبعات اعتمدت الطبعة الثانية للكتاب, وفيها ما في تلك الطبعة من إشكال. 
والازال الكقات وعاحة: لظ محفنة بو منتفة وق كر رع يغلي التتعافة 

والعلاقات الاسلامية (سازمان فرهنكٌ و ارتباطات اسلامى) لفترة من الزمن مسؤوليّة 

تحقيق هذا الكتاب وهيّأت بعض أجزائه, ولكنّها بعد لم تفرغ منه. 
وعدا ما ذكرناه انفاً فقد استفاد من هذا الكتاب جماعةٌ من الأعلام, منهم : الفيض 

الكاشاني ة في الوافي, ' والعلامة المجلسي في بحارالانوار فى مواضع منهء' وفي 

نهدن كلك" وربّما تفرّد المصنف في ذكر بعض الخطب والأحادية قضار 


.١08 2-١617 ص 505؟؛ واجغ؛ء ص‎ ١ الوافيء ج‎ .١ 
.٠١ ؟. انظر ببحارالانوار. ج8/ا ص 5 ١7؛ واج 1لا. ص 09١؛ و ج88, ص7‎ 
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مصدراً لمن تأخَّر عنه ؛ ولذلك مثلاً تجد المحدّث النوري في مستدرك الوسائل نقل 
حديثين من هذا الكتاب. أحدهما مذكور في كتب السنّة, والثاني لم نعثر على مصدر 
اخر لهء فالأوّل تجده في مستدرك الوسائل والاستذكار لابن عبدالبَرٌء وتفسير التعلبيء' 
و الثاني ما نسبه إلى الإمام الصادق ك9 أنّه قال: «عقل أربعين معلّماً عقل حائك. وعقل 
حائك عقل امرأة. والمرأة لا عقل لها».' 


مخطوطاته 

لها مخطوطات كثيرة. في مكتبات إيران وغيرها منها مكتبة ممتاز العلماء في الهند. 

.١‏ مصوّرة مكتبة آية الله المرعشيء المرقّمة8؟7, الشاملة للمجلّد الثالث من الشرح 
بخط المؤلّف عام 174. 

وأيضاً المجلّد الخامس منها موجودة بهذه المكتبة, المرقّمة 79 بخط المؤلف عام 1/1 ؛ 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي, المرقمة ,87١١‏ كاتبها عبدالرحمان 
بن الحسين بن نعيم المصري عام 177* كما فى النسخة وهذا غلط ؛ لأنْه فرغ من 
هذا الشرح سنة /177. 


.7 5؛ الكشف والبيان, ج 4. ص11‎ ٠ ١ ص '475؛ الاستذكار. ج 4, ص‎ ,٠١ مستدرك الوسائل, ج‎ .١ 

". انظر: شرح نهج البلاغة , ج١,‏ ص 775؛ و عنه في مستدرك الوسائل, ج17 , ص /01. 

”'. فهرس مصورّرات مكتبة ]رب ةالله المرعشي؛ ج1١‏ ص 591. اصل المخطوطة موجود الآن في مكتبة 
شستربيتى بدبلين برقم 51/174. 

؛. فهرس مصورات مكتبة ]ب ةالله المرعشي, ج١ء‏ ص 5117. اطليا عوائحود الآن في مكتبة شستربيتي بدبلين 
زوق 6154 وكتن البسدك التووى: على الورقة الأواك متها «الجزه السادس من عترم الفاغل اب عبشم 
البحرانى على نهج البلاغة بخط مصنّفه (أعلى الله مقامه» إلا أوراقاً معدودة, قد منّ الله تعالى على عبده 
المذنب المسيء. حسين بن محمد تقى النوري الطبري في .»١١1١‏ 

6. الفهرس الممختصر لمكتبة مجلس الشورى الإإسلامي. ص 001. 
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“. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدسة, المرقمة /171/1, استنسخها محمد بن 
يحيى بن ابىبكر عام ١8‏ ذي الحجة ١.175‏ 

غ. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء المرقمة ,791٠١‏ نسخت عام 11/9.' 

ه. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. المجموعة المهداة للطباطبائيّ 
المرقمة 077 نسخت في القرن الثامن." 

". مخطوطة مكتبة خانقاه الأحمدية بشيراز, المرقمة .7١‏ نسخت في القرن الثامن.؛ 

/. مخطوطة مكتبة مدرسة الإمام الصادق لظ بأردكان, المرقّمة/191, استنسخها 
الحسين بن محمد الاسترابادئ سنة ٠.77‏ 

ا مقطوطة مك الرووضة زوق المقتاسة: المردقية. "بورق كنها ابو الس بد 
محمّد عام 19/757 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة8570. ناسخها أحمد بن 
حاجي حسين عماد الدين عام77/." 

.٠‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيء المرقّمة112848: استنسخها الحسين بن محمّد 
بن الحسن الجوياني العاملي عام 8.1/9١‏ 

.١‏ مخطوطة المكتبة الوطنية؛ المرقمة .١6١4‏ نسخت في القرن العاشر.' 


.67١ فهرس مخطوطات مكتة الروضة الرضوبة المقدسة, ج1 2,73 ص‎ .١ 
.5١١9 ص‎ .٠١ ؟. فهرس ممخطوطات مكتبة مجلس الشورى اللاسلامى, ج‎ 
.١ 2 1 فهرس مخطوطلات مكدبة الشورى الااسلامي, ج 714, ص‎ .'" 

4. نشرة النسخ الخطّة . ج0. ص 777. 

0. فهرس محخطوطات مدرسة الإمام الصادق لق في ازدكان , ج١ء‏ ص 130. 
1 . فهرس مخطوطات مكدة الروضة الرضوية المقدسة . ج4١,‏ ص .11١0‏ 
/. الفهرس الممختصر للمجلس الشورى الإإسلامي. ص 15 00. 

. فهرس ممخطوطات مكدّة 5ب ةالله المرعشي , ج 2.751 ص .١15‏ 

1. هرس ممخطوطات المكتبة الوطنية , ج .,3٠١‏ ص١١.‏ 
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؟. مخطوطة مكتبة آية الله الكليايكاني, المرقّمة 01/٠١‏ ناسخها أحمد بن محمد بن 
أحمد القاضي الشولستاني عام ١.487‏ 

.مخطوطة مؤتسة«رافارس شتاسى ) تقشراز» المرقمة 1 اسعيكها محكد سن 
صفي بن نعمة الله الحسيني البهبهاني عام '.43١‏ 

5. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي الجر فية 7 باسم شرح 
الخطيةالشقشقية, وبعد مراجعة النسخة تبيّن أنه قسم من كتابه شرح نهج البلاخة. 

6. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة, المرقمة ,/7٠١‏ القرن الحادي عشر.' 

7. مخطوطة مكتبة اية الله المرعشيء المرقمة01١٠.‏ القرن الحادي عشر.؛ 

.١/‏ مخطوطة مؤسّسة اية الله البروجردي.ء المرقمة 089. القرن الحادي عشر.' 

/. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي, المرقمة4771., نسخها جمعان بن 
زين الدين بن مساعد الحويزي في القرن الحادي عشر.١‏ 

4. مخطوطة مدرسة الجعفريّة بقائن, المرقمة .١7١‏ القرن الحادي عشر." 

.٠٠‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي. المرقمة ,.١١074‏ نسخها فلاح بن عبدالخالق 
بن يحيى القاسمي الجبوري عام 4.٠١74‏ 

١.٠١76 نسخت عام‎ .7١ 74 مخطوطة مكتبة الملك الوطنيّة, المرقمة‎ .١ 


هرس ممخطوطلات مكتبة 5ب ةالله الككببايكاني, جة.ء ص5117. 
فهرس ممخطوطلت مؤسّسة فارسشتاسى فى تتييراز. ص 5 .١‏ 

. فهرس الماخطوطلت المهداة من قل قائد الثورة ٠‏ ص 182 .١‏ 

. فهرس ممخطوطلت مكتبة 5 .بةالله المرعشي, ج/71,. ص /7. 

6. فهرس المسخطوطلت بمؤسسة ١‏ ب ةالله البروجردي » حك ص 7١‏ 7. 

.58٠١ فهرس ممخطوطلت مكتبة مجلس الشورى اللاسلامي. ج١١, ص‎ . ١ 

7. فهرس مخطوطات مكدة القائن,» ص27 .١‏ 

. فهرس ممخطوطلت مكتبة ؟بةالله المرعشي, ج71, ص 127 . 

1. فهرس ممخطوطات مكتبة مذك الوطنية . ج ١‏ ص7١‏ 0. 
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؟. مخطوطة المكتبة الوطنيّة المرقمة ٠‏ 4/,. ناسخها صنعان. نسخها عام717١٠.٠‏ 
والنصف الثاني منها أيضاً بهذه المكتبة المرقّمة './4١‏ 

7". مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقرّسة, المرقمة 87/ل, استنسخها عبدالقادر 
بن محمّد شريف بن الحسن القرشي المكّى عام5/8١٠."‏ 

مخطاظة:مكية مزسة سيوسالار المرقمة7:59: تسعها غبدالقاذن بق محمد 
شريف المكّى عام 0ك 


8. اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أميرالمؤمنين 29 
قبل الكلام عن هذا الكتاب لابدٌ لنا من التكلّم عن مسالة أنّ ابن ميئم هل شرح نهج 
البلاغة ثلاث مردات؟ 

الحرّ العاملي ‏ على ما نعلم ‏ هو أسبق من قال إِنّ ابن ميثم كتب ثلاثة شروح 
لنهج البلاغة* والمحقق البحراني ذكر الشرح الثالث في رسالته فهرست علماء 
البحرين', لكنّه نفسه في رسالته السلافة البهية بعد ذكره للشرحين الكبير والصغير قال 
ما لفظه: «وسمعت من بعض الثقات أنّ له شرحاً ثالثاً على نهج البلاغة متوسّطأً»." 
فظهر أن قوله في رسالته الأولى انبئق عن قلمه مما ارتكز في ذهنه نتيجة سماعه ذكر 
الشرح الثالث من هذا الثقة, ولعلّ ثقتنا هذا قد ظنّ شرح المائة كلمة شرحاً ثالثاً." 


.١ فهرس ممخطوطات المكجة الوطنية, ج 8, ص58‎ .١ 

”". فهرس مخطوطفت مككة الروضة الرضوية المقدسة , ج211 ض 1 

ُ. فهرس مكّة مدرسة سبيهسالاار العالية » ج؟, ص 68. 

. أمق الامقء ص 77717. 

. السلافة البهية ‏ ملحقة باخر الكتاب -. الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين. ص 501. 
قم الذرربعة , ج1١‏ ص .١6١‏ 
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ومثل هذا الظنّ اعتيادي الوقوع كثيراً وعليه فإنّه تساورنا ريبة في دقّة نقليّة مصدر 
المحقّق البحراني ما دام لا نعرف عنه سوئ الوثاقة التي أعطاها إِيّاه المحقّق البحراني, 
وهذه الصفة لا تقلع الريب عن الصدرء كما هو الحقّ المبين, فالحيطة العلميّة تدعونا 
إلى عدم الاعتماد على قوله. 

وأما الح العاملي ؛ فليس من الثابت أنّ الشرح الثالث راه بعينه. بل ربّما كان 
مصدره في القضيّة أيضاً بعض الثقات ؛ وذلك لأنّ كتابه أمقل الامق حتماً ليس كلّ ما 
فيه من معلومات عن كتب العلماء تأنّت له بعد رؤية عيانية لها. 

والمحصّل: أَنّه ما لم يثبت أنّ الح العاملى والمحقّق البحراني شاهداه أو نقل لهما 
غيدهما من أهل التخصّص في التراجم والفهارس أنه شاهده؛ فليس لكلامهما أثر 
يلزمنا الاستناد إليه. 

لقد طبع الشرح الميثمي الآخر اختبار مصباح السالكين واعتبره محققه الشيخ محمد 
هادي الأميني أنه الشرح الأوسطء' وكتّب على نسخة مخطوطة منه موقوفة في 
مدرسة فاضلخان بإيران أنه الشرح المتوسّط.' 

بيد أنّ الشيخ ابن يوسف الجدائقي العصفوري البحراني الشيرازي الذي رأى نسخة 
مخطوطة منه قال: «وهو لا يتجاوز ثلاثة أرباع البهج, فلا يتصوّر شرح عليه أصغر 
من هذا»ء" ونحن نؤيّد ابن يوسف فيما قال ولا أتصوّر أحداً ينظر للكتاب ثمٌ يخالف 
اق توسف تقانه بعد نيزا الاختضان القدين لا وين اختضان» وعلية:ب اضافة الى ان 
جمعاً ممّن تعرّضوا لتصانيف ابن ميثم في ترجماتهم له لم يذكروا غير شرحين - 
بالإمكان نفي القول بأَنّ ابن ميثم ألف ثلاثة شروح على نهج البلاغة. وأنّ شرح اختيار 


.57 78 طالع مقدمته على اختيار مصباح السالكين» ص‎ .١ 
.١58 ص‎ 2,5٠١ الذريعة , ج‎ .5 
.١ 18 و الذربحة 2 83 5 3 ص‎ 
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مصباح السالكين ليس هو شرحاً وسيطاً: وما فى بعض الفهارس بعنوان الشرح 
الوسيط هو شرحه الصغير ليس غير.' 
والخلاصة أنّ ابن ميثم له شرحان فقط على نهج البلاغة هما: مصباح السالكين 
و اختيار مصباح السالكين» وغير مح وجود شرح ثالثٍ إلى جنبهماء ومن ادّعاه فعليه 
الدليل. فإنّ: ْ 
.١‏ الحبٌ العاملي والمحقق البحراني مصدرهما في ادّعائهما الشروح الثلاثئة مخدوش 
فق الها فى وهنا الرحيدان قيها فا لانم يوالها سف هن ا نا وعد هنا انق همزا 
لابن ميثم عنهما الذي قالاه تقل المسلّمات. 
؟. اختيار مصباح السالكين الشرح الأوفيظ الذى:وكموه لأ مك أن يلخضن ١‏ كت دنا 
هو ملخص. 
؟ كتيرهق آربات الرانجم لم يذكروا الشتريجح العالق: 
و«ليس بعد عبّادان قرية». وليس بعد هذا مجال للقول بإمكان وجود شرح ثالثٍ 
صثفه ابن ميثم على نهج البلاغة. 1 
غير أَنّنا نقول إِنّه يمكن أن يقال: إِنَّ اختيار مصباح السالكين هو الشرح اللأصغرء 
وليس هو الأوسط. فلا يمكن أن يختصر مدّة أخرى: وأمًا الشرح الأوسط؛ فهو لم 
يصلناء وربما وقع بيد الحرٌ العاملي, وإذا كان حقيقة لابن ميثم شرح وسيط ؛ فالظاهر 
أنه صنّفه بعد الشرح الصغير اختيار مصباح السالكين؛ فإِنّه في مقدّمة هذا الشرح لم يشر 
لا من قريب ولا من بعيدٍ إليه, واكار صراحة وطويلاً إلى الكبير مصباح السالكين» مع 
أن المقتضي للإشارة موجود والمانع مرتفع. إلا أنَّ هذا الطرح يصلح ردّاً للنقطة الثانية 


.١‏ انظر فهرس ممخطوطات مكدّة الروضة الرضوبة . ج 4. ص ١10‏ , رقم1 2,7١0‏ وفهرس مخطوطات مكدّة مجلس 
رقم .116١‏ 
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من خلاصة النقاشات المتقدّمة في وجود شرح ثالثء وأمًا النقطتان الأولى والثانية ؛ 
فباقيتان بلا ردٌ. ْ 

وعلى كل حال إن تصنيف ابن ميئم لشرح ثالث على نهج البلاغة ليس بالقضيّة 
الطقيقية وتنا هر مده الكعالمرواذا كان فى الزاقم قبلا وا كيه اتهن غان عطسي 
رأينا يكون الأأوسط و اختبار مصباح السالكين هو الأصغر. 

نَّ الشرح الكبير مصباح السالكين لمّا كان ابن ميثم قد أودع فيه مباحث عرفائيّة 
عالية وفلسفيّة دقيقة ؛ فلهذا ولكبر حجمه أصبح مَجَفِيَاً لكثير من طباع الناس. فأشار 
عليه الوزير علاء الدين عطاء الملك الجويني الذي صنّف له مصباح السالكين أن 
يلخّص منه مختصراً جامعاً لزبد فصوله, خالياً من زيادة القول وطوله ؛ ليكون تذكرةً 
لولديه نظام الدين أبي منصور محمد ومظقر الدين أبي العباس علي اللذين صنّف لهما 
أيضاً كتاب تجريد البلاغة ؛ فيسهل عليهما وعلى غيرهما بذلك ضبط فوائده والوقوف 
على غاياته ومقاصدهء' قال ابن ميثم: «فبادرت إلى امتثال أمره العالي بالسمع 
والطاعة. وبذلت في تهذيبه وتنقيحه جهد الاستطاعة»." 

نَّ اختيار مصباح السالكين شرح هو في الواقع بحجمه الصغيرء وبأسلوبه في الشرح 
الذي بتمتّع بهء فريد في نوعه بين شروح نهج البلاغة المختصرة. أو التعليقات التي 
كتبت عليه. وبالتالي يمكن لمن يريد الإكثار من قراءة النهج أو معرفة كلماته 
ومضامينه بسرعة ودقّة وأمانة أن يعود إلى هذا الشرح الصغير الجرم الغزير العلم, الذي 
فرغ ابن ميثم من تصنيفه في آخر شوال من سنة 58١(‏ ه). كما ذكر في أخره. 


التعليقة عليه 
ذكر الأفندي في الفوائد الطربفة تعليقة على الشرح الصغير لابن ميثم لبعض فضلاء 


١و".انظر‏ مقدّمة الكتاب. 
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الأصحاب. قال الأفندي فى ترجمة سفيان الثوري: 
سفيان الورك من رجاه العامّة. ويظهر من مطاوي أخبار أهل البيت أنه كان 
مدافوماً دأو ول كان تاعينا ااه ولكن علماء امبو قله هدوع عليه 
وزينقلون أقواله.وأقعاله:ظنّاً منه أنّه:من أكابر زهّاد الشبيعة»تحتى أن ابن :فيكم قد 
يحوي شرج على نيه العة 
وقد رأ بت بخطّ عتيق لبعض فضلاء أصحاب التعاليق على الشرح الصغير لابن 
ميئم المذكور على النهج عند نقله يله بعض بعض أقاويل سفيان المذكور بهذه العبارة : 
«سفيان الثوري هذا كان في شرطة بن عبدالملك بن مروان وممّن شهد قتل زيد 
بن علىّ بن الحسين 17 أن يكون ممّن قتله أو أعان عليه أوخذله» انتهى. ١‏ 
وقد نهضت مكتبة الاستانة الرضويّة المقرّسة بمدينة مشهد المقدسة بطبع الشرح الصغير 
محقّقاً في مجلَّدٍ واحدٍ على يد الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني في عام ١4 ١8(‏ ه). 


مخطوطاته 

ولها مخطوطات كثيرة, منها: 

'.7١* نسخت عام‎ ./١ 5” مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيئء المرقّمة‎ .١ 

".مصوّرة مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران, المرقمة 7١١/١‏ فء استنسخها 
الحسين بن محمّد الجرجاني عام "./١7‏ 

". مخطوطة مكتبة اية الله المرعشي, المرقم./79. نسخت في القرن التاسع.؛ 


.١‏ الفوائد الطريفة .» ص 07 غ. 

”. فهرس مسخطوطلت مكتبة 5ب ةالله المرعشي. ج18, ص118. وعليها إجازة من عبد المحمود بن أمير الحاج 
المجاور لشمس الدين محمد بن جمال الدين أحمد الفقيه اللحساوي سنة .84١‏ ويبدو أنّ العلامة الحلّي 
وهب النسخة لأبي الخير بن أصلان القزويني و... . 

"'. فهرس النسخ المصورة بالمكتبة المركزية لجامعة طهران, ج١.‏ ص .581١‏ المخطوطة كانت في مكتبة الشيخ 
مديرشانه جى ءِه في مدينة مشهد الرضااقة. 

. فهرس مخطوطات مكدّة 5ب ةالله المرعشي , ج1١.‏ ص17 7. 
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؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيء المرقّمة1777. ناسخها على بن أبي هاشم 
الحسينى الكور سرخى, استنسخها عام ١.7706‏ 

ه. مخطوطة المكتبة المركزيّة لجامعة طهران, المرقّمة 774؟. نسخت القرن الثامن أو 
العانه " 

1. مخطوطة مكتبة اية الله المرعشىء المرقمة .١77416‏ نسخت فى النصف الأوّل من 
القرن الثامن." 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة لجامعة طهرانء, المرقمة 7١77‏ فء نسخت فى القرن 
الثامن والتاسع. ؛ 

/. مخطوطة مكتبة الصدوقي بيزد. المرقمة 5/, نسخت في القرن العاشر.' 

ف مفخطوطة مكتبة آية الله الترهقى» المرقمة:51:امعتمحها احمد ين فحيوة بن 
عَبدَالصمد الكيلكى الحسيتى عام 19551 

.٠‏ مخطوطة مدرسة فتحعلى بيك الصادقية بدامغان» المرقمة/ا4, استنسخها علم 


8. مصباح العرفان 
وهو في العرفان وأخلاق العرفاء. قال ابن ميثم عنه : 
ولمّا بينَا أنّ علياً عليه السلام كان سيّد العارفين بعد رسول الله يِه فلا بدّ وأن 


.1/17 فهرس ممخطوطلت مكتبة 5 إبةالله المرعشيء ج/١١,. ص‎ .١ 

". فهرس ممخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران. ج7,. ص .١0٠‏ 
". فهرس ممخطوطلت مكتبة 5 بةالله المرعشي, ج 714, ص .01١‏ 

؛. فهرس ممخطوطات المكدة المركرنه لجامعة طهران , ج١2‏ ص .18١‏ 
60. فهرس ممخطوطلت مكيبة 5 ةالله الصدوقي. ص 875. 

1. فهرس ممخطوطلت مكتبة 5 .بةالله المرعشي, ج7, ص .٠١١‏ 

. فهرس ممخطوطات مدرسة الفتحعلى ببيكك (الصلدقبة), ص7 .7١‏ 
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يكون زهده حقيقيًاً. وستعرف في أثناء كلامه بلوغه في درجة الزهد الغاية. 
وأمّا كونه مع ذلك بالشجاعة المشهورة فهو أَنّك علمت أنّ نفس العارف يجب أن 
تكون مستلزمة للملكات الخلقيّة. وقد عرفت أنّ الشجاعة أصل منهاء ولأنٌ 
المانع من الإقدام على الأهوال والمكاره إِنَما هو خوف الموت وحبٌ البقاء. 
والعارق معدل عن تفقة: المووزت: اذ كانت محئة الله تعالق :شاغلة غن الؤلتقات 
إلى كلّ شيء» بل ريّما يكون الموت مشتهى لها لكونه وسيلة إلى لقاء محبوبه 
الأعظم وغايته القصوى, وقد بِيّنَا ذلك في تفصيل أخلاق العارفين من كتاب 
مصباح العرفان. ' 
ولا نعرف عن هذا الكتاب شيئاً غير هذا. 
هذه هي جميع الكتب والرسائل التي عرفنا أنّها له وذكر في فهرس مكتبة الروضة 
الرضويّة المقدّسة بمدينة مشهد بإيران نسخة لكتاب يوجد فيها يشرح كتاب قواعد 
العقائد للخواجة نصير الدين الطوسي, وهو لبعض معاصري نصير الدينء كما يظهر من 
وَل الشرح عند ما دعا لنصير الدين. 
واحتمل المفهرس أنّه لابن ميثم ألّفه للملك عر الدين أبي المظفّر عبد العزيز بن 
جعفر النيسابوري. واسمه : العرّبة في شرح المقالة النصيربة. 
وفييكة اخرء عن افق كن شرا بها بون بالبدالتول الال سمه فق هذا 
الاحتمال بقرائن: معاصرة الشارح لنصير الدين, ولكونه من المتكلّمين, ولعلاقته 
بالملك عرٌّ الدين عبد العزيز بن جعفر الذي نسب اسم الشرح إليهء ولأنّ الشارح لم 
يذكر اسمه في الكتاب كما هو حال ابن ميثم لا يذكر اسمه في غالب مصنّفاته. 
وقد نسب إلى ابن ميثم كتابٌ آخر هو: النهج المستقيم على طربقة الحكيم, وهو 
شرح القصيدة العينيّة لابن سيناء لكن المقطوع به عدم صحّة هذه النسبة. والصحيح أن 


5 الذريحة . ج16, ص 1١‏ 5. 
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ها انان لساةة الشيخ علىّ بن سليمان البحراني, وللتفصيل راجع مقدّمة تحقيق 
الحم ا لد ع ا 

إنَّ المصنّفات التي قيل إِنّها لابن ميثم أو علمنا أنّها واقعاً من نتاج قلمه نجدها كلّها 
ما عدا تجربد البلاغة - كلامية فلسفية عرفانية؛ مع بعض الشيء من علوم اللغة في 
شرحي نهج البلاغة و شرح المائة كلمة. 

وإِنّ ابن ميثم مع كونه فقيهاً محدّثاً وذا اطّلاع على التأريخ والأدب؛ لكنه انصرف 
نحو التحقيق في المعقولات وتجئّب الخوض في هذه العلوم التي كان على جانب 
عظيم من المعرفة بها. 

ولا يفسّر لنا سب ذلك. إلا أنه يرئ وجوب تقديم قراءة ودراسة علم الكلام والبحث 
تقل نشول فى ان عبار علي الخودوانه كان باهو دآ" اللخصونه اد .من 
م - مؤمناً بأن لا أهمّيّة في الكون تعادل ما لمعرفة الله تعالئ من 
همّيّة, لأنها - أعني المعرفة ‏ و علم الكلام أشرف العلوم فلا بدّ أن يكون جل 
0 منصبّاً على تحقيق مسائل هذين الميدانين من أجل الوقوف بثبات على معنى 
الواجد والوجود الله والإنسان والكون. 

بقيّة العلوم يمكن للكثير الكتابة عنهاء لكن مثل العرفان لا يكتب عنه إلا 
المشاهدون بيقين الكشف لتجلّيات جمال الله وجلاله. والفلسفة وعلم الكلام لا 
بغوص إلى أغوارهما إلا من أوتي فضلاً عظيماً من الذهن الوقّاد والحسّ المرهف, 
حفاظاً عن التخبّط والانحراف. ووصولاً إلى عمق الحقيقة. 

ولقد ساعد انحصار الكمٌ الأكبر الساحق من كتابات ابن ميثم في المعقولات كونه 
أحد أعضاء المدرسة السعادتثة ' العقلائئة نيّة التي كانت كما نيدوت فك تذرت نفسها لان 
تكون وقفاً على سلطة العقل. 


نسية ليواكنين الغار اللا :فى السرين الاناء المدكل السكي الو نمادة العا اين سجليمان يخ 
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.٠*‏ المعراج السماوى 
ذكره المحقّق البحراني في رسالتيه تاربخ علماء البحرين' و السلافة البهية." وقال في 
الرسالة الأخيرة: إِنّ الفيلسوف المدقق الأمير السيّد أباالمعالي صدر الدين محمد بن 
غياث الدين منصور الحسيني الدشتكي الشيرازي (قتل سنة 407 ه) قد أكثر النقل من 
هذا الكتاب في حاشيته على كتاب تجريد الاعتقاد, ولااسيّما فى مباحث الجواهر 
والأعراض وناله العجب بما أورده ابن ميثم في كتابه هذا. 

ويحتمل سهو الآقا بزرك عند ما قال: إِنّ السيد علي خان المدنيّ ينقل عن الكتاب 
في تصانيفه كثيراً.' وذلك لأنْه يتوقع رجوعه فيما قال إلى المحقق البحراني فخلط 
غفلةَ بين المدني والشيرازي, وما يقوّي هذا أنّ المدني أيضاً يلقَّب بالشيرازي. وهو 
فخ اعفاد ؟ 
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.١‏ المكتوب 
هو الرسالة التى كتبها بالبصرة ابن ميثم في رده على رسالة وردت من صاحبه الخواجة 


5١١ أنوار البدرين: ؛ الذريعة , ج١7,ء ص‎ .١ 

؟. أنظر: السلافة البهية في ملحقات الكتاب. 

'؟. الذريعة, ج737 ص71 .١‏ 

4. فهو: السيّد علي خان بن نظام الدين أحمد بن محمد معصوم بن نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام 
الله بن عماد الدين مسعود بن صدر الدين محمد بن الأمير غياث الدين منصور بن الأمير صدر الدين 
محمد الحسيني الدشتكي الشيرازي. 
للاطلاع على ترجمة صدر الدين الدشتكي الشيرازي وحفيده علي خان المدني, اقرأ: روضات الجنات, 
ج؛. ص 7944, جلا. ص .١78‏ ْ 
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نصير الدين الطوسي زات "/الام) خ افو لذ مسفية يفا الاقا ورك المراسلةء' وقد 
تكلّمنا عنها فيما تقدّم في مواضع متعدّدة من حياة ابن ميثم, كما أوردنا نضّها. 

وما نعلم من نسخه الخطيّة مخطوطة واحدة. وهي مخطوطة مكتبة فاضل 
الخوانساريء المرقمة 9/١7؟:‏ استنسخها الملا محمّد تقي الكليايكاني في القرن '.١1‏ 
وتوجد مصوّرتها بمركز إحياء الميراث الإسلامي, المرقّمة 001//9." 


”. منهاج العارفين فى شرح كلام اميرالمؤمنين190 

لم يعيّن ابن ميثم في هذا الكتاب ولا من ترجموه عنواناً له. وكانوا يطلقون عليه اسم 
شرح المائة كلمة ممّا يظهر أنه اسمهء؛ بيد أنّ العارف الحكيم القريب العصر من ابن 
نيتوبو الفطلم .على رائة ومطتتقاته النتقة بعد العييداق الآاى االشنيعة ةلاه تمن 
المائة كلمة.* وسمّاه كذلك الكنتوري والاقا ركني" وابن ميثم ذكره فى مكانين من 
مصباح السالكين الشرح الكبير لنهج البلاغةء" غير أَنّه في طبعة الكتاب صحف إلى 


صنّف ابن ميثم منهاج العارفين ‏ على ضوء ما قال ابن ميثم نفسه ‏ عند ما أقام 


.١ ص 71917 و ج77 ص75‎ ,7١ الذريعة, ج‎ .١ 

؟ . فهرس مخطوطات مكتبة 51 إبةالله الفاضل الخواساري, ج١,‏ ص .١7١‏ 

". فهرس الخ المصوّرة ببمركز إإحياء الميراث الإسلامي. ج7؟. ص7 .١2‏ 

غ. شاهد مقدّمة محقّق الكتاب السيّد مير جلال الدين الأرموي المحدّث. 

0. جامع الاسرار ومتبع الانوارء ص/ 591‏ /49, حيث قال: «ومنهم الإمام العالم, والشيخ العارف الكامل, 
كمال الدين ميثم البحراني (قدّس سرّه)... في كتابه منهاج العارفين في شرح كلام أميرالمؤمنين [ عَلقاة | 
الموسوم بالماثة كلمة. 

1. كشف الحجب والاستار. ص 535 5, 611 ؛ الذريعة, ج345, ص ١6١ ,4١‏ و ج؟5, ص18 .١‏ 


/'. شرح نهجج البلاخة, ج ١ء‏ ص ٠١60‏ وج ص8 .١ ١‏ 
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جسور العلاقات مع الوزير شهاب الدين مسعود بن كرشاسفء' وحصل له الاتصال 
بمجلسه, وكان هذا الوزير محبّاً للعلم والعلماء حتى أنه كما يقول ابن ميثم: «أحظى 
عتلشائه اديه من نظق حك .وا كرههع عليه من معاورة فى غله »؟ لأخل هذا احنت 
000 يتحف حضرته بشرح يكشف خبايا الكلمات المائة التى اختارها بعناية 
من مجموع كلام ايد لوست 1 الاق تيده الاقم اسل يقبا د مسر د 
بخرالجاحظ (المتوفة ده 76:8خ) لما خكت من وحازة إلى الخوالة: بحسب تهيز 
ابن عق »بوكان العامل المهة عند ابن ضيف القترع كون »تلك الكلمات صدرت مسقن 
تسنّم ذرى المعرفة بالله. وهو علىّ أمين المومقية نا نوكيف ١‏ اكصل الببعادات 
وأشرفها هي الوصول إلى درجة العرفان بالله؛ كان شرح هذه الكلمات وسيلة تخدم 
تحقيق ذلك السبيل.' 

ولا ندري متى فرغ من تأليفه ؛ إذ لم يذكر في ذيل الشرح سنة الانتهاء. ولكن لما 
أنه ذكره في مصباح السالكين الذي فرغ من تصنيفه عام 7117 ه؛ فإِنّه يدلّ على أنه 
صنّفه قبل هذا العام ولعلّه من أوائل مصئّفاته. 


طبعاته وترجمته 

وترجم الكتاب إلى الفارسيّة عبدالعلى الصاحبي وأنجز الطبعة الثانية عام80١١‏ ش 
بواسطة مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة المقرّسة الرضويّة. 

.١‏ طبع أَوّلاَ فكان بتحقيق السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي, منضماً إلى شرح 


.١‏ بحثثٌ عن ذكر لهذه الشخصيّة في مظائها من المراجع, فلم أجد لها ذكراً. مع أَنّها تبدو أنْها كانت تتولى 
أعلى المناصب في البلاد التي كانت فيها بعد منصب سلطانها. 
“". انظر: فَقَدفة الكتاب. 
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عبدالوهاب و رشيد الوطواط ضمن منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 


لجماعة المدرّسين فى قم. 
". وطبعته بصورة الأفست على الطبعة السابقة مؤسّسة العروة الوثقى فى بيروت عام 
١ه‏ 


.١‏ مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة, المرقمة 14"/الا. نسخها يوسف بن 
محمّد بن إبراهيم يوسف الميثي عام ١06‏ 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحدّث الأرموي المحفوظة بمركز إحياء الميراث الإسلامي, برقم 
9 و أيضاً توجد مصوّرتها بذاك المركز. برقم 51717؟, نسخها الحسن بن 
محمّد بن علىّ بن مشرف العينائي سنة 5.66٠‏ 

. مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائي بشيرازء المرقّمة 017, نُسخت القرن العاشر." 

؛. مخطوطة مكتبة اية الله المرعشي, المرقّمة0177, نسخها حسين بن مسلم 

المعروف ب«ابن شقير العاملي» عام *45.؛ 

. مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران, المرقمة .١14‏ نسخت عام '.٠١77‏ 

1. مخطوطة مكتبة محدّث الأرموي المحفوظة بمركز إحياء الميراث الإسلامي, 
برقم 01 70, ناسخها محمد تقي الأردكاني عام 1.٠١84‏ 


ذي 


.١ ١ فهرس مخطوطلت مكدّة الروضة الرضوية المقدسة , ج214 ص ؟‎ .١ 
.7 ١8 ؟. فهرس الممخطوطات بمركر إحياء الميراث اللاسلامي, ج1 ,. ص‎ 
.11١ 2 دراسة الممخطوطات , ج7,. ص‎ ."' 

؛. فهرس مسخطوطلت مكتة آابة الله المرعشي, ج 2,1١‏ ص .71٠١٠‏ 

6. فهرس مخطوطات المكدة المركدربة الجامعة طهران. ج275 ص 186. 
1. فهرس المسخطوطات بمركر إحياء الميراث اللاسلامي, ج 8 ص .١8‏ 
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. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيء المرقمة .٠١1/49/١8‏ نسخها محمّد إيراهيم 
التضيرئ ستنة /91 ١1‏ 

6. مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران. المرقمة 14/١‏ 1الاء نسخت في القرن 
العاشر أو الحادي عشر.' 

3 خط رطان مك مينر نض توق المحدوظة مركو الجناك الغيرانه لازم رن 
برقم .707١‏ نسخت عام !.١71/‏ 

؛.١77/؟ مخطوطة مكتبة أية الله الحكيم. المرقمة‎ .٠ 


ا منهج (مناهج) الأفهام في علم الكلام 
لم نجد من ذكره سوئ الأفندي الذي قال إِنّه رأى قطعةً منه. وأَنّه لعلّه رسالة في الكلام 


التي ذكرها الحبّ العاملي. ' 


. النجاة في يوم القيامة في تحقيق أمر الإمامة 
صنفه استجابة لطلب الملك عد الدين أبي المظفر عبد العزيز بن جعفر النيسابوري الذي 
صنّف له كذلك كتاب قواعد المرامء ويقول في مقدّمته: / 

أشار إلىّ بإملاء مختصر في الإمامة قم فيه الأدلّة والبيّنات. وأقرّر فيه الأسئلة 


والحواناك: تييع ان اعتدر لعففه السفر .وما سكادمه عن تفقب: الادكنا 


.١ ١8 فهرس ممخطوطات المكتة المركدية لجامعة طهران, ج/710, ص‎ .١ 
.غ8ق٠١ ؟. فهرس ممخطوطات المكتة المركيرية لجامعة طهران, ج1١2 ص‎ 
.3 فهرش المخطوطلت بمركر إحياء الميراث اللاسلامي» ج‎ 

. نشرة النسخ الخطية, ج6. ص 78]. 

. رياض العلماء » ج 4, ص 71١17‏ ؛ تعليقة أمل الامل. ص 70 7. 


يم الحم 


ذى 
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ومفارقة الأهل والأوطان. ثمٌ كرهت أن ينسب ذلك إلى تقصير منّى في خدمته 
وأداء بعض ما وجب علىّ من شكر نعمته ؛ فبادرثٌُ في امتثال أمره.١‏ 
ولا يؤْرّخ ابن ميثم الكتاب في وله ولا في آخره. ولكنّه صنّفه في البصرة, كما 
تكشف لنا هذه الكلمات التي نقلناها من مقدّمته. 


مقالات حول الكتاب 
وحول هذا الكتاب نشرت مقالتآن: 

إحداهما موجزة في التعريف بالكتاب في مجلّة الفكر الإسلامي سْنة 7710 ش 
والاخرض يع غنوا نوليان «قرانه نف لصخ مك التدراى» تردقيف حتفي 
لبيان محتويات الكتاب, للشيخ مجيد عصفور البحريني نشرت في مجلّة ثقافتنا. 
المجلّد الرابع . العدد الرابع عشرء صيف ١178‏ ق. 

وهناك مقالة بالفارسيّة تحت عنوان «ضرورت إمامت ومسؤوليت نصب إمام از ديدكاه 
ابن ميئم بحراني» بقلم الدكتور علي اللهبداشتى معتمداً على هذا الكتاب في مقالته هذه, 
وطبع في مجموعة مرواريد ,بحرين العدد الخاص للمؤتمر الثاني لتكريم الشيخ ابن ميثم.' 

و ترجم الكتاب إلى الفارسيّة بواسطة أبوالحسن مخزن موسوي وباسم رستكارى در 
ييرتو امامت و طبع عبر مؤسّسة البحوث والتحقيقات الثقافية (يزوهشكاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنكى بطهران) عام ١7١/14‏ ش. 


طبعاته 


؟. مرواريد إببحرين. ص .١7١١‏ 


الفصل الرابع: مصئّفاته وما نسب إليه / القسم الأوّل: مصنّفاته م4 ١80‏ 


وف هللااي سروفات وتصحيةا قرو أ خطلاء إغرائقةتومراره ا خرى كنا في مقال 
«تحقيق التراث من أين و إلى أين؟» بقلم أبي السيف العلوي. الذي نشر في مجلة 
علوم الحديث, العدد الحادي عشر سنة ١١7٠١‏ ش. 

.١‏ طبعة مؤسسة البعئة في قم أيضاً عام ١475‏ ق. 

ولها ثلاث مخطوطات: 

امقطوظة مكتنة الوؤفنة الرضنوةة المقدينة المرقمة 0:41 انعحسكها وسنت بسن 
محمّد بن إبراهيم الشامي ' عام 101.' 

ب) مخطوطة مكتبة اية الله الحكيم, المرقمة 00 

ج) مخطوطة مكتبة العلامة الروضاتي في اصفهان. 


.١‏ صحفت هذه الكلمة إلى المثالي في طبعة الفكر الإسلامي راجع: مقال «تحقيق التراث: من أين؟ وإلى 
أين» مجلّة علوم الحديث, العدد الحادي عشر. ص 5/8 777. 
؟. فهرس ممخطوطات مكتبة الروضة الرضوبة المقدّسة , ج١1١,‏ ص17 4. 


38 نشرة النسخ الخطّة . ج 0, ص38 4. 


القسم الثانى: ما نسب إليه 


.١‏ آداب البحث 
جاء على ذ كره الطريحي (ت /ام١٠‏ هال وهو الوحيد من بين قدماء مترجميه ا 


؟. الاستغاثة 

قد عذ المجلسي والمحقق البحراني كتاب الاستغخاثة من بدع الثلاثة” أحد مؤلفاته” 7 
نقل الشيخ عبد النبي الكاظمي(ت ١١01‏ ه) نص قول المجلسي في عدّه لهذا الكتاب 
من مصنّفات ابن ميثم ولم يناقشه. فكأنه كان يرتضي قوله.؛ ولعلّ الطريحي 
(ت ٠١80‏ ه) أو قطب الدين الديلمي صاحب كتاب محبوب القلوب وأحد تلامذة 
الداماد (والمتوقى بعد سنة ٠١10‏ ه) كان مرجعهم في قولهم هذا؛ لأنّ أحدهما على 


.١7١ مجمع الببحرين؛ ج 4, ص‎ .١ 

؟. وقد يسمّى بالإغائة من بدع الثلاثة , وعببّر عنه النجاشي بالبدع المحدنة. 

رأجع : الذريحة » ج 7ء ص18. 

“'. حار الانوارء ج ١ء‏ ص ١5‏ السلافة البهية بملخقة بآخر الكتاب -., لإلؤة البحرين. ص 509. 
؛. تكملة الرجال؛ ج ؟, ص 17 0. 


الفصل الرابع: مصنفاته وماانسب إليه / القسم الثاني: مانسب إليه م4 ١81‏ 


ما يظهر ‏ أَوّل من نصّ عليهء' إلا أنّ واحداً من مشايخ المحقّق البحراني توف في 
نسبة الكتاب لابن ميثمء' فكان ‏ على ما يبدو أوّل من رفضهاء وأيّده غيره من 
العلماء في ذلك, وحقّزهم على نفي نسبة الكتاب إليه مجموعة قرائن : 
القزيتة الأولى + رواية المؤلف.عن علي بن إبراهيم القمى (المتوقى ننه 6لا ع).* 
القرينة الثانية: ذكر فى أواخر الكتاب أنّ السادة الحسينيّة في عصر التصنيف 
فهرو يدت أباء أو عي إلى [الاماء علن ين اللحعرين كاه وعدا لاسي من عفر 
ابن ميثم. ؟ 
الأرولة التالدة ميم مغايةا أحتري للق الكتاب للا علو الس مس غلنة ابن 
ميثم في مصتفاته.” 
لكلّ هذه القرائن تخلّى العلماء عن نسبة الكتاب لابن ميثم. وانضمّوا إلى صفوف 
كبار الشيوخ الذين قالوا أنه من تأليف الراوية الأقدم أبي القاسم علىّ بن أحمد 
الكوفي (المتوفى سنة 707 ه). وكان في طليعة هؤلاء الحسين بن عبد الومّاب 
صاحب كتاب عيون المعجزات؛ ومعاصره الشيخ النجاشي (ت ٠١65غ‏ ها).ء وابن 
هرا حو (ت بعد 086 ه).١‏ 
وكان من هؤلاء العلماء المحقق البحراني الذي تراجع عن عدّ هذا الكتاب من 
مصئّفات ابن ميثم . فقد قال في تعليقته على كتابه الأروعق حندييكا ما تعتيد: 
والتأمّل والاعتبار الصحيح يقتضي أن الكتاب المذكور لأبي القاسم علي بن 
أحمد الكوفي. قيل: وهو من الغلاة. وقد ذكره النجاشي يِه في كتابه وعدّ من 
كه هذا الكتات ضيحيا لةن كيده التحدتة 'ورايت في د لسحاين 


.7 70 ؛ تعليقة أمل الاملء ص‎ ١7١ مججمع اللبحرين؛ ج 4. ص‎ .١ 
0ه‎ 

و "5 الذريعة, ج؟, ص 18. 

6. أنوار البدرين: ص77 ؛ لؤلؤة البحرين. ص7"37. 


8 الذرربعة ٠ج‏ آء ص .١8‏ 


6 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


الكتاب المذكور تاريخ كتابتها قبل مولد كمال الدين الشيخ ميثم البحراني, وقد 
نسب الكتاب في آخرها إلى أبى القاسم المذكورء ومن تأمّل الكتاب بعين 
الصرروال يروي تنا ملناد 
وقال أيضاً في إحدئ مجلّدات كتابه أزهارالرباض: إِنّ كتاب الاستغاثة ليس لابن 
ميئم, بل هو لأبي القاسم على بن أحمد الكوفيء وإِنّ اسم الكتاب هو البدع المحدثة, 
ونه قد لف رسالةَ مفردة في هذه القضيّة. وقال: إِنّه أسهب فيها غاية الإسهاب. وبيّن 
أنه من جهات متعدّدة.' 


طبع كتاب الاستخاثة فى مكتبة أية الله المرعشى بقم المقدّسة. 


؟. الأوصياء 
ذكره ابن عشيرة. ووصفه بالكتاب. فقال وهو يذكر بعض مصنفاته: «كتاب 
الأوضيافة "هذا الوضقي لس الفلماء: محساويه الكندي الككتبي فيرو امنا النهفوية 
اليختضرة والكسن القكير ##نقنة وورعنها بالرسالةفهو على ذلك يكون كتابا كيرا 
ولا نعلم أحداً ذكره سوى ابن عشيرة» وهو مترجِجٌ لديه العديد من الأخطاء مع صغر 
رسالته مشابخ الشيعة, فلا يستبعد أن تكون نسبة هذا الكتاب من أخطائه. 

ولكنّ الخطأ فى نسَبٍ الكتب للأعلام نادرة عند ابن عشيرة إذا ما قيست إلى 
الأخطاء الأخر فافن قضايا التراجم والتاريخ والسيرء فمجرّد تعدّد الأخطاء عند ابن 
فلاايصح هذا الاحتمال إلا مع وجود قرينة خاصّة بهذه النّسبة توجب هذا الاحتمال 
ليكون احتمالاً معتدّاً به. 


.ق8١ الاريبعون 000 0 ص‎ .١ 


؟. وكتاب أزهار الرياض مازال مقطوعلا لم يطبع. 
ل'. مشابخ الشيعة : مجلّة كلية الآداب فى تبريز, العدد: 87. 


الفصل الرابع: مصنفاته وما نسب إليه / القسم الثاني: ما نسب إليه +4 ١83‏ 


ع. البحر الخضم 
أورده المحقّق البحراني (ت ١١7١‏ ه) ضمن رسالته عن علماء البحرين. هكذا قال 
الآقا بررك وأضاف قائلاً إن في الإلهياتء' إلا أنّه غير مقطوع بما قال؛ لأنّ للمحقّق 
البحراني ثلاث رسائل كتبها حول علماء البحرين وهي تاربخ علماء البحرين و فهرست 
علماء البحرين و جواهر البحرين في علماء البحرين. 

ويظهر للمتتبئع في مطاوي موسوعة الذربعة أنّ الآقا بزرك يعتمد على الرسالة 
الأولى, والبلادي نقل عنها في ترجمة ابن ميثم» لكن ما نقله خالٍ من وصف موضوع 
كتاب البحر الخضم بكونه في الإلهيات.' 

وأمّا الرسالة الثانية ؛ فلم يتطرّق فيها المحقق البحرانيّ إلى هذا الكتاب. والرسالة 
الأخيرة لا تحتوي على ترجمة لابن ميثم ولا ذكر لكتابه؛ فقول الآقا بزرك إنّه في 
الإلهيات موضع نظر وتوقّف. والظنّ أنّه أخذه من الكنتوري الذي بذلك وصف الكتاب." 


ه. الدرّ المنثور 

في نامه دانشوران ناصرى؛ نسب إلى ابن ميثم هذا الكتاب نقلاً عن الشيخ على بن 
محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني (ت .)١1١١*‏ 

وتابعه على ذلك إسماعيل ياشا في ١يضاح‏ المكنونء* والظاهر أَنّه أخذ من نامه دانشوران 
حيث إِنّ تأليف الإبضاح كان عام ١747‏ ه في السنة التى طبع فيها نامه دانشوران؟. 


.7 الذريحة, ج 7 ص7‎ .١ 

". أنوار البدرين: 12. 

”". كنشف اللحبحب والاأستار: ./3١‏ 

؛. نامه دانشوران ناصرى, ج ؟, ص //5. 
0 إيضاح المكنون. ج ا ص 60غ. 


١‏ الذربعة جل ص /الا. 


٠‏ + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


وما ورد في أنوار البدرين' من فراغ وبياض عند ذكر بعض كتبه فليس المراد منه 
الندى المدة و وذلك مع المراجعة إلى المصدر المعتمد لديه وهو الدر المنثور للشيخ على 
بن محمد" نعلم أن موضع الفراغ والبياض ينبغي أن يكون أحد كتابين: 
.١‏ قواعد المرامء ؟. النجاة فى بوم القيامة, وبما نه قد ذكر (قواعد المرام) نانفا فلابد 
أن يكون الثاني وهو (النجاة في ,بوم القيامة). 

توجد مصوّرة نسخة من الدرّ المنثور فى مركز إحياء الميراث اللإسلامي وكما في 
فهرسها" منسوباً إلى ابن ميثم إلا أنّ المفهرس شكّك في صحّة هذه النسبة. 

واضل السحة توجد في مكتبة ملك الوطنية بطهران, برقم 4 وهي نسخة 
ناقصة الآخر. ولها أيضاً نسخة أخرئ في مكتبة ملك الوطنيّة برقم: 476٠/14‏ 

ومع التأمّل في محتويات النسخة يتّضح أنه كتاب غرر الحكم للآمدي بنفس 
المحتوى والترتيب. لكن مع تلخيصٍ مّاء ولعل النسخة التي انتسخ عليها كانت ناقصة, 
فنسخ غرر الحكم متفاوتة وكذلك طبعاتهاء و أكمل طبعة لها هي ما جاءت في طبعة 
جامعة طهران بشرح الخوانساري. 


ع. العلم 
رسالة جاء على ذكرها الحرٌ العاملى؛ والسيّد إعجاز حسين الكنتوري", واحتمل الآقا 


.١‏ حيث قال في اثوار البدرين, ص 171: له كتاب (...) ذكره الشيخ سبط الشهيد الثاني في كتابه الدر المنثورء 
ونقل عنه. 

؟. الدر المنثورء ج 7 ص 70/8 حيث قال: «قال الشيخ ميثم البحراني يِه في كتاب النجاة في القيامة في 
تحقيق أمر الإمامة...»؛ وراجع : النجاة في ,بوم القيامة . ص ١١4‏ , طبع مؤسّسة البعثة. 

". فهرس النسخ المصورة بمركرٌ احياء الميراث اللإاسلامي, اج ص/اقى١.‏ 

غ. ككشف اللحبجب واللأستار. ص 77/4. 

6. امل الأملء ج 7ء ص77737: «له كتب منها... ورسالة في العلم». 


الفصل الرابع: مصنفاته وما نسب إليه / القسم الثاني: مانسب إليه + ١5١‏ 


بزرك اتحادها مع كتاب آداب اللحث”ء بيد اننا 9 شد مسوّغاً 0000 لاذعاء 
الاتّحاد واحتماله, نعم يسوغ احتمال أَنّ الكنتوري قد أخذ عن الحرٌ العاملي, والأخير 
قد اشتبه عليه في نسبة رسالة العلم لابن سعادة إلى تلميذ تلميذه ابن ميثم.' 


/. الوحي والإلهام 
ذكرها آقا بزرك فقال: «الوحي والإلهام والفرق بينهما والإشراق ظاهراً».' 

إِنّ ما أضافه الآقا بزرك إلى العنوان الذي بدأنا به أُوّلاً لا ندري هل كان يعدّه جزءاً 
لذ يود | مئة أو أنه مجرّد استظهار عمّا تشتمل عليه هذه الرسالة؟, فإنْ كان الأوّل؛ فهو 
تقييد لم نره في السلافة البهية, ولؤلؤة البحرين مع أَنّْها المصدر الأساسي الوحيد الذي 
ذكر اسم هذه الرسالة,؛ وإِنْ كان الثاني ؛ فما دليله عليه؟ 


.5١ الذريعة , ج316. ص1‎ .١ 

؟. سيأتى الكلام مبسوطأً حول رسلة العلم لابن سعادة في الملحق السابع من هذا الكتاب ضمن ترجمة 
الشيخ علي بن سليمان البحراني. وتوجد نسخة من رسلة العلم في مكتبة راغب باشا في تركيا برقم 
0١‏ من الورقة 500؟ -578, ذكرت في فهرسها بعنوان «رسالة كمال الدين ميثم البحراني في العلم 
ومباحثه وكلام العلامة نصيرالدين الطوسي وإتمام مالم يتم منها» ونسبت لابن ميثم (انظر ممختارات من 
الممخطوطات العربية النلدرة في مكتبات تركيا ص2017/؛ كنجية شهاب, ج7, ص 2311) والظاهر أنها نفس 
رسالة العلم لابن سعادة فلاحظ وانظر أيضاً شرح مسالة العلم. للمحقّق الطوسي. تحقيق عبدالله النوراني. 
(طبع جامعة مشهد. 84١١ق).‏ ص 1-١60‏ ١؛‏ الذريعة,. ج7١,‏ ص 7817 - 588؛ وفهرس «دن., ج1, 
ص78 -4”الا و ج ه. ص .8٠05‏ 

“'. الذريعة , ج 786, ص .1١‏ 

: راجع : لؤلؤة البحرين. ص 509, والسلافة ضمن ملحقات هذا الكتاب. توجد رسالة بهذا الاسم فى 
مجموعة مخطوطة في مكتبة جامعة طهران برقم ؟؟/ا] ميق ع3 رسائل سس يلك السدرعة إن انيد 
الرائيس ان سينا ولا يقد أن تكون الرسالة سو مولقاك از شيناء وشييها سات توف زو انون إلى 
ابن ميثم ل انظر فهرست جامعة طهران. ج ,١4‏ ص 184؛ الذريعة, ج؟. ص ,57١‏ ودناء ج /, 
ص .١7١171‏ 


.١‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 

". مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك 

“. رسالة نقرير القواعد الثلاث 

5. مفتاح الخير في شرح ديباجة رسالة الطير 

0 النهج المستقيم على طريقة الحكيم 

1. قصة سلامان وآبسال 

. ترجمة الشيخ عليّ بن سليمان البحراني 
.كمال الدين ميثم البحراني: دراسة في السيرة 
ه. ابن ميثم في كتب التراجم 

.٠‏ مقالتان حول البحرين 


الملحقات 


تأليف: العلامة الشيخ سليمان البحرانى (ت ١١17١‏ ه) 


تحقيق: الشيخ عبد الزهراء العويناتي 


مراجعة: الشيح محمدكاظم المحمودى 


مقدّمة التحقيق 


المصنف: 
مصئّف هذه الرسالة هو علامة دهره ونادرة زمانه الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي 
المعروف بالمحقّق البحراني. وأصله من جزيرة سِثّرة. وقد ولد في الماحوز سنة 
.)3١1(‏ وتلقّى تعليمه في البحرين على أيدي كبار علمائها وأعلامهاء كابن أبي ظبية 
رت )٠3١١١‏ والشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف الخطي المُقابِي (ت؟١١1)‏ 
والشيخ محمد بن ماجد الماحوزي, وهو والد زوجته (ت .)١ ٠٠١6١6‏ 

وقد تدرّج في العلم حتى فاق علماء عصره في البحرين وخارجها مع صغر سنّه 
ععيث. أخير البسدبالقان وه فى عقراك الشبيانيار تياك عليه للقي القلع نمق هيه 
الجا البحرين. وإذا كان في بلادٍ خارجها احتفوا به علماء وطلاب تلك البلاد للنهل 
من معين علومه الجمّة. 

وكان من بين تلامدذته. ابن فرج المنوي وابن كنبار النعيمى (ت )١١72١‏ والشيخ 
عبد الله بن على البلادي (ت )١١48‏ والمحدّث الصالح (ت )١١706‏ والشيخ حاون 
راقم التمشورى والذ الشبيته زوست اعاعي لدت 110 والفبيع اردتجعالة 
البلادي (ت )١١727‏ والشيخ حسين الماحوزي (ت ,.)1١8١‏ فصارت كافة علماء 
البحرين ولااسقنا اجلاتهه من #لامذيهه بل كانوا شتغرون بالعلمد على يدي 


6 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 

وقد تسلّم سدّة الرئاسة الدينيّة في البحرين بعد وفاة المحدّث الكبير السيّد هاشم 
الكتكتاني التوبلاني البحراني في سنة ١٠١١1(‏ أو 49 هعلى الاختلاف في وفاة 
السيّد هاشم) وعمره في الثلاثينيات, واستمر كأوحد علماء البحرين إلى أن وافته 
المنيّة وهو في سنّ الكهولة لم يبلغ الخمسين عاماً. وذلك في عام )١١71(‏ وعمره أربع 
وأربعون سنة وعشرة 5 

صنّف أكثر من ستّين كتاباً ورسالة في شتّى العلوم والفنون العقليّة والنقليّة, ومنها 
هذه الرسالة التي بين يديك.١‏ 


الرسالة : 
لهذة الرستالة تعيلة تنتزها ع بققة مو لفاك علماء البخريقوقانها دتسيني علينا بالرسالة 
الوحيدة التي يصنّفها أحد علماء البحرين في ترجمة سيرة شخصيّة علميّة بحرانيّة. 

وقد كان سبب تأليف المحقّق البحراني لهذه الرسالة تلبية لطلب بعض الإخوان 
المخلصين والخلان المتديّنين وفق تعبيره في أن يترجم ما كتبه الشهيد الثالث السيّد 
نور الله الشوشتري (استشهد في )٠١١4‏ عن العالم الربّاني ابن ميثم في كتابه الفارسي 
مجالس المؤمنين, فترجمها وأضاف إليها - على حدّ قوله ‏ زيادات أنيقة تهشٌ إليها 
الأسماع. وتدقيقات رشيقة تستعذبها الطباع. 

وفعلاً فإنّ المحقّق البحراني قد زاد أضعافاً مضاعفة على ما ذكره الشهيد الثالث, وهو 
في الحقيقة لم يترجم ما قاله الشهيد الثالث ترجمة حرفيّة, ثم زاد عليه بعد الترجمة. وإِنّما 
أخذ كلّ ما فيه. ولكن كما يأخذ أيّ مؤلف من أيّ كتاب, فكان ما أخذه منه يقع متفرّقاً في 
سياقات الترجمة, ولكي يعرف الفرق بين ما ذكره الشهيد الثالث وماذكره المحقق البحراني 
.١‏ لمعرفة المزيد عن حياته ؛ راجع مقدّمتنا التفصيليّة عنه في مقدّمة تحقيق كتابيه معراج أهل الكمال وايلقة 


المحدئين, والأوّل بتحقيق السيّد مهدي الرجائى والثانى بتحقيقناء وقد طبعناهما معاً بقم فى مجلَّدٍ واحدٍ 
قبل سنوات خلت. 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 4 ١19‏ 


في الرسالة أعرض ترجمة حرفيّةَ لنصّ ما ذكره الشهيد الثالث ؛ إذ طلبثُ ترجمته من الأخ 
الفاضل الشيخ محمد بن عيسى ال مكباس» فكانت هذه الترجمة : 

الشيخ الحكيم المتكلّم الفقيه الأديب مفيد الدين ميثم البحراني:# غوّاص بحر 

المعارف, وفي جميع العلوم ماهر وعارفء قال عنه المحقّق الطوسي بِأنّه حكيم. 

واوضح ببنان بيانه جواهر مدحه. 

والمير صدر الدين محمّد الشيرازي فى حاشية التجريد وخصوصاً فى مبحث 

الجواهر قد استفاد من زواهر إفادات هذا المحقق الحكيم التي تضمّنها كتابه 

المعراج السماوي وغيره من مصنّفاته. وأشار إلى تحقيقاته وأسندها إليه. 

وسيّد المحققين (قدّس سده الشريف) في أوائل فنّ البيان من شرح المفتاح نقل 

بعض فوائده في كتابه. وعبّر عنه ببعض مشايخنا. 

والحقّ أنّ شرح نهج البلاخة الذي عمله باسم الخواجة عطاء الملك الجويني دليل 

تامّ على علوٌ شأنه في الحكمة والتصوّف والكلام وسائر علوم أهل الإسلام. 

ومن جملة لطائف الأعلام, أنه كان لطيف الطبع ورفيعة النفس بحيث أصبح 

قدوةً للعلماء الأعلام: ومع ذلك كان في أوائل حياته في زاوية الرياضة والخمول 

معتكفاً. فكتب له فضلاء العراق, فقالوا له:... إلى آخر قصّته المشهورة مع علماء 

العراق. وبها ختم ترجمته له.' 

أطلق المحقق البحراني على هذه الرسالة عنوان السلافة البهيّة في الترجمة 

الميشميئة, وما يميّزها أن المحقّق البحراني جعل في آخرها خاتمة تساوي نصف 
الرسالة شحنها بذكر د بعض ما استفاده أعلام المشايخ في كتبهم من 
تحقيقات ابن ميثم, واقتبس نص المواضع التي أوردوا فيها آراء ابن ميثم, وأَنّ في هذا 
الصنيع من المحقّق البحراني للأسلوب العلمي المطلوب في الوقوف على معرفة المكانة 
العلميّة التي بلغها ابن ميثم حيث يكون قارئ الترجمة على ثقة من أنّ المترجم لم يكن 


.5١٠١ مجالس المؤمنين» ج7, ص‎ .١ 


+ ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 
ناخب | راء يمول او فكر :سيل لذ يعر ينه ون لقا لكذا بالك عاد كاودرة العدق. 
هذاء وكان فراغ المحقّق البحراني من كتابته لهذه الرسالة كما يذكر في آخرها - 
فى اللزلة السشابعة والعظ ريق تمن عور عمادى الاو لىالنطة رابع :والنانة والالك هق 
الهجرة النبويّة بعد ربع الليل تقريباً». 
ولكن نقل البلادي عن المصئّف قوله في ترجمةٍ له لابن ميثم: «وقد استوفينا 
احؤالة في رسالة مفردة عملناها في سنة ٠.2١١١١«‏ ولاشكٌ أنَّ فى النبييخة التبى 
اعتمدها البلادي لهذه الترجمة قد صُّحّف رقم الآحاد من (]) إلى رقم ')١(‏ وذلك لأثنا 
نرئ المحقّق البحراني لم يكتفب بذكر تاريخ السنة بالأرقام وإِنّما أردفه بُذكره بالحروف 
التي نستبعد فيها تصحيف الرابعة إلى الواحدة أو الحادية, وبالتالي فإنْ عُمْر المحقّق 
البحراني حين تأليفه لهذه الرسالة تسعٌّ وعشرون سنة. 


حي 

2 تحقيق الرسالة على مخطوطة فريدة حيث لا نعلم وجود مخطوطة 
حرم 5 وهذه المخطوطة صمن مجموعة رسائل وهي كانت ملك المرحوم عبد الله 
بن عبد الرضا العصفور, والرسالة بخطّ واحد من أهل العلم من الأسرة العصفوريّة, 
وهو الشيخ محمّد بن محسن بن صَدَيف بن عليّ بن مرهون بن عليّ بن إبراهيم بن 
أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني, ولم يوْرّخ انتهاءه من نسخها. 
هذا الحرف أوّل لفظة خطيّة, أي: النسخة الخطيّة. 

. 158 أنوار اللدرين» ص‎ .١ 

؟ وله كقية مدقي 


*. توجد أيضاً مخطوطة هذه الرسالة في مكتبة الروضة المقدسة الرضويّة برقم 874/1 من مخطوطات 
السيّد الصفائي الخوانساري (مؤسّسة تراث الشيعة). 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة فى الترجمة الميثميّة م "١١‏ 


رجا ا تاعديتا الال بويعود مخطرطة ١‏ خررى لويالة: للك اتظررنا التريحووم 
فيالتحقيق إلى جانب المخطوطة المذكورة إلى نقل الشيخ يوسف العصفوري البحراني 
صاحب الحدائق الناضرة (ت )١١187‏ لها في كتابه الكشكولء والحَسَنُ في الأمر أن 
الشيخ يوسف اعتمد على نسخة من الرسالة بخطً مؤْلّفها المحقّق البحراني. غير أن 
كتاب الكشكول لم يطبع إلى هذه الساعة طبعةً محققة. وقد اعتمدنا على طبعة مؤسّسة 
الوفاء ودار النعمان البيروتيتين» والظاهر أنّها صورة عن طبعة اخيك لدار نشر 5 
وهي لا تخلو من بعض التصحيفات والأسقاط. وقد رمزنا لها بحرف (ط), وهو أوّل 
حروف الطبعة, أي: النسخة المطبوعة. 
وقد بذلث ما بوسعى في الفحقيق والتهديو» :وتسال الله الغافية» والتعملة الدرت 
العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الميامين. 
عبد الزهراء العويناتي 
مدينة حمد -البحرين 


السلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد الحمد والصلاة, فقد سألني بعض الإخوان المخلصين والخلان المتديّنين أن 
أترجم له ترجمة العالم الربّاني والعارف البحراني كمال الدين ميثم بن علىٌ بن ميثم 
البحراني من كتاب مجالس المؤمنين للشهيد الثالث القاضي الشوشتريء فأجبته إلى 
ذلك. مع تورّع البال. وتفاقم الأهوال. وتشئّت الأحوال. وأضفت إلى ذلك زيادات 
اق تهشٌ لها الأسماع. و نكات' رشيقة تستعذبها الطباع, وسمّيتها ب الشلافة البهية 
في الترجمة الميثميّة, فأقول : 

هو الفيلسوف المحقق, والحكيم المدقّق. قدوة المتكلّمين. وزبدة الفقهاء 
والمحدّثين. العالم الربّاني كمال الدين ميثم [ بن علي بن ميثم]" البحراني. غوّاص بحر 
المعارف. ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف. ضمٌ إلى إحاطته بالعلوم الشرعية وإحراز 
قصبات السبق في العلوم الحكميّة والفنون العقليّة ذوقاً جيّداً فىالعلوم الحقيقيّة 
والأسرار العرفانيّة. 

كان ذا كرامات باهرة. وماثر ظاهرة. 


.١‏ في «خ»: تدقيقات. 
7 لسك فى «ط». 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 4 7١٠‏ 


ويكفيك دليلاً على جلالة شأنه. وسطوع برهانه, اتفاق كلمة أئمّة الأعصار 
وأساطين الفضلاء فى جميع الأمصار' على تسميته ب«العالم الربّاني». وشهادتهم له 
أنه لم يوجد مثله في تحقيق الحقائق وتنقيح المباني. 

والحكيم الفيلسوفء سلطان المحقّقين, وأستاذ الحكماء والمتكلّمين, نصير الملّة 
والدين محمّد الطوسي. شهد له بالتبخّر في الحكمة والكلام. ونظم غرر مدائحه في 
أبلغ نظام. 

وأستاذ البشرء والغقل الحادى عشر سيد المحققين : الشريف الجرججاتى»" على 
جلالة قدره في أوائل فنّ علم البيان من شرح المفتاح عند نقل بعض" تحقيقاته الأنيقة. 
وتدكيقاته العيقة كت اعفد طن مشايشنا ناظما لنفسة فى سلك الامدته» ومفغهرا 
بالاتشراط فى يلك المسقيد ين فى بعطيقهزءالمتفسيق من مشكاة قطر نهة 


.١‏ في «خ»: الأقطار. 

؟. هو السيّد على بن محمّد بن علىّ الحسيني الاسترابادي الحنفي, المنطقي النحوي المتكلّم الفيلسوف 
الجامع لكثير من العلوم والفنون. أهمّ من قرأ عليه هو قطب الدين الشيرازي. وعليه قرأ ابنه السيّد شمس 
الدين محمّد وأسعد بن محمد الصديقي الكازروني المعروف بالدواني, له من المؤلّفات: حاشية على المطوّل. 
وحاشية على شرح الكافية» وشرح على شرح الشيخ قطب الدين الشيرازي على الشمسية, وشرح المواقف للعضد 
الإيجي. ولد في جرجان سنة )78٠(‏ ومات بشيراز سنة (817). 
انظر: الخوانساري : روضات الجتّلت. ج 0. ص ٠٠‏ 7, القمّي : الكنى والألقب. ج 7. ص /70. 

". فى «ط»: قد نقل عن بعض. 

4. في «ط»: أنه عبّر. 

ه. قال الأفندي: فائدة بعض مشايخ السيّد الشريف. 
قال السيّد القاضي نورالله الشوشتري في حواشي كتابه الموسوم بمصائب النواصب: 
أن من جملة مشايخ السيّد الشريف هو الشيخ العالم العارف الكامل كمال الدين ميثم البحراني, وأَنّ السيّد 
الشريف نفسه قد صرّح بذلك في مواضع من موْلّفاته. منها: في شرح المفتاح و أنّ مؤلّفاته. منها: في شرح 
المفتاح و أنّ ابن ميثم هذا هو صاحب الشروح الثلاثة على نهج اجلاغة ومؤْلّف الكتاب الكبير الموسوم 
بالقواعد فِي الحكمة والكلام. انتهى ملخّصا. 
وأقول: لي في ذلك تأمّل؛ لأنّ ابن ميثم هذا لم يدركه السيّد الشريف, فلاحظ : الفوائد الطريفة , ص 07. 


+ ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


ولق النحتده والفبلسوف: الأوستن» حير ضبدر الذي محكة الشتيرارى" ١‏ كبر النقل 
عنه في حاشية شرح التجربد, سيّما في مبحث الجواهر والأعراض, والتقط فرائد 
التحقيقات التي أبدعها (عطر الله مرقده) في كتاب المعراج السماوي. وغيره من 
مؤلفاته التي لم تسمح بمثلها الأعصار ما دار الفلك الدوّار. 

وفي الحقيقة. من اطلع على شرحه لنهج البلاغة الذي صنفه للصاحب خواجة 
عطا ملك الجُوَيئي: وهو عدّة مجلّدات؛ شهد له بالتبريز في جميع الفنون الإسلامية 
والأورئة و الحكي ةو الاير اذ العرفاسة: 

ومن ماثر طبعه اللُطيف وخلقه الشريف. على ما حكاه في محلاان النويتن انه 
(عطر الله مرقده) في أوائل الحال كان معتكفاً في زاوية العزلة والخمول, مشتغلاً 
محقيق حقائق القروع وال اصول فكعي اليد دتضااة الحلة والفراق صخلة محتوين 
على عذله وملامته على هذه الأخلاق, وقالوا: العجب منك أَنّك على شدّة مهارتك في 
جميع العلوم والمعارف, وحذاقتك في تحقيق الحقائق وإبداع اللطائف. قاطن في طلول 
الاعتزال, و مقيم" في زاوية الخمول. الموجب لخمود نار الكمال. 

فكتب في جوابهم هذه الأبيات : 

طلبتٌ" فنون العلم أبغى بها العلا تتكوي سما سموفان الكل 

لذ الى و البسيوالى احلا فروعٌ وأنَّ المالّ فيها مُوَ الأصلٌ 


.١‏ هو أبو المعالي صدر الدين محمّد بن غياث الدين منصور بن صدر الدين محمّد بن إبراهيم الحسيني 
الدشتكي, وكان فيلسوفاً متكلّماً. أخذ عن والده وعن ابن عم والده نظام الدين أحمد بن إسحاق وغيرهما. 
له من المصئتفات: حلشية شرح المطالع. شرح كبير على شرح التجربد الجديد, الحقائق المحمدددة, وغيرها. ولد 
سنة (878) واستشهد على يد التركمان سنة (407). 
راجع : طبقلت أعلام الشيعة (إحياء الداتر من القرن العلشر): /71. 

586 «ط»: مخيم. 

"'. في رحلة ابن معصوم السيّد على خان عنة :لان وال الكد ين :1خ لمعت 

غ. في «ط»: المحاسن. 


الملحقات ١١‏ السُلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة م4 ٠١0‏ 


القابوسات ذه الأماف الليوة كبوا بيده نك اخطاك فب ذل طلا دامر : 
وحكمك بأصالة المال عجيبٌ بل أقلب ؛ تْصِبْ. 
فكتب فى جوابهم هذه الأبيات. وهي لبعض الشعراء المتقدّمين': 
لفلف مدرعة بوتس اموه 
فلت اقول اغرى حك ما المرء إلا بِدِوْهَمَيْه 
من لم يمن درهمٌ لدَيْهِ لم تلتفت عرسُةٌ إِلَيْه 
ثم إن (عطر الله مرقده) لمّا علم أنّ مجدّد المراسلات والمكاتبات. لاتنقع الغليل ولا تشفى 
للد تويك ال القراق قفي ووارة "الأنقة المسضومي كه ورا قانة العيعة علي الظالعدين. 
نم ند" «الرسوك يلحاب لماعي يا كله سار ر ارود 
زنك بلاط اع وابعيها ر عل قة ورمعل :يعض جداردى هل # الدراق المتمعوفة بالعلفاء 
والحُذّاقء فسلّم عليهم, فردٌ بعضهم عليه السلام بالاستئقال و الاستبشاع.” فجلس 
(عطر الله مرقذه) فى صْفٌ النعالء ولم يلتفث إليه أحدٌ منهم» ول يقضوا وأجب:حقه. 
وفي أثناء المباحثة والمذاكرة" وقعت بينهم مدال ك1 دقن كلت عنها أَفْهامُهُمْ 


دمو روحلا عسوت الك عن كدان (كوة شيب انيه ات 1017) مبط مدر هذا اليثسو 
«فقد بان لي أنّ المعالي بأسرها». 

١.أنشد‏ بق ريحان البيروني في كتاب اللأثار الباقبية عن القرون الخالبة لمن بن فارس 
قد قال فيما مضى حكيم ما المرهءٌ إلا بأْصعَرَيْه 
فقلتٌ قولٌ امريْ لبيب ماالمرء إلا بدرهَمَهِ 
من لم يكن معه درهماه لم تلتفت عرسه إِلَيْهِ 
وكبيان شين ذليه حتفرا تبحجببيوة سح زوتعجله 

". في «ط»: لزيارة. 

1 «إِنّهُ» ويادة من «خ». 

:1 فى «خ»: تهيا. 

6. «أهل» وئادة من «خ». 

.1١‏ في «ط» : «الامتناع», ونا اتيفناة هو الصحيح. 

7.«والمذاكرة» وكادة من «خ». 


7 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


وزلت فيها أقدامهم, فأجاب (روّح الله تعالى روحهء وتابع فتوحه) عنها' بعدّة' 
جوابات فى غاية الجودة والدقة, فقال بعضهم بطريق السخريّة والتهكم: إخالك" 
طاليك! 

يد كلك احور العام اقل ربوا لوف وبل أقرد وه يتتى الال فى طاز قي عن 
حذو هوا عتمفوا فى حكن المائدة ذلك القضى ذلك المجلسن اام" ظ 

ثم إن عاد في اليوم الثاني إليهم. وقد لبس ملابس فاخرة بهيّد بأكمام؛ واسعةٍ 
وعمامة كبيرة رأئقة. فلمّا 3 منهم" تسالب عليهم' ؛ قاموا إليه تعظيماً واستقبارة 
ويا وبالغوا في ملاطفته ومطايبته. واجتهدوا في تكريمه وتوقيره, وأجلسوه في 
صدر ذلك [المجلس]" المشحون بالأفاضل المحققين, والأكابر المدققين. 

ولمّا شرعوا فى المباحئة والمذاكرة؛ تكلّم معهم بكلماتٍ عليلة لا وجه لها عقلاً 
ولا شرعاً, فقابلوا كلماته العليلة بالتتحسين والتَسليم والإذعان على وجه التعظيم. 

فلمًا حضرت مائدة الطعام ؛ بادروا معه بأنواع الأدب ؛ فألقى الشيحٌ:# كُمَهُ في ذلك 
الطعام مستعتباً* على أولئك الأعلام: وقال: كُلْ يا كُمَى. 

فتلعًا شناهدوا منه؟ ذلك الخال العحين» ددا في التعجّب والاستغراب, 
واستفسر و هت عن معنى هذا الخطاب, فأجاب (عطر الله مرقده) بأنْكم ما أتيتم بهذه 


0-4 


. «عنها» زيادة من «خ». 

حفن «ط»: «بتسعة», والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه. 

". في «ط»: «يا حيلك». و «إخالك». أي: أحسسيك: وفي المثل: «إن تحسّبٌ تَخَل». 
غ. في «ط» : «وهيئة بالأكمام». 

0. «منهم» زيادة من «خ». 

1 شل عليهم» ؤيادة من «ط». 
7 الست في «ط». 

/. في (اخ»: «تشنيعاً». 

8. «منه» زيادة من «خ». 


.٠‏ فى «ط» : «إثما». 


الملحقات / ١‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 4 7٠١1‏ 


الأطقيطة النقسئة أذ[ ١:‏ ا كمامي الواجعة :ال النقسن النفيشة؟ القديكة اللامعة والاافأنا 
مالعاكي راف ورد ار لاكوظها رلا انكر يا ركيد ينا رلا انر 
(مع) أَنّي جنْتكم أَمْسٍ بهيئة الفقراء. وسَجيّة العلماء. واليوم جئتكم بلباس 
الجبّارين, وتكلّمتُ بكلام الجاهلين, فقد رجّحتم الجهالة على العلم؛ والغنئ على 
الفقرة.وانا صاحب الأبيات التى في أصالة المال وفرعيّة صفات الكمال التي أرسلتها 
إليكم. وعرضتها عليكم, وقابلتموها بالتخطئة. وزعمتم انعكاس القضيّة. 
فاعترفت الجماعة بالخطأ في تخطئتهم [له].' واعتذروا عمّا صدرا منهم من 
لمن النستنات البديعة, والرسائل الجليلة: ما لم" يسمح بها الزمان. ولم يظفر 
بمثلها أحدٌ* من الأعيان : 
].١[‏ منها شرح نهج البلاخة. وهو حقيق أن يكتب بالنُور على الأحداق. لا بالحبر 
غلن الاوراقي وشوهة #محلدات 
['.] ومنها شرحه الصغير على نهج البلاغة,؟ جيّدٌ مفيدٌ جد . رأيته فطالعته' فى 


خدود "بس 5150 )١‏ ال وإحدى وتسعين '". 


.١‏ في «خ»: «إلا لأجل». 

؟. «النفيسة» ليست فى «ط». 

”". «منه» ليست في «خ». 

؛. «مع» زيادة من «خ». 

6. زيادة منا. 

1. في «خ»: «جرى». 

/. فى «ط»: «ما ليس», والصواب ما أثبتناه. 
8. «أحد» لسك في «خ». 

9. زيادة من «خ». 

٠‏ . «فطالعته» ليست في «ط». 

.١١‏ «حدود» زيادة من «ط». 

؟١.‏ في «خ»: الحادية والتسعين والألف. 


+ ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


[.] وكتاب الاستخاثة في بدع الثلاثة» لم يعمل مثله. ومنه عندي نسخة صحيحة., 

[ ؛.] وكتاب شرح الإشارات: إشارات امغاةه العالم الكامل. قدوة الحكماء. وإمام 
الفضلاء. الشيخ السعيد علىّ بن سليمان البحراني. وهو في غاية المتانة والدقة على 
قواعد الحكماء المتألهين. 

[ 6.] وله كتاب القواعد في علم الكلام. 

[6.] وكتاب المعراج السماوي. 

[/.] وكتاب البحر الخضم. 

[8.ا ورسالة في الوحي والإلهام. 
وسمعتٌ من بعض الثقات أن له شرحاً ثالنأ على كتاب" نه البلاخة متوشطاً. " 
وأعظم مؤلفاته وأشهرها [ شرح نهج البلاخة]؛ الكبير. 
مات (عطر الله مرقده) سنة (119) تسع وسبعين وسمّمائة* ذكر ذلك الشيخ 

البهائي' في المجلّد الثالث من الكشكول." 


.١‏ في «خ»: بنسخة عتيقة , صحيحة جدّاً . والضبط الصحيح ما أثبتناه. 

". «كتاب» ليست في «خ». 

3 «متوسّطأً» زيادة من «خ». 

. زيادة من «خ». 

. في (خ): سنة (117) ست وسبعين وستمائة. والصحيح الموافق للمصدر ما هو اعلاه. ٍ ٍ 

1. البهائي: هو بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الجُبعي العاملي. كان ماهراً متبحراً 
جامعاً كاملاً. أشهر علماء عصره. ولد عام (467) وتوفى عام .)٠١0(‏ له من المصنّفات: االحبل المتين في 


زي 


اتناك الددية » وطغرق الاسم وااكتير النغةة قز دو زيد» المرنء وشوهية لمات وريم الاخفة 
ومفتاح الفلاحء وغيرها. 
انظر : الحرٌ العاملي : أمل الأمل. ج١.‏ ص 00١ء‏ الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين: .١7‏ 

. البهائي : الكشكول,. ص 7375. 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة فى الترجمة الميثميّة م ٠١9‏ 


دنمه 
هو مَيئّم بفتح الميم والياء المثنّاة من تحت الساكنة والثاء المثلّثة المفتوحة والميم أخيرا 
كما ذكره بعض المحققين فى حواشي خلاصة الأقوال في ترجمة اين الكسدة 
الفنمى انبا مدو روه نكوي الى عرق النكان وميد كس الى وديا كد ويا 
إلا اسم مَيْئم البحراني من المتأخّرين».' انتهى. 

500 ب«كمال الدين». كما فى شرح زاد المسافرين للفاضل المحقق [ محمد 
بن على بن إبراهيم]؟ بن أبي جمهور الأحسائي في مباحث النبوّة.؛ وفي شرح 
الفصول النصيرية” للشيخ الخضرء' وفى حاشية الفاضل الجلبي” في أوائل مباحث 


.١‏ في «ط»: «في ترجمة ميثم أحمد بن الحسن الميثمي». ولا شكٌ أن «ميقم» الأولى زائدة: 

؟. حلشية خلاصة الأقوال: «مخطوط». 

"'. زيادة من «خ». 

. في «ط»: المباحث النبويّة. 
وانظر: كشف البراهين في شرح زاد المسافرين: .7٠17‏ 

6. شرح الفصول التصيربة (مخطوط). 

1. هو نجم الدين خضر بن شمس الدين محمّد بن على الحبلرودي الرازي من أعلام القرن التاسع الهجري. 
وشرح الفصول النصيربة هو شرح للرسالة الكلامية الفصول التي كتبها بالفارسيّة الخواجة نصير الدين 
الطوسي وعرّبها ركن الدين الجرجاني. واسم شرحه هو جمع الأصول في شرح رسالة الفصول, وهذا الشرح 
مازال يَخَطوطا: 
إقرأ: الآقا بزرك: الذريحة, ج 17 ص 787 واج 4. ص ١‏ 1. 

. المقصود به الجلبي ‏ بالجيم الفارسيّة التي تحتها ثلاث نقاط ‏ وهو حسن جلبي بن محمد شاه بن حمزة 
الرومي الحنفي, ويعرف بالفناري أو الفنري. وو عالم تركى », مشارك في أنواع من العلوم, له من 
المؤلفات: حاشية على المطول للتفتازاني في المعاني والبيان. وحاشية على حاشية الشريف الجرجاني 
على تفسير الكشّف للزمخشريء وحاشية على شرح الشريف الجرجاني على المواقف للإيجي في علم 
الكلام. ولد في تركيا سنة ,)84٠(‏ ومات فيها سنة (685). 
راجع : إليان سركيس: معجم المطبوعلت العربية والمعرّدة » ج١,‏ ص 017 كحّالة: محجم المؤلّفين, ج7. ص117. 


٠‏ > ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


البيان»' وفي الكشكول للشيخ البهائي في أوائل المجلّد الرابع .' وكذا في حاشيته على 
تفسير القاضي البيضاوي فى مسألة وجوب الأصلح عليه سبحانه.' 

وفى مجالس المؤمتين لقبه ب«مفيد الدين» فى موضعين: الأول فى ترجمتهء 
والناني في ترجمة أفضل المحقّقين؛ خواجة نصير الدين الطوسي (قدّس سرّه. و' 
طيّب الله مشهذه ء وعطر مرقده).١‏ 

وله في هذه الترجمة غلطٌ فظيعٌ نسبته إلى زلّة القلم أهون من نسبته إلى زلّة القدم. 
ولا بأس بالتنبيه غليه»:فتقول: 

ذكرةك نقلاً عن إجازة العلامقةة لأولاد زهرة أنّ أفضل الحكماء نصير الدين 
الطوسي لمّا قدم الحلّة لزيارة أفضل المحقّقين نجم الدين بن سعيد؛ اجتمع بعلماء الحلّة 
وفضلاء الإماميّة بمجلس نجم الدين بن سعيد. فسأل الخواجة السعيد المحقّق نجم 
الدين عن افضلهم؟ 

فأجاب الشيخ نجم الدين بأن قال: كلّهم فضلاء علماء." ما برز أَحدّهم فى فر إلا 
و قد* برز آخر في آخرء فقال الخواجة: أيهم أفضل في علم الكلام وأصول الفقه؟ 
فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهّر' وإلى الشيخ مفيد الدين ميثم بن علىّ 


.١‏ هذه الحاشية للجلبي لم نتمكن من الحصول عليها. 
؟. الكشكول. ج 4 ص .11١3‏ 
ولقبه -أيضا _بهذا اللقب في موضع آخر من الكشكول. ج7, ص .٠٠١‏ 
"'. حلشية أنوار التنزيل وأسرار التأويل (التفسير البيضاوي)., لبهاءالدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الجبعي 
العاملي الحارثي الهمداني (الشيخ البهائي). مخطوط. 
؛. في طبعة الكشكول: ص7]: في موضعين في ترجمة ب: أفضل المحققين. 
6. «قدس الله سره. و» من «خ». 
1. مجالس المؤمنين: ج 7 ص .7٠١ 7١7‏ 
. «علماء» زيادة من «ط». 
4. «قد» زيادة من «خ». 
9. «يوسف بن المطهر» ليست في «ط». 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة جم 7١١‏ 


هذا حاصل ما نقلمتكٌ في مجالس المؤمنين»' وهو نقل عجيب يضحك الثكلى, 
وكأنّه من سهو قلم النسّاخ". فإنّ الموجود في الرسالة المذكورة هو؟ أنّ الخواجة لما 
نأل المحقى :تس الدين عن أفضل النافة :فى الأضير ليق »فأحناواليعنلق إلى اليت 
سديد الدين يوسف؛ بن عليّ بن المطهر وإلى الشيخ مفيد الدين محمد بن الجَهُم 
الحلّي. وقال: هذان أفضل هؤلاء' الجماعة في علم الكلام وأصول الفقه. فتكدّر 
خاطر الفقيه” يحيى بن سعيد ابن عم المحقّق نجم الدين' وأرسل إلى ابن عمّه 
مكتوباً يعتب عليه, وقال: كيف ذكرت ابن المطهّر وابن الجَهُم ولم تذكرني. وضمُّنه 
هذه الأبيات: 

لا تهِنْ مِنْ عظيم قذّرٍ وإنكث عتامقسارا الجهوالتنن * 
اليك الكزري. فص فدرا بالتجري على اللبيب الكريم 
وَلَمُ الخمر بالعقولٍ رمي ال خحمر بالتنجيس والتحريم 

فاحايه اليحسقق 0ت يما حاعله: الهرنيا سالك الخواعة نمال قرفت ل 
لنا الحياء. 

وهذا حاصل ما في الرسالة المذكورة. وهي عندي بنسخة عتيقة صحيحة. ٠١‏ 


0 


. مجالس المؤمنين» ج 7 ص1 .7١‏ 

". في «خ»: وكأنه سهوٌ من النسّاخ. 

". ليست في «ط»: المذكورة هو. 

. في «خ»: سديد الدين الشيخ يوسف. 
6. «هؤلاء» زيادة من «ط». 

«الفقيه» زيادة من «ط». 


فى «ط»: «بالتكريم», والصواب ما أثبتناه. 
«المحقّق» زيادة من «خ». 


. في «خ»: بنسخة صحيحة عتيقة. 


1 
/'. «نجم الدين» ليست فى «ط». 
م/. 
3 


"١7‏ + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


وممّا يشهد أيضاً بأنّ ما في مجالس المؤمنين سهرٌ صريحٌ: أنّ الشيخ كمال الدين 
فين ١‏ لبس نر علقاء التخلة: 
وأيضاً وجدثٌُ بخط بعض الأفاضل المعتمدين أن الخواجة تتلمذ على الشيخ 
كمال الدين ميثم فى الفقه. والشيخ كمال الدين ميثم تتلمذ على الخواجة فى الحكمة. 
وبالجملة. فما فى مجالس المؤمنين غلطً بغير ريبة. 
خاتمة 
قد كثر استفادة المشايخ المتأخَّرين, واقتباسهم من مشكاة تحقيقات شيخنا كمالالدين 
يك" الذذكوو:ولاباس بالاغنازة إلى بعظن ذلك فتقول: 
].١[‏ من تلك الجملة؛ ما نقله عنه السيّد الشريف الجرجاني في شرح المفتاح وفي 
حاشية المطوّل 0 عنه فين شرح المفتاح ب: «بعضص مشا بخنا) , وفى حاشية 
المطوّل ب: «بعض الأفاضل»؛ قال فى شرح المفتاح فى تحقيق كون التشبيه أصلاً 
من أصول البيان ما نصّه : 
والصواب” في هذا المقام, ما حقّقه بعض مشايخناء وهو أنّ اللفظ بتوسّط الوضع 
إنْما يفيد المعنى الموضوع له أو ما له علاقة معه؛ بحيث ينتقل الذهن من" 
الموضوع له في الجملة, وهو المسمّى عندهم ب(اللازم). 
فاللفظ إن استعمل في الموضوع له؛ كان حقيقةً» وإن استعمل في لازمهء فإمّا أن 
يكون هناك علاقة المشابهة أو غيرها. 


.١‏ ((ميثم» لعشي في ((خ». 

'. «ميثم» زيادة من «خ». 

". في «خ»: والجواب. 

غ. في «ط»: «أو والةغلامة فعد» :وهو تصحيف: 


. كذاء ولعل الصحيح : الى. 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 4 ١17‏ 


فعلى الأوّل: إن كان معه قرينة تنافي إرادة المعنى ' الموضوع له ؛ كان استعارة, 
وإن لم يكن ؛ كان تشبيهاً. 
وعلى :العانى: أيضا إن كان معد قلف الفزئة النائقة كان هارا رسا يوان 
لويكن: كان كناية التهى:" 
ثم قال بعد ذلك في" الردّ على مَنْ قال: إِنّ المقصود الأصلي مزه الكشها نت سو 
المعاني الوضعية : 
إِنْهُ ليس بشيءء فإنّ قولك: وجهه كالبدر مثلاًء. لا تريد به' ما هو مفهومه 
وضعاً. بل تريد به أنّ ذلك الوجه في غاية الحسن نونها ‏ اللطافة لكن إراذة هذا 
المعنى لا تنافي إرادة المفهوم' الوضعي كما في الكناية". انتهى. 
[وعليها في بعض الحواشي: إن المراد ب«بعض المشايخ» كمال الدين ميثم 
البحراني:#. وقال في حاشية المطوّل: 
فائدة: قال بعض الأفاضل: إذا قلت وجهه كالبدر ولم ترد به ما هو مفهومه 
وضعاً. بل أردت أَنّه في غاية الحسن ونهاية اللطافة؛ لكن إرادة هذا المعنى لا 
تنافي إرادة المفهوم الوضعي كما في الكناية. انتهى*].١‏ 


زياد من «ط». 

1 لم نقف على شرح المفتاح, للشريف الجرجاني. 
"'. «في» زيادة من «ط». 

؛. (مثلا) ليست في (خ). 

. (به) زيادة من (ط). 

1 في (ط): (المعنى). 

. (كما في الكناية) ليست في (ط). 
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وقال الفاضل المحقق الجلبي في حاشية المطوّل: (إِنّ الفائدة المذكورة منقولة من 
كلام كمال الدين ميثم البحراني».١‏ 

وهذا التحقيق الذي أفاده في غاية الجودة والمتانة. وعليه السيّد السند في 
شرح المفتاح, وفي آخر كلامه في حاشية المطوّلء وأمّا قوله في أوّلهِ : «الحقّ أن 
قود امل نو امدااقو اصولدهذ| الق رو شود ممح انهو النطانتق الندانقة فنا 
لايبحصئ, وله مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء مع أنّ دلالته مطابقية»؛ فليس 
بمدافع لذلك كما قد يُتَوَهَم ؛ لأنَهُ بناءً على ما ذكره التفتازاني في شرح المفتاح من أن 
الال امشيع وض ولع يميه الاق على ذلك 1١‏ أله فتاوه كرل "قار زه 
في شرح المفتاح وفي الحاشية المذكورة بما نقله في الفائدة عن العالم الربّاني: وقد 
تنبّه لذلك الفاضل الجلبى في حاشية المطوّل. 

ويخطر بالبال أيضاً؛ في توجيه كلامه أنه أراد أن المعنى الوضعي مرادٌ' أيضاًء وهو 
مدلولٌ مطابقي ؛ لأنّ دلالته على تمام" المعنى المراد مطابقيّة. 
[1.] ومنها: ما نقله عنه* شيخنا' الشهيد الثاني في شرح اللمعة في مسألة الحجّ 

ماشياً من أنّ الحيّ ماشياً أفضل إذا كان الباعث له على المشي توفير المال؛ لأنّ 

دفع رذيلة الشحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وكذا في شرح الشرائح, معبّراً عنه 


.١‏ وكذا هذا المصدر مثل سابقيه لم نستطع رؤيته لمراجعته. 
". (برأسه) زيادةٌ من (ط). 

". (كيف) ليست في (خ). 

4.(أيضاً) زيادةٌ من (ط). 

. (مرادٌ) زيادة من (ط). 

1. في (خ): (لا أنّ). والصحيح ما أثبتناه. 

. (تمام) ليست في (خ). 

6. (عنه) ليست في (خ). 

9. في (خ): (الشيخ). 


الملحقات / ١‏ السلافة البهيّة في الترجمة الميثمية + 5١60‏ 


في الأوّل ب: «بعضهم».' وفي الثاني ب: «بعض الأفاضل». ' قائلاً فيهما بعد نقله : 

«(وهو حسن». 

وفي المدارك صرّح نسبته إليمتتك فقال بعد نقله : 
اختاره الإمام الربّاني ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة, وهو جيدٌ؛ لأنّ الشحٌّ 
جامعٌ لمساوئ العيوب كما ورد في الخبرء فيكون دفعه أولى من العبادة 
بالمشي. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الكلّيني؛. عن أبي بصيرء قال: «سألتُ أبا 
عبدالله!كة عن المشي أفضل أو الركوب؟: فقال: إن ؛ كان الرجل مسوسراً؛ 
فمشى ؛* ليكون' أقلّ لنفقته'؛ فالركوبٌ أفضل* ١‏ 


[.] ومنها: ما نقله عنه ١١‏ شيخنا " البهائي:ة في شرح الحديث السابع عشر من كتاب 


الاريعين :فى :ألرة على الأمناعرة:حيثٌ تمشكر| بالآية الكرينة د اعت داقوله الى : 
( إن سر مكائهُ قَسَْفَ تَرانى 4'" على جواز رؤيته سبحانه. فقالوا: إِنّه سبحانه 
علّق رؤية موسى ث1 له تعالئ على استقرار الجبل, وهو في نفسه ممكن, [والمعلّق 
على الممكن ممكنٌ]". 


. شرح اللمعةء ج 7. ص .١7١‏ 

. مسالك الافهام, ج 7, ص 1 16. 

. في (ط): (عن المشى والركوب). وفيه سقط كما هو واضحٌ. 
. في المصدر: (إذا). 

. فى (خ) و (ط): (ماشياً), والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
1. (ليكون) ليست في (خ). 
/ا. 
4 
9 


في (ط): (أفضل من نفقته). والصواب أعلاه كما هو المصدر و (خ). 


. الكاني,ج 4. ص01 4.كتاب الحجّ باب الحجّ ماشياً واتقطاع مشي الماشي . الحديث *. (ج4. ص51 4). 


. مدارك الاالحكام , اج /اء ص ./8١‏ 


٠‏ (عنه) ليست في (خ). 

.١‏ في (خ): (الشيخ). 

.١ 27 الاعراف:‎ ١ ؟‎ 

. مابين المعقوفتين ليس في (خ). 
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ويحاضل الرة: اله لبن المعلق عليه" هو استترار الجبلتطلقاً: [فاء الجبل كان .وت 
هذا التعليق مستقرًاً أيضاً] ' بل استقراره حال التجلّي . وهو حينئذٍ غير ممكن ؛ لأنّهُ سبحانه 
قد علّق عليه وقوع الرؤية بعد إخباره تعالئ بعدم وقوعها بقوله ٠:‏ لَنْ تَرانِى 4. 
ووقوع الرؤية بعد إخباره تعالى بعدم وقوعها محالٌ, فاستقرار الجبل الذي علّق عليه 
هذا المحال محال أيضاً". وتعليق وقوع؛ ما علم امتناع وقوعه على أمر صريمٌ في امتناع 
وقوع ذلك *الأمرءكما تقول لمن يجادلك [في أمر: إن كان كلامك هذا حقّاً ؛ فشريك الباري 
تالز #موجوة تررين بهذا ١]!‏ عدي اكلامهمخال: كوجوه الريك للبارى* 
وظاهد: أنه لا يلزم من هذا الكلام الاعتراف بوجود الشريك ؛ لتعليقه على الممكن 
في ذاته. وهو الصدق. 
ثمّ قال شيخنا البهائى: بعد ذكره: «فتدبّر»", وكتب في الحاشية : 
كل هذا الكلام للشيخ المحقّق '' كمال الدين ميثم البحراني؛ ووجه التدبّر ابتناء 
تماميّة هذا الكلام على كون «لن» للنفي التأبيدي؛ إذ لو كان المعنى لن تراني في 
الدقاء لورجة كنا لا رخفن النهه ١١‏ 


“لا 


. فى (خ): (إِنّ المعلّق عليه ليس). وما أثبتناه هو الموافق لتعبير المصدر. 
". مابين المعقوفتين ليس في (خ). 
*'. (أيضاً) زيادةٌ من (خ). 
0 (وقوع) زيادة من (ط). 
6. (ذلك) ليست في (خ). 
مابين المعقوفتين ليس في (خ). 
في (خ): (حقيقة) والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
ليست في (خ). 
. الاربعون حدبة : 707 - 7308. 
٠‏ المحقّق) ليست في (خ). 
.١‏ الحاشية الموجودة في طبعة الكتب والمنسوبة للبهائي هي بكاملها: «وجه التدبّر: أنه لا يصير دليلاً 


ىف 


هف بم 59 ها 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة فى الترجمة الميثميّة م4 7١7‏ 


وما أفادمت في وجه التدبّر واضح السقوط؛ لأنّ كلام الشيخ كمال الدين ميثم 
البحراني:' يرجع إلى منع قول الخصوم' إِنّ المعلّق عليه أَمدٌ ممكنٌ. وهو الاستقرار, 
وما ذكره مستند للمنع", ويكفي فيه ؛ التجويز والاحتمالء وحينئدٍ فلو منع الخصم كون 
«لن» للتأبيد ؛ كان كلاماً على السندء وهو غير مسموع", كما١‏ تقرّر في موضعه. 
[5]وسشياءما نهل الس الواني»؟ أرضا دق مح ااشارى فى العنو نيا 
وجوب الأصلح عليه سبحانه من أنّ القائلين بوجوب الأصلح لا يريدون أنّ كلّ ما 
هو أصلح بحال العباد فهو واجب عليه تعالئ قال : 
والمحقّقون منهم على أَنّ هذه* القضيّة جزئيّة وقد نبّه جهابذتهم؟ على ذلك. 
ومنهم المحقق الطوسي؛ فى التجربد'' وإن لم يتنبّه لذلك'' الشارح القديم 
والجديد. ويريدون أنّ كلّ أصلح لو لم يفعله لكان مناقضاً لغرضه؛ فهو واجبٌ 


< برأسه, غايته أن يصير إلزامياً. فتديّر». 

فالحاشية التي نقلها المصنّف أمّا أنّها للبهائي. وهي في نسخة ليست من بين النسخ التى اعتمدها السيّد 
مهدي الرجائي في تحقيق الكتاب, أو أن هذه الحاشية لبعض العلماء وليست للبهائي . والأول أقرب. 
(الأربعون حدثً . ص غ؛ 10). 1 

.١‏ (البحرانيّ) زيادة من (خ). 

". في (خ): (الخصم). 

". في (خ): (سند المنع). 

؛. في (خ): (ولكن فيه). 

. في (خ): (وهو مسموع). 

5. (ط) بدل (كما): في (وقد). 

/ا. حاشية أنوار التنزيل وأسرار الوبق ( التفسير البيضاوي) للشيخ البهائي (مخطوطة). 

8. (هذه) زيادة من (ط). 

1. جماهيرهم (خ ل). 

٠‏ . كشف المراد. ص 1130 بتحقيق الاملى. 

١.بذلك‏ 2 ل). 
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عليه تعالي -. وقد صرّح بذلك بعض الأعلام'. 
وكتبءقٌ في الحاشية ما نصّه : «المراد به الشيخ المحقّق كمال الدين' ميثم 
البحراني. صاحب شرح نهج البلاغة منه.' 

[5.] ومنها: ما نقلمتيك في المجلّد الرابع من الكشكول عنه (عطر الله مرقده), قال: 
ايو او ا 

ن قلت: اكه حورا ن يتجاوز الإنسان في تكسير القران ' عن المسموع وقد 

قال النبئ يَيَيهُ١‏ ومن قشر القر ا يرا بده فليتبرأ مقعده من النار»”, و في النهي 
عن ذلك اثار كثيرة؟ 
قلت: الجواب عنه من وجوه: 
الأوّل*: إِنْه معارض بقوله ييه : «إن للقرآن ظهراً وبطناً. وحدًاً. ومطلعاً»". وبقول 
أمير المؤّمنين 92 : «الا أن يؤتي الله عبداً فهماً : في القران».١'‏ ولو لم يكن سوئ 


.١‏ في حاشية من حواشى على تفسير البيضاوي للبهائى: الشيخ المحقق.. صاحب شرح نهج البلاغه (منه). 
؟. في (خ): (الشيخ كمال الدين المحقق). 

''. حلشية أنوار التتزبل وأسرار التأويل ( تضير البيضاوي) للشيخ البهائي (مخطوطة). 

4.(ابن) ليست في (خ). 

ه. (في تكسير القرآن) ليست في المصدر. 

. (النبيّ) ليست في (خ). 

. ابن أبي جمهور: عواي اللاكتىء , ج 4 ص 54 .٠١‏ 

. في (ط) بدل (الاول. الثاني.... إلخ) (أ. ب.... إلخ). 

. قال المحدّث الكاشاني في التضير الصافي: ج١.‏ ص ١١‏ إِنّ هذا الحديث حديث من طرق العامّة. 


4 > دي 


.لم يزو هذا الحديث عند الفرقة الناجية. وهو موضوع على أهير المؤمنين ايد وقد رواه بعض العامّة, 
ومنهم ابن ماجة, فقد أخرج بسنده إلى أبي جحيفة. قال: قلت لعلىّ بن أبي طالب: هل عندكم شيءٌ من 
العلم ليس عند الناس؟, قال: لا. والله ما عندنا إلا ما عند الناسء إلا أن يرزق الله رجلاً فهماً في القران, 
أو ما فى هذه الصحيفة, فيها الديات عن رسول الله ييل وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
راجع : 0010 ص 8817., باب لا يقتل مسلم بكافر. الحديث 5708. 


حم 


ع سم 


الملحقات .١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة جم 7١95‏ 
الترجمة المنقولة ؛ فما فائدة ذلك الفهم؟ 
الثاني: لو لم يكن غير المنقول؛ لاشترط أن يكون مسموعاً من الرسول يليه . 
وذلك ممّا لا يصادف إلا في بعض القرآن'. فأمّا ما يقوله ابن عباس و ابن 
مسغو وغيرهما من أنتسسهم : فيتيغى أن لذ يقيل:.ويقال: هو" تفسير" بالراي. 
الثالث: إِنّ الصحابة والمفسّرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات. وقالوا فيها 
أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها. وسماع ذلك من رسول الله ييه محال 
فكيف يكون ذلك" الكل مسموعاً من رسول الله يبي ؛؟ 
الرابع : إنّهِيَيِيةُ دعا لابن عباس . فقال: «اللهمّ فهّمه في الدين, وعلّمه التأويل»". 
فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله ؛ فلا معنى لتتخصيص ابن 
عباس بذلك. 
الخافيسن» قوله عاق دع لقلقة الترين تلنتايطرتة ينلئ 54 فامية العلماء 
استنباطاً. ومعلوم أَنّهِ وراء المسموع. 
فإذن الواجب أن يحمل النهي عن" التفسير بالرأي على أحد معنيين: 
أحدهما: أن يكون للإنسان في شيءٍ رأَيّ. وله إليه ميل بطبعه. فيتأوّل 
القران على وفق طبعه* ورأيه. حتى ولو لم يكن له ذلك الميل؛ لما خطر 


. في (خ): وذلك لا يصادف إلا بعض القرآن. 

. في (خ): هو تفسيره. 

. (ذلك) ليس في (ط). 

. (من رسول الله يَِلهُ) ليس في المصدر ولا في (ط). 

. أخرجه الحاكم في المستدرده, ج7, ص 01, وفيه: (اللهجّ علّمه التأويل. وفقّهه الدين). 
. النساء: 67. 

. (النهي عنه) ليس في (خ) و (ط). 

. (طبعه) ليس في المصدر. 
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ف جم ا ه١2‏ 


ذلك التأويل بباله سواء كان ذلك' الرأي مقصداً صحيحاً أو غير صحيح, 
[وذلك]" كمن يدعو إلىمجاهدة القلب القاسي فيستدلٌ على تصحيح غرضه 
من القرآن بقوله تعالى: (ِإِذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغئ 4". ويشير إلى أن 
ثليه هبو المراذ يتفرعونء' كما مسهملة يعض الوقاط قصمينا للكدلاء 
وترغنيا الميشية وهو متو 
القسائق: أن مضع إلى كفن القران” بنظاه السربية مين غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن. وما فيها من الألفاظ المبهمة, 
وما يتعلّق به من الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والذا حير والمنمداة 
والحقيقة. فمن لم يحكّم ظاهر التفسير. وبادر إلى استنباط المعاني بمجوّد 
فهم العربيّة ؛ كثر غلطه. ودخل في زمرة من يفسّر القرآن بالرأي, مثاله 0 
تعالى : ١‏ وَآتيّنا تَمُودَ الناقة مُبْصِرة فَظَلَعُوا بها 14 فالناظر إلى ظاهر العربيّة 
ِظَنّ أن المراد أن الناقة كانت ميضرة ولم تكن عنمياء: 2 ا 
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مبصرة» ". انتهى. 


. (ذلك) ليست في (خ). 

#زيادة ين المصدر: 

. طه: 38. 

في وار و جر اعارور رن ولا شك في تصحيفها. 


الإسراء : 68 
(إنما) ليست في المصدر. 
. بحئت في الكشكول, ولا سيّما فيما أظنّه من المجلّد الرابع بحسب تقسيم مؤلفه البهائى ؛ فلم أجد فيه 


هذا الذي ينقله عنه المحقّق البحرانى, والظاهر أن طبعة الكشكول المتداولة لم تكن تامّة, وأنّ بقيّة المجلّد 


1. شرح نهج البلاغة مصباح السالكين: ج١2‏ 27 1 


الملحقات ١/‏ السّلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة 4 77١‏ 


أقول: قد سبقه إلى التأويل الأُوّل أبو حامد الغزالي' في أوائل الإحياء ". فإنّه بعد أن 
بالغ في الردّ على الباطنيّة ومن يحذو حذوهم, قال: «ومثال تأويل أهل الطامّات" قول 
بعضهم في تأويل قوله تعالى : « إِذهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغئ 4 أَنّه إشارةٌ إلى قلبه. وقال: 
«هو المراد بفرعون. وهو الطاغي على كل إنسانء وفي قوله تعالى: ١‏ وَءَلْقِ عَصَاكَ 


1 


1 اس و ده #دءَء ا 9 0 دا ما ه ١‏ 6.6 :2 ا 1 6ك 
قلمّا رَاها تَهْتَرّكانها جان وَلى ممُدبرا وَلمْ يعَقَبْ يا موسئ لاتخف إنى لا يخاف لدى 


المرْسَلُونَ 4' أي: كلما تتوكاً عليه وتعتمد مما سوى الله تعالى», وذكر أمثلة أخرى 

ممّا تجري هذا المجرى. ثم قال: 
هذه عرو يدر لتبيا تو اتربوالعض يلاها [ :قا 1 ربععها يكلم بعالب الدلد 
وذلك في أمورٍ لا يتعلّق بها الإحساس. فكلّ ذلك حرام وضلالة وإفسادٌ للدين 
على الخلقء ولم ينقل شيءٌ من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. ولا يظهر 
لقول رسول الله يَْيدْةُ : «من فسّر القران برأيه ؛ فليتبواً مقعده من النار» معنى إلا 
هذا النمط. وهو أن يكون غرضّه ورأيه تقرير أمر تحقيقه. فيستجرٌ شهادة 
القرآن عليه. ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظيّة لغويّة 


٠و‎ 


أو قلي 


.١‏ هو أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي. أصولي متكلّمٌ متصوّفٌ, أخذ عن إمام الحرمين الجُوَيني 
وغيره. وفوّض إليه التدريس في النظاميّة ببغداد. من مصتفاته : إإحياء علوم الدرين» وإلجام العوام؛ ومعيار 
العلم, وتهافت الفلاسفة . ولد عام :05٠(‏ ه) ومات عام (5006 ه). 
انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج19, ص7772, الخوانساري: روضات اللجّلت , ج8, ص ”7. 

؟. لو تمعن قليلاً المحقّق البحراني في كافة ما كتبه الغزالي في هذا الموضوع وقارنه مع جميع ما قاله ابن 
ميثم ؛ لوجد الأخير لم يكن سوى آخذٍ لكلام الأوّل تماماً بنصّ لفظه إلا مع تغيير بسيط . ولم يكن مجرّد 
سَبْقِ في الفكرة, أو مجرّد تماثل في الخواطر. 

”". هكذا في المصدر و (خ). وفي اط ) الطاعات. 

؛. طه: ؤ؟. النازعات: .١7‏ 

.٠١ التمل:‎ . 

1 .زياد من المصد د 
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ولا ينبغي أن يفهم منه أَنّهُ يجب أَنْ لا يفسّر القرآن بالاستنباط والفكرء فإِنّ 
من الآآيات ما نقل فيها عن الصحابة والتابعين' والمفسّرين خمسة معان 
وستةٍ وسبعة؛ ونعلم أن جميعها غير مسموعة من النبى يَيه: فإِنّها قد 
تكون متنافية ' لا تقبل الجمع, فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم. وطول الفكر, 
ولهذا قال النبىّييِهُ لابن عباسئايك : «اللهمّ فقهه في الدين. وعلّمه 
التأويل». انتهق." 
[1.] ومنها: ما نقله الشيخ الفاضل المحقق الخضر بن محمد الرازي الحبلرودي؛ في 
شرح الفصول النصيربة* في مبحث َنْهُ لا تصمّ الإشارة إليه حسّاً في تحقيق 
قولهيكاٍ فى نهج البلاغة: «من أشار إليه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عدّه»).٠‏ 
[وهذه عبارته : 
قال شارحه كمال الدين البحراني : 
الرابعع عشر: كونه غير مشار إليه. وأراد مطلق الإشارة, وبيّن ذلك بقياس قوله: 
«فمن أشار إليه فقد حدّه» إلى قوله : «فقد عدّه»]/. 
بيان الأولى: أن الإشارة إمّا حسيّة أو عقليّة. 
ما الحسيّة ؛ فلأنّها تستلزم الوضع والكون في المحلّ والحيّر*. وما كان كذلك ؛ 


.١‏ (والتابعين) ليس في المصدر. 

؟.(قد تكون منافية) ليست في المصدر. 

". إحياء علوم الإسلام : ج١,.‏ ص7 5. 

؛. في (خ): (الجاربردي). والصحيح ما ضبطناه أعلاه. 

0. اسم هذا الشرح: جامع الألصول في .شرح رسللة الفصول؛, ورسالة الفصول للخواجة نصير الدين الطوسي, 
وهي فارسيّة قام بتعريبها ركن الدين الجرجاني, وهذا الشرح شرح لهذا التعريب, وهو مازال لم يطبع. 

.2١ نهج الللاغة : ص‎ .١ 

. مابين المعقوفتين ليس في (خ). 

6. (والحيّز) ليست في (خ). 
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فلا بن أن يكون له 00 
وأمّا الاشارة العقليّة؛ فلأنٌ المشار إليه حقيقةَ شيءٌ زاغها آل حرو وصور 
فق أووتعي لد جك | الك علاكة حتف رةه جر يه 
وباج الائية اع بحلو وا اننا ب اللعو ةن ققد جطلة حيرف أ ين ا فوا س3 
إذ الواحد في الوضع لا بمجرّد' الوحدة فقط, وإلا لم تتعلّق الإشارة الحسيّة 
[ به]". بل لابدٌ معها بذ إعور اخ م مخصّصة له. فكان في نفسه 558 
لكثرته من تلك الجهة. 
ومن حدّه بالإشارة العقليّة ؛ فلا بدّ وأن يحكم بتركيبه. كما علمت أنّ كلّ محدود 
مركّب فى المعنى, فكان أيضاً ذا كثرة معدودة, فإذن الإشارة المطلقة ممتنعة في 
مد قالى: مستلزمة للجهل به. انتهى." 
[/.] ومنها: ما ذكره الشيخ الفاضل محمد بن علىّ بن إبراهيم بن أبي جمهور 
الأحسائية فى شرح زاد المسافرين في مافث القدوة تقلا غنيم في كتاب 
القواعد مِنْ أن القادر المختار هو الذي إن شاء فعل, وإن لم يشأ لم يفعل. ؛ 
[8.] ومنها: ما ذكره# أيضاً [عنه]” في مباحث النبوّة من أنّ إعجاز القرآن 
لاشتماله على العلوم الغريبة.' 


.١‏ في (خ): (ليس مجرّد). 
؟. زيادة منا. 
". ما نقله الحبلرودي عن ابن ميثم ليس نصّ كلامه, وإِنْما هو مضمونه. 
راجع: أبن ميثم : مصباح السالككين (شرح نهج البلاغة): ج١اء‏ ص .١1360-١١1‏ 
؛. قواعد المرام: 7 -47, كشف البراهين للشرح زاد المسافرين: .١19‏ 
0. أي: ابن أبي جمهور. 
5. إضافة منا. 
. كشف البراهين لشرح زاد المسافرين: ؟ .7١‏ 
لقد اشتبه ابن أبي جمهور فيما نقله عن ابن ميثم . فإنّ ابن ميئم كان رأيه في وجه إعجاز القرآن هو ما نصّ 


-ثتث» 
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ومن نفائس فرائده في شرح نهج البلاخة' ما أفاده في سر النهي عن تعلّم 
النجوم. وهو: 
5 الالشكاد المعورت لقبازاضدعن انور ستكوى. وه تيه الاطللاع على امود 
الفييئة نوا كتر الخلق من العوامٌ والنساء والصبيان لا يميّزون بينها وبين علم 
الغيب والإخبار به. فكان تعلّم تلك الأحكام والحكم بها موجباً لضلال كثير من 
الخلق وموهنتاً' لاعتقادهم في المعجزات؛ إذ الإخبار عن الكائنات منها وكذلك 
في عظمة باريهم.' يشكّكهم في عموم صدق قوله تعالى: 9 قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى 
آلسّمنواتٍ وَالأَرْض القَّيْبَ إلا اللّهُ 4*. و (وَعِنْدَهُ مَفاتِحٌ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ 
0 وَالبَحْرٍ 4*, وقوله تعالى 9 إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةَ عد مزل َلعَيْتَ 
ا لأَرْحام وََا تذرى تس هاذا نكبيث عدا وما تذرئ حتيبات أَرْضٍ 
0 4" [ فالمنجّم إذا حكم لنفسه بأَنَّهُ يصيبٌكذا في وق تكذاء فقد ادّعى أَنَّ نفسه 
تعلم ماذا تكسب غداً وبأيّ أرض تفوت]".وذلكغين التكديب للقران. انين :م 


كلامه : «والحقّ أن وجه الاعجاز هو مجموع الأمور الثلاثة. وهي : الفصاحة البالغة, والأسلوب, والاشتمال 

على العلوم الشريفة». (قواعد المرام: 1 .)١١‏ 
وربّما اعتمد ابن أبي جمهور في نقل ذلك على نسخة مصحّفة من قواعد المرام بقرينة أنه نقل عنه وصف 
العلوم بالغريبة مع أنّ في طبعة الكتاب «العلوم الشريفة». وما في الطبعة هو الصحيح ؛ لأنّ ابن ميثم عند ما 
تكلّم عن هذه العلوم قال: إِنّها التي تعود لعلم التوحيد والأخلاق والسياسات والسلوك إلى الله وعلم القرون 
الماضية . ومن المعلوم أَنّ هذه العلوم ليست من العلوم الغريبة» بل هي من العلوم الشريفة. 

.١‏ في «ط»: «شرح النهج». 

". في (خ): (وثبوتها). 

*. هكذاء ولعلٌ الصواب: (إذ الإخبار عن الكائنات بها وكذلك عن عظمة باريهم). 

؛. النمل: 16. 

6. الانعام : 608 

5. لقمان: غ". 

/. مابين المعقوفتين ليس في (خ). 

/. شرح نهج البلاغة (مصباح السالكين), ج 7'. ص1 .5١‏ 
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وقد أوردناه أيضأ في رسالتنا المعمولة في حكم تعلّم النجوم.١‏ 
انها أطنبنا' الكلام في نقل جملةٍ ممّا نقل عنه أعاظم العلماء للتنبيه على جلالة 
شأنه وسطوع برهانه, واعتماد الأثمّة الأعلام على كلامه. وحذوهم حذوه في 


وكتب مولن الترجمة الموسومة ب السشلافة البهيّة فى الترجمة الميثميّة" سليمان بن 


عبد الله البحراني حامداً مصلّياً مسلّماً مستغفراً في الليلة السابعة والعشرين من شهر 
جمادئ الأولى للسنة الرابعة والمائة والألف؛ من الهجرة النبويّة بعد ربع الليل تقريباً. 
والكمن للدوث العالميه ؟ 


.١‏ لم نعثر على هذه الرسالة. 

”. في (ط): (أطلنا) والأليق ما أثبتناه من (خ) . 

". في (ط): السلافة الميئميّة. 

4. في (ط) ذكر تاريخ سنة تصنيف الرسالة بالأرقام ثمّ ذكر تأريخ السنة بالحروف. فليعلم. 
هذاء وقد نقل البلادي في أنوار البدرين: 14 عن المصئف قوله في ترجمةٍ له لابن ميثم: «وقد استوفينا 
أحواله في رسالة مفردة عملناها في سنة ٠١١١‏ ه»ء. والظن أنّ النسخة التى اعتمدها البلادي لهذه الترجمة 
قد صحف فيها رقم الآحاد في سنة تأليف الرسالة من «» إلى رقم .»١١‏ 

ه. الحمد لله رب العالين زيادةٌ من (خ). في آخر (ط): إلى هنا بخطدتت. 
وفي آخر (خ): 
وقد تشرّف بكتابتها فقير ربّه السبحاني محمّد بن محسن بن صُدَيف بن عليّ بن مرهون بن عليّ بن 
إبراهيم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني ‏ عفا الله عنهم أجمعين بمحمَّدٍ واله 
الفلاهزين: اسن سد 
وكتب كذلك محمّقها العبد الجاني عبد الزهراء بن عبد الله العويناتى البحراني حامداً مصلياً ملْماً في 
الساعة الثالئة والعشرين دقيقة من ليلة الثلثاء الموافقة لليلة الثالتة من شوال لسنة ١578١‏ ه) المص دفة 
لليوم الخامس عشر من أكتوبر لسنة 7١ ١1(‏ م). وذلك بمدينة حمد في البحرين. 


الملحق الثانى 


مسألة فيما يزول به 


احتمال الاشتراك 


تأليف: للعالم الرّبّانيَ الشيخ كمال الدين ميثم البحرانية 
تحقيق: الشيخ عبدالزهراء العويناتى 


مراجعة: الشيح محمدكاظم المحمودىي 


الرسالة 
هذه الرسالة من رشحات يراع العالم الربّاني الشيخ كمال الدين ميثم بن علىّ بن ميثم 
بن المعلئ البحراني: , وموضوعها كما هو ظاهر من عنوان الرسالة ‏ يرتبط بمباحث 
الألفاظ التي هي من أهمٌ المباحث في علم الأصول. 

ولكن ممّا يوسف له أنّ التأريخ قد أسدل حجاباً على هذه الرسالة فخفي علينا 
أخبارهاء حيتٌ إِنّها لم تذكر في كتب التراجم والسير ولا في المصادر الموضوعة 
لذلك, ولم نجدٌ لها خبراً سوئ ما في بعض فهارس النسخ الخطية. 

وفي هذه الحالة يقف المحقّق لكتب التراث على مشكلة لابدٌ من اجتيازها. وهي 
تصحيح نسبة الكتاب الذي بين يديه إلى مؤلفه الواقعي. فإنّ مجرّد العثور على 
كتاب لايكفي لنسبة الكتاب إلى مؤلفه الواقعي. 

وبالنسبة إلى رسالتنا هذه. فإِنّنا نجزم بصحّة نسبتها إلى مؤلّف من خلال ما احتفّت 
به هذه الرسالة من شواهد داخليّة وقرائن خارجيّة يُوصلنا إلى تنوك .هده الفيستة) 
منها : اتّفاق النسخ الخطيّة على نسبة الكتاب إلى ابن ميثم البحراني. 
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ولكن. هذا ليس حجّة في ذلكء وإن صَلْحَ ليكون قرينة عليه ؛ وذلك لخلوً النسخ 
من إجازة أو إنهاء سماع وما شابهها. 

ومع ذلك لنا طريق مقنعٌّ: وهو ما في الكتاب من دلائل قطعيّة نجزم من خلالها 
بتبوت النسبة : منها: ما فى بداية الرسالة من قوله : «وقد بيّنًا فى مقدّمة شرح النهج أنه 
شرح النهج تماماً. 

ومنها : ما ذكره ابن ميثم في مقدّمة شرح النهج من خلاصة هذه الرسالة وهو بنفس 


تحقيق الرسالة 
وانطلاقاً من أَهمّيّة هذه الرسالة وأهمّيّة موضوعها وجلالة قدر مصنّفها واندثار خبرها 
اونايع نه تسيا تعقيق الرسالةو قتره انها يلبق بعالها. 
وقد عزنا غلى تلاك يخ لهله الرسالة»واستقذنا من الأولبيق متها ::وهى : 
.١‏ نسخة مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي في طِهْران برقم .4١11/0‏ ورمزنا لها ب(م). 
.١‏ نسخة مكتبة آية الله المرعشي في قم برقم ١‏ وهي أفضل حالاً من النسخة 
الأولق»ولذلك جعلتاها أصلاً» ورمونا لها ب(فن): 
". نسخة مدرسة الغرب في همدان برقم .١1١1/415‏ 
وبذلنا ما بوسعنا في تحقيق الرسالة من مقابلة النسختين وإثبات اختلافهما في 
الهامش. وضبط النصٌ وتقويمه. وتخريج ما افتقر إليه من اياكدؤيووايات:واقوال: 
واقير :3 التهرو الحمة الوك الها لمن 


مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك 


المشترك : إمّا أن يُعدى عن القرينة المعيّنة للمراد منه فيكون مجملاً. كقوله تعالى 
١‏ وَالمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهِنَ ثلاثة قرُوءِ *' [و] إما لا يُعدّى.' وتلك القرينة إِمّا أن 
توجب اعتبار الكلّ أو إلغاء الكلّ أو إلغاء البعض أو اعتبار البعض.'" 
[1.] فالتي يوجب اعتبار الكل قال الإماء: «ردٌ يبقى المشترك مجملاً»؛ كما كان.' 
وفيه نظر؛ لأنّه كان" مجملاً من حيتٌ إِنَهُ لا يُدرى المراد من مفهوماته, فأمًا إذا 
عيّنت القرينة أنّ المراد جميع مفهوماته فلا إجمال إذن, وقد بِيّنًا في مقدّمة شرح 
النهج أَنّهُ يجوز أن يستعمل المشترك في جميع مفهوماته مجازاً ' 


.578 البقرة (؟):‎ ١ 

؟. في «م» أو لا يعتري. 

ل. هذه حالات أربع . وقد رقّمناها تيسيراً للقارئ. 

. انظر: المحصول. ج .١‏ ص 718 وعبارته هكذا: «اللفظ المشترك إِمّا أن توجد معه قرينة مخصّصة أو لا 
توجدء فإن لم توجد بقي مجملاً لما ثبت من امتناع حمله على الكلّ». 

ه. «كما كان» لم يرد في «م». 

.١‏ في «م»): «إنما يكون» بدل «كان». 

/ا. شرح تهج البلاغه , ج .١‏ ص 18. 
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ومثاله: لفظ الحمد في قوله تعالى: (ِأَلحَمدُ لِلَّهِ رَبّ آلعالّيين 4' ونحوه؛ 
فإنّه' مشتركٌ بين الشكر. وهو الاعتراف بالنعمة. وبين الثناء المطلق ابتداءً. وكلاهما 
مرادان ههنا بقرينة كون اللفظ في معرض التمجيد المطلق." 
[؟.] وإن كانت مُلغيةٌ للكل : فإن كان البعضٌ ذا مجاز خُمِلَ عليه. 
مثاله: قول ابن الجريري في صفة الميل:؛ 

وما ناكحٌ أختين سرّاً وجهرة وليس عليه فى النكاح سبل” 
فإنّه لم يرد حقيقة النكاح من عقدٍ أو وطء؛ لكن لمّا كان دخول الميل في العين 
تفنبه الوط اظللة عليه انه هيها د 

وإن' كان ذا مجازات فإمًا مساوية" أو فيها راجمح: فإن* تساوت حمل على مجاز 
الحقيقة الأجلى. 

مثاله قولهئ3: «إنّي لأجد نفس الرحمان من قبل اليمن».' فإنّ النفس مشترك بين 
الهواء الممدود من قبل الطبيعة الجاري في مخاريق بدن الحيوان, وبين تجلّي الصبح 
وارتفاع النهارء ويقال: تنفّس الصبح وتنفّس النهار١'‏ ولا شيء من هذه المفهومات 
بمراد ههناء فوجب '' العدول إلى المجاز. 


.١ :)١( الحمد‎ .١ 

؟. في «م): لأنه. 

". في «ش»: مطلق. والضوابوما انسناة: 

؛. في «م» : المثل. 

0. مقامات الحربري: 327, وبغية اللإبضاح: 7 .١‏ 

1. في «م»: فإن. 

. في «م»: متساوية. 

/. في «م»: وإن. 

9. التأريخ الكبير. للبخاري. ج 4. ص ١ل؛‏ المعجم الكيير» ج لاء ص 07؛ مسند الشاميين» ج 7, ص ٠0١؛‏ 
التهابة في غربب الحديمث » ج ه.ص 57., مادة «نفس». 

.٠‏ في «م»: ويقال: ينفس الصبح ويتفش النهار: 

.١‏ في «م»): يوجب. 
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لكن هذا التجوّز يحتمل أن يكون عن المعنى الأوّل في نصرة الرسولاكٌة من جانب 
هذه الفيلة المذكووة. ' 

ووجه المشابهة أن نصرتهم ' له استلزمت ترويح قلبه من كُرَبٍ العدوّ والخوف منه, 
كما أنّ تنفّس؟ الحيوان يستلزم لترويح قلبه عن البخار المؤدّي حبسه إلى الهلاك. 

ويحتمل أن يكون عن المعنى الثاني. 

ووجهه أنّ إشراق قلبهكة بنور الظفّر والنصر من هذه القبيلة يشبه ضياء الفجر 
وطلوعه. فصلح مجازاً عنه. لكن استعمال النفس للحيوان أجلى ؛ فكان استعماله في 
المجاز ؛ عنه اولى. 

وأَمّا إن تفاوتت المجازات ؛* فالراجح إِمّا المجاز الأجلى . ويتعيّن الحمل عليه.١‏ 

مثاله قولهاغة: «كرشي وعيبتي».' فإنٌ لفظ «الكرش» مشترك فيما يحوي غذاء 
الحيوان كالمعدة للإنسان؛ وفي عيال الرجل من صغار أولاده. وكلا المفهومين غير 
مرادين ههناء فيجب العدول إلى المجاز. 

لكن هذا المجاز يحتمل أن يكون عن الأوّل. 

ووجه المشابهة أَنَهائْةِ يفزع إلى الأنصار في وقت الحرب وهجوم العدوّ, كما يفزع 
الفحده هن الجيوان الى فعدتد.وقت الاجتران. 

ويحتمل أن يكون عن المعنى الثاني. 


.١‏ قال ابن الأثير: «قيل: عني به الأنصار؛ لأنّ الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين وهم يمانون؛ لأنهم من 
الازد» النهابة في غربب الحديمث » ج 6. ص 373., مادة «نفس». 

الي رم 

"'. في «م»: نفس. 

؛. لم يرذ في «ش»: (عنه). 

0. في «م»: المجاز. 

5. سوف يأتي الشقّ الثاني وهو قوله: «وإمًا أن يكون الراجح المجاز الأخفى». 

/ا. صحيح البخاري, ج 4. ص .51١1‏ 

/ المُجترٌ يجمع علفه في كَرِسه. النهابة في غربب الحدريث, ج 4. ص 174., مادّة «جرر». 
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ووجه المشابهة أنّ الأنصار محتاجون إليه ومعتمدون في أسبابهم' الدينيّة والدنيويّة 
عليه, كما يعتمد صغار الأولاد على والدهم. 

إلا أن استعمال لفظ «الكّرِش» في المعنى الأُوّل أظهر وكذلك المجاز عنه, فتعيّن أن 
يكون' المراد مجازه. 

وإِمّا أن يكون الراجح المجاز الأخفى' فيقع ؛ التعارض بينه* وبين [ال] مجاز 
الأجلى ؛ لاختصاص كل منهما بجهة من الترجيح. 

مثاله قوله لك : «تحابُوا بذكر الله وروحه».١'‏ فإن لفظ الروح مقول على جبريل وعلى 
روح الحيوان بحسب الاشتراك. وظاهر 0 المفهومين غير مرادين ههنا ؛ فيجب العدول 
إلى المجاز. 

لكن هذا المجاز يُحتمل أن يكون في القرآن وحده عن جبريل ؛ لنزوله به إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبّب. ويحتمل أن يراد به معاني الذكرء ويكون الضمير في قوله : 
«وروحه» عائداً إلى الذكر. 

ووجه هذا التجوّز أن معاني الذكر للذكر كالأرواح للأجساد في كونها سبباً للحياة ؛ 
إلا أنَّ استعماله ههنا مجازاً في القرآن أكثر وأظهرء واستعماله حقيقة في روح الحيوان 
أظهر , فحصل التعارض بين المجازين. فيُصار إلى الترجيح. 

وإِمّا أن تساوت الحقائق بالمجازات: إِمّا متفاوتة. ويحمل على الراجح منها.' 


.١‏ في «م» كلمة شبيه ب «بأسئلتهم». 

". لم يرد في «م»: «يكون». 

"'. في «م»: مجاز الأخفى. 

التي فح 

0. لم يرد في «م»: «بينه». 

1. المجازات الشونة .» ص 4غ. 

. سوف يأتي الشقّ الثاني . وهو قوله : «وإمًا أن لم يتفاوت المجازات...». 


الملحقات / ؟. مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك م 757١0‏ 


مثاله قوله تعالى : « وَلِتَصْنَعَ عَلى عَيْنِى 4' فإِنْ لفظ «العين» مشترك لمعان. منها: 
العضو الباصرء ومنها: الحارس والمتجسّس للأخبار وغيرهاء ولا شيء من هذه 
المعاني بمراد ههناء فيعدل إلى المجاز. وهو عن العضو الباصر, العلم وعن الجاسوس 
والحافظ . الحفظ والحراسة إطلاقاً في الموضعين لاسم السبب على المسيّب. 

فيُحتمل أن يريد تعالى : «إنك لتصنع و نرت بعلمي». ويحتمل أن يريد بحفظي 
وحراستى ؛ إلا أنّ هذا المشترك فى مفهوماته متساو عند الفهم. واستعماله فى العلم 
أشهر وأكثر. فكان' أرجح. 

وإِمّا أن لم يتفاوت المجازات ولا الحقائق بقى اللفظ مجملاً. مثاله قول المتنبّى : 

رأث وجْة مَنْ أهوى بليل عواذلى" فَقَلْنَ نرى شمساً وما طَّلَّمَ الفجد؛ 
إن لفظ الشمس مشتركٌ * بين جرم الشمس وشعاعها الخارج عنها. وليسا بمرادين 
له فنعدل؟ إلى المجاز ونقول : 

حتفل او ترينا :وعد الحممب فى حعيث نهو المتعدين شرق فتكون فيه مضا ر عرد 
حم الفسسن 1ه قو كلفرو فيل ادديرية الإعراق والياء الحاصدى عه الوبعة 
ما لفظله المشثه يتور السمسن:. والحقيقتان متباويعان:وكذ للق مجازاً عند فضا ن الن 
16]واقاها الفاك القزينة سعدورفان كاى لاقي "تواهدا سن المنا عليه 


89:0١ طه‎ ١ 

". فى «م»: وكأن. 

". فى «م»: بمثل عواد. فعلن. 

53 لم نعثر على مصدره. 

6. فى «م»: مشتركة. 

1. في «م»: مِمِدًا (ل) لفظه للمشبّه بنور الشمس تعدد (ظ) بدل «ما لفظه للمشبّه والحقيقتان متساويتان. فى 
(«(م» : + بنور الكتميين: 

/. في «م»: الثاني. 
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مثاله قوله تعالى  :‏ وَآَصْطْتَعْتّكَ لِتَفْسِى ١4‏ وقوله: ١‏ ولا أَعْلَدُ ما فى نَفْسِكَ 4'. فإن 
لفظ النفس مشترلٌ بين معانٍ» منها: الروح» ومنها: البدن. ومنها: الشخصء. ومنها: 
الذات والحقيقة, ولا شيء من المفهومات الثلاثة الأول بمراد ههنا؛ لامتناعها على الله 
تفال فتسكن الآخر وهو الذات: 

وإن كان أكثر من واحد فالإجمال فيه. 

مثاله قوله تعالى : « َِنَّ آللَهَ هُوَ مَوْلاه 4" فإنّ لفظ المولى مشتركٌ لمعان. منها : 
المسعتق والمعتّق والحليف؛ والناصر. والأولى بالتصّف في" الأمر. وقد دلت 
القرينة على القاء النتهونات القلذنة الأول؟؟ لامعباعها علق الله مان فييقن الذفظ 
في الباقين مجملاً. 
[4.] وأمًا المعيّنة للبعض. فيحتمل اللفظ على المعتن ستؤاء كان .مشتركا بين انين أو 

أكثر . فأقول : 

قد يكو ن الفط :رادا وهو ظاهر. كقوله!32: «لا نكاح إلا بوليَ وشاهدّي عدل»"؛ 
فالع اذا لحقد. 

وقد يكون أكثر من واحدء وحينئذٍ : إمّا أن يمكن الجمع بينهاء فيجب على الجمع, 
كقوله تعالى : ١‏ قَدْ أَْلَمَ مَنْ رَكَاها 4*؛ فإنّ التزكية صادقة على إخراج المال المعهود 
في عرف الشارع, وعلى التنمية وعلى التطهير. والمراد: المفهومان الأخيران, 


.4١ :)5١( طه‎ .١ 

؟. المائدة (6): .١١7‏ 

"'. التحريم (11): ُ. 

غ. لم يرد فى «م»: الحليف. 

6. فى «م»: و. 

1. لم يرد فى «ش»: الأولى. 

/ا. السنن الكبرى, ج لاء ص ١71؛‏ وص 114؛ دعائم الاسلام, ج 7 ص 778, ح 817, عن الصادق علكة. 


م اسمن (849): 8 
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وهما تطهير النفس عن رذائل الأخلاق وتنميتها بالعلوم والحكمة. وظاهدٌ إمكان 
الجمع بينهما.' 

وَإمّا أن لا يمكن الجمع فيكون الوجوب على التعاقب' كلّ مفهوم بحسب وقته. 
ومثاله قولهك: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»'؛ والمراد الصلاة المعهودة في الشرع؛ لأنّ 
كيفيّاتها هي متعلّق الرؤية بحاسّة البصر دون اللغوي, لكن قول لفظ الصلاة على ذات 
الأركان وعادمتها كصلاة الجنازة قولٌ بالاشتراك, وظاهدٌ أن لا يمكن الاإتيان بهما على 
وجه الجمع.؛ والله أعلم بالصواب.' 


.١‏ في «م»: إمكان الجمع ظاهر. 

". في «م»: تعاقب. 

؟. صحيح البخاري» ج ١ءص‏ 6060١؛‏ وج لا. ص /ل. 

؛. في «م»: وعدم إمكان الاإتيان بهما على وجه الجمع ظاهر. 
0. في «م»: تمّت [والصحيح: تمّ] الكتاب بعون الملك الوهاب. 


رسالة تقريرالقواعد الثلاث 


(بطلان الترجيح من غير مرجّح. بطلان الدورء بطلان التسلسل) 


تاليف: الشيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني2 
74 تحميق: ١‏ - 7 لشيخ عبدالزهراء العويناتي 


مراجعة: الشيح محمدكاظم المحمودي 


مقذمة التحقيق 


بشم الله الرنحمن الرخيم 
الحمدللّه ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين, و اللعن 


حول الرسالة 
وبعد. فما بين أيديكم رسالة تقرير القواعد الثلاث محقّقةَ لأوّل مرّة, مع أنه لم يذكر 
أحد ممّن ترجم ابن ميثم البحراني» هذه الرسالة ضمن مؤلفاته. وعدم ذكرهم لها 
لايلزم منه عدم صحّة نسبتها إليه. فإنٌ من مارس تحقيق التراث و خبر أحوال العلماء و 
الأقاءةوالفلايقة تمن الس لمي مون ؟ والخار#مخضوض ا لا نا بداشرك معدل علق 
عدم صحّة نسبة هذه الرسالة لابن ميثم. مثلها مثل غيرها من الكثير من مصّفات 
العلنعاء والقلاشفة والأدباء الى "ل تنسب الواحد متهم فى كرا مهن عدم اطالاع 
المترجمين ‏ بكسر الجيم عليها فلم يذكروها لواحد ممّن ترجموهم. 

ونجد هذه القضيّة متكدر الحدوث لجيّ غفير من فلاسفة وعلماء وأدباء البحرين, 
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ويبقى الشكٌ فى عدم صحّة اتتساب المصنّفات لأصحابهاء حتّى ولو لم تذكر فى 
تراجمهم غير معتنى بها عند المتخصّصين ما دام لم تنسب لأكثر من واحد, و ما دامت 
حرّرت النسبة لمصنفها في مخطوطة لها او في اكثر من مخطوطة, وما لم توجد قرينة 
تندد من صحة هذه التسيف ولا سيّما اذا وحدت فرائن على صحة النسية تقوّىي مسن 
حال الاطيفنا نيذه اليو 

ونحن لدينا قرينة من أقوى القرائن على إثبات صحّة نسبة هذه الرسالة لابن ميثمء 
وهى: أَنّنا نجد بعض مضامينها فى كتابه قواعد المرام في علم الكلام إلى درجة المقاربة 
الحرقةووذ الها عفقه قن البطور الالاحقة. 

الخوانه منت وساله هده باشعا للب إعدى الستد كا كد وان قزل عفد 
نسرشهل وسالقية»«رأمرف درسم الله الأسلاتو أهلة يسيقائك :د أن امسير الى تقزر 
القواعد...» دلالة جليّة على أنّ طالب تأليف الرسالة من ابن ميثم كان شخصاً طليعيّاً ذا 
مكانة عالية جدّا وله موقعه المرموق على نطاق واسع, فتعبير ابن ميئم عن طابه ب 
«الأمر» عندما قال: «أمرتني» ذو ذلالة واضحة على علوٌ رتبة هذا الشخص. فإن ابن 
ميثم عندما خاطبه بالاستجابة لما طلب منه لم يقل له: «طلبك مثى» ولا «التتماسك 
منى» ولا «اقتراحك عليّ» وما شابهها من العبارات. بل قال: «أمرتنى» وهويكشف 
نه صاحب إمارة و منصب. 

وها التعير عق اظليه يذكرنا تخبيراة ابن ميق فى مقدمات مصلنانة فى اانه 
لطلبات الحكّام والوزراء والأمراء وأصحاب الدواوين فى التصنيف. ونحن نعلم أنّ كل 
مصنّفاته التى وصلتنا قد صنّفها ابن ميثم لواحد أو اثنين من هؤلاء أصحاب المناصب 
الكيرف: وهم: 

السلاغة الكبير عذو الف له | مننا اختيار مصباح السالكين ‏ شرح نهج البلاغة الصغير-. 
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ل ا 

امك جوتي مق ل ري “أ د الملااعة 
م قواعد ال لاني ركان النجاة فى بوم القيامة في 
تحفيق آمر الامامة. 


زق 


والدي أعقذه بولا أحزم بدح اث كتب:رسالتنا تقرير القواعد الثلاات للملك 
عرّالدين أبي 0 غية العوي يد يمدي ويد فعني إلى ذلك الاعتقاد أن 


والفلسفة. 
قواعد المرام والنجاة في ربوم القيامة هو د ما يكون ا هذه 0 التى ا 
مع اهتماماته, ولتدعم ما جاء به ابن ميثم من أدلّه على آرائه في هذين الكتابين اللذين 
طلبهما منه. والتي تستند في معظمها على هذه القواعد الثلاث. 
إضافةً إلى أنّ عبارات مقدّمة الرسالة هي اقتررية ما تكون الى ميارات كتعاتب 

قواعد المرام من عبارات مقدّمات الكتب الأخرق: الاهن الذي يار ابن ميثم قد 
صف هذا الكتاب ورسالتنا في وقت متقارب ولشخص واحد. فهو يقول في كتابه 
قو اعد المرام: 

... أشار علي من إشارته عن وتلقّي أوامره العالية حتم. وهو المولى المكدم الملك 

التعطم يغ الدنيا والعق والديى عياف الأسلام والعسلنين ابو النظلق فب القصرية 
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بن جعفر خلّد الله إقباله... أن أكتب له مختصراً في هذا العلم, يجمع بين تحقيق 
المسائل, وإبطال مذهب الخصم بأوضح الدلائل, المميّرة للحقّ من الباطل. 
فلم أستجز مخالفة الواجب من الأمر. مع قلّة البضاعة وظهور العذر. فشرعت 
في ذلك معتصماً بواهب العقل, ومُلّْهِم العدل. ١‏ 
ويقول في رسالتنا مخاطباً ذلك الشخللص الذي طلب من كتابتها: 
أمرتني - منّع الله الإسلام والمسلمين ببقائكِ ‏ أن أشير إلى تقرير القواعد الثلاث 
العشهو رقبة:وانقاء القولفيها بضوونة او يهاو قبا رعق ان راتخي امرك 
معتصماً بواهب العقل, وملهم العدل. 
وممًا يلفت الانتباه أنّ النيسابوري يختار موضوع الكتاب ويحدّد أسلوب الكتابة 
والمنهج الذي على ابن ميثم أن يسير عليه والطريقة التي ينبغي عليه أن يتبعها. كذلك 
الأمر بالنسبة لطالب تصنيف الرسالة أَنّه يطلب من ابن ميثم تقرير القواعد الشلاث - 
بطلان الترجيح من غير مجرّح. وبطلان الدور والتسلسل وان يوفي القول في 
تقريرها بالاعتماد على ضرورة أي أن يعتمد على القضايا الأوّليات أو الوجدانيات أو 
المتواترات أو الفطريات أو المشاهدات أو التجربيات, أو بالاعتماد على برهان أي 
على الأقيسة المنطقية أو على الاستقراء. ممّا ينبّه على وحدة الشخصيّة في الكتاب 
والرسالةاواته: عرالديى النيسابورئ: 
وفعلاً. فإنّ ابن ميئم قام من خلال هذه الرسالة التي هي أشبه ما تكون بالمذكرة 
التعليميّة  '‏ بتقرير هذه القواعد الثلاث بنفس الطريقة التي أرادها طالب تصنيفها فهو 
اعتمد على ما أورد فيها من آراء على ضرورة أو على برهان. وقد كتبها بصورة 
تلخيصية كما ذكر هو في تقريره للقاعدة الثالئة (بطلان التسلسل). 


.7١ قواعد المرام. ص‎ .١ 
؟. وفي وصفها في أوَّل النسخة بعبارة: «من فوائد العلامة كمال الملّة والدين ميثم البحراني» ما ريّما يستفاد‎ 
منه أَنْها كذلك أشبه ما تكون بالمذكرة.‎ 
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إن هذه القواعد الثلاث تدخل في تركيب أعداد هائلة من البراهين على مختلف 
الآراء والاعتقادات في كثير من العلوم التي تعاطاها المسلمون ولم تكن حكراً على 
الفلسفة والكلام, فنراهم يستعينون بها في أصول الفقه وفي الفقه وفي علم الجرح 
والتعديل وعلوم الحديث وعلوم اللغة وغيرها. 
وهذه القواعد الثلاث يعتمد بعضها على بعض في الكثير من الأدلة التي يتكئ عليها 
المتكلمو ن والفلاسفة, ففي الدليل الواحد نجدهم يستندون إلى الثلاثة أو إلى اثنتين منها. 
لفن لويم من غير مرتقع محال تزف القلائيقة كلمي راوها قن 
أكثر من موضع. ولكن أهمٌ ما استعملوها في موضعين: في بحث الممكن. وفي الأفعال 
- أفعال الله وأفعال العباد '. و ابن ميثم في رسالتنا ‏ هذه _عالج هذه القاعدة بشكل 
موجز يجمع بين بحثها في كلا الموضعين. بدليل أَنّه بالرجوع إلى كتابه قواعد المرام 
نجد أنّ القسم الأوّل من تقريره لهذه القاعدة الذي صبّه في القياس الشرطي المتّصل 
السك على أولئة هذه القاعدة تكو مطابق مانا لما اورذة ول خراض الجمكن آداتة 
في قواعد المرام من قوله: «... فلأنّه لو كان أحد الطرفين أولى...» إلى قوله: «... فلا 
إمكان. هذا خلف». 
ففى قواعد المرام قال: 
... لو كان أحدهما ‏ يعني الوجود والعدم بالنسبة للممكن لذاته - أولى وأرجح 
لكانت تلك الأولويّة إِمَا أن لا تكفي في رجحان الأولى أو تكفي. فإن لم تكف 
قلا رخحانبالنسية إلى .ذاك الممكى».وإن كتفت فان.معتك التقيفن: فا د 
الطرفين ممتنع والآخر واجب. فلم يكن الممكن ممكناً. هذا خلفٌ.' 


؛؟1١ ص 77 41720 شرح عيون الحكمة.ء ص 47؛ مناهج البقينء ص‎ ١ راجع: المطالب العالية. ج‎ .١ 
واج 4. ص 159 5؛ الإلهيات,‎ 148١ ص‎ ١ شرح المواقف, ج 7 ص 170, ج 4 ص 53 ١؛ شرح المقاصد. ج‎ 
.595 اج 7ص‎ 
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أذا يكل اتترين القواس اقتوامد :فى ,قو عه لقره بصتورة الخرى نييما قال: 
وإن لم تمنع فلنفرض وقوعه. فإن وقع لا لسبب مع كونه مرجوحاً. فأولى أن يقع 
المساوي لا لسبب' وهو باطل الضرورة, أو لسبب' فلا تكون الأولويّة كافية في 
رجحان أحد الطرفين, بل لا بدّ معها من عدم سبب الطرف المرجوح. وقد 
فرضت كافية, هذا خلف. 

ونلاحظ مع اختلاف تقرير هذا الجزء من القياس المنبّه على أُوّليّة هذه القاعدة على 
ما جاء في رسالتنا - هذه إلا أنّ النتيجة منهما واحدة. كما لا يخفى. 

وإذ كان القسم الأوّل من تقرير هذه القاعدة ‏ بطلان الترجيح من غير مرجّح ‏ نجد 
ابن ميثم كغيره من الفلاسفة والمتكلّمين قد تناوله في البحث عن خواصٌ الممكن لذاته 
في كتابه قواعد المرام, فإِنّنا نجده قد أورد في القسم الثاني من تقريره لهذه القاعدة عبر 
ما جاء به في ردّه على ما قد يعترض به على القياس الشرطي المتّصل المنبّه على أُوَليّة 
هذه القاعدة ما يورده الفلاسفة والمتكلّمون في مبحث أفعال الله والخلق. 

0 قرّر القاعدة في هذا المبحث ضمن كتابه قواعد المرام بشكل يختلف عمّا في 
رسالتنا -هذه . والأغرب من ذلك أَنْه انتهى إلى نتيجة تختلف عن النتيجة التي توصل 
لها في الرسالة, ففيها نقراً قوله في آخرها: «وبالآخرة. لا بدّ من الانتهاء إلى مرجّح من 
الله دفعاً للدور والتسلسل». بينما نقراً قوله في المبحث المذكور من قواعد المرام: «... 
لكن لا نسلّم أنّ استناد ذلك المرجّح بالآخرة إلى الله».' 

الأمر الذي يتضح معه أنه تراجع منه عن رأي تبنّاه في أحد المصنّفين لرأي مضادٌ 
له في مصنّف آخر. وعلّه يمكن توجيه هذا الاختلاف في رأيه في هذه النقطة من هذه 
القاعدة, ولكن تتّسع هذه السطور للكتابة في مثل هذا التوجيه. 


.١‏ فى قواعد المرام. ص /غ: «لا السبب». 
ف المصدر وقواعد المرام ص /1: «أو لا لسبب». و ما أثبتناه اولك 


"". قواعد المرام. ص .١١١‏ 
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ومهما كانت النتيجة التي انتهى إليها في رسالتنا هذه في أخر القسم الثاني من 
تقريره لهذه القاعدة. فإنّ ما سطره في الاعتراض على القياس الشرطي المتصل المنبّه 
غلى وله القاغدة التذكورة: .وما 'سظر همق خوابيق على هذا الاعتراضن لا يعدو عنقا 
سطره الفلاسفة والمتكلّمون في مبحث أفعال الله والخلق. 

أمّا قاعدة «بطلان الدور» فإنٌ المتكلمين والفلاسفة والمسلمين يبحثونها مع القاعدة 
الثالثة (بطلان التسلسل) في «مبحث العلّة والمعلول» وأحكامهما'. وقاعدة «بطلان الدور» 
واستحالته يتناوله الفلاسفة والمتكلّمون في مساحة من البحث أقلٌ من مساحة البحث في 
قاعدة «بطلان التسلسل» واستحالته. وذلك مردَّه الى جلاء بداهة بطلان الدور وسهولة 
إنباته بدون الافتقار إلى الزيادة في التدليل عليه. والتي يحتاجها من جهة أخرى لإنبات 
بطلان التسلسل سانا زروت على بطلان من إشكالات ولما فيه من بعض التفريعات. 

وابن ميثم لم يتناول القاعدتين في كتابه قواعد المرام. ولم يأت بالجديد والمثير في 
رسالتنا - هذه غير ما أتى في العديد من مصنّفات المتكلّمين والفلاسفة التي تناولت 
قاعدة «بطلان الدور». 

بن لالح ١‏ خوى الفحقل تناز تاد ررظلو السنالدل» فى ا كترم الرينالة: 
وقد كتب تقريرها مع ذلك -كما أشار هو في طياتها ‏ بصورة ملخّصة كما كتب تقرير 
القاغكاتين السايضيى بصورةملخضة ايضا. 

بيد أَنّه هاهنا في تقرير هذه القاعدة الثالثة قد أظهر فيه شخصيّته بشكل واضح. 
وكتبه بأصالة أكثر من كتابته لتقريري القاعدتين السابقتين» فهو بعد أن بيّن حقيقة 
التسلسل وموقف كلّ من المتكلّمين والفلاسفة منه. جاء فأورد أربعة وجوه احتحّ بها 
المتكلّمون على رأيهم في هذه القاعدة. 
.١‏ انظر: المطالب العالية. ج ١‏ ص 171؛ تجربد الاعتقاد. ص 41724 كشف المرادء ص 7١١؛‏ مناهج البقينء 
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إنَّ المتكلّمين كما قال ابن ميثم ‏ قد أبطلوا التسلسل مطلقاًء سواء في العلل 
والمعلولات أو في الحوادث اليوميّة أو في الاعتبارات العقليّة. وكان أَوّل الوجوه التي 
ساقها ابن ميثم للتدليل على رأيهم المزبور يتعلّق بإبطال التسلسل في العلل 
والفعلو لاق توهذا الوه قن :د كر كفير ين النانقة والمدكلي١‏ 

ولكن الميزة التي كانت لابن ميثم في تقرير هذا الوجه في إضافته الجديدة التي 
أدخلها فيه بحيث جعله أكثر تماسكاًء وسدّ ثغرة قد غفل عنها المتكلّمون والفلاسفة 
كان عليهم أن يأتوا عليها ويسدّوها لئلّا تدخلهم منها الطعون التي ربّما تورد على هذا 
الوجه من قبله, فإنّ ابن ميئم قد قسّم العلّة التامّة لسلسلة العلل والمعلولات كمجموع 
واحد. إِمّا نفس هذا المجموع., وإمّا داخل فيه. وإِمّا خارج عنه. وإمّا متركب من الداخل 
والخارج, والمتكلّمون والفلاسفة لا يذكرون القسم الرابع من الأقسام المحتملة لعلّة 
مجموع سلسلة المعلولات والعلل. 

حتّى أنّ الفخر الرازي قد نفى أن تكون هناك علّة رابعة محتملة عندما قال: 

... المؤبّر في ذلك المجموع. إِمّا يكون نفس ذلك المجموع. أو أمراً داخلاً فيه أو 
أمراً خارجاً عنه. فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها'. 

يندا انق ميقع يؤكد على الد:قد كنتب هذا القنم الرابتم من أقسام العلّة التامّة 
المحتملة لمجموع العلل والمعلولات مع أذ المتكلمين والفلاسقة لأ يذكر وتو أنه :يدي 
أنه لا بنّ من ذكره. فقد قال: «وقد كان هذا البرهان يذكر خالياً عن القسم الرابع, 
وتلخيصه على هذا الوجه لا بدَّ منه». الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنّ ابن ميثم هو أوّل من 
أدخل هذا التعديل والتكميل لهذا الوجه المهمّ في إبطال التسلسل في مجموع سلسلة 
العلل والمعلولات. 


ج غ4 ص ٠‏ ؛ شرح المقصد. ج ؟ ص .١١0‏ 
اسك قورت اهن ١11‏ 
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ما بقيّة الوجوه الأربعة لرأي المتكلّمين في قاعدة «بطلان التسلسل» فهي الوجوه 
الثلاثة المتبقية والتي تثبت ثلاثها بطلان التسلسل بالنسبة للحوادث, فالوجه الثاني - 
أي أوّل الوجوه الثلاثة المتبقية - هي من إبداعات ابن ميثم التي لم نقرأها في كتب 
المتكلّمين والفلاسفة وقد صرّح ابن ميثم بنسبته لنفسه عندما قال عنه: «وهو مما 
مضه الفين الشعت حضف هد الكلنات): 
ما الوجه الثالث من وجوه حجّة المتكلّمين وهو ما يسمّى ب«برهان التطبيق» فقلّما 
لم يذكره متكلّم أو فيلسوف كتب عن بطلان التسلسلء وقد عدّه الإيجي العمدة في 
إبطال التسلسل', وعلّل ذلك الشريف الجرجاني بقوله: 
لجريانه في الأمور المتعاقبة في الوجود كالحركات الفلكية, وفي الأمور 
المجتمعة سواء كان بينها ترتّب طبيعي كالعلل والمعلولات, أو وضعي كالأبعاد. 
أوالا يكون هناك ترتن أصلاً كاللفومن الناطقة المقارفة: وليس أايضا هكوقنا 
على بيان كون العلّة مع المعلول. فيستدلٌ به على تناهي هذه الأمور كلّها.' 
بينما الوجه الرابع والأخير من وجوه حجّة المتكلّمين على رأيهم في إيطال 
التسلسل عموماً والثالث بالنسبة لإيطال التسلسل في الوا دوك لمصدوضا تتبن ينا 
ابن ميثم للمتكلّمين عندما قال: «الرابع, قالوا: لو فرضنا...». 
ولكدّني لم أجده مذكوراً في كتب المتكلّمين والفلاسفة التى بحوزتي, ولعلّه نادر 
الذكر في كتبهم. أو أن ابن ميثم قد سمعه من بعض المتكلّمين المعاصرين له ولم يأخذه 
من كتاب. 
والورقيض اوره وجوه :وادلة المتكلميق التي اعتبرها قويّة في إثبات صحّة رأيهم 
.١‏ شرح المواقف, ج 4. ص //17. 
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على بطلان التسلسلء وأشار إلى أَنّ لديهم أدلّة أخرى في كتبهم إلا أنْها كما يقول - 
ضعيفة, وقد ذكر العلامة في مناهج البقين دليلين من أدلتهم ووصفهما بالضعف'. 
وبعد أن قرّر وجوه حجة المتكلّمين على رأيهم: انتقل الكلام عن رأي الفلاسفة. 
فذكر حجّتهم التي تبرهن على تناهي العلل والمعلولات, وأنَّها غير متسلسلة إلى ما لا 
نهاية. وهذه الحجّة كما يقول العلامة' ‏ تقرير آخر ل«برهان التطبيق» و أوّل من 
احتحٌ به على ما يبدو - هو شيخ الأشراق البوروردى: وقد مكا برهانا رقنا 
واعترف بأنّه حدسي أي محتاج إلى حدس لتعلم به صحّته” -. ويفسر الشريف 
الجرجاني مسألة حدسية هذا البرهان بقوله: ظ 
وذلك لأنّ العلل لو كانت متناهية لظهر ظهوراً تاماً أنَّ ما عدا واحدة معيّنة منها واقع 
بينها وبين المعلول الأخير, وأمّا لو فرضت غير متناهية كما فيما نحن بصدده فليس 
يظهر هذا المغتى:فيف إذ لذ قصور هداك.واحدة من العلل الآ وقبلها علة أخرى :فكيكن 
يتصوّر الانحصار. لكن صاحب القوّة الحدسيّة يعلم أن هناك واحدة من العلل وإن 
لم تتعيّن عندنا ولم يمكن للعقل أن يشير إليها إشارة على التعيين وأَنّ تلك الواحدة مع 
المعلول الأخير محيطة بما عداهما؛. 
ويحدّد الشريف الجرجاني دائرة الاحتجاج بهذا البرهان عندما قال: 
وهذا البرهان الحدسي َع الأمور المتعةدة الموتحودة معا التركبة.سواء كنان 
ترتّبها من جانب العلل أو المعلولات. ولا يجري في المقادير إلا إذا فرض 


.١017 متاهج اليقين» ص‎ .١ 

؟. كشف المراد. ص .١1//‏ 

"'. شرح المواقف» ج ؛. ص .١176‏ وقال التفتازاني في شرح المقصد. ج ؟, ص :١1738‏ إن هذا الدليل يصلح 
للنظر وإصابة المطلوب وإن لم يصلح للمناظرة وإلزام الخصم, لأنْه قد لا يذعن بالمقدّمة الحدسيّة. بل - 
كما يقول قد يمنعها. وذكر كيف يمكن للمعترض على هذا الدليل منع هذه المقدّمة, فلتراجع. 
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عروسن لا زه لا عزاتها يان بيعل اذرعا غير معناهية العده يشاذفك»«يرهان 
التطبيق» فإنّة جار فيها بدون هذا الفرض'. 
ثم عفّب تقريره لحجّة المتكلّمين على قولهم ببطلان التسلسل في العلل والمعلولات. 
قرّر حجّتهم في قولهم بجواز التسلسل في الحوادث اليومية وفي الاعتبارات العقلية, 
ولم أعثر فيما لديّ من المصادر الكلامية والفلسفية على هاتين الحجّتين. 
لقد أظهر ابن ميثم براعته في تفصيل ملخّص حجج المتكلّمين والفلاسفة على 
رأيهم في قاعدة «بطلان التسلسل». وأبرز قدرته الكبيرة على تقريرها وعرضها. 
وكاقك له يعماتة الوافاحة قبها حيت ظليرت لقاركه أضالته الفليقية: وكسيفة عدن 
جانب من شخصيّته العقليّة التي كانت خافية في تقرير قاعدتي «بطلان الترجيح من 
غير مرجّح» و «بطلان الدور». 


تحقيق الرسالة 
ما حصّلنا إلا على مخطوطة واحدة لهذه الرسالة تحتفظ بها مكتبة آية الله السيّد 
الكبايكاني في مدينة قم المقدّسة ضمن مجموعة رقمها ل وهى تفع فى خمس 
صفحات. في الصفحة الأولى ١‏ سطراً وفي كل من الصفحات الأربع المتبقية ١؟‏ 
سطراً وهي بخطٌ جيّد واضح. ونادرة التصحيف. ولم يذكر ناسخها اسمه في آخرها 
ولا تاريخ نسخه لها. 


رسالة تقرير القواعد الثلاث 


(بطلان الترجيح من غير مرجّح. بطلان الدور. بطلان التسلسل) 


[بسم الله الرحمن الرحيم]' 

من فوائد العلامة كمال الملّة والدين ميثم البحراني' 

أمرتني - ممّع الله الإسلام وأهله ببقائك ‏ أن أشير إلى تقرير القواعد الشلاث 
المشهورة. وهي: بطلان الترجيح من غير مرجّح. وبطلان الدور والتسلسل. 

وإيفاء القول فيها بضرورة أو برهان. 

فسارعت إلى :واجت أمرك: معتضما يواهت العقل:.ملهم الغذل» وقلت: 

ما القضيّة الأولى وهي أن الترجيح من غير مرجّح محال فقضيّةٌ متّقُ على صحَتها 
نين حتجيور اللمكماءو و الج امير إإلا]" مَنْ خصّصها في حق القادر المختار. وزعم أنه 


يجوز ان يختار احد طر فين لا لامر يرجح وجوده أو عدمه. 


.١‏ ضافة منا. 
". لابدٌ أنها زيادة من النسّاخ أو الكاتب. 
”. زيادة منا يقتضيه السياق. كما لا يخفى. 
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والحقّ أَنّها قضية أَوّلِيّ مطلقاً وإن افتقر الجزم بها إلى تنبيهِ ماء وربّما قر بقياس 
شرطيّ متصل هكذا: 

إن كان طرفا الممكن بالنسبة إليه على سواء امتنع ترجيح أحد طرفيه على الآخر لا 
لأمر خارج عن ذاته. 

لكن المقدّم حقٌء فالتالي مثله. 

ما الملازمة: فخة بزاتها: 

وربّما نبّه عليها بأنَّ ماهيّة الممكن لمّا استلزمت تساوي طرفيه. استحال أن تستلزم 
عا رهد للتضادٌ بين التساوي والترجيح, وامتناع اجتماع الضدّين. 

وأمّا بيان حقّيّة المقدّم؛ فلأنه لوكان أحد الطرفين أولى بالممكن لذاته؛ لكانت 
تلك الأولويّة: 

إِنَا أن تكفي في رجحان الأولى؛ أو ليس. 

فإن لم تكفيء فلا رجحان بالنسبة إلى ذات الممكن لذلك الطرف. 

وإن كَفَتُ: 

فإن مَنَعَتْ نقيضّه؛ فأحد طرمَيْه ممتنع والآخر واجب. فلا إمكان, هذا خُلفٌ. 

وإن لم تمنع؛ لم يلزم من وقوع الطرف المرجوح محالء ولنفرض وقوعه. وحينئذٍ 
لأمكن اجتماع النقيضينء وذلك محال. 

وأيضاً فلمًا امتنع الرجحان مع التساوي بالنظر إلى ذات الممكن؛ فبالأولى أن يمتنع 
المرجوح, وحينئذٍ لا يتحقق الإمكان. 

واذا تدان المقدّم حق؛ تبيّن أنّ التالي مثله. 

قآن :قلخ هذا معاوضن يننا 1 هذه القضية لى كانت أؤائة: لكانت مسناوية لاز 
الأوَليّات؛لكن الثاني باطل. 

لآنا لمّا عرضنا هذه القضيّة على العقل مع قولنا: «الواحد نصف الاثنين». وجدنا 
التفاوت بينهما حاصلاً. والتفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما إليها. 
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سلَّمنا لكنّه منقوض في حقٌ القادر المختار, فإنّ من اشتدٌ به الجوع, يتناول أحد 
الرغيفين المتساويين لا لأمر. 

وجواب الأوّل: 

فإن قلت: لا نسلّم أنّ المتوقّف على المتوقف على الشيء متوقف على الشيء. 

ومستند المنع: إِنَا لو قدَّرنا في غير :جبوزؤة الدوو يقاء العلة القريبة مع عدم البعيدة. 
فإنه يحصل المعلول. 

ولو فرضنا العكس. لم يحصل. فلم يكن المعلول متوقّفاً في الحقيقة على العلّة البعيدة. 

فإذن لا يلزم من توقف الشيء على ما يتوقف عليه توقفه على نفسه. 

قلت: القضيّة أَوَلِيّة ولا نسلّم أَنّه يمكن بقاء العلّة القريبة. 

وما لم تتحقق القريبة؛ لم [يتحقق]' المعلولء فبالضرورة ما لم يتحقق المعلول. 
فبالضرورة البعيدة لم تتحقق. 

ففي صورة الدور: 

ما لم يتحقّق المتوقف, فإن كان وجود كلّ من الشيئين متوقفاً على وجود الآخر 
باعتبار واحدٍء فبالضرورة مالم يتحقّق وجود كل واحد منهما؛ لا يتحقّق وجود كل 
واحَدٍ منهما فيكون وجود كلَّ واحدٍ منهما علّةَ أو شرطأً لوجود ما هو شرط أو علة في 
وجود نفسه. 

فبالضرورة يكون وجود كل واحدٍ منهما علّة في وجود نفسه أو شرطاً لها. وهو 
بديهيّ البطلان. 

وأمّا التسلسل فحقيقته: توقّف وجود مر على مر لا إلى نهاية. 

وأنكره جمهور المتكلّمين مطلقاً. 


“لل 


. إضافة من لدّنَا يحتاجها السياق. كما هو واضح. 
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والجمهور من الحكماء أنكروه في العلل والمعلولات. واعترفوا به في الحوادث 
اليوميّة. والاعتبارات العقليّة. 

نّ القضية بديهيّة, والتفاوت بينها وبين الأوّليات غير قادح في أوّليتها؛ لاحتمال 
تفاوت العلوم بالشدّة والضعف. والجلاء والخفاء. 

وجواب الثاني: 

إن القضية عامّة في حقّ الفاعل المختار وغيره. وأمّا حديث الرغيفين والقدحين, 
فلا نسلّم أَنّه لا مرجّح لتناول أحدهماء أقصى ما في الباب أَنّه لا مرجّح من جهة 
المتناول. لكن ذلك لا يمنع وجود المرجّح رأساً حتّى من جهة الفاغل. فإنٌ عدم 
الخاصٌ لا يستلزم عدم العام بل جاز أن يكون القصد إلى أحدهما هو المرجّح. 

وأَمّا مرجّح ذلك القصد. فجائز أن يكون قصداً آخر. 

وبالآخرة, لابدٌ من الانتهاء. إلى مرجّح من الله دفعاً للدّور والتسلسل. 

وبالله التوفيق. 

وأمًا الدور فحقيقته: أن يتوقّف وجود كلّ واحدٍ من الشيئين في العقل أو في 
الخارج أو فيهما على وجود الآخر كذلك باعتبار واحد: 

ما في مرتبة واحدة, كما إذا قلنا: «هذا الشيء علّة فاعلية لوجود هذاء مع أنّ هذا 
بعينه علّة فاعلية لوجود هذا». 

أو في مراتب. كما إذا قلنا: «الحدوث علّة الحاجة إلى المؤثّر مع تأخّره عن الوجود: 
لكونه كيفية فيه المتأخر عن التأثّر بالمؤثّر متأخرُ عن الحاجة إلى المؤثّر المتأخّر 
عن علتها. 

وأمّا برهان بطلانه؛ فلأنٌ كلّ واحد من الشيئين إذا توقف على وجود الآخر؛ كان 
كلَّ واحدٍ منهما متوقّفاً على وجود المتوقّف نفسه. فكان متقدّماً على نفسه أو متأخَّراً 
عنهاء وهو بديهيّ البطلان. 
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حجّة المتكلمين من وجوه: 
الأول في العلل والمعلولات: 

قالوا: لو فرضنا كلَّ واحدٍ من الممكنات معلولاً لما قبله لا إلى أوّل بمجموع تلك 
الأمور الممكنة يكون ممكناً. فلا بد له من علّة تامّة لعلته: 

كا تسد 

أو ما يكون داخلاً فيه؛ 

أو ما يكون غارها عنه؛ 

أو ما يتركّب من الداخل والخارج. 

والأوّل باطلٌ؛ لوجوب تقدّم العلّة على المعلول وامتناع تقدّم الشيء على نفسه. 
والثاني داكا ماظن لأ العلة التامّة للشيء؛ عل لأجزائه. ولو كان شيءٌ د اخواء 
ذلك المجموع علَّةَ له؛ علّة لنفسه ولعلّته. وهو باطل. 

والثالث يستلزم انتهاء تلك الآحاد إلى الواجب؛ لأنّ الخارج من كل الممكنات لا 
يكون ممكناً بل واجباً. 

وأمّا الرابع؛ فهو أيضاً ‏ باطل؛ لأنّ الداخل لمّا كان جزءاً من العلّة المركبة, [فلو] 
تقدّم عليها وعلى معلولها - وهو مجموع الممكنات -. و على أجزائه التي هي 
إحداها؛ يستلزم' تقدّمه على نفسه وعلّته ‏ [طبعاً] . وهو باطل. 

وقدكان هذا البرهان يذكر خالياً عن القسم الرابع؛ وتلخيصه على هذا الوجه لابدٌ منه. 

لقال لذ تلم أن تلك العلل غير المتناهية «مجموع» لأنّ «المجموع» مُشْعِدُ 
بالتناهي. وما لا يتناهى لا يوصف «بوصف المتناهي»'. 


.١‏ فى النسخة: «فيلزم». والاضوت ما ضبطنأه. 
؟. وفي النسخة: «بوصف غير المتناهي». وكلمة «غير» زائدة. 
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لأنا تقول: نعني ب «المجموع» تلك الأمور بحيث لا يبقي واحد منها خارجاً عنها. 
وهذا الاعتبار معقول. فرضت متناهية أو غير متناهية. 

و«كذلك»' نقول: «هذا المجموع غير متناو» فلا يكون هذا اللفظ مُشْعِراً بالتناهي. 
وبالله التوفيق. 

الثاني في تناهي الحوادث: 

وكتو نيتنا لخصه الغيد الضعقن تلحو بهذ و الكلمات: :وصور ده 

مجموع الحوادث مستلزم لاحاد الحوادث. 

وكلما: عله الحاة الحر ادكه وعب أن تكن عاديا 

تان السترى: ذا اد الحوادف أخرار مجمزهها والكل شارة العر 

بيان الكبرى:إِنّ الحدوث لازم لكل واحد من الحوادث اللازمة لمجموعهاء ولوازم اللازم 
لازم لمجموع الحوادث: [والإلازم' لكل واحدٍ من الحوادث اللازمة مستلزم للحدوث: 
فكان حادثاً. وكلّما كان حادثاً؛ كان متناهياً وهو ما له أوّلء وذلك عين المتناهي. 

الثالث: قالوا: لو فرضنا الحوادث من اليوم إلى الأزل جملة. ومن زمان الطوفان إلى 
الأزل جملةَ أخرى. فلا شك أنّ الجملة الأولى أكثر من الثانية التي بين زمان الطوفان 
إلى هذا اليوم. 

فإذا طبّقنا في الوهم الطرف المتناهي من الجملة الزائدة على الطرف المتناهي من 
الجملة الناقصة, حتّى تقابل كلّ فردٍ من أفراد إحدى الجملتين ما يشبهه في المرتبة من 
الجملة الأخرى. فإن لم تقصر الجملة الناقصة عن الجملة الزائدة في الطرف الآخر؛ كان 
الغير مع غيره. وهو لا غيره. وهو محال. 

وإن انقطعت الجملة الناقصة من ذلك الطرف؛ كانت متناهية من جانب الأزل, 


.١‏ هكذاء ولعلٌ الصواب: «لذلك». 
".إضافة منا. 
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والزائد زاد عليها بمقدار متناوء والزائد على المتناهي بمقدارٍ معناو ييكوق نافيا فى 
جانب الأزل. وهو المطلوب. 

الرابع: قالوا: لو فرضنا أنّ كلّ حادث مسبوق بحادث لا إلى أوَّل؛ للزم أن 
لا يحدث اليوم. 

لكن التالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: إن حدوث اليوم يكون موقوفاً على انقضاء ما لا نهاية له من الأجزاء 
المفترضة في الزمان -كما هو مذهب الخصم .-. وانقضاء ما لا نهاية له يستلزم تناهيه. 
وقد كان غير متناه. هذا محال. فانقضاء ما لا نهاية له محال. فكان حدوث اليوم لتوقفه 
على المحال محالاً. 

وأمّا بطلان [التالي]'. فظاهر. 

ولهم أدلّة أخرى ضعيفة من رامها طالع كتبهم. 


وأمَا حجة الحكماء في تناهى العلل والمعلولات: 
فقالوا: لو فرضنا سلسلة لا نهاية لها من علل و معلولات من جانب الماضي إذا كان كل 
و العو سين علك الغلا و البيولو لانت مورصيوقا ركو يبنا لقا علق ها ققوم وكر نه اهن لما 
قبله. والاعتباران مختلفان. 
فإذا اعتبرنا تلك العلل والمعلولات تارة من حيث هي سابقة, وتارة من حيث هي 
بعينها" لاحقة؛ كانت السوابق واللواحق المتباينات بالاعتبار. [متطابقات]" في الوجود. 
ومع ذلك يجب كون [السوابق أكثر من اللواحق]؛ في جانب الماضي بواحد. 


القن التميعةو«البماله وح تصحكه يرما اريك يوتسي 

أ كذا رظور من السحة: 

“". هذا هو الضبط الصواب. وفي النسخة: «متطابقين». 

؛. في النسخة: «السابق أكثر من اللاحق». ولا يخفى أنّ الصحيح ما أثبتناه. 
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فإذن اللواحق متناهية في الماضي؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع [السوابق].١‏ 

فالسوابق الزائدة عليها بمقدار منتناء [متناهية]' - أيضاً -: 

وإنّما جوّزوا التسلسل في الحوادث اليوميّة؛ لما أنّ الأجسام الفلكيّة عندهم قديمة, 
متّصلة الحركة, الزمان مقدارها؛ فوجب أن يكون كلّ جزءٍ من الحركة والزمان يفرض 
يوقا يخم | خن لذ إلى اول: 

فكذلك الحوادث في هذا العالم مستندة إلى: 

تلك الحركات. 

واتصالات بعض الكواكب ببعض. 

وكلّ حادث منها مسبوق إبمدَّة] بعدها لقبول حادث قبله لا إلى أوّل: 

ولهم عمّا ذكره المتكلّمون في (إثباته] أجوبة, وبينهم في هذه المسألة محاربات 
طويلة, ليس هذا موضع ذكرها. 

وأمّا جواز التسلسل في الاعتبارات العقليّة, فكاعتبارها بصفة الإمكان إمكاناً آخر 
باعتبار احتياجها إلى الماهيّة الموصوفة بها. وكل محتاج ممكن. 

وكذلك اعتبارنا لذلك الإمكان إمكاناً آخر, وهلمّ جرًاً. 

فمعنى التسلسل هناء أنّ الذهن ما دام معتبراً لذلك. فكلٌ إمكان له إمكان لا إلى 
غاية, وإنما ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهني. 

وبالله التوفيق 


.١‏ فى النسخة: «السابق». 
؟. فى النسخة: «متناهياً». ولا شك فى أ الأضوتنما ته 


«٠» 


في 
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شرح ديباجة رسالة الطير 


تأليف: الشيخ علىّ بن سليمان البحرانى من أساتذة 


الشيخ ابن ميشثم البحرانينا 
تحقيق: الشيخ محمود الملكي 


مراجعة: الشيح محمدكاظم المحمودي 


مقدمة التحقيق 


المصنّف هو الشيخ حال اللنوع ابو الحسين على بن سليمان البحراني. من كبار 
علمائنا في العلوم العقليّة والنقليّة. وكان إماماً في الحكمة وفيلسوف عصره. وكان 
مقاضر ١‏ [للقواجة تصيرالذين الطونى:. 

وهو من أعلامنا المغمورين وسوف توافيك ترجمته مفصّلاً في مقال مستقل. 


الرسالة 
رسالة الطير لابن سيناء هي في بيان تحرير الإنسان من أسر الطبيعة من فنون الحكمة, 
ولاكهناا ها سيالة 596 بالننم الداك العاتىا 
وقد ألّف في هذا الفنّ جمع من الأعلام: ومنهم : 
3ن حامد الغزالي الطوسي لف :ويياكة الحض أو فندك المترب ؟ 
ابدان القاشم عسي بق احيد العتصرى القرتو [المتو ف 11521) لدروييالة ادر" 


.75١1١ الذربعة » ج ص‎ .١ 
١56 ص‎ ١6 ؟. الذريعة » ج‎ 
. 0 ص‎ ١ هددابة العارؤين» ج‎ 8 
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اجيف يم هيد الله فى لد ومافة ال 

قرية الديق العطار النيبا يوري اله ددن الفير ؟ 
وأمّا رسالة ابن سيناء فلها شروح عديدة؛ منها : 

. شرح رسالة الطير لعمر بن سهلان الساوي (المتوفئ )04٠‏ بالفارسيّة.' وقد طبع 
بطهران عام ١707١‏ ش بتحقيق محمد حسين الأكبري من «منشورات الزهراء» 
ننه الى أصل الكتاب, أعنى رسالة الطير. 

. شرح رسالة الطير. بالفارسية أيضاً. مجهول المؤلف,؛ وقد طبع مع الشرح السالف. 

؟'. شرح رسالة الطير لعلىّ بن زيد البيهقيى (210). ولعلها أيضأ شرح رسالة ابنسيناء 

ولا نعرف عنه شيئاً سوى ما ذكره ياقوت في معجم الأدباء من اسم الكتاب.' 

وقد ثرجمت رسالة الطير إلى الفارسيّة. نسبها بعض إلى يحيى بن حبش 
السهرورديء' واخر نسبها إلى الأخسيكتى.' وهذه الترجمة طبعت فى مجموعة 
مصئّفات شيخ الإشراق السهروردي, وطبعت أيضاً مع نصّ رسالة الطير لابن سينا 
ضمن منشورات الزهراء بطهران لعام ١177١‏ شء ومعهما شرح السهلاوي والشرح 

الثانى كما أسلفنا. 

وهناك قصيدة في نظم هذا المعنى, ولعل الناظم كان محور نظمه رسالة ابن سيناء 
وه سيط بون :هذه القضية تغط ابن العناتقن الحلى 1 


“لد 


0-2 


. تاريخ اللإسلام» ج ان ا 

". كشف الظنون, ج ؟'ء ص 185315. 

؟. الذريعة, ج 4. ص 8 .٠١‏ 

ك. الذريعة, ج 377 ص .١50‏ 

0. معجم الأدباء ج 4. ص 1771. 

. الذريحة» ج 6 ص 560١؛‏ ومجموعة مصئفات الشيخ الإشراق, المقدّمة. ص !4]. 
/. مجموعة مصئفات الشيخ الإشراق, المقدّمة. ص 7 ]. 
4 
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وأمّا مفتاح الخير فأوّل من نسب هذا الشرح إلى على بن سليمان البحراني هو 
الشيخ حسن بن الشهيد الثاني كما قال: «رأيت من مصتّفات هذا شيع كاب مفتاح 
الخير في شرح دساجة وسالة الطبر». ١‏ 

وقد نسبه الكنتوري' وتبعه إسماعيل ياشا"؟ إلى حسين بن علىيّ بن سليمان 
البحراني. لكن هذه النسبة خاطئة, وسببها عدم الدقة في نقل الموضوع من الأصل 
المتقدّم. وقد صرّح الشيخ علي البحراني؛ بِأنّ الحسين بن على بن سليمان البحراني 
لين لد ان تالياتة 

هذا وقد نسب الشيخ علي البحراني' أيضاً للمؤلف : رسالة الطبرشرح أبيات الشيخ 
أبي على بن سينا في وصف الروح وهى «هبطت إليك من المحلّ الأرفع»؛ لكن هذه 
الرسالة مغايرة لمفتاح الخيرء فهي شرح القصيدة العينيّة لابن سينا والتى تعرف 
بالقصيدة الطيريّة افا فشرح القصيدة العينيّة هي متخدة مع النهج المستقيم على 
طريقة الحكييم؛" وستأتي في ملحقات هذا الكتاب. 

وقد حاول المؤلّف في بحثه الوجيز هنا في هذا الشرح الإكثار من الشواهد القرانيّة 
للموضوع حيث بلغت الآيات التي استفاد منها واستند إليها إلى سدّين اية. ومته 
يظهر مقدار انشداده بالأبحاث القرانئيّة, وجهده في سيق الاتيخات العرفانيّة مع 
الايات القرانيّة. 

واهتم في تأليفه وتنظيمه لهذا الشرح بأسلوب السجع»والاستشهاد بالأشعار والأخبار. 


.53 ص‎ ,7١7 بحارالأنوارء ج‎ .١ 

؟. كشئف الحجب والأستار. ص 770 وا٠01.‏ 
". إيضاح المكنون, ج ".ص 655. 

؛. أنوار البدرين» ص 17. 

0. أنوار اللدرين,. ص 17. 

.١2١ الذريحة, ج /ا١3, ص‎ .١ 

/'. الذريعة » ج غ؟". ص 455. 
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وقد اعتمدنا في تحقيق رسالة الطبر على مطبوعة منشورات الزهراء وعبّرنا عنه 
بعنوان ومصوّرة مركز إحياء التراث الإسلامي برقم: /001. وهي محفوظة في مكتبة 
اية الله الخوانساري. وعبّرنا عنه ب«المصدر»». واعتمدنا في تحقيق مفتاح الخير 
على المصوّرة المذكورة. وقمنا بضبط النصٌ وتقويمه وتخريج الآثار الواردة في المتن» 
وتنسين الكلماك الشيفة :وقين ذلكووالشهد للد اذل واخرا. 
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مفتاح الخير في شرح ديباجة رسالة الطير 


بيت الله الرحمن الرحية 

الحمد للّه واهب العقل وناشر الفضل وباسط العدل, الحميد المجيد, الفعّال لما يريد. 
ذي الطول, لا إله إلا هوء إليه المصير. 

اللهمّ أنت المقصود بلسان الحالء في كلّ حال وأنت المعبود بشهادتك على طبيعة 
الإمكان, بالحاجة إليك في كلّ أوان «إِنْ مِنْ شَىءٍ إلا يُسَبّحُ ِحَمْدِهِ ١4‏ « أو لَمْيَكْفِ بِرَبّكَ 
أنُّ على كل شَىءِ شَهِيدٌ »'. 

وف ىكل شىء له آيةٌ بول عاك تراه 

إلهنا ومولاناء وعالم سرّنا ونجوانا أتيناك من ظلمة الأبدان. فنحن على بابك 
واقفون. وقصدناك من كل عوائق الشيطان. فنحن بجنابك عائذون ومن كرمك 
طالبون. فتمَّمْنا من هذا النقصان واهدنا إلى طريق الرضوان. وَجدْ علينا بلطف 
داف رواعد نا من عنففة للشب نوين« انائية ذلك دشقة رمك لدان اميرها 
رَشَداً 4" يا رحيم يا رحمانء أنت المستعان وعليك التكلان. 

والصلاة والسلام على خير الأنام إمام المتّقين وخاتم النبيّين والمرسلين محمّد 
المصطفى وعلى عترته الطاهرين. 
.١‏ الإسراء :)١09/(‏ 4غ4. 


.07:)5١( فصلت‎ ." 
.٠١ :)١18( الكهف‎ .'" 
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وبعكة :قفن تستحت :ديا حة الرسالة المسشكاة توسالة القده قرا يفينا ملمقة على عذة 
أصناف من مراسم الخير, إلا أَنّها بعيدة المغزى, مديدة المَسرى لا يعلو إلى عِنان 
غلاها إلا"من أرفتد يوماة التوفيق .ولا سمو إلى أستان:ذراها إلا من انعد جدماء 
الفيق الفتفيق > فاحبسة: ابراز تلك الأنؤانواظهان تلك الأشراز» على حية الاحتصار 
للبالكيونن النطار الى ذلك الجدات :و الطالنين هن الأبراى الوةز فوهك ذلك النا رسب 
فكرزق الفاتر :وذ كرى القاضرء متم دا من الله خسن السنداد والهداية إلى:طريق الرشناد. 

بعد أن أورد تلك الكلمات بتلك النصوص الفصاحء وأسرد المثالات بتلك الفصوص 
الملاح؛ وعلى الله قصد السبيل, وهو حسبنا ونعم الوكيل قال ع ةا في تلك 
الديباجة المشتملة على تلك التبالة : 

هل لأحد من إخواني في أن يهب لي من سمعه قدر ما ألقي فيه' طرفاً من أشجاني 
عساه ما' يتحمّل عنَّى بالشركة بعض أعبائها.' 

[أقول:] أخذ يستد عي ولو واحداً ما من أبناء نوعه بن تتح قدراً ما ولو قليلاً 
من سمعه كي يلقي فيه طرفاً من وجيب ؛ أشجانه* التي ضاق بثقلها ذرعاًء وقبساً من 
لهيب أحزانه التي عجز عن حملها طبعاً فإنّ المساهمة في المصائب تكسر من سورة 
الالتهاب ؛ ولذلك قيل : 

وأبثثتُ عمراً بعض ما بجوانحي وجرّعته مِن مُرٌ ماأتجرّع 


ولابدٌ من شكوى إلى ذى حفيظة إذا جعلت أسرار نفسى أطلع” 


.١‏ في المصدر: «إليه». 

". لم يرد في المصدر: ما. 

*. العِبْء : الحمل والثقل من أيّ شيء كان والجمع الأعباء. لمان العرب, ج .١‏ ص 117., مادة «عبأً». 

؛. وَجَبَ القلب يجبٌ وعديباً إذا خفق. التهابة » ج ه. ص ١08‏ . ماذة «وجب». 

0. الشجّن : الهم والحزن والجمع اشجان. شان العرب ٠‏ ج ١‏ ص 772272, ماذة «شجن». 

1. التذكرة الحمدونية , ج ,١‏ ص 717١‏ ومصرع الأوّل في التذكرة «في جوانحي» بدل «بجواني» وفي مصرع 


> 
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قال :' فإنٌ الصديق لن يهذّب عن الشوب أخاه ما لمْ يُصن في ضرّائك عن الكدر صفاءه. 
اقول انكر في وعنق الأخاء بين الأصوقاء :وكفقة المتفامييق الخلا ذلك أن 
ووعة الاخوفيين قراغ العننا وضدق الندذة من قاذ د الوفاها وكين ولك السرائز 
تفوت عن ننذات القمال»؟ وتلك العوائز :مكتومه تمق الارا فق هات الكيال: 
قال: وأنّئ لك بالصديق المُماحض. 
أقول: أخذ في استبعاد وجود الصديق الصدوق في الوداد. وتجريد الرفيق الشفيق 
في الإصدار والإيراد, فإنّ بذلك تحقق بينهما خلاصة الاتحاد حتّى يكونا في الضرّاء 
والغنداء بو الغةة و ارخا كشي واعدة ينال كل .واعه ضهنا عال عا حي وسمير 
كل واحد منهما بسيرة مصاحبه, لايتباينان إلا بالأبدان ولا يتباعدان إلا بالبلدان, 
حتّى قيل : 
رق الزجاج وراقت” الخهْرٌ فتقابها فنننا ل الامر 
فكأنما خمرٌ ولا قدحٌ وكأنماقدحٌ ولا خكر؛ 
وقيل أيضاً: 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


اذا استضرتق انحصرتة وإذاأؤئصرته أبصرتنا* 


< الأخير «تطلع» بدل «أطلع». وراجع : البيان والتبيين » ج "7. ص 706 ؛ ومحاضرات الأباهء؛ ج ١.ص”77١؛‏ 
ونهابة الأرب» ج 5. ص 81. 

١‏ لم يرد في المصدر: فإنْ الصديق. 

". مَدَبٌ السيل ومَدِيّه: موضع جريه. لسان العرب» ج ,١‏ ص ,37١‏ مأدّة «دبب». 

". في بعض النسخ: «رقت». 

أ نهابة الارب» ج لاء ص 1 4.؛ باختلاف يسير. و راجع : محضرات الأباء» ج ١,”ص‏ ”١١ب؛وص‏ 856/ا؛ 
وص .68١5‏ والبيتان للصاحب بن عبّاد أو أ نؤاس. 

0. روض الجنان وروح اللجنان» ج غء ص 711؛ سر العالمين (ضمن مجموعة رسائل اللإمام الغزالمي) , ص 5غغ., 
تفسير المحيط الأعظم , ج 7. ص 177, ونسبه في الهامش إلى الحلاج. 
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بل زيد على ذلك فقيل : 

إن أخاك الصدق من يسعى مَعَكَ ‏ ومن يض نسسه لي تفَعَك 

رحن ]سرت رسا صدعك هذه هل اتبقية نيك" 

هكذا يكون شأن الأخرّة الصافية والفتوّة الوافية. 

قال: وقد جُعلت الخلّة تجارة يفزع إليها إذا استدعت إلى الخليل داعية وَطّرء' وترفض 
مراعاتها إذا أحدث الاستغناء. فلن يزار” رفيق إلا إذا زارت عارضة, ولن يذكر؛ خليل إلا 
إذا ذكرت مَأربه " 

أقول: أخذ في بيان الخِلّة بين أبناء الزمان, فقال: قد صارت معاملة يفزع إليها 
الإخوان عند زورةٍ عارض من عوارض الحدثانء ومع ارتفاع ذلك العارض في ذلك 
الآن لا يلوي عليها الخلان, ما هذا شأن الإنصاف بين الإخوان الظرّاف بأن يتباينوا في 
حقائق الأوصاف, حتّى يقع بينهم الخلاف, كأنْهم ما سمعوا' أمره تعالى ١‏ وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى اليرٌ وَالتَُّوى 4." ولا نهيه « ولا تَعاوَنوا عَلَى لانم وَالعُدُوانِ 4 ؛* ولذلك قال في حقٌ 
هؤلاء: ١‏ تَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرنا وَلَمْ يُرِدْ إلا الحياة الدّنْيا * ذلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ 
آلعلّم 4؟ الآية. 


.١‏ زهر الأداب, ج ء ص 016, والبيتان للمأمون العبّاسيّ ولكن فيه «لنجمعك» بدل «ليجمعك». وراجع: 
المستطرف. ص 72١‏ /؛ وتاريخ مدبنة دمشق ٠ج‏ ”ءا ص ا1١5.‏ 

". الوّطر : كلّ حاجة كان لصاحبها فيها همّة. لسان العرب, ج ©6,. ص 580, مادّة «وطر». 

". في المصدر: نزار. 

؛. في المصدر: نذكر. 

. الإزبة والآزب: الحاجة. لسان العرب , ج / .ص 5١8‏ . ماذة «أرب». 

1. وفي المصدر: ما كأنّهم سمعوا. 

/. المائدة (6): ؟. 

6 المائدة (60): ؟. 
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قال: اللهم إلا إخوان جَمَعَْهم القرابة الالهيّة, وألّف بينهم المجاورة العِلُويّة. ولاحظوا 
الحقائق بعين البصيرة, وجَلّوا دَرَنَ' الشكٌ عن السريرة. فلم يجمعهم إلا منادي الله. 

أقول: أخذ في استثناء إخوان هم في الحقّ إخوان الحقيقة. وخلّان هم في الصدق 
خلان الطريقة, فهم خلاصة الخلان وصفاوة الإخوان. متّصفين بصفات الجلال, 
متّسمين بسمات الجلال. متّحدين في دواعي الما متصليق بسبماع الدضسوان” 
( لكل علرهة صلرات من ركه وَرَحْمَهَ د وَأُوبِكَ هُوُآلمُهْتَدُونَ 4" 

اللهمّ ارزقنا مرافقة الخواصٌ من أوليائك. ومصاحبة الخُلاص من أصفيائك إِنّك 
جواد كريم. 

قال: ويلكم إخوان الحقيقة تبانُوا” وتضامّواء وليكشفنٌ كل واحد منكم لأخيه الحُجب 
عن خالصة لبّهِ؛؛ ليطالع بعضكم بعضاً. وليستكمل بعضكم ببعض. 

أقول: أخذ في بيان أوّل مرتبة من مراتب الإرادة. وكيفيّة تحصيل السعادة, 
الموجبة عن الاجتماع بين الإخوان المتّحدين في البق الى لقاء الرتجمان + :واهناتة 
دخول دار السلام: فناداهم بالويل نداء الغضبان. عساهم أن ينتبهوا من نسيان الأبدان, 
ويجيبوا داعي الديّانء الموصل لهم إلى مقامات الرضوان يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِى الله 
َآمنُوا به يعفر لَكُمْ من ذُنُويكُمْ وَيْجرْكُمْ من عَذَابٍ أَلِيم 4. 

نم أمرهم ببثٌ ما في ضمائرهم, وإفشاء ما في سرائرهم ؛ ليطلع كلّ واحد منهم 
على ما في ضمير صاحبه من الشّجْن حتّى يساهمه في ذلك الحزن. ثم أمرهم 
بالمضامّة التي لا تحصل إِلَا بعد الاجتماع. وحصول الاطّلاع على ما في تلك الطباع. 


.١‏ الدرّن: الوسخ. سان العرب. ج ,١17‏ ص ,١167‏ ماذة «درن». 

". البقرة (؟): /ا6١.‏ 

". في المصدر: باثّوا. 

. يه ولبايفة : خالصه وخياره. سان العرب, ج .١‏ ص 79/, مادة «لبب». 
5. الأحقاف (17): .”١‏ 
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وتلك المضامّة هي الاتّحاد. وتنزيل نفس كل واحد منهم كنفس صاحبه. حتّى 
يصمّ منهم امتثال أمره برفع تلك الحجب عمًا في الضمائرء وما انطوت عليه خفايا تلك 
السزائر» وبامتتال. هذه الأوامر يكون استكمال: الناقصين من الكاملين والسافلين فسن 
العالين. ويحصل من اجتماع تلك الأوصاف بين الأخلاء. الإخلاص في الإخاء بين 
الاين قوسف يكون الاسعكنا ل وين الا رودا 

قال: ويلكم إخوان الحقيقة تقبّعوا بقبع القنافذ. 

أقول: أخذ في تحقيق مرتبة أعلى في سلوك تلك الطريق, فأمرهم بالقبع وأضاف 
ذلك القبع إلى تقبّع القنافذ؛ لكونه أشدّ أنواع ذلك الجنس. والتقبّع هو القبضء' وأراد 
بذلك تقبّض الظاهر إلى الباطن. ولا شيء من الحيوان أشدّ تقبّضاً من الظاهر إلى 
الناطن.فن تقتضنق القداقل:.ولاسيتما غتد تشيل المشافة من الصتاد: كن اذا فتاريها 
وشاهدها ومدّ اليد ليأخذها لم يجد إلا شوكاً من جميع جهاتها أحدّ من شوك القتاد.' 

وقصد بذلك أن يدلهم على كيفيّة السلوك مع مصاحبة تلك الإرادة. الموصل إلى 
تلك السعادة. واجتماع الهمّة من تلك الجماعة, وإقعاد العزيمة الموجبة للشجاعة, وهو 
ان يقبضوا حواشهم ويرفضوا التطلّع منها إلى دار الغرور وزينتها من الشهوات المذكورة 
في قوله تعالى: « رُيّنَ لِلنّاسِ حُبٌّ الشّهّواتٍ مِنَّ النّساءِ وَالبَنِينَ وَالقَاطِيرٍ المُمَنْطَرَةِ 4" 
ويعرضوا عن ذلك رأساً ويلتفتوا إلى قوله بعد تمام تلك المصائد والشسباك الموجبة 
للهلاك < وَاللهُ عَنْدَهُ حُسْنُ أَلمَاب 4؛ إلى قوله #اوا العياة الدنا إلا مَتاعٌ الغرُور 4.' 


.١‏ قبع أي أدخل رأسه واستخفى كما يفعل القنفذ والقبع : أن يُطَأَطِىَ الرجلٌ رأسه في الركوع شديداً. دان 
العرب,. ج 4, ص /50, مأدة «قبع». 

". القتاد: شجر له شوك. لسان العرب . ج . ص 77817 مادّة «قتد». 

ل. آل عمران (”): .١5‏ 

ع. ال عمران (”): .١5‏ 

0. ال عمران ("): .١186‏ 
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ويراعوا قوله تعالى : + وَلاتَمْدَنَ عَيئيِكَ إلى ما مَتَّنا به أَرُواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحياةٍ ألدنيا 
ِنَنِْتهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْدُ وَأَبّْقّئ 4' إلى قوله ١‏ وَالْعاقِبَةٌ ِلتَّقُوئ 4' وكذلك قوله 
في الآية الأخرى: «لا تَمْدَنَ عيئِكَ إلى ما مَنَّغنا به أَرُواجاً مِنْهُمْ وَلاتَخرَ عَلَيهم 
وََخْفِضُ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4"( وَفُلْ إِنَى أَنا النَّذِيرُ المُبِينُ 4؛ إلى قوله + وَآَعْبْدْ رَبّكَ 
حَتّى َأتِيَكَ آليَقِينُ 4" 

وينبغي 1 لا يَطرف بعينيه إلى ملابس السلاطين, ولا يلوذ بمجالس المُثرين 
ولايستمع إلى أغاني المطربين المحرّكين إلى الجنبة السافلة؛ الجاذبين إلى الجهة 
النازلة ؛ ولذلك اعتزل النبئّ ييه نسوانه لمّا نَظّرن إلى ملابس الحياة الدنياء وراقهنّ 
زينتها المئلى, وغلب على طباعهنٌ تلك المحبّة وأَعرَضّنَ عن ملابس أصحاب 
التقوى وأرباب الدار الأخرى. حتّى عُدْنَ من استيلاء ذلك الخاطر المذموم الممنوع. 
إلى الخضوع والخشوع والاعتذار بين يدي الرسول الكريم من لباس ذلك الحُلّق 
ادهو وفالارمة الرهاةة الفوضلة ال اماء التعادة؟ 

وهذا أَوّل درجات الإعراض عمًّا في هذه الخربة القذرة من الإعراض؛ فإنّها دائرة 
قانبةاوتضاوتها غاترة بال 

اللهمّ خذ بقلوبنا عن الالتفات إلى المتلاشيات الفانيات بالالتفات إلى المتعاليات 
الباقيات, ولا تجعلنا ممّن استهواه عن طاعة مولاه. إِنْك ولىّ العصمة والصواب, 
وحيت يبا له الطللاتي: 


.١3١:)5١( طه‎ .١ 
.17307 :)5١( ؟. طه‎ 
.8/ :)١6( الحجر‎ ." 
.89 :)١6( ؛. الحجر‎ 
.19 :)١6( الحجر‎ .6 
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قال: وأعلنوا بواطنكم. 

أقول: يريد أنّ الباطن مركوز فيه الأنوار الإلهيّة. مفطور فيه الأسرار القدسيّة بالقوّة 
القريبة من الفعل, فأمرهم بإخراج ما كان قُوَيَاً حتّى يصير فعليّاً. وما كان غيبيّاً حتّى يصير 
شهوديّاً؛ وذلك الأمر يتعلّق بطرفين : أحدهما طلب تصوّري, والآخر طلب تصديقي. 

ما الأوّل: فبأن يظفر بالأجناس العالية ثم ينزل منها إلى الأجناس الوسطىء ثب 
إلى الجنس القريبء وبآن يظفر بالفصول العالية» ثم ينتهى منها إلى الفصل القريب. ثم 
بقدّم الجنس أُوّلةً في التعفّل, أعني : الجنس القريب المشتمل على كلّ جنس متوسّط 
وكلّ جنس بعيد. ثم يعقّه بذلك الفصل الممييز لذلك النوع عن سائر الأنواع الداخلة 
تحت ذلك الجنس. 

وفي هذه الحالة, أعني : ذلك الترتيب على ذلك الوجه استعدّت النفس لقبول إفاضة 
الصورة العلميّة عليها من الفاعل الأوّل (جلَ وتعالى). وهذا هو العلم التصوّري 
المستحصل بالطلب الجدّي إن كان كما ذكرناه من حصول الذاتيّات العامّة والخاصّة 
بأسرهاء حتّى تحقّقت تلك الحقيقة المطلوبة بكنهها. وإن كان باللوازم وبعض الذاتيّات 
فهو الطلب الرسميء وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في علم الميزان.' 

وأمّا الطلب التصديقىٌ: فهو أن يظفر بالحدود الوسطى, ثم يرتّبٍ البرهان بأن 
يدخل الخاصٌ الذي هو الأصغر تحت العام الذي هو الأوسط. والعامٌ الذي هو الأوسط 
تحت ما هو أعمٌ منه أو مساويه الذي هو الأكبرء فعند هذا الترتيب على هذا الوجه 
تستعدٌ النفس لقبول إفاضة الصور العلميّة من الفاعل الأوّل (عرّ وجل). وهذه هي 
الصورة المسمّاة بالعلم التصديقي, المستحصل من جهة الحجّة قياساً كان أو استقراءاً أو 
تمثيلاً المسمّى في عرف الفقهاء قياساً.' 

وشرائط هذه الأشياء مذكورة في العلم الميزاني. 


.١‏ أي: علم المنطق. 


3. راجع : الذربعة فِي اصول الفقه » ج 0 ص /ا 7/٠‏ والعدة » ج 223 ص .١61/‏ 
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وكلّ علم موثوق في النفس الناطقة من العلوم المطلوبة العاميّة ؛ فإنّما يكون بأحد 
هذين الطلبين عند استكمال تلك الشرائط , فمن راعى ما قلناه أعلن باطنه بأن يصير 
ظاهراً وصار بعد أن كان غائباً. فعليّاً مشاهداً حاضراً. فهو كمصباح يتلألؤ نوراً وتوقّداً 
في زجاجة النفس القدسيّة. وعند ذلك تصير رائيةَ للكرة الكليّة. ومشاهداً للحضرة 
الإلهّة حيّةٌ حياءً أبديّةٌ ولا يَدُوقُونَ فِيها المؤت إلا آلمَرْتَة الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ 
الجَحِيم * فَضْلاً مِنْ رَبَكَ ذلك هو الفَوْرُ العظيم .١4‏ 

ولذلك قال صاحب هذا المقال: 

هذَبٍ النفس بالعلوم لكرقّئ 2 وترىالكّلٌ فهي للكُلّ بَيْتُ 

[ رقا لسن #التعابت والنيك ‏ امنا كي وريه 

فاذا أشرقث فاإنك حي ؤإذا اظمليت فتنانك :مقت ” 

وهذا معنى قوله: «وأعلنوا بواطنكم». 

اللهمّ ارزقنا الظفر بأنوارك المنوّرة لسرائرنا من الظلماتء وبأسرارك المطهّرة 
لضمائرنا من نجاسات الجهالات. حتى نصل إلى جوار خواصّك طاهرين, وديار 
خلاصك مجرّدين مشرقين من كل الجهات. إِنْك ولي الباقيات ومفيض الصالحات. 

قال: وأبطنوا ظواهركم. 

أقول: يشير إلى إخفاء الشواغل التي هي الحواس المتعلّقة بالمحسوسات الظاهرة, 
التي هي اللذات الحسّيّة الجسمانيّة الفانية وقهرها تحت جنس القوّة العقليّة. خاصّة 
سدظات الاتمعقا والبلك الامور المعنار النها على اليتوين المذكو رون يفت اا 
النفس إلى غاية ذينك الطلبين, ويظفر بحصول تلك القوانين. 


.١‏ الدخان (4غ): 5ه0-_/ا6. 

؟. في الأصل: فالنّفس, وفيه خللٌ في الوزن. والصواب: ما أثبتناه من المصدر. 
3 عشر قصائد واشعارء ص ١‏ وفيه اختلااف ال لك 

ما في مفاتبح الغيب للمولى الصدرا (ص 1117) نسبها إلى ابن سينا بعين الألفاظ. 
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اللهمّ ارزقنا ملكة لقوانا الحسّيّة. صارفة لها إلى هذه الجهة العلويّة. حتّى لا تتحدك 
ولا تسكن الاافحت معبقة العقل الضاعة الى هران الدرحات القلى: لكت ته 
الوهم النازل إلى مهوى الدركات السُفلى. 

الهم أعِذْنا من الحور بعد الكور.' إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

فهذا هو معنى قوله: «وأبطنوا ظواهركم». وعند هذا حقّ له أن يُقسِم: تاللّه' أن 
الجليّ لباطنكم وأنّ الخفيّ لظاهركم. وقد برّ في يمينه ( وَلِكِنّأكثرَ النَاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4" 
وَيَدَرُهُمْ نى طُغْيانِهمْ يَعْمَهُونَ 4' ١‏ تَلْكَ الأمثال تَضْربُها لِانَاسٍ وما يَعْقِلها إلا 
العالمُونَ 4 '. 

قال: ويلكم إخوان الحقيقة انسلخوا عن جلودكم انسلاخ الحيّة. 

أقول: أكّد عليهم الأمر بالمعاناة والمجاهدة في ترك الالتفات إلى القوى البدنيّة 
الجاذبة بالنفس القدسيّة إلى التليّس بالذوات الجسميّة. وأن يلتفتوا بالكليّة إلى 
الحية العلوثة الجداذبة إلى العقافاك المرفتة, حت كا خرف الخاذفة الس 
بتلك اللدّات السفليّة لم تكن مخلوقة بنّهَ ولم يخطر على الخيال مرّةً. بل تكون 
النفس القدسيّة طارحة لها تاركة لها طرح الحيّة لذلك الجلد السالخة له عنها. 
وأن يستبدل بتلك العلاقة الوهميّة الفانية علاقةً عقليّةَ باقيدَ. كما استبدلت الحيّة 


.١‏ الحور بعد الكور. أي : القلّة بعد الكثرة. ويروى: «الكون» ويقال: الحور: الرجوع في الضلالة بعد 
الهدى , ومنه «اللهمٌ إِنَا نعوذ بك من الحور بعد الكور». الأمثال. ص 80 ؛ وراجع: الزاهر فِي معاني كلمات 
النس. ص 737 ؛ و النهابة في غربب الحديمث» ج ١.ص‏ 088 :. مادة «حور»؛ وج 4.ص 2.53١8‏ 
ماذة «كور». 

؟. في المصدر: فيالله. 

؟*. الأعراف (7): /181. 

؟. الأعراف (07): 185. 

0. العنكبوت (59؟): 27. 
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هلك العيلهدة الفتامة التضكة الكدلحة؟ المميلكة: جدلة: خداقه ومك نورية 
ولف حاضل. 

قال ذلك الانسلاخ وعقيب ذلك الإطراح, وكنّى عن القوى الحاسّة بالجلود لظهور 
الحواس في ظاهر البدن الحيواني والإنساني, فلذلك أطلق عليها ذلك الاسم لما بينهما 
من تلك الشركة في ذلك الرسم. 

اللهمّ قوّنا على هذا الاستعداد. حتّى توصلنا إلى مقامات الاسعاد. إِنْك 
لا يخات المعاد, 

قالو تود اذبيت الديدات: 

أقول: أراد بذلك الأمر أن تكون الحركة في ذلك الطلب المفضي للنفس إلى ذلك 
التنوّر بتلك الأنوار العلويّة, والتطلّع إلى تلك الأسرار القدسيّة دائمةَ غير منقطعة ولا 
ساكنة؛ بل تكون على الدوام الموصل إلى تمام ذلك المرام, فإنَ عاقها عائق من عوائق 
الأوهام. النازل بها عن ذلك المقام أخذت في قطعه. والتفتت إلى تبّه التفات السيّد 
القاهر لمن تحت أمره ونهيه من الغِلّمانء إذا أشغلوه عن السلوك في طاعة السلطان. 
هكذا يكون شأن خدّام الملوك. لمن تحت أيديهم إذا أخذوا في طريق السلوك. 

كيف , والخدمة في هذا المقام لسلطان السلاطين. بل كل من عداه معدودٌ في جملة 
الخاضعين الخاشعين الساجدين لربٌ العالمين, وهذا شأن حركة الديدان؛ فإِنّها وإن 
كانت طفيفةٌ ضعيفةٌ إلا أنها على الدوام لا يقطعها إِلّا عائق من عوائق سائر الأجسام, 
فإذا اتفق لها ذلك التفتت إلى قطعه وتبّه. وعادت إلى ذلك المقام وطلب ذلك المرام 
المقصود من غايتها الموجود في نهايتها. 

اللهمّ وفقنا لدوام عبادتك. وتمام رعايتك. إِنْك ولي التوفيق, والهادي إلى سواء 


١‏ القَحَة: : قذر الجلد. سان العرب » اج 8.,ص 85 مادة «قشف». 
'. الكلُوح: تكشّر في عُبوس وبدوّ الأسنان عند العُبوس. لمان العرب؛ ج ”ء ص 414, مادة «كلح». 
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الطريق» وهو المراد من قوله ك9 : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 
إلى ملكوت السماوات».' ١‏ وَقُلْ رَبٌ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَراتٍ الشَّياطِينِ * وَأَعُودُ بِكَ رَبّ 
أن يَحْضرُون 6 

قال: وكونوا عقارب أسلحتها في أذنابها. فإنّ الشيطان لا" يراوغ؛ الإنسان إلا 
فق :وراقه: 

أقول: أراد بأمره بذلك أن يكون الإنسان متنوّراً بمصباح العقل من كلّ جوانبه, 
حتّى يكون علومه كلها فعليّةَ أو قريبةَ من الفعليّة, كالمصباح المتوقّد من كلّ جهاته 
حتّى لا يكون جهة من تلك الجهات إلا وهي مستنيرة في جميع الأوقات. وعلى كل 
الغالاف امرض علتمغوارضو التعيالذكى :ولا ضوة فده لقنا طيى الوسا وس 
ولا الهمزات, ولا خطرات الغفلات. فقد جاء في الخبر عن النبئّيَيدةُ : «إنّ الشيطان 
لايراوغ الإنسان إلا من ورائه»' كما ذكره صاحب هذا الكلام صنعة المكار المخادع 
الغدّار. المترصّد لفرصة الغفلات وثُهْرَّة الفلتات, فإذا حصلت النفس القدسيّة بتلك 
الإحاطة الكلّيّة من جميع تلك الجوانب النوريّة, فقد تعالت عن وسوسة الشيطان, 
حتّى قال الرحمان: «إنَّ عِبادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ 7.4 وهذا سرّ ما روي عنهاقة 
((انها كان بيرق عن علق كلها امرض سن قنزايه ١‏ وها شن المراة مين العخلق 
بأخلاق العقارب. 


.١١17 مصباح السالكين» ج 4 ص 1134؛ الأقطابٍ القطبية. ص ١١١؛ و راجع : عوالي اللكي. ج 4 ص‎ .١ 
.38- ؟. المؤمنون (57؟): /ا9‎ 

“". في المصدر: لن. 

ك. راوغه : خادعه. لسان العرب » ج 8 ص 475٠١‏ . مادة «روغ». 

0. لم نعثر عليه. 

1. الحجر :)١6(‏ 7غ. 


/. المناقب, اج ١‏ ص 177. 
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اللهمٌّ اجعلنا من المُخلصين المتعالين عن وساوس الشياطين, ولا تجعلنا من زمرة 
الغافلين الهاوين إلى أسفل سافلين, بعنايتك وهدايتك يا وليّ المؤمنين: إِنْك 
أرحم الراحمين 

قال: وتجدّعوا الدّعاف' تعيشوا. 

أقول: شبّه الصبر على قمع القوّة الوهميّة الجاذبة بطبعها إلى الجهة السفليّة. ومنعها 
فق فتاول تلق المشفييات الدنئة :.وذدوامها علن ذلك الحيسن الساق»: وتطويل الاعناق 
بتلك الأطواق, حتّى لا تغفل تلك النفس القدسيّة عن تلك المعاناة في حين من 
الأحيا زه حتى: يكو التفنيى: الأكارةبالسوي تحت :سسامية لظا ة العتقل + الميساتبت 
بسيرة العدل, بتجرّع الذعاف الذي هو السمّ القاتل والموت النازل. وإنما يتحمّلون تلك 
المشاقٌ المُنّقلات لما يعرفون من الظفر بتلك الغايات, والالتذاذ بتلك اللذّات. وطيب 
ذلك العيش والمعاشء ودوام تلك الحيات والرياشء' والاستظلال بتلك الأظلة, 
0 عن فلك الأسوف اث رارواكقة فى ظلالٍ عَلَى الأرائك مُتَّكِوّنَ ١.4‏ إخواناً 

سُرّرٍ مُتقايلينَ #* لايَمَسُّهُمْ فيها نَصَبّ وَما هُم مِنْها بِمُخْرّجِينَ 4.4 < لا يَحْرْنَهُم 

الفرَع َلأُكْبَرُ وَتَتلقَاهُمُ ألمَلائِكَةٌ هنذا يَوْمُكُم الَّذِى كُنتُم توعَدُونَ 4" وَرَضوانٌ مِنَ آلله 
كب ذلِكَ هُوَ القَوْرُ آلعَظيدٌ ١.4‏ 

اللهمّ لا تحرمنا ذلك المقام واجعلنا ممّن نظرت إليه بعينك التي لا تنام ورَحِمُْتّه. 
برحمتك التي وسعت كل شيء» يا رحيم .يا رحمان, يا ذا الجلال والإكرام. 


2,1 في المصدر: الزُعاف. وكلاهما بمعنى واحد. راجع شان العرب . ج 9. ص 1714., مادّة «زعف»؛ وج‎ .١ 
مادّة «ذعف».‎ .٠١9 ص‎ 

". الرياش : اللباس الحسن. العين. ج 31. ص ,581١‏ مادّة «ريش». 

"'. يس (0535: 053. 

؛. الحجر :)١6(‏ لاغ -/غ4. 

ه. الأنبياء (1؟): .٠٠١37‏ 

1. التوبة (9): 7/. 
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قال وافدتوا الحدات تخيوا 

اقول هذا ام ببالضعؤة الى :موقة اعلى هن العرية الأولى ؛ وذلك أنه أمرهم بأن 
سعيو ا الحمات: وهو اباتة الشهو اخاسسى كان لم يكن لها وجودء ولم يتم لأصولها 
عودء ه فلا وهم ولا خيال ولا حش ولا قيل ولا قال؛ بل قامت قيامتها ورفعت جنازتها. 

وهذا مقام طرح الجلابيب وتحقيق التجريد والصعود الم ا 

عند رؤية المعبود. والاستغراق بطوالع أنوار الجلال, والانمحاق بإشراق سواطع انعبر 
الجمال. والحاصلون على هذه الحال حقٌّ أن يقال لهم : طيروا إلى تمام الكمال. وسيروا 
إلى مقام الاتصال. 

قال: وطيروا ولا تتُخذوا وَكْراً تنقلبون إليه. فإنٌ مصيدة الطيور أوكارها. 

[أقول:] ولا تنقلبوا إلى الأوكار التى هي الأبدان. فإنها مظنّة الشيطان الصيًا 
للإنسان, «يا قَوْم أَدْخْلُوا آلدّوض المُقَدّسْة سَهَ التّي كََبَ الله لكدولة غزثدوا عَلَنْ أتبارك 
فتَنْقَِيُوا خاسِرِينَ ١.4‏ والظفر بتلك المقامات العليّة, والقلى' إلى غايات تلك الدرجات 
للحي ع شلك التحياة البنوقة والعيدة ضيه وفلا تكله تش ما انين كزين 0ه 
ين جَراءً بما كاثوا يَعْمَلُونَ 4.' «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أَذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»؛ وهذا سرٌ قولهيَدُْ: «إنَى أبيت عند ربّي يُطعمني 
ويسقيني» " والارتداد على الأدبار إلى تلك الأوكار هو صفة الخسران وخيبة الانسان. 


.5١ :)0( المائدة‎ .١ 

". القلى هنا الترك (راجع : لسان العرب, ج /. ص 3814 «ودع» واج 6.ص 198, «قلى») والظاهر 
معناه: ترك الأبدان والصعود إلى 8 الخ. 

'"'. السجدة (؟:3): 7 .١‏ 

غ. صحيح اللبخارى» ج ؛. ص 1 4؛ صحيح مسلم» ج .ص .١183‏ 

0. المناقب, ج ١ء‏ ص 184؛ شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين كةٍ لابن ميثم. ص ١6؛‏ تحفة الففهاءء ج 2١‏ 
ض: 4 :.١ ١‏ 
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اللهمّ بلّغنا تلك المقامات الحميدة في جوار ذلك الجناب, والحالات السعيدة في 
الوقوف على ذلك الباب. واعصمنا عن النكوص' على الأعقاب. والارتداد إلى 
الأذناب ١‏ وَهَبْ لنا من لَدْنْكَ رَحْمَهَ إِنَكَ أَنْتَ الوَهْاتُ 4" < وَنّتْ عَلَيْنا إِنَكَ أَنْتَ التَّدَاتْ 
الذجي 4" وَرَبنا آمتا بما تلت وأثبننا الدَجَولَ قاكثننا مع الشاهدين ..' 

قال: فإن صدكم عوز* الجناح فتلصّصوا تظفروا. 

أقول: أمرهم بالتلصّص عند عوز الجناح, وأراد بذلك إن لم يتّفق لكم مرتبة 
السابقين أرباب الجناح, فجاهدوا في قمع تلك الشهوات, وإن كان في بعض الأوقات. 
كأوقات الصلوات والخلوات وعلى بعض الحالات, وإن لم يكونوا منعزلين بكلَيّة الهمم 
عن مقامات الشياطين في كل الأحيان. فانتهزوا الفُرص التي يمككّنكم فيها الإخلاص 
والخلوص التي كأنكم حاضرون وح غائبون, ومقيمون وأنتم مسافرون. وإن كان 
الحاضرون لا يشعرون عمل المتلصّصين في الفلتات” والمختلبين في الغفلات. فظفروا 
بدرجاتٍ هن لكم عُلىء وبكراماتٍ هْنَّ لكم رضى. 

قال: فخير الطلائع ما قوى على الطيران. 

أقول: طليعة القوم مقدّمتهم السابقة. فخير طلائع القوم ما بقى على حدّه ونشاطه 
وقوّته التي كان معدوداً بها في السابقين, ولاحقاً بدرجات المقرّبين المخاطبين بقوله 
تعالى: ١‏ وَالسَابِقُونَ السَابنُونَ * أُولديكَ آَلمُقََبُونَ 4." ( عَلَى الأرائكر يَنْظَدُونَ * 


.٠١١ نَكصّ الرجل يَنكص: رجع إلى خلفه. شان العرب, ج لاء ص‎ .١ 

1 ال عمران (7): /. 

". البقرة (؟): 8؟١.‏ 

ك. ال عمران (”): 67. 

0. العوّز: العدّم وسوء الحال. التهابة 'ج ؟ء) ص "٠‏ ماذة «عوز». 

1. الفلتة: الأمر الذي يقع من غير إحكام. يقال: كان ذلك الأمر فَلْنَة أي مفاجأة. العين. ج 48. ص 2١77‏ 
«فلت». 

.١١- 5٠١ :)65( الواقعة‎ ./ 
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تَعْرِفُ فِى وُجُومِهمْ نَظرَةَ آلنّمِيمٍ * يُسْقَوْنَ مِرْرَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتامُهُ مك وَفِى ذلك 
َليتَنافَسٍ آلمُتَنافِسُونَ ١4‏ وبذلك حكم عليهم بِأنْهم خير الطلائع , ولعلّ المتلصّصين هم 
اصدات المن:. 

اللهمّ إن قصرنا عن درجة السابقين فألحقنا بدرجة أصحاب اليمين, بفضلك يا كريم. 

قال: وكونوا نعاماً تلتقم الجنادل' المُخماة. وأفاعي تسترط ' العظام الصلبة.؛ وسمادل؛ 
تغشي الضرام! على ثقة. 

أقول: أمر إخوانه بأن يتخلّقوا في منع أعداء الله تعالى. وأعدائهم من الشياطين, 
وأعداء الدين الذين مر ذكرهم مراراً, سواء كانوا ظاهرين سويد متجسمين 
إنسيّين, أو كانوا متخيّلين متوهّمين مجتتّين, كما قال ١‏ شَاطِينَ الإِنْسٍ وَالجِنٌّ يُوحِى 
بعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ القَولٍ غُرُوراً 4." 

والصبر على ما أصابهم من الأذى والضراء من جهة هذه الأعداء بأخلاق هذه الحيوانات 
الثلاثة, لو وقعوا في ليمي التتراة »هلوا كران الاسنة في الطغيان كانوا على ثبات 
من الأقدام, وثقةٍ من الأفهام. وقوّة في العزائم والاهتمام في الإقدام والإحجام." 

والبقاء على ملازمة الحقّ والصلابة في الدين, كما قال في حقّ المجاهدين: 


.553- 717 :)87( المطففين‎ .١ 

". الجَنْدَل : الحجارة. للسان العرب , ج ,١١‏ ص 178., مادّة «جندل». 

*'. في المصدر: تسترطوا. استرطه : ابتلعه. سان العرب . ج لاء ص ,771١‏ مادّة «سرط». 

5. في المصدر: الصليبة. 

ه. السمادل جمْعُ سَمَنْدَل. وهي كما في اللسان: «أبو سعيد: السَمَنْدَل طائر إذا انقطع نسله وهَرِمَ أنفى نفسه 
في الجَّمْر فيعود إلى شبابه وقال غيره: هو دابّة يدخل النار فلا تُخرٍقه. لسان العرب, ج ١١ء‏ ص /714, 
مادّة «سمندل». 

7. الضرام: لَهَبٌ النار. لدان العرب, ج .١17‏ ص 1700, مادّة «ضرم». 

.١١7 :)5( الأنعام‎ ./ 

. الإحجام: ضدّ الإقدام. أحجم عن الأمر: كفّ أو نكص هيبةَ. دان العرب, ج 17, ص 117, مادة 
(احجم». 
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دكين من تن قائَلَ مََهُ بون كَِيٌ قما وحنُوا لما أصاتهم فى سَبِيلٍ اللّهِ وما 5 
دما 0 الله يحب الصّابِرِينَ 4, الايا انها الذين آمَنُوا مَنْ تت ا 

فَسَدْفَ بأهى آل قزم شه ونه أ على اللؤزيبية بن أعِرِ علَى الكافرينَ يُجَاهدٌونَ 
تن شيل الوه يحاون لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ قل آله يه مدن الملا 
عَلِيمْ 4' و «مُحَمَّد رَسُولَ ألله والدين 2 مَعَهُ أَشدَّاءً عَلَى كار رُحَماء بَيْنَهُمْ تراهم كع 
شجّدا يبِتعُونَ فضلاً مِنَ آللهِ وَرِضْواناً ».' 

وإذا كان الحال من عباد الرحمان مع مجاهدة أحزاب الشيطان وأرباب الطغيان 
الظاهرين بالآسنّة اللامعة والسيوف القاطعة هذه الحال في الدفاع والمقابلة والمقاتلة, 
كذلك يجب أن يكون حال القوّة العقليّة والنفس القدسيّة مع مجاهدة القوى الوهميّة 
والخياليّة والحشيّة. وبالجملة القوى الشهوانيّة والغضبيّة الجاذبة إلى الجهة السفليّة هذه 
الحال. بل يكون أتمّ في الصيال؛ والتعزيز والتمبّع والقتال من المجاهدة الظاهرة بين 
أشخاص الرجالء ولذلك قال أصحاب الإخلاص والعرفان المتّحدون في الطباع 
والأديان: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».' 

قات الاتختراز :من مناة الأعداء المشاعديق اهو نم الاحترزاز فى فضا الأعداء 
المتخيّلين والمتوهمين الذين هم الشياطين الملازمون لنفوس الادمييّن إلى يوم الدين 
غير منفكّين في حال من الأحوال. ولا غائبين عن فعل من الأفعال. بل جارين في 
الأذهان جر ان القماء السيّالة فى الأبدان ؛ ولهذا السب قال إخوان الصفا وخلان الو فاء : 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»” على ما سبق في ذلك الخبر. 


.١57 :)7( ال عمران‎ .١ 

". المائدة (6): غ68. 

"'. الفتحم (88): 59. 

؛. صال على قِْنه صَْلاً وصِيالاً: سطا. سان العرب. ج .1١‏ ص 7817, مادّة «صول». 

0. مجمع البيان, ج لاء ص 777, ذيل الآية 0١‏ من الفرقان .)١0(‏ وفيه «يمكن أن يتاوّل عليه قوله: رجعنا 
الخ» أمَا في جوامع الجامع, ج ا ص 17. ذيل الآية 14 من الحج (11). نسبه إلى النبئ طَل. 

3 رسائل إخوان الصفاء ج .١‏ ص 14 5؛ وراص ١511؛‏ ووص 517؛ واج 5. ص 5841. 
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اللهمّ نا نعوذ بك من وساوس الشياطين. « وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أَنْ يَحْضُرُونٍ 4' وهذا 
سر قولهءة: «أوَ ما لك شيطان يا رسول الله؟ فقال: بلى. إلا أنّ الله أعانني 
عليه فأسلم».' 

اللي فكنا أعنت بتك ك1 عليه فاسلة «فاعنًا عليه حتى تسل إذك انت الستعاة: 
وعليك التكلان. 

قال: وخفافيش لا تبرز نهاراً. فخير الطير خفافيشها. 

أقول: أمر قواهم العقليّة وأنفسهم القدسيّة بإبعاد عن مخالطة أهل الفساد 
بكلّيّة الفراق عن ممازجة أهل الشقاق والنفاق, الذين لا يلوذون” إلى أقرانهم 
إلا بالاصغاء إلى تناول الشهوات, ولا يطرحون إلى إخوانهم إلا بمصاحبة اللدّات 
التي هي الشباك؛ المؤدّية إلى الهلاك. ولا يشيرون على خلانهم إلا بمظانٌ الاقتباس 
الموجبة لاختناق الأعناق في حِلْقٍ الأقفاص؛ فإِنّ الارتفاع عن تلك البقاع 
يوجب السلامة من مصائد تلك الرباع ؛* ولذلك قال: « ألم أَغْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنى آَدَمْ أن 


: تَعْبُدُوا آَلشَّيْطانَ إَِهُ لكا عدر مهن 4: “ل وَأَنِ أَعْبُدُونِى هنذا صِراطٌ مُسْتَقِيم ل 


- 
ع 


سس باس بوي ود عسوي 


.١‏ المؤمنون (579؟):38. 

3 انظر: مجمع الزوائد» ج 04 ص 06؛ صحيح ابن حبان؛ ج ١‏ ص 351 المعجم الكبير» ج /ا ص 
4. وقوله «فأسلم» روي بالرفع على أَنّه مضارع مسند للمتكلّم وحده وروي بالفتح على أَنْه فعل ماض 
والثانية دال على إسلام قرينه. خصوصية له يكل إلا أن يُحمل على معنى «فاستسلم» فافهم. كش الخفاء , 
ا ؟ء.ص 3؟157١.‏ 

؟. في الهامش بعنوان نسخة آخرى: فإنّ العامّة ضالٌ ومضل فالجلوس بينهم لا يخلو. 

غ. مع الشبكة والشبكة هي المصيدة في الماء وغيره. العيين» ج 6 ص 38, مادة «شبك». 

0 00007 وهو المنزل والدار. شان العرباء» اج 3ق 6 ص ؟ ١٠.ء‏ مادة اربع 

تيسن + 

لا. يس (5735): 1" 

6. الأعراف (7): /717. 
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أي مقتضى عقولهما من لباس النور؛ « لِيُرِيَهُما سَوْاتهما ١#‏ ل النتقصان والانحطاط 
بعد التحلّي بلباس الجمال, والانخراط في سلك الكمالء « إِنَهُ يَراكُمْ هُرَ وَقَبِيلُهُ مِنْ 
عد ناو اهنا الشاطية اوفياك اليه لور روا وت لق لك 
أَتَحْدْ قُلاناً خَليلاً :* لقَد َضَلَنى عَنِ الذَكْرِ بَعْد إِذ جاءنى وَكان الشيطان للإنسانٍ 
ا يَوْمَيْذِ بَعْضُهُمْ لبغض عَدُوٌ إلا ألمُتّقِينَ #. ' 
وهذه أخلاق الخفافيش التي أوماً إليها صاحب الكلام فإنَّ من شأنها الانزواء 
والاستتارء ورفض الظهور في الليان واهاة اليل العام لياتفع اعين الأعدام ظط: 
المعاشء, والمجاهدة في تحصيل ما كلها ومشاربها التي لها به الانتعاش ؛' ولذلك قال 
صاحب الإخلاص. الداخل في زمرة الخواصٌ والخلاص: 
يلي بوجهك مقمر وظلامه في الناس ساري 
فالناش فى جنح الظلام ونحنُ فى ضوء النهار' 
فلأجل اختصاصها بهذه الأخلاق الفاضلة القاصية بها عن الحوادث النازلة: حمل 
طبيعة الإنسان المنوّرة بالقوّة العقليّة على التخلّق بهذه الأخلاق المرضيّة والتشبّه بهذه 
الأعراق السنيّة ؛ ولذلك حكم بأنّها خير الطير لتباعدها عن الضرر والشرٌ. 
اللهمٌّ ارزقنا التخلّق بامضن الخلائق, والتحلق إلى أعلى الشواهق, والتعلق 5 
الطرائق: والاترواء عو الاعنداءىبوالاتهار فين المفات» والاسيتشضاء: با دوان: 
والاستراد قوسن الا برا جاشراق الاأستوا وو ةو التد ال للاو لناء و العدة على الأعسةانه الك 
سميع الدعاء, فعّال لما تشاء. 


.١‏ الأعراف (97): /؟. 

". الأعراف (17): /71. 

". الفرقان (6؟): 59. 

؛. الزخرف (873): 17. 

6. وهو كناية عن الحيأة. 

1. انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١١‏ ص .١1 1٠‏ باختلاف في بعض الألفاظ. 
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انظر إلى هؤلاء الأبرار كيف استولت عليهم حرارة الأشواق. وتعلّقت بقلوبهم علاقة 
العضّاق. حتّى ودّوا أن يكون الليل كلّ الزمان؛ ليظفروا فيه بمناجاة الرحمان, ويتّحد 
خواطرهم في السلوك إلى حضرة الرضوانء, وينفق هممهم في الوصول إلى بساطة 
الأمان. حتّى مُدحوا بلسان الحالء وقيل فيهم هذا المقال: 


لله قومإذا ما الليل جَنَهُمُ قاموا مِنَ الفؤش للرحمان عُبّادا 
وي ركبونَ مطيالا تله حتّى إذا بمنادي الصبح قد نادى 
هُمُ إذا ما بياض الصبح لاح لهُمْ قالوا من الشوق ليت الليل ققد عادا 
هُمُ المطيعون فى الدنيا لَسيِّدِهِمْ وفى القيامة سادواكلٌ مَنْ سادا 


الأرضٌ تبكى عليهم حينَ تفقدهُمْ لأنَهّم جُعلوا للأرضٍ أوتادا' 

اللهمّ اجعلنا ممّن اجتدَّبّته جواذب الأشواق حتّى وقف على بابك, واختطفته' 
مالك "العشاق حدق وهل الى ختانك موقا بثوابك: امنا من عذابك: انك سيب 
دعوة المضطرّين, وأنت أرحم الراحمين 

و 511111111 


او ا ا ا ا ول 
ا و 0 
البحرين هكذا باختلاف مع ما في المتن: 


لله قوم إذا ماالليل جِنَهُمُ قاموا من الفرش للرحمن عبّاداً 

وي ركبون مطيا لا تَملَهُمُ إذا هم بمنادي الصبح قد نادى 

الأرض تبكى عليهم حين تفقّدهم لأنهم جُعِلوا للأرض أوتاداً 

هم المطيعون فى الدنيا لخالقهم وفي القيامة سادواكلٌ من سادا 

محمّد وعلىّ خير من نحلقوا وخير من مَسكت كفاه أعوادا 
تاريخ اللبحرين, مخطوط. 


؟ الخطك: الاستلاب وقيل: الخطف الأخذ في سرعة واستلاب. سان العرب» ج 4 ص 0/, «خطف». 
81 المخالب جمم فكلين وهو ظَيّر السَبْع من الماشى والطائر. ل 2 ص 7 «خلب». 
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أقول: لما كان في طبيعة الإنسان قوّة الاستعداد في التعالي إلى هذه الأغصان. 
والتغرّد 'مع الإإخوان يأطرب الألحان, وأبدى نغمات اللسان, ولياس السعادة الرحماتيّة , 
ومهاد الوسادة الروحانيّة والحياة الأبديّة مع اللدَّة السرمديّة. ثم اختار الانقلاب على 
الأعقاب. ومصاحبة الأذناب الناكسين' بالرؤوس إلى مهاوي أسفل سافلين, الجاذيين 
بالنفوس إلى مساوي سجّينء حتّى غربت أنوارهم بغير مطالعها وكُسِفت أنوارهم بعد 
إشراق لوامعهاء فلا إشكال أَنّه أغبى الخلائق رأياً وفهماً وأفشلهم عزيمة ووهماً. 

اللهمّ أعذنا من الاتتكاس ومن الوسواس الخئّاس. واعصمنا من سُّبات" العقل 
ونزلات الجهلء فإنًا بك نستعين, وعليك نتوكل يا ولي الصالحين. وقاضي حوائج 
السائلين, يا ربٌ العالمين يا غفور يا رحيم. 

قال: ويلكم إخوان الحقيقة لا عَجَبَ إن اجتنب مَلَكٌ سوءً أو ارتكب بهيمة قبيحاً. 

أقول: لمّا كان الملك متجرّداً في ذاته عن قبول الصفات الشهوانيّة. متمجّدأ في 
ضفانهعق حهول الأرهاة العسمافة ل" زلتستهن يلال الأنتفاق .رايط علنهع كلذل 
الأبدان؛ بل كما قال الرحمان: و يُسَبَّحُونَ آَللَيْلَ وَالنَّهارَ لا يَقْتدُونَ 4؛ قيام لا يركعون, 
وركوع لاينتصبونء وسجود لا يزايلون. و يَلْ عِبَادْ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقَونَهُ بِالْقَوْل وَهُمْ 
يعمَُونَ4. * 

فلا عَجَبَ إذا لم يقع منهم سيّئة ولازلل. ولم يوجد منهم قبيحة ولا خطل' إذ اختصاصهم 
بهذه المزايا تتعالى بهم عن ارتكاب الخطاياء وكذلك لا عَجَبٍ من حال البهيمة في 


0 ل 1ك 


.١‏ الترّد : التطريب في الصوت والقناء. شف العرب . ج 7 ص 711, «غرد». 

؟. النَُس: قلب الشيء على رأسه. شان العرب . ج 7. ص ,715١‏ مادّة «نكس». 

". الشبات أصله من السَبْتء الراحة والسكون أو من القطع وترك الأعمال. نف المصرب. ج ؟. ص /, 
مادة «سبت». 

؟. الأتبياء (91): ,75١‏ 

ه. الأنبياء (91): 751 -/310. 


1. الخطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب. ثسان العوب , ج ,١١‏ ص 2١4‏ مادّة #وخطل». 
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الانحطاط والنقصان, والقصور عن صفات الإنسان التي هي مركز التكليف بامتثال الحسنات 
والنقناكل موتك النقاية :وا لود ان والورو تيك متها نح ا معو ريت عنيا ضوع 

قال: بل العجب من البشر إذ استعصى عن الشهوات. وقد أضيةا على استئثارها' 
صورته, أو بذل لها الطاعة. وقد نوّر بالعقل جِبلّته. 

أقول: لكنّ الإنسان لمّا كان له طرفان: طرف ينال به إلى الجهة السفلائيّة. متعلّق 
بالشهوات الجسمائيّة, تصاغ عليها صورته الحيوانيّة؛ وطرف جِدَابٍ له إلى الجهة 
العلويّة الموجبة للتخلّق بالأخلاق المَلكيّة المرضيّة. بحسب القوّة العقليّة المنوّرة 
للجبليّة الأصليّة. المفطورة في نفسه النطقيّة القدسيّة. فإذا تعالى عن الانحطاط إلى 
طاعة الأوهام في تناول الشهوات. وتكبّر عن المذام في اتّباع الأهوا المتعلّقة باللدّات, 
مع مقابلة تلك الميول الطبيعيّة. ومقابلة تلك الخصوم القويّة. ناظراً إلى طاعة مولاه, 
تاركاً لاتّباع هواه. متعوّذاً من همزات الشياطين. متمشّكاً بأشعّة المخلصين. لا يرد 
الهمّة عن الوصول إلى المقام المحمود. ولا العزيمة على الوقوف على بساط المعبود. 
أو تسافل عن هذا الارتفاع, وطلب الانتكاس إلى مهاوي الانطباع, وجذبته تلك 
الميول الواهية حتّى أنزلته إلى أسفل الهاوية التي قيل فيها: ١‏ وما أَْراك ما هِيّدْ * نارٌ 
حامِيّةٌ4.' مع وجود تلك الأنوار الروحانيّة الجاذبة إلى الجهة الفوقانيّة والراحة 
الرحماتيّة ؛ فإنٌ ذلك هو العجب العجاب لأولى الألباب. 

قال: ولعمر الله لقد؛ بذّ* الملكَ بشرٌ ثبت عند زيال' الشهوة, فلم يزل قدمه عن موطئه 


اناف المامتن يعتوان اكه الخو طم 

". استأثر بالشيء على غيره: خصٌ به نفسه واستبدٌ به. وفي المصدر: «استيشادها». وهو غلط لأن «وشد» 
لا يُستعمل في لغة العرب لافي باب الاستفعال ولا في غيره. 

.1١١-5٠١ :)٠١١( القارعة‎ ."” 

:. لم يرد في المصدر: لقد. 

0. بذ القوم يذه َذَأً: سبقهم وغلبهم. لسان العرب . ج ا ص /ا/ا2, مادّة «بذذ». 

.١‏ زالت الغيل بِدْ كبانها: نهضت. لسان العرب ٠‏ ج .ص ,"١6١‏ مادّة «زول». 
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فيه. وقصر عن البهيّة إنْسي لم تقو' قواه بِدَّرْء شهوةٍ تستدعيه. 

أقول: لما استقدت القاعدة السابقة من خلقة الملك والإنسان والحيوان؛ أقسم 
وحكم بأنّه من تعالى بسلطان القوّة العقليّة على سلطان القوّة الشهويّة والغضبيّة التي 
هي الميول الجذبيّة إلى الجنبة السفليّة. فلا إشكال أنه غلب الملك. فإنّ الحامل للحمل 
الذريع إذا صعد بقوّته إلى قلّة الجبل المنيع ؛ حكم العقل بعلو قوّته وسمرٌ همّته على من 
هو متحرّك إلى ذلك المكان؛ بغير معارضة ولا معاوقة في حين من الأحيان. 
متنا عدن محقور المتعهباتك: القانقة :و الل اك التتحماقة الراكقنة: لد ول هيه 
غير ,مشفة المواضوعةة هن غير كلفة.ول غمة كنا قالع تناحية الخمال:والليساة: 
العالية على نشوا وذ لله الها عات المكنانظ والمكا وو كفة ان علق كرات 
وآمنت الحجاب: ( مَيْتَ لَكَ 4 فأجابها صاحب التقوى والبرهان: + معاد لله إِنَّهُ َبَى 
أَحْسَنَ مَنُواىَ 4." 

فعند ذلك شهد له بالإخلاص رب العالمين فقال: إِنَّهُ مِنْ عبادنا الْمخْلَصِينَ ب ' 
وشهدت له صاحبة تلك المراودة السابقة مع تلك النساء بالطهارة والبراءة عن السوء 
والفحشاء : ٠‏ قُْنَ حاش لِلّهِ ما عَلِمنا عََنِهِمِنْ سُوءٍ قالتٍ أَمْرََةآلعَزِيزٍ آلآنَ حَصْحَص الْحَق 
نا اوَدثهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنّهُلَمِنَ أَلصَادِقِينَ 4*. 

هكذا تكون همم الرجال عند نزول الشدائد والأهوالء ومبارزة الفرسان عند 
مناصرة الأقران, وحكم على من انقاد لسلطان شهوته, وركن إلى غرّته؛ مع ركز العقل 
في جبلّته . وتنوّره انوا في طبيعته ؛ أنه قصر عن خير البهيمة. وانسلخ عن اياك 


:فى التصتارة لم تقن. 
؟. يوسف :)١5(‏ 58. 
؟. يوسف :)١73(‏ 58. 
؟. يوسف :)١7(‏ 71. 
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ربّه العليا. فغوى مع الغاوين, وأخلد إلى الأرض السُفلئ واتبع أهواء الشياطين, فهو مع 
الهاوين إلى أسفل سافلين, حتّى قيل فيه : < فَمََلُهُ كمََلٍِ آلكَلْبٍ ١4‏ فاستحقّ التشبيه 
بالكلاب وأغلقت دونه الأبواب. (إِنْ هُمْ إَِا العام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً »' إذ لم يلتفتوا 
إلى أنوار عقولهم. حتتى يصعدوا إلى جوار ملوكهم. 

( أولديِك هُمُ ألغافلُونَ 4". ( ونادَا يا مالِكُ لِيَقْض عَلَبْنارَيّكَ قال إِنَكُمْ ماكُونَ * لقا 
نْناكُمْ الْحَقّ وَلَكِنَأكْترَكُمْ لِلْحَقٌ كارِهُونَ 4.' ( رَبَنا جنا مِنْها فَإِن ْنا نا ظالِمُونَ 
* قال أَخْسَوًا فيها وَلاتُكَلّمُون 4" (كَذلِكَ أَنَنْكَ آيائنا فَنَسِيئَها وَكَذلِكَ اليو تُنْسئ * 
َكَذلِكَ َجزِى من أَسرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ ري وَلَعَذَابُ الآخرَةٍ أَمَدُوأبقى 14. 

الهم إِنّا نستعيدٌ بك من صفات أهل نارك, ونسألك التوفيق لاستعداذ الصعود إلى 
جوارك. والاستسعاد للتحلّي بأسرارك, والاسترشاد للتملّي" من ثمارك, والازدياد 
بالتروّي من أنهارك حتّى نقرّب في بروج السعادة العالية التي أشرقنا منهاء ونسلم من 
الأفول في يروج الشقاوة الهاوية التي أعرضنا عنهاء واصلين إلى عين الحقّ اليقين, 
داخلين برحمتك في عبادك الصالحين, امنين من العذاب الأليم. بجودك يا جواد يا 
كريم. إِنْك مجيب الدعوات, ووليّ الباقيات الصالحات, يا مجيب دعوة المضطرّين 
«آتنا من لَدنْكَ رَحْمَةَ وَهَيّىءْ لنا مِنْ ميا رَشَداً 4 برحمتك يا أرحم الراحمين, وصلاته 
على خير خلقه سيّدنا محمّد النبي الأمَىَ وعلى آله الطاهرين وسلّم. 
.١‏ الأعراف (7): 1757. 
". الفرقان (6؟7): 45. 
". الأعراف (/07): 17,8. 
ك. الزخرف (17): /ا/ا - //. 


.٠١8- ٠١ا/‎ :)37( المؤمنون‎ .6 
. ١77 ١55:60 تت طه‎ 


/. تملّى إخواله : مُتّع بهم. سان العرب » ج 36 ص 55٠‏ مادة «ملو». 
8. الكهف (18): .٠١‏ 


النهج المستقيم 
على طريقة الحكيم 


تأليف: الشيخ علىّ بن سليمان البحراني أستاذ 


الشيخ ابن ميثم البحراني 


تحقيق: الشيخ محمود الملكي 


مراجعة: الشيح محمدكاظم المحمودىي 


مقدمة التحقيق 


مصدّفٌ هذه الرسالة هو الإمام الحكيم. فيلسوف عصره. الشيخ عليّ بن سليمان 
البحراني:. وهو من أساتذة الشيخ ميئم بن على بن ميثم البحراني. وسوف نبحث 
عن هذه الرسالة التي بين يديك وهي النهج المستقيم على طربقة الحكيم, والذي هو 
شرح للقصيدة العينيّة لابن سيناء فالكلام في محورين : القصيدة وشرحها. 


.١‏ القصيدة العينيّة 
تعرف هذه القصيدة بالنفسيّة, والورقائيّة, والطيريّة؛ والغرّاء. ونسبت إلى الحكيم 9 
علىّ ابن سينا في مصادر كثيرة»' ومع ذلك تشكك البعض في صحّة النسبة.' 

وبُعدٌ هذه القصيدة العصماء من أروع القصائد العرفانيّة ذات المغزئ في بيان 
حالات النفس ؛ ولذلك فقد أولوها العلماءُ بالشرح والتعليق. حيث شرحها غير 
واحد من الأعلام, مما يكشف عن مدئ أهمّيّتها عند العلماء. ونشير هنا إلئ بعض 


١‏ معجم الادرباء» ج و ص كلاء 3 ومحضره الأسرار» ج 0 ص ,ء وحياهة الحيوان الكبرى, ج 3 ص 
غ44 وأسرار الحكم. ص /50. 
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.١‏ حاشية لبعض الأصحاب, توجد نسخة منها مكتوبة عام ألف من الهجرة.' 


. 
3 
1 


.0 


. 
./ 
./ 
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وم انين 95 الفتوح الآوي المجاز من العلامة الحلّي." 

شرح لبعض الأصحاب, توجد نسخة منه ضمن مجموعة كتبت عام /48.؛ 
شرح المولى نظام الدين أبي عبدالله الحسين بن جمال بن الحسين الأيدي.' 
شرح الشيخ داود الأنطاكى.١‏ 

شرح السيّد مهدي بن حسن الأعرجي." 

الرسالة المفيدة فى إبضاح مغزى القصيدة للسيّد علىّ بن محمد إسماعيل.* 


٠ الكحل النفيس لجلاء عين الرئيس لمحمّد على الحكيم الإلهى الفريدنى.‎ .٠ 
الاشرع الشيع مين بن | نراهيع لكا فى ذا‎ ١ 

؟. شرح فارسيٌ للملا هادي السبزواري في أسرار الحكم. 

.١7‏ هذا الكتاب : النهج المستقيم على طريقة الحكيم. 
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الذريحة » ج احاح ص 7 .١‏ 
الذريعة » ج ا ص 1, 


.597 الذريحة » ج ا ص‎ ٠. 


الذريعة , ج 11, ص 59137. 
الذريعة . ج ١١‏ ص 514. 
الذريعة , ج .١1‏ ص 511. 
الذريحة . ج ,5١‏ ص 77؟. 
الذريحة . ج .١1/‏ ص .١73١‏ 
الذريعة , ج /07١ء‏ ص 177. 


.١2١3١ الذريعة » ج لاا. ص‎ .٠ 


ستتدركك أعيان اللشيعة » ج “ا. ص 154. ومن المحتمل أن يكون شرح عينيّة الحميري. 
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وقه نزي القضيدة إلن القارينةضداة القوع الاذي ا وكضيها انه محمد علن 
بن الحسين خير الدين الموسوي الحائري.' وأنشاً الشيخ جواد البلاغي قصيدة عينيّة 
في معارضتها." 


؟. النهج المستقيم على طريقة الحكيم 

هذا عنوانها. وفي بعض المصادر شرح القصيدة العينئة. وهذا ما أدَئْ بعضهم إلى 
عدّها كتاباً آخراً.؛ وهو قول خاطئٌ جزماً. فهو من باب تفسير موضوع العنوان 
ومحتواه.كما يعبّر عن منهاج العارفين لابن ميثم : بشرح المائة كلمة لأميرالمؤمنين ج1. 

وقد نسب هذا الشرح إلى علىّ بن سليمان البحراني وهو المشهور وعليه نصّ 
البلادي في أنوار السدرن.* 

وتسيب أرضا الى اللميد عله ون سليغا ف البعوائن: اعد :القع ارق :ميق الخرانى :” 

ونسب أيضأً إلى حسين بن عليّ بن سليمان البحراني”. 

وإلى محبي الدين أيضاً.* 

اما البيعه الى تحسين ين هلك البعخرانن: فقد أسلفنا الكلام في مقدّمة مفتاح الخير 
أنها ناشئة من عدم الدقّة و الامعان فى الكلاء الذي اقتبسوا منه هذاء إضافة إلى أن 
الحسين هذا قالوا عنه أَنّه لم يكن بن لد لقو 


.١١1؟ ص‎ ,١1/ الذريعة, ج‎ .١ 

". فهرس التراث »2 اج ".ص 9» طبعت القصيدة | في ديوأنه ةك . 

”. طبعث القصيدة ة في موسوعة العلامة البلاخي, ج 4, ص ٠١١‏ -١١٠؛‏ وأعيان الشيعة , ج 4, ص 505. 

؛. كشف الحجب والأستار. ص 770 وا٠61.‏ 

4. الذريعة , ج 4. ص 478, واج 745. ص 430., وآمل الأمل. ج ”'. ص ١184‏ وإبحار الأثوارء ج 2,٠١5‏ 
ص 565, وتعليقة أمل الأمل. ص 7 ,7١‏ وأنوار اللدرين,» ص ؟17. 

أ. الذريحة. ج 54؟. ص 5350. واج 4.. ص 158. 

/. كشئف الحجب والأستار. ص .01٠‏ 


/. فهرست سلخهدهالى خطى كتإبخانه مجلس شوراى اسلامى, ج 31, ص .]1١5‏ 
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وأمّا نسبته إلى الشيخ ابن ميثم البحراني فضعيفة, ومنشؤها ما ذكر على نسخة 
الكتاب. حيث جاء: تصنيف جمال الملّة والدين ميثم البحراني (قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه)., وقد لاحظ هذه النسخة الشيخ آقا بزرك لطهراني مع إبداء التشكيك في 
صحّة الانتساب إلى ابن ميثم. 

وأمّا نسبته إلى محيي الدين المجهول فأيضاً لا وجه لهاء إلا أن يكون لقباً لعليٌ 

20000 ن البحراني, وهو ما نجزم به. فمن خلال 
ملاحظة هذه الرسالة ومقايستها مع 5 السابقة. وهي مفتاح الخير نجد نفس 
الأسلوب ونفس المنهج في تحرير المطالب. كالإكثار من الاستشهاد بالآيات القرانيّة, 
وتسجيع العبارات, والأسلوب الدعائي في نهاية كل مطلب. وغيرها مما يكشفها 
القارئ الكريم أيضاً. 

هذا واحتمل بعض اتحاد النهج المستقيم مع رسالة العلم لابن سعادة, والتي أرسلها 
ابن ميثم البحراني إلى نصير الدين الطوسي ليشرحهاء' لكن مع ملاحظة هذين الأثرين 
من قرب انتفى هذا الاحتمال. 

وقام الشيخ أحمد بن محمدحسين النهاوندي بتلخيص هذا الكتاب بتأريخ .١78٠١‏ 

وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما في القصيدة من غموض وإبهامات؛ فأراد المؤلّف 
أن يوضّح بشرحه هذا ما في هذه القصيدة الرائعة من إبهام ويكشف عن أسرارهاء وقد 
استعان بالقران الكريم في بيان معانيها. والتمهد بما يقرب من سبعين اية حول 
الموضوع, ومع بالاحئلة عدر تع الكتاب ولتق أن النتفهاده بهذا الكمامن الآياث 
استشهاد كثير ونسبة عالية. 

واستفاد المؤلّف أيضاً من مباحث التقوى والأشعار والكتب الفلسفيّة. ملتزماً في 


.75١7 تعليقة أمل الآملء ص‎ .١ 
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بيان المعنى بالمراجعة إلى كتب ابن سيناء وناصّاً عليه في ختام الكتاب يقوله: «وقد 
ات الرجل وفضله. وراعينا قانون مذهبه وأصله». 

الت أنه قد سمّئ كتابه بالنهج المستقيم على طريقة الحكيمء ويتضح من 

ان أَنّ من الحكيم هو ابن سيناء وأنّ هذا الشرح حسب آرائه في كتبه. 

0 في تحقيق هذه ا على القبخة الفصورة فى مرك اشياء الشراة 
الإسلامي برقم: /001, وهي نسخة صحيحة قليلة الغلط. 

وأا القصيدة العينيّة فاعتمدنا في تحقيقها وضبط نصّها على المصادر التالية: عشر 
قصائد وأشعارء وأسرار الحكم, وحياة الحيوان الكبرى, ومحاضرة الأبرار. ومعجم 
الأدناد وردنا ليذه الكن عنس ترعيها بت ومو ماسلا العو لاضن اودع 

ويذلنا ماابونيسا فق :تعقيق هذه الزسالة “من خبط الاضل وتقو يمه واكخريع منا 
اقفر النعاين نانك ورواناخ واهعا هاوه :نابضق الكلماك المي بوعنانا 
القصيدة غامقاً ليتميّز من شرحهاء ولم نأل جهداً في تحقيق الكتاب, والحمدللّه 
رب العالمين. 


النبهج المستقيم على طريقة الحكيم 


هم الله | حمن الرحين 
الحمد للّه الذي هدانا لمناهج السداد. وساقنا إلى مدارج الرشاد. وسلك بنا سبل 
محجّته البيضاء. وألهمنا وجه حجّته الغرّاء. فنسأله الرضوان إلى رياض قدسه. 
والنزول على بساط أنسه, والنظر إلينا بعين الرضوان, والافاضة علينا بتمام الجود 
والإحسان. إنّه ولي التوفيق, وبيده أزمّة التحقيق, والصلاة على سيّد المرسلين؛ وإمام 
المتّقين. وخاتم النبتّين: وسراج العالمين, ولسان الحقّ المبين. محمّد المصطفى 
وعترته الطاهرين أجمعين. 
وبعدء فإِنّىي لمّا تصفّحت القصيدة المتوحّدة في نظمهاء المتفرّدة في فهمها. المنسوبة 
إلى الشيخ الرئيس أبي علىّ الحسين بن عبد الله بن سينايقة, وهي التي أوّلها: «هبطت 
إليك من المحل الأرفع» وجدتها مغلقة الأبواب. مسدولة الحجاب, مشتملة على 
عبارات شائقة, مُتطوية على تلويحات رائقة, ملقّة على غرسة بعيدة المرمى مطبّقة 
على كنوز عجيبة شديدة المغزىء فلمًا أنهيثُ إلى غاية مقاصدهاء ووقفتُ على نهاية 
مراصدها رأيت أن أشير إلى كشف تلك الأسرار. ورفع تلك الأستارء وإبراز تلك 
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اكور وإظهار تلك الرموزء وقصدت بذلك تكميل من ساقه التوفيق إليها. وتتميم من 
خطه التيسير عليهاء والله المستعان وعليه التكلان. 
وقبل الشروع في بيان ما ذكر هذا الناظم من الإشارات والرموزء وإبراز ما تحتها 
من الدقائق والكنوزء لابْدٌ من تقديم مقدّمة عامّة تكون من هذا المبحث الخاصٌ مكان 
الكلّي من الجزئي. تنبيهاً للغافلين؛ وفرقاناً بين العلماء الراسخين. وبين الظاهرييّن 
القانعين من الخواصٌ في العلوم ببضاعة مُرْجاةٍ من الظنون التي جعلوا ألسنتهم شباكاً' 
لعقد الخلق عليهم بالطعن على حماة الدين وولاة الفس لين يو عر انا لازا فنة وما 
المخلصين المحقّقين. لم يحصل لهم من حظ العارفين إلا السماة والألقاب. ولا من 
لباس السالكين غير محض القشر الخالي عن اللباب. 
وكم من سمي ليس مثل سميّه وإنكان يُدعى باسمه فيُجِيبٍ' 
تم أقول: اعلى أن الباحث عن الشيء: مامح عدن ساق الجرهاة دون 
ملاحظة مذهب أو لا؛ فإن كان على الوجه الأُوّل. فعليه أن يحط رحله حيث حطّ 
البرهان. ويحكم بما قضى عليه محض البيان. وسواء كان ذلك المحط هو محطّ 
الأصحاب أو لم يكن ؛ إذ هو الميثاق المأخوذ على عباده بقوله : ( وَإِدْ أَخَذنا مِنَ النّيّنَ 
مِياقَهُمْ 4' إلى قوله: ١‏ أَنْ أة قِيمُوا أَلدّينَ ولا تتََرَهُوا فيه 4؛ وإِنّما يسوغ للإنسان اتّباع 
الغير على شريطة كون البرهان في يد ذلك المتبوع. 
وإِمّا لاء فكلا؛ ولهذا قال على يغا: «اعرف الحقّ تعرف أهله»” وقال: «لا يُعرف الحق 


١-الشباك:‏ هي المصايد للصيد. سان العرب. ج .٠١‏ ص /4 4. «شبك». 
". محاضرات الادباء . ج 7, ص .737١‏ 

*. الأحزاب (7”): 7. 

.١7 :)47( الشورى‎ .: 


. الأمابي للمفيد. ص ", المجلس الأوّل. الحديث ؛ الأمالي للطوسى المجلس. الحديث. ص 17506. 
حَ 75 .,١‏ 
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بالرجال وإنّما تُعرف الرجال بالحق»؛' ولهذا أيضاً حُكي عن المعلّم الأول أنه قال: 
«سقراط حبيبناء والحقّ حبيبنا وإذا اختلفا فالحقّ أحبٌ إلينا».' 

وهذا القسم هو الذي يجب على الإنسان أن يختصّه بضاعة لنفسه, وأن يفيضه على 
مستحقّيه وأهله. وأن يضنٌّ به على غير روضته ومحلّه. فقد قيل في الحكمة الحقّة : 

فَمَنْ منحَ الجُّالٌ عِلْماً أضاعَهُ ومَنْ منعَ المُستوجبينَ فقد ظَلَهْ' 

وهذا في الحىّ هو المذهب الذي ينسب إلى الإنسان إذا أمكن اطّلاع الغير عليه ؛ إذ 
هو محض العقيدة المنطوي عليها الضميرء التي قيل فيها ( إلا مَنْ أَنَى الله يقب سَلِيم 4. ؛ 

نإ كاوياهياً على الوه الناى «اقعليه أن مجر على يقن ضالعب ذلك لذ هب 
ومناهجه. ويلرّم قانون طرائقه ومدارجه. وإن كان ما عندهما غير متحد. ولا ما 
يديئان به متفق. 

إذا تقرّر هذاء فالباحث على هذا الوجه: إِمّا أن يكون في مقابلته خصم أو لم يكن 
فإن كان فعليه أن ينصر صاحب ذلك المذهب بكلّ ما أمكن أن يفلح به حجّة الخصم, 
وينزل في ذلك المقام منزلة الوكيل عن الغير في الخصام؛ وإن كان خالياً عن المقابل 
قنع منه في مذهب ذلك الغير بتفسير مقاصده. والإبابة عن مصادره وموارده. 

قملن هذ اتسين :الل التاحف على هلاي الوعيية ملسب ول تدرى البلتمقا لد 


.١‏ لم نعثر عليه ولكن عنه نيد في صدر الحديث السابق هكذا: «إِنّ دين الله لا يُعرف بالرجال بل ياية الحق 
فاعرف الحقّ تعرف أهله». وتخريجه كالحديث السابق. 

؟. حكاه عن الأفلاطون الاسترابادي في شرحه على ضوص الحكم. ص 11 , هكذا: «سقراط حبيبنا والحق 
حبيبنا فإذا تخالفا فالحقّ أحقّ بالاتّباع». ولكن ذكر عبد الررّاق الكاشاني غير منسوبة إلى أحد وعبارته هكذا 
«الخلق حبيبنا والحقّ حبيبنا فإذا اختلفا فالحقّ أحبٌ إلينا». رساله تشريفات. ضمن مجموعة رسائل ومصلفات 
كشاني, ص .١841‏ 

'. رسائل الإخوان الصفاء, ج 7'ء ص 7414؛ محضرات الأدباء. ج ,١‏ ص 17, وفيه نسب البيت 
إلى الشافعي . 

غ. الشعراء (5؟): 89. 
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ولا يضاف إليه اعتقاد. ولا يُحال عليه فساد؛ إذ هو على سنن الجادّة المستقيمة 
والمناهج القويمة قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقّه. و وقئ كلّ غريم مستحقّه. فاللائم له 
مُليم والذامٌ له مذموم؛ لكن هذه المطالب الثلاثة أجل وأنفس من أن تنال بالمُنى أو 
تدرك بالهوَيّنا؟' بل بعد اللتيا والتي. والله الهادي للرشاد. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وإذا تقرّر هذا فنقول : 

قوله : 

هبطث إليك من المكان الأَرْفَع وَرَْاءٌ ذاتَ تعرز وتمنّع 
[أقول:] الهبوط معروف, وهو الحركة من علو إلى أسفل ممّن له شعورٌ مّا. وبالشعور 
يباين السقوط. وإن اشتركا في مطلق الحركة على ذلك الوجه؛ إذ يقال في الحجر 
النازل: «سقط», وفيمن تنكّس من أوج الجبل إلى حضيضه: «سقط». ولا يقال 
لجبرئيل: «سقط بالوحي من السماء»؛ بل يقال: «هبط». ولا النازل من أعلى الجبل 
باختيارها «سقط». بل «هبط»؛ ولذلك قال: ١‏ نَرَلَ به ألدُوح ألأمِينُ 4.' 

وفي التحقيق: كأنّ هذا ذوقٌ عرفئٌ خصَّصّهُ الوضع اللغوي. حتّى لو استُغيل 
«الهبوط» في موضع «السقوط» أو بالعكس كان مجازاً بالنظر إلى الجهتين العرفيّة 
واللغويّة. وليس الخوض في هذا الموضع مقصوداً بالقصد الأُوّل. والله أعلم. 

وأَمّا «الورقاء»؛ فقد أشار بها إلى النفس الناطقة [ تعريف النفس:] 

ويجب -أوّلاً ‏ أن نذكر الرسم المُفصِح عن حقيقة النفس على مذهب صاحب هذا 
النظم ؛ إذ التصديق مسبوق بالتصوّرء فنقول: 

النفس: «جوهد مجرّد عن الموادٌ. كمالٌ لجسم حيواني آلي متعلّق بالأبدان تعلّق 
التدبيرء من شأنه إدراك الكلّيّات» ْ 


١‏ الهوَّيّنا : التوّدة والرفق والسكينة والوقار. شان العرب » ج و ص 29 ومعناه ههنا: «أو تدرك بالضعف 
والتهاون». 
". الشعراء (؟): .١91‏ 
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فقولنا: «جوهر» احتراز عن باقي المقولات التسع الداخلة تحت مقولة العرض على 
ما هو مذكور في الكتب الحكميّة.' وكونه «مجرّداً» احتراز عن الصورة والجسم؛ 
فنّهما قائمان بالمادٌة. 

وقولنا: «كمال لجسم حيواني» أردنا به أنّ النفس الناطقة إِنْما هو أحد جزنَئْ 
الإنسان الذي هو مجموع النفس والبدن, وهو الجزء الكمالي ؛ إذ به يقوم الحيوان في 
الخارج نوعاً إنسائيًاً وهي فصل الحيوان الذي يدخل في النوع الإنساني على الحقيقة. 

وقولنا: «حيواني الي» احتراز عن الجماد والنبات الذي لا يصلح للتسخير 
والتصريف تحت الاإرادة. 

وقولنا: «متعلّق بالأبدان تعلّق التدبير» احتراز عن العقل المجورّد. كالعقول 
الروحانيّة المقدسة. 

وقولنا: «من شأنه أن يعقل الكلّيّات» احتراز عن سائر الحيوانات الأخرء فإنّ من 
شأنها أن تعقل الجدئئات. 

فؤذه! ,أ نوويكدانها ١1‏ سه بالسني رلنظة الى عار قن بذك خا واتمد 
للنفسى التاطقة“فاذا تالت هذه الرابظة يعد العقييه وجندتها شامفة مائعة متطردة 
منعكسة, والله الهادي. 

اذ أاقث هذا فتقول: 

قوله: «من المكان» 

[أقول:] يعني النحو الذي ابترّت منه النفس للهبوط. وليس المراد منه المكان 
الظرفي, ولا الجهة الظرفيّة ؛ بل المراد مكان العلوٌ والشرفء كما يقال: «فلان من الملك 
بمكان كذا». 

والمراد منه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة, الدالّة على كمال الشرف وتمام الفضل, 


الملحقات / ه. النهج المستقيم على طريقة الحكيم م4 ١٠١7١‏ 


كما في قوله : ١‏ يَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4 < وَهْرَ القاهِرٌ فَوْقَ عِبادِه 4 ؛' إذ الفوقيّة في 
حقّه تعالى ليست فوقيّة الجهة والمكان الظرفيّينء بل فوقيّة الشرف والتقديسء. وليس 
هذا من المباحث الذاتيّة في هذا الموضع من باب المضاف. فيستدعي مضافاً مشتركاً 
فيه بينهماء أعني : في تلك الصفة ويمتاز هو بزيادته على ذلك الشريك. كما يقول: 
«زيد أطول من عمرو»؛ فإنّه يستدعي أن يكوق غمرو طويلا؛ ليكون ريه مشاركا له 
في ذلك الوصف و زائداً عليه. وليست همزة سلب. وهذا أيضاً بحثٌ لغوي. 

قوله: ورقاءٌ ذات تعرز وتمنع. 

أقول: أبرزها موصوفة مبالغةَ في شرفها وعلوّها؛ إذ القائل إذا قال: «جاءني الأغرٌ 
المحجّل»' كان أبلغ ذوقاً في النفوس من قوله: «جاءني فلان الأغرّ المحجّل». فإِنّ 
الموصوف إذا لم يبرز إلا بأوصافه. تشوّقت النفوس إلى أعظميّته وشرفه ؛ ولهذا قال: 
(إِنَّ المُتّقِينَ ى مَقام أمِينٍ 4.* ١‏ وما يلاها إلا الَّذِينَ صَبَدُوا #؛* فأبرزهم بأوصافهم 
تعظيماً لشأنهم وتنبيهاً على علو مكانهم. 

وقلقهنا من :بين الأشياء:بالطيره ومن بين اضناف: الطين بالووقاءنو اغلى يا شتةة اذ 
لي في هذا العالم ممّا يتحرّك بالإرادة أتمّ وأكمل في الهبوط والصعود من ذوات 
الجناح أتمّ وأجلّ في الاستعداد؛ ولذلك مِنْ صِئْف الحمام, ولعلّه إِنّما شبّهها بهذا 
الصنف من الطير ؛ لكثرة استيناسه واستقنائه للآدمييّن, بخلاف غيره من الطيرء كثيراً ما 


.6١0 :)١15( النحل‎ .١ 

؟. الأنعام (5): 418 و 11. 

؟. في صفة الخيل «خير الخيل الأقرح المحجّل» هوالذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد... ومنه 
الحديث «أُمّتي الغرّ المحجّلون». أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. استعار أثر 
الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. 
النهابة في غريب الحدمث , ج ١.ء‏ ص 381, ماذة «حجل». 

ك. الدخان (8]): .6١‏ 

.3"60 :)8١( فصّلت‎ .0 
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تشبّب العربٌ في أشعارها وأمثالها بهذا الصنف من الطير؛ فلذلك خصّها به من بين 
سائر أصناف هذا النوع. 

نِم وصفها بالتعرّز والتمنّع وحقّ لها ذلك؛ إذ من كان مركزه الأفق العلويّ وأبناء 
جنسه الملا القدسي. فجدير به أن تتعرّز وتمنّع بوصله عن وصال الأخلاط الجسمائيّة, 
ومقارئة القنفات المشافرة :وملا من المعشكلات المعلافيات: ولهذا فيل : 

وماكلٌ برقي لامع يستفرٌني ولاكلّ مَنْ فى الأرضٍ أرضاه متعماا 

فل اق : ْ 

وفاالمرة الأحيث تبجعا نفقة وألن لها يدن اليتما كتوة جناعا ؟ 

قوله : 

محجوبة ع نكل مقلةِ" عارفٍ' وهى التى سَفرَتْ ولم تَتَبَرْقَع 

أقول: النفس الناطقة لمّا كانت في ماهيّتها مبرأَةٌ عن ممازجة الموادّ» منرّهة الحقيقة 
عن الكون والفساد. ولا جرم تعالت عن إدراك الأبصار. وتقدّست عن إحاطة الأقطار؛ 
إذ امتناع الإدراك البصري على الشيء: إِمّا أن يكون بأنّ ذلك الشيء الموجود في نفسه 
غير قابل للإيصار أو قابل؛ لكنّ المانع من الإدراك حاصل والموانع عن الإدراك 
مذكورة في غير هذا الموضع. 

والقسم الأوّل: هو ما كان مجرّداً في ماهيّته عن الموادٌ, كالأُوّل تعالى. والعقول 
المقرّسة, والنفوس الناطقة ؛ فلذلك استحال الادراك عليها لماهيّتها. وما كان كذلك 
لايحتاج في عدم الإدراك إلى المانع. وفي حصول الإدراك إلى ارتفاع ذلك المانع؛ 


.١7917 أدب الدنيا والدين, ص 45؛ تاريخ مدينة دمشقء ج /الاء ص 7091؛ معجم الأذياء؛ ج 4. ص‎ .١ 
والبيت لأبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني قاضي قضاة الري. باختلافٍ يسير.‎ 

1 إشمة الدحر. ج ١.ءص‏ 10. والبيت ا فراس. وفي اليتمة «فوق» بدل «بين». 

*. المُقَلّة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. سان العرب, ج ,١١‏ ص 177. مادّة «مقل». 

4. في «ض»: ناظر. 
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ولهذا قال: «وهي التي إذ سفرت ولم تتبرقع»؛ فتعالت عن اللإحساس بالحواسشء مع 
كونها جليَّ ظاهرة لكل نوع من الناس. 

قوله : 

وَصَلتْ على كر إليك وربّما كرهث فراقك وهى ذاتُ تَفْجّع 

أقول: يريد أنْها لما كانت على ما ذكرناه في حقها من الانسات الخالنة والسقاك 
المتعالية» صارت متوحّشةً من مواصلتها غير الجنسء وملابستها غير الطبع من الأنس. 

لكن لمّا ألزمها القضاء الإلهي والحكم القدري السببي في هذا العالم السيّال. وقرنها 
مع الوهم والخيال, اللّذين هما بلغا الباطل والضلال, لم يكن لها بدّ من الانقياد 
والتسليم. والمواصلة لهذا الهيكل السقيم. لاجرم كان ذلك الانقياد على هذا الوجه 
لازماً لنوع كراهية ونفور طبع. 

ولكن لم يكن ذلك الحكم في حقّها بديعاً حيث سمعث خطابه تعالى: «إِنَّالَذِين 
عِنْدَ رَبّكَ لا يسْتكبرون عَنْ عبادته وَيُسَبّحُونَهُ وَلَّهُ يَسْجُدونَ 4.' فانقادت لمّا سمعت 
وكمتللت يزيله الابيات وسكت: 

أقول لنفسى وهى في عَسْى كربةٍ أقلى فقد بانَ الحبيبُ أو أكثري" 

قوله: وربّما كرهت فراقك وهي ذات تفجع. 

أقول: إِنّها بعد الاتصال بهذا العالم, واستعمالها آلتها ومركوبها في المقاصد والمآرب 
والما كل والمشارب, 5 على الحواش., وبعثها للجنود والحرّاس حصل لها عشق. 
وهي الجسمانيّات. وانصباب الثرى إلى السفلانيات, لظفرها بتلك اللدّة الملكيّة 
والرئاسة الأنسيّة ؛ إذ صادف منها محلا خلواً وقلباً بكراً. فتمكّن فيها تمكّن مَخْلَبٍ 
.١‏ الأعراف (/07): 505. 


3 نشوار المحاضرة » ج 6 ص 418468 تاريخ مدادنة دمكىء جم 0 ص غ5 والنيك لجارية كان مولاها 
مفجا ها ولعاحة أراد بيعها. وفى تاربخ مدبنة دمشق «كرب عيشة» بدل «غشى كربة». 
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البازي منفريسعه: حتّى كان :ما كان .من أبسال وسلامان وقصّته كما قتيل؛' 
فصادف قلباً فارغاً فتمكّناء فإذا عرض لذلك المركوب والآلة التي بها تتمكّن من 
نيل المقاصد وتحصيل الفوائد عارض من الأوصاب. أو منع مانع من التصرّف 
والاكتساب. كرهت التعطيل من تلك الأشغال. فضلاً عن مفارقة ذلك الاتصال 
على كلّ حال, وأحبّت البقاء على ما هي عليه من تلك الأحوال, بعد دخولها 
كنارهة ذلك الررضيةة. هاف ؟ عدي الاتعتال معاف :لهال فنيكاة الند ات 

بين المتنافرات, والجامع بين المختلفات؛ ولهذه الإإشارة أشار بقوله لنبيّه يليه : 


لو أت ما فى الأرض جَييعاً ما أت بين ملهو ولك أله الف بوه لك 
عَزِيرٌ حَكيمْ 4.' 
قوله: 
القت :وها اسكيت: فلن واصيلة ألفث مجاورة" الخراب البلْقع 


أقول : هو قريب ممّا مر في البيت السابق؛ لكني أشير إلى بعض أسرارها فأقول: 
أراد أنها إذا نظرت إلى تقدّسِها وعلرٌ منزلتها وحصولها على تلك الصفات والسمات, 
اتفقت أن تنحط هابطةً إلى الحضيض السفلي بعد التجلّي بالأوج العلويٌ؛ فتجد نفسها 
متزلزلة لا يلاتئمها القرار على خلاف الطبع ولا الاستقرار على غير الوضع فيه ؛ ولهذا 
قال: «أنفت وما سكنت». 

لكن لمّا أجبرت بالقهر على الهبوط ومجاورة الأوهام والخيالات, وألهمت التدبير 
والتصرّف لتلك الآلات ورُيّن لها حبٌ الشهوات؛ فتناولت من تلك اللذّات مع اختلاف 
أنواعهاء وتباينها في طعومها وحسن إبداعها. فألفت ذلك العاجل, وأزخت زمامها إلى 
الأنس لذلك القرين الباطل. ووثقت بدوام ذلك العيش الزائل. ونسيت المركز الأَوّل 
.١‏ راجع قصّته: في خاتمة تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سيناء ص .١0/‏ 


؟. الأنفال (8): 33. 
؟*. فى الأصل : كرهت مفارقة. 
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والمحلّ المقدّس الأفضل, وذلك الجنس الدائم والعيش الملائم. ومعاشرة إخوان الحقٌّ 
وأرباب الصدق ؛ ولهذا قيل : 
عن المرء لا تسأل وسَلُ عن قرينه فإِنَ القرينَ بالمقارنٍ مقتدي' 
وهو المراد من قوله: «ألفت مجاورة الخراب البَلْقَع». وكتّى عن الدنيا بالخراب 
البلمّع . كما في قوله تعالى : + وما أَلحَياهٌ آلدّنيا إلا يه ' + وما الحياةٌ ألدنيا إلا 
لَعِبٌ وَلَهْدُ 4" ( وَإِنَّ الدارٌ الآخِرَة لَهِىَ أَلحَيوانُ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 4. 
قوله : 
وأظنّها نسيث عهوداً بالجمى' ومنازلاً بفراقها" لم تقنع 
أقول: أخذ يتعجّب من شدّة اتُصالها وركونها إلى غير جنسهاء وانصبابها بالكنه 
والكليّة إلى غير الملائم, المبائن في رغمها لطبعهاء فما رأى لذلك محلاً ولا مناطاً غير 
نسيانها وذهولها لتلك العهود والمنازل التي انبرّت منها للهبوط. وقد رأت فيها أخلاق 
أبناء الجنس, وشاهدت منازل أرباب حظيرة ا وما أخذ عليها من الميثاق 
بقوله: (وَإِذ أَحَدَ رَبك من يَِى آدمَ من طُهُورِهِم ذَرْيّمَهُمْ وَأَْهَدَهُمْ َل لمهم ألنث 
برَيَكُمْ قالُوا يَلى 4." وقوله : ( ألم أَعْهَد إليَكُمْ يا ب كن ا لاقي نَعْبُدُوا أَلشَيْطان إِنَهُ لَكُمْ 


؛١؟31 أدب الديا والدين. ص (١٠18؛ للاعجاز والايبجاز. ص 78١؛ تاريخ مدينة دمشق» ج ٠غ ص‎ .١ 
ص 187؛ واج لاء ص 177. والبيت لعديّ بن زيد.‎ ١ التذكرة الحمدونة , ج‎ 
وما في المصادر يختلف مع ما في المتن. وفي التذكرة الحمدوية . ج لاء ص 777 , و تاريخ مدبنة دمشق,‎ 
ج ٠غ. ص 1255., موافق لما في المتن.‎ 

؟. ال عمران ("): ١86‏ ؛ الحديد (/ا0): .٠١‏ 

"'. الأنعام (5): 7". 

. العنكبوت (59): 14. 

0. في «ض»: في الحمى. 

1. في «ض» : لفراقها. 

.١77 :)7( الأعراف‎ . 
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غ1 


يل ا ونان أَعْبُدُونِى هنذا صِراط مُسْتَقِيمُ4' إذ ذلك هو الغرض الذاتي للحقّ 
0 00 من إبراء النفس وإلزامها الحكم بالهبوط إلى هذا العالم» وإِنّ ذلك 
الكمال المطلوب من النفس لا يحصل إلا بملازمة الطاعات ومداومة التفكر في 
ملكوت السماوات ؛ لتعود إلى جواره العلىّ ومقامه السنئ, متأهّلةَ لسلام المل الأعلى, 
كما قال: ‏ وَالمَلائِكَةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب * سَلامُ عَلَيكُمْ يما صَبَرْثُمْ فَنهمَ عَقْبَى 
آلدّارٍ 4" وهذا هو المراد من العهود بقوله : «وأظتّها نسيت عهوداً بالحمى». 

قوله: 

حتّى إذا اتصلث ب«هاء» هبوطها عن «ميم» مركزها بذاتٍ الأجرع 

أقول: في هذا رمرٌء وأراد بالهاء في قوله: «بهاء هبوطها» الهيولى. وكنّى عن تمام 
الكلمة بجزئها. كما كنّى (سبحانه وتعالى) عن: «كافي وهادي ووافي؛ وعظيم 
وصادق» بقوله «كهيقص 4* وكما كنى عن الرحمان بقوله تعالى «الر 4' في موضع. 
وبقوله (ختم 4" في موضع آخرء وبقوله إن 4* في موضع ثالثٍ على ما ذكره أفضل 


8 سن 5 1 5 :| لدو‎ ٠ 


.58- 737 :)١7( الرعد‎ .'* 

. كذا ولعل الياء من «الوافي» مراد الشارح. 

.١ :)١19( مريم‎ .0 

.١ :)١5( الحجر‎ ؛١‎ :)١5( يوسف (؟7١): ١؛ ابراهيم‎ ؛١‎ :)١1١( هود‎ ؛١‎ :)٠١( يونس‎ .1 
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وهذا من شأن المعبّر الموجز المُفصِح عن الكثير من الألفاظ بقليلهاء وعن الكثير 
من المعاني المتعدّدة ببعضهاء المشتمل على كلها المنطوي تحت مفهومها. 

وأراد بالميم في قوله: «عن ميم مركزها» المبدأ الأوّل المفيض الوجود عليها. وهو 
العلّة القريبة لوجودها وتعيّنها. وكنّى عن كل الكلمة ببعضها كما سبق. وذلك 
لخصوصيّة الهاء باسم الهيولى. وخصوصيّة الميم بالمبداً؛ إذ هما الكلمتين؛ وأوّل 
الكلمة من الحروف داخل في ذات اللفظة من سائر حروفها؛ إذ الحشو يسقط كثيراً. 
وكذلك الأطراف. وما الحروف الأول فسقوطها أقلّيء وهذا غالب اللسان العربي. 

ولابدٌ من بيان هذه الجملة التي أشرنا إليها بياناً على جهة التصوير دون البرهان, 
فنقول _وبالله التوفيق -: 

تقرّر على مذهب هذا الناظم أنّ العلل المؤثّرة بالذات هي عشر. الأولى هي : الأوّل 
الواجب الوجود سبحانه تعالى. والعقل الأوّل الصادر عنه بالتوحّد. والعقل الثاني 
الصادر عن العقل الأوّل بالتثنيئ, أي: صدر عنه عقل وفلك معاً. وهكذا عن كلّ عقل 
عقلٌ وفلكٌ, حبّى انتهت العقول إلى عشرة والأفلاك إلى تسعة, فالعقل العاشر الأخير 
هو المسمّى بالعقل الفعّال. وهو العقل المؤثّر في العالم العنصريّ صُوَراء وفي النفوس 
البقرتة الحادكة«وجودا بحست الانتعزادات الشموية إلى الخركات الفلكثة الصددية 
والمبّدة طولاً وعرضاً وشمالاً وجنوباً واستقامةً ورجوعاً. إذ يجب عند تمام ذلك 
الانشعداد إفاضة التقوسن النقر دعن الله السينتاةبالتقل الفثال ب وإذا تصورت 
هذا فنقول : 

إن حندور النقين النقترية عن العلة المينقاة بالعقل الفقال متتو قن عدلى درت 
الأبداؤءافإذا تع الندى افن التصداف افضت عاله كش واد خف حمسن 
تشخّصيّةٍ تتعلّق بذلك البدن تعلّقَ التدبير لا تعلّقَ الحول. بخلاف الصورة المادّيّة 
العامّيّة والخاصّيّة ؛ فإنُّها تصدر عن تلك العلّة بحسب استعداد المادّة السفلانيّة ؛ لتكون 
تلك الضوزة موجهدة أو تفتريكة الموحة ليلك المادة 


> ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


وغلى أن تكوق تلك الضورة بعد تقومها لوجخود ذلك الماذة تكو قاكية يعلك النادة تجالة 
فيها: إمّا على وجه لا يتبدل كالصورة الجوهريّة العامّيّة, وإمّا على وجه يتبدّل كالصورة 
الخاصّة الكائنة الفاسدة, على ما ذكر صاحب هذا النظم في سائر كتبه الحكميّة. ١‏ 

واعلم: أَنّ هذه النفس الناطقة وإن كانت مجوّدة الجوهر عن الهيولى التي هي 
المادّة. وكانت قائمة بنفسها؛ فإنّ البدن البشري يجري منها مجرى المادّة لما بينهما من 
المشابهة ؛ وذلك أَنّ وجودها عن علّتها المذكور لمّا كان مشروطاً بحدوث البدن عن 
تلك العلة اتتتحال وجوذها من دون شرطياء كما أنّ الضورة المادنة لما كان وعودها 
النعلك_متيروظا بوهؤه الناذةء انسفال وهود لك الفعورة نه دون تدلك لاد 
فأظلق على الندن الى سو عررط السدوى التق الناطتة عن هلها الس الناةة على 
سبيل المجاز؛ للمشابهة التي ذكرناها. 

وإنّما سمّي المبداً الأوّل مركزاً؛ لأنّ المركز عبارة عن المكان المطلوب الكون فيه 
بالذات: إِمّا بميل نفساني, كما في النفوس إلى كمالاتها التي هي مراكزها الطبيعيّة, 
حتى إذا وصل إليه انقطع شوقه لديه. فانقطع تحركه إليه وخيّلته عليه. ومراكز النفوس 
هو الوصول إلى كمالاتها المعبّر عنها بالعود إلى ربّهاء كما قال: ١‏ فِى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ 
مَلِيكِ مُقْتَدرٍ4'. وكما قال تعالى : « يا أَينّها النَفْسٌ المُطْمَئِنَةُ * أزْجهى إلى رَبك راضِيّة 
مَرْضِيّةٌ * فَادْخلِى فى عبادى * وَآْمْلى جَتّنى 4.' 

الهم ارزقنا جَناحاً نطير به إلى جوارك, وكمالاً نصل به إلى غرّ دارك. وجمالاً 
يسوق إلينا سلام ملائكتك؛ وجلالاً ندخل به في جملة خاصّتك. وطهارةً نمشي بها 
على بساط كرامتك ورضواناً. نحل به محل الصدّيقين من أهل معرفتك وإخلاص 
عبادتك ؛ فإنّ ذلك كلّه بيدك وأنت مسبّب الأسباب ومفتّح الأبواب ومسهّل الصعاب, 


08 الشفاء (الطبيعيات)؛ ج ". النفس. ص الاشارات والتنيهات ,2 ص‎ .١ 
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تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أَمَّ الكتاب, أقرب من كلّ قريب وأسمع من كلّ مجيب 
بيدك الخير إِنْك على كل شيء قدير. 

قوله: بذات الأجرع. 

أقول: «بذات الأجرع» وصفاً لذلك المركز بطريق التجوّز. فكما أنّ ذات الأجرع 
عبارة عن المكان الملائم لاتّصال الأحباب. والتنرّه مع الخلّان والأصحاب؛ فإِنّ ذلك 
المركز يجري هذا المجرى. والله أعلم. 

والنتضوة من هذا ان التفنين هال اتتتعمالها للنذن اذا شخي ليا العتاية العالية وساقها 
زمامٌ التوفيق الإلهى إلى التفكّر في عالم السماوات وما خلق الله من شيء. أدَّى بها ذلك إلى 
الاتتصال بالعالم العِلُوي الذي كان منه هبوطها: أبصرث ما فيه من العجائب. ونظرتٌ بعين 
العو انق أمعات نلك القرات وو اطلفية علو يموافية انا #حفنيها ومناضيت اوبات مركوها: 
تنّهت عن سِئّة غفلتهاء العارضة عليها في هذا العالم الجسماني السفلي, وتذكّرث أن ذلك 
العالم الروحاني هو مركزها الحقيقي الذي منه على رغم منها أهبطت, وبالحكم عليها 
أنزلت, فاشتاقت إلى المقام في ظلال إخوانها والمنادمة لخلانها. وذهلت عن المألوفات 
العارضة من السفلانيّات. وحنّت بطبعها إلى ممازجة الروحانيّات. والتبّي عن مقاسات 
الجسمانيّات, ورامت الخلاص من تلك العلائق. وهمّت بقطع ذلك العائق. 

فعند ذلك وجدت نفسها قد اقتنصت بالترك الملازم» وأنزلت القفص الغير الملائم: 
فانسدٌ عليها ذلك الباب. وتهتف بها الهاتف بقوله : ١‏ لِكُلَ أَجَلِ كتابٌ4.٠‏ فتراها صارخةً 
باكية ضارجة ساكبة قد أقرح الحزنٌ أجفائها. وبيّض البياض إنسانها. تنادي بأعلى 
ضوتها واطرق 1 شوقاً إلى وطن الاخوان ومنادمة الخلان : 


أشتاقكم حتَّى إذا نهضٌ الهوى فى نحوكمْ قعدثٌ ب الأيَامُ 
والله إِنَى لو شرحت وداد كم فُنِىَ المدادُ وجِفَتٍ الأقلامٌ' 
.١‏ الرعد :)١(‏ 4"”. 


7" + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


غيره : 

فلمن أشير إلى سواكم قاصداً والقلبٌ في عرصاتكم خَلَفنهُ 

أأروم بعدكُمٌ صديقاً صادقاً هيهات ضاع العُمْرُ فيما رمْتُهُا 

فينادي على لسان روح الأمين <لَيْسَ لَكَ مِنّ الأمر شَىءٌ 4.' « وَلايُلَقَاها إلا 
الصّابرٌون 4. ' والله الهادي. 

قولة: 


علقت بها شاء الفقيل فأصبحث بين المعالم؛ والطُلولٍ الخْضّع 

أقول: في هذا رمرٌ أيضاً. والمراد من «الثقيل»: الجسم الحيواني الذي هو اليكل 
الإنساني؛ إذ من أوصافه أَنّه ثقيل؛ إذ هو طويلٌ عريضٌ عميق. 

وأمّا «المعالم والطلول» فظاهرء وهو مواضع الحيّ وآثارهم. و«الخضّع» التي تمايل 
الاتها بعضها على بعض ؛ لبعد عهد الساكن بها والعمارة لها. وهو إشارة إلى هذا العالم 
العنصري الذي هو بمعرض الزوال. على جهة التجوّز والتوسشع المعروف في اللغة 
العربيّة. بخلاف العالم العلوي المنرّه عن الكون والفساد. 

ا 

يكن" ذا" ذكرث اعنهودا نالع ٠‏ تسجدافيع توس وله تَتَقَطَّم ' 
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[أقول:] قد ذكرنا تلك العهود. وذلك الحمى. 

اداه عدينه أل للدت برط وسور لي عر بايرز ريطي افج 

قوله: «ولم تتقطع». يريد أَنّها متوالية القطرات, مسائلة العبرات. حتّى كأنّها في 
الحش كالخيط ا فحت عر ضئٌ. 

قوله: 

وانظل بباجية خان الوسن التن درِسَتْ بتكرارٍ الرياح الأَرْبع 

[أقول:] غنيّ عن التفسير. 

قوله : 

إذ' عاقَهًا' الشّرَّكُ الكثيف وصَدَّهَا قَمَصٌ عن الأوج القسيح المرْتّع" 

أقول: المراد من الشَرَك : الدنيا؛ إذ الشّرَك من عادته أن يبذر فيه الحَثّ ويراءى 
للطائرء فيحنٌ بطبعه إليه ويسقط بإرادته عليه ؛ إذ به قوام حياته. وحصول لذَّته في 
تصرّفاته, وإن كان تحته مكر وخديعة ؛ إذ به يحصل الطائر في الشرك ؛ ولهذا قال: 
رُيّنَ لِلنَاسٍ حُبٌ الشَّهَواتِ 4.؛ وقال: ١‏ أَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مال وَبَنِينَ * 
نسارِعٌ لَّهُمْ فى الْخَيْراتٍ بَلْ لا يَشْعُرُونَ .' 

لكنّها وإن كانت شبيهة بالشرك ؛ فإِنّ الغرض الذاتي للباري (سبحانه وتعالى) من 
ملازمة الدنيا للإنسان هو التأمّل للكمال الكلى؛ إذ به يكون العود إلى ذلك العالم» وإن 
لم يكن مصاحباً لذلك الجناح ؛ إذ النفس متى اتّصفت بذلك الكمال أمكنها بعد المفارقة 
لهذا البدن أن تتصل بذلك العالم العلوي من دون مصاحبة لشيء من الأبدان» وإن جاز 
تعلقها على بعض الأبدان على بعض الوجوه. 


.١‏ في «ح»: أو. 

؟. في «س»: عاشها. 
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وهذا سبٌ لا يمكن كشفه في هذا الموضع. فمن أراد فليطالعه من كتب صاحب 
هذا الكلام.١‏ 

وإن حصل الهلاك بسبب هذا الشرك فليس بمقصود للباري بالقصد الأوّل. بل 
بالقصد الثاني ؛ إذ قال في بعض ما أنزله من الأسرار: «سبقت رحمتي غضبي».' وقال 
في الكتاب العزيز: ‏ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلْ شَىءٍ 4." وقال: « وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كاثوا 
هُمْ آلظَالِمِينَ 4 ؛ وقال: + وَما رَبّكَ بِظَلَام للْعَبِيدٍ 4.' 

ووضف القوك لكا نه ايكون رهد التخلصى وا مود هن التداضى م قوم ناهد 
قوله عرّوجِلٌ : « يا مَعْشَرَ الجن وَالإنْس إن أسْتَطَفتُمْأَنْ تَنْقُدُوا من أَقْطارٍ السّسواتِ وَالأَرْضٍ 
َانقُدُوا لا تنقُدُونَ إلا بِسُلْطانٍ 4," فلا خلاص من هذا الشّرك إِلّا من جهة خالقه. 

أَمّا القفص ؛ فالمراد منه الهيكل الجسماني الذي هو مركب النفس الناطقة, ووَكْرها 
الذي تأوي إليه. وتعتمد في التصرّفات عليه. وأعلى بهذه الاستعارة وهذا التجوّز؛ إذ 
حقيقة القفص هو الذي يختصٌ به ذلك الطائرء ولا يمكن مفارقته إلا من جهة واضعه, 
مع كونه مشبّكاً بنظر الطائر إلى الأشياء الخارجة من خلال الشبك, وكذلك هذا البدن 
مشبّك بالحواسٌ الظاهرة والباطنة, والنفس تطالع الاختياء الخارحة: الخسويدة مده 
خلال ذلك التشبيك الدائر بهذا الهيكل من تلك الحواسٌء ولو أمكن استيفاء ذلك التشبيه 
في هذا الموضع لأطنبنا فيه؛ لكنّه مُخرج بنا إلى علم آخر. ولذلك اكتفينا بالتنبيه عليه. 


.١‏ راجع : الشفاء (الالهيات). ص 177 وما بعدها. 
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و«الأوجٌ» هو المكان العالي من الفلك المحيط بالإضافة إلى الحضيضء وهو 
المقابل له في جهة النزول. ووصفه بالفسيح مبالغة. كالسميع والبصير بالإضافة إلى 
السامع والمُبصرء وأعلى بما وصف؛ إذ مَنْ كان مركزه الأفق الأعلى وإخوانه الملا 
الأعلى وكان منرّهاً في ذاته عن المكان, وفي ماهيّته عن تغييرات الزمان. فلا أُوج 
أوسعٌ من أوجه ولا نهج أعظمُ من نهجه. 

واعلم أنَا أدرجنا معاني هذه الألفاظ, وتعلّق بعضها بالبعض ونظمها على نمط 
واحد. وربطها بالتصوّر الذهني والتصديق العقلى في تفسير قوله : «حتى إذا اتصلت 
بهاء هبوطها», أعني ذلك البيت, فقد تعلّق الكلام بعضه بالبعض إلى تمام مراده بقوله : 

إذ عاقَهًا السَّرَكُ الكثيفٌ وصَدَّمَا فَمَضُْ عن الأؤج الفَسيح المرتع 

فتأمّل ذلك تجده كما ذكرنا منظوماً في سلكٍ واحدٍ كما 3 والله و 
التوفيق والهداية. 

قوله : 

حتّى إذا قَرْبَ المسيرٌ إلى' الجمّى وَدَنَاالرجيل إلى القَضَاءِ الأوْسَع 

أقول: هذا إشارة إلى حالة الموت التي هي الغاية اللاحقة لوجود النفس في 1 
الدار التي لابدّ منها. كما في قوله: ١‏ أَيْتما تَكُونُوا يُدْرِككُمْ الْثُ وَلَدْ كنثّْ فى مُدُوج 
شي 4.' كَل َس ذائقةُ ألمت مم ينا تْجعُونَ 4." وهذه الحالة من كمالات النفس 
هي آخر كمال يلحقها بالإضافة إلى الكون في هذه الدارء وأوّل كمال يحصل لها 
بالاضافة إلى تلك الدار الأخرى. 

واعلم أنَّ حقيقة الموت ‏ على رأي هذا الناظم ‏ ليس بأكثر من حط النفس للآلة 


.١‏ في «ضص» و«ع»: من. 


98 العنكبوت (8؟): لاهة. 
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البدنيّة عند عروض غلبة بعض الطبائع على بعض. وعدم قبول ذلك البدن للتصرّفات, 
وامتناع الحركات والسكنات الحسّيّة. 

وهذه الحالة تسمّى حالة التعطيل لذلك البدن وتشبّه بالصانع ؛ إذ ألقى الته من يده 
ومضى إلى منزله, وهنالك تكون المفارقة والخلاص من ذلك القفص, والسلوك إلى 
عالم القدس والسعادة. وحطٌ الرحل بذلك المركز المقدّس العلوئ. 

فهذا هو حقيقة الموت على رأيه. وعلى هذا صدق قولهم: «إنّه كمال لاحق 
وسابق»' بالإضافة إلى الحالتين اللتين ذكرناهماء والله أعلم. 

ما (الجميم :فقو سيقت الاقتارة اليه" 

و «دنوٌ الرحيل» هو ما أومأنا إليه من مشارقة النفس لتلك الحالة التى هي المفارقة 
لسكا و العورك و كاذف :و المسيوة وزاالردنا > على لك الخال البنها كمع العالة 
المحسوسة إلى الحالة المعقولة, ولو قيل :إن السفر والسير والرحلة هي تلك الحالة المعقولة 
حَقيقَةٌ لكان حقا وضندقا ,:وانما أت بها على ظاهر الحالة النتعارفة عب العامة والخاطة: 

وأمّا «الفضاء الأوسع»؛ فهو ما أشرنا إليه من ذلك الأوج. وهو مجاز أيضاً؛ إذ 
لاشيء أوسع من ذلك الأوج العالي بالنسبة إلى هذا العالم. فأطلقه على من تحويه 
الجهات والأقطار. ولا تدركه الحواسٌ والأبصارء كما قال تعالى: 9 وَسِع كُرِسِيْهُ 
ألسّسوات وَالْأَرْضٌ 4" « وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ وَجَئَّةِ عَرْضُها آَلسَمواتٌ 
وَالأَرِْضٌ 4؛ كلّ ذلك تجوّز واستعارة لقرب التصوّر بذلك في حقّ القوى البشريّة 
اشيلة] 11 لقنن نع معن النان اونما الأقياء إلى التسبيويداك نا يجري 
هذه الأشياء أمثالاً مضروبةً + وَما يَعْقِلُها إلا العالِمُونَ 4." 


". البقرة (؟): 500؟. 
؟. ال عمران (”): .١87*‏ 


6. عنكبوت (59): 47. 
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قوله : 
وعْدَتْ مفارِقَةَ لكل مخلَّفٍ عنواحيت ارب عي كديا 
قزل سس شار إلى صر ل النووت: القن بود المخلق إغارة إلى كلك اده 
التعيان المظروضبيطد المقادقةودو إقداقة الكل الله ناا فيه من رست لعي | هبو 
مشتمل على جمع من الأجزاء والقوى والأعضاء. 
وطتفة ركوانة تلن القري؟ إعنارة عله :الى كن هذا اللون هارما للعضيريه غين 
مفارق لتربته. وذلك على مقتضى طريقه. كما أشرنا إليه انفاً. 
قوله «غير مشيّع» اناوه منه إلى قصور حال هذا البدن في الشرف والفضل بعد 
نقارفة النفسى اله وط هيا اانه مسعالا ضع شبول العادير .وا ضيه و لهنة اث 
الشارع يَيِيْهُ على سرعة تجهيزه والمبادرة إلى مواراته وإخفائه عن أعين الناظرين؛" 
ولهذا قيل: «كرامة الميّت عند أهله هو المبادرة إلى مواراته في لحده». ؛ 
وإِنّما خصٌّ بدن الإنسان بهذه الكرامة والعناية من واضع الشريعة يديه ؛ لكونه اله 
لتلك النفس الزكيّة فى تحصيل الكمالات الانسائيّة ؛ إذ 0 وفلت تلك 
النففس اتاد المشصود م ويعدت لل النقا ابحم د ؛ فلأجل ذلك الاختصاص والمطاوعة 
عيرح الرضى والتخلاض كان اله ص وسيب من العيالزة الذائقة فللا جرم وحيك كرابعة 
على أبناء الجنس على ذلك الوجه؛ ولذلك استحبٌ زيارته وإهداء الصلاة إليه والسلام 
عليه: فيميّز بذلك الانسان عن سائر أبدان الحيوان: والله الهادي لطرق الرشاد. 
قوله: 
هَجَعَتْ؛ وقذ كشف القَطَاءُ فَأَْنِْصَرَثنْ مَالَيْسَ يُدرَكُ بالعٌيون الُجَّع 


.١‏ في «ح» و «س»: ‏ وغدت الخ. 

فين الأصل : «التراب». 

3 رأجع : من لا" محضره الففيه» ج 0 ص 4ح 76 
ُ. راجع : كشف الخفاء » ج ١‏ ص .١0748‏ 
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أقول : الهجوع هو النوم. وقد يسمّى الموت نوماً والنوم موتاً. ولابدٌ من بيان تصوّر 
حقيقة النوم على الجملة على رأي صاحب هذا النظم ؛ فأقول : 

النومٌ ترك النفسٍ استعمالٌ الحواس الظاهرة البدنيّة. وإلقاءها لذلك البدن في ذلك 
المضجع. والتفاتها إلى ما يخصّها من التصرّفات بحسب القوى الوهميّة والفكريّة, فقد 
اشترك الموت والنوم في مطلق ترك استعمال تلك الآلة للنفس. 

لكنّ الموت ترك كلَّ مع عدم قبول الاستعمال لتلك الآلة بالكليّة , والنوم عبارة عن 
الترك للاستعمال على بعض الوجوه في بعض الأحوال. مع كون البدن قابلاً لذلك 
الاستعمال, فقد تميّز النوم عن الموت بكونه تركاً على بعض الوجوه مع القبول. وتميّز 
الموت عن النوم بكونه ترك على الإطلاق وعدم القبول؛ فلهذا يسمّى النوم موتاً 
والموت نوما ؛ لاشتراكهما في مطلق الترك؛ لاستعمال تلك الآلة والدليل على هذه 
القسمة قوله تعالى : ١‏ وَهُرَ ألَّذِى يَتَوَقَاكُمْ باللّيلٍ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بالنّهارِ ١.4‏ فأطلق اسم 
الوفاة على النوم. والموت يسمّى وفاة لقوله تعالى: ١‏ وَلَوْ ترى إذ يَتَوََىَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
َلمَلائَكَةٌ ».' 

وقال على جهة التشريك بينهما: ( آللَهُ يَتَوَنَى آلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالّتى لَمْ تَصْتْ فِي 
مَنامِها 4.' وهذا ظاهر منكشف. وإِنّْما كانا كذلك؛ لأنهما شخصان تحت نوع واحد. 
فاختلافهما بالعدد فقط لا بالذاتيّات, وذلك النوع هو الوفاة؛ فلذلك جاز إطلاق لفظ 
اجنيهنا على الآخر حقيفة»والله المودق. 

فإذا سمّينا النوم موتاً خصّصناه بالنوم الأأكبر. 

و «الغطاء» إشارةٌ إلى البدن, وما فيه من الأوهام حال كون النفس متعلّقة به. 


0 :)5( الأنعام‎ .١ 
.6١0 :)8( ؟. الأنفال‎ 
.47 :)9( الزمر‎ .* 
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و كشفه هو إلقاوها إِيّاه في هذا العالم, ومفارقتها له إلى ذلك العالم ؛ وإنما سمّي 
غطاءً؛ لأَنَّ النفس إذا كانت في البدن فهي منغمسة في عوارضه وعلائقه المادّيّة. 
وملاحظتها إِيّاه من الجهة السفليّة لسعيها فى مصالح هذا المزاج وإصلاحه. وإعدادها 
ياه لنمام التصريف والاستعمال. غير خالصة بالكنه إلى الالتفات والمطالعة لذلك 
العالم العلُوي. 

فاذا:قارقت البدن :ققد تخاصت: مق تلك العلاتق + والقك عتها ستيانننة ذلك العائق» 
فاتحشر عن بضرها العقاء واكقيف عن يضيزتها ذلك النظاء .قا بصرت بالعية الحفة 
وأدركت بالبصيرة المحقّة. فلاح لها أسرار الحقٌّ على الصفاء. وكشف عنها أستار 
بعلن الوقاءه بوتحتقت: ١.١‏ جحالتها: السارفة محال العدلة زوالرقافودو ار هلةة الإحالة 
حالة اليقظة وقيام الميعاد. فإدراكها للأشياء لا يختلف ولا يتبدّل ولا يزول ولا يتغيّر؛ 
إذ هو محض الحقّ وخلاصة الصدق. وإلى هذا الاشارة بقوله: ٠‏ فَكَشَفْنا عَنْكَ غطاتَكَ 
َبَصَرُكَ آليَوْم حَدِيدٌ ١4‏ وبقوله321: «النّاسُ نيام إذا ماتوا انتبهوا».' وبقوله: «ترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامُّون في رؤيته»؛" أي : يكون معرفتكم له من غير شك 
ولا ريبة, كما لا تشكون ولا ترتابون إذا ا القمر ليلة البدر. 

وهذا يدل على أنّ معارف أهل الآخرة كلها ضروريّة حاصلة بالفعل من غير تَعَبِ 
ونَصَبٍء بخلاف كون الإنسان ملابساً لهذا البدن في هذا العالم؛ فإنَّ معارفه بمعرض 
الفلظ. والتراول:وخواشنة مضويه بالأغالبط: نحتى كاله ينظر الى فلك التعارف من :وراد 
حجاب. وقد يتبدّل عليه الأشياء من حقٌّ إلى باطل. ومن صحيح إلى فاسدٍء وعلى 
العكس من ذلك ؛ وذلك لانغماره في عوارض 5000 


١.ق‏ (60):؟13. 
5 مجموعة ورام2 ج أي.ص .١06‏ 
3 السن الكبرى» ج ؛.ص ٠59‏ باختلاف. 
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وهو المراد من قوله: «فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجّع» شبّه العين الباصرة مع 
مجاورة هذا البدن بالعين الهاجعة النائمة ؛ إذ أكثر أحوال النائم بعد اليقظة من نومه 
باطلة لا حقيقة لها. بل هي مجدّد أضغاثٌ أحلام بالتشبّه إلى اليقظة الحسشّيّة. وكذلك 
حال الإنسان في الإدراك قبل المفارقة ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هباءً مَنْتُوراً 4. '"ؤقال :ل الدينضل سَتي فى العناء الذنا وى يحصيون 
تق اكسون طنها 5 

اللهمّ ألهمنا طرق الهداية, ووفقنا على مناهج الدراية. ولا تجعل سعينا ضلالاً ولا 
نا أكلقالة النيلة باطالاً :مالا تك بساحي القيقن والعتاية.وولن التوفيق والكفايةهبيا 


قوله : 
ره > رمس # كن" هم اسه ده 74 5 : ا ا مخ 2 
وَغدت" تغرّد فوق دوْح' شاهقٍ والعلم يرفع كل مَنْ لم يرفع 


اقول هذا :إشارة الن تخضول الكمال النقس بعد المفارقة لهذا البدن» واتما قارف 
بالمقاصد الكليّة وحصلت على أتمٌ الكمالات العلويّة بحسب مقتضى طبعها وماهيّتها. 
والترة كه كينا تيه العا ناته الأموحا مع راع في زونافن لكف الارهتانء 
كارعةً في زلال تلك الأنهار, مغرّدةٌ في شواهق تلك الأغصان بأصناف الألحان. وهذا 
إشارة منه إلى ثمار الطاعات والتخلّق بالأخلاق الصالحات ؛ ولهذا روي عن على اا 
لما ضربة اللعين أنّه قال: (افرَتٌ ورت الكعبة». : 

و «الدوح»: هو الشجرء ووصفه بكونه شاهقاً مبالغةَ في علوّه وارتفاعه. وهذا 


.١‏ الفرقان (0؟): 9؟. 

.٠١8 :)١8( ؟. الكهف‎ 

ا في «ص» : بدت. 

غ. في «ح» و «ض» و «ع» و«ص» و «س»: ذرزوة. 

6. المناقب, ج 7ء ص 5١١؛‏ واج 3ء ص 2١١5؛‏ إعلام الورىء ص 1 48. 
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نجاز وأسعازة الو ستاولها واوتقاء دوعانها وسنالكهامسعفحا لما سيق مين 
التشبيه لها بصنف الحمام؛ إذ من صفاته التغريد والتعلّى فوق اعالق الأشجار. 

ولا حولت النفس بعل يدنك المقازل العالنة زوفت الى مرانن المقاماك الشافة 
أخزى التقيية عليه تذلك تونشها اعفان ذا اراوةاتوهمال. 

قوله: «والعلم يرفع كل من لم يرفع». 

اقول هذا ءالزن ١‏ تلك الناول والمخاص و القر ةاعدو العواهن! لمااعضل لها 
بالسعي في تحصيل العلوم الحقّيّة, والتخرّق بالأخلاق المرضيّة. وهذه المنازل هي 
الثمرة. والعلم هو الشجرة. 

ولعمري إن من كانت هذه شجرته فتلك ثمرتهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: + مَثَلا 
رَبّها وَيَضْرِبُ آللَهُ آلأمثالَ للنَاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَذَكرُونَ 4.' وفيه إيماءً أيضاً إلى أن الأولياء 
التخاضية واف طاعة العارفين الزاهدين, وإن كانوا في هذا الوجود خاطئين. وفي 
أعين أربابه محتقرين ,» وعن أبواب ملوكه مطرودينء. غير معظّمِين ولا مبجّلِين؛ فإنهم 
في ذلك الوجود خواصٌ رب العالمين. على الأرائك متّكئين. وفي المجالس 
محترمون؛ وبتسليم المقرّبين مكرّمون مخاطبون بقوله يا عِبِادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ آَليَومَ 
وَلا نتم تَحْرَنُونَ 4.' (كُلُوا وَآَسْرَبُوا هَنِيئاً بما كنت تعمَلُونَ 4.> 

فانظر إلى هذا التفاوت بين المقامين وتباين الدرجتين, وأيّ نسبة لهذا المناع القليل 
إلى جوار الملك المقتدر الجليل, ١‏ سُبْحانَهُ وَتعالى عَمَا يَقُولُونَ عَلّوًاً كبيراً 4 ؛. 

اللهمّ ارزقنا التنوّر بأنوارك, والتخلّق بأخلاقك. واحشرنا في زمرة أوليائك. 


.50- 54 :)١5( إبراهيم‎ .١ 
.358 :)47( ؟. الزخرف‎ 
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وأكرمنا بتعظيم أصفيائك, وتسليم خلصائك. ولا تحرمنا لذّة النظر إلى وجهك. 
وحلاوة معرفتك, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إِنْك الجواد الكريم: 
وصاحب الفيض العميم, يا أرحم الراحمين. 

قوله: 

إن كان أ لها' الإلهُ لحِكْمَةٍ ‏ طُويث عن" القَطِنِ اللبيب الأزوع 

اولقن هذا إارة إلى ١ن‏ البازيى: المتحافة وقهالى ١‏ محرت الدكة صلق النين 
من العالم المقدّسء وألزمها الإرسال إلى هذا العالم ؛ ليكتسب الكمالّ الإنساني, ويتشبّه 
أرباب الغالم البوحاتي» [النذ] وى لاز الفعائل والاخلاق الحو من لصن 
وأسر الوثاق. وهي وإن كانت بسيطة الجوهر في ذاتهاء جليلة في صفاتها؛ إلا أنها في 
وَل الفطرة جاهلةٌ جهلاً ساذجاً. وعن العلم بمصالحها ومضارّها غافلة؛ إذ لوحها في 
تلك الحالة كدرٌء وسطح مراتها مظلمٌ؛ لكنّه مع ذلك قابل للتنوّر والصفاء. سريع 
الكشف والانجلاء. 

ومن القضاء الإلهىّ أنْها لا تظفر بذلك الكمال. ولا تحصل على صفات الجلال, إلا 
أن :تعلق بالأبذان وسعمل تلك الآلات على حسب مدتها من الزمان: فتصرف كلك 
الآلات في اقتناص الجزئيّات المحسوسات أوَّلاً. وتخزنها في الخزائن البدنيّة ثانياً. 
ثم تعمد إليها فيعتصر صفوتها ولبابها بالقوّة الفكريّة ثالثاً. فتحصل على العلم 
بالكلتات القاتوقة المتطفية' على ما تحتها من الحدتات وانهدا وانعدا..وهكذا دابها 
حتّى يفضي بها ذلك الاستعمال إلى الإحاطة بكل ما في الحضرة القدسيّة. وما اشتملت 
عليه الكرة المحيطة الفلكيّة بحسب ما في قواها من الإمكان, وما قدّر لها الرحمان من 
مدة الزمان. 


.١‏ فى «هامش الأصل» و«ح» و «س»: أهبطها. 
؟. ف «ح» و «ض» و«ع» و «ص»: من. 
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ثمّ تعود إلى عالمها على غاية الجلاء والصفاء, فتنزل منازل الأبرارء وتتأهّل لجوار 
الواحد القهّار عند مليك مقتدر. فسبحان من لا يعلم كُنْهَ حقيقته, ولا غاية صفاته ولا 
عد مك او فاته ال هو متيحائة وتعاان: كا يق لور حلا كبيرا. 

واعلم أنَّ تحت هذا الكلام أسراراً وأغواراً. وقد قيل: «في الحكمة خبايا». وأنا 
اعبس إلى نض للك علق بجي اتاروم لتقام التضووو نون النطير وو ونا اقفن | 
الله طريه تر كلك يراليه انيب: 

فأقول :اقبت جما سيق على .وج التسلي ١‏ عاهنا خوهرا تنخ القن التاطقةةت 
على ما أشرنا إليه -. وثبت بالبرهان في غير هذا الموضع من الحكمة أنّ في ذلك العالم 
العلويّ عقولاً عشرةً. من جملتها العقل الأخير في الترتيب العقلي يسمّى العقل الفعّال, 
منتقش بما في العالم من العلوم. وما كان وما سيكون, وتلك العلوم حاصلة له بالفعل. 

إذا ثبت التصوير فنحن نسمّي ذلك بالعقل الفعّال بالعلّة الفاعلة. ونسمّي جوهر 
النفس بالعلّة القابلة, ولنمثّل ذلك بالمحسوس ليكون أقرب إلى التصوير. فنجعل تلك 
العلّة الفاعلة المنتقشة بجميع الصور كالمرأة العالية, والنفس الناطقة كالمرآة السفلاتيّة , 
لكنّها خالية عن جميع الصورء بل ولا صورة مّاء مع كونها قابلة لحصول الصورة. على 
نا أشرتا اليف اذا قبت :هذا التضوير» قتقول: 

اعلم أنّ مراتب القبول في ذلك القابل متفاوتة. ونحن نذكرها على حسب مراتبها. 
ونخصّها بأسمائها وألقابهاء فنقول : 

إذا تعلّقت النفس بالبدن. وحصلت في هذا العالم, فهي في تلك الحالة خالية عن 
الصور الكلّيّة, كما أشرنا إليه. فنسمّيها حينئذٍ عقلاً هيولانيًاً. أي قابلاً لحصول صورة 
ما كليّة. فإذا استعملت تلك الآلة التي ذكرناها في الجزئيّات المحسوسة الشخصيّة 
تاملك لأز يفاض عليها من تلك العلة الفاعلة المساة بالمراة العلوية خورا لأوَلتات 
الكليّة التي يكون الإنسان بها عاقلاً. ويلرّمٌ من حصولها أن يكون الإنسان عاقلاً. فإذا 
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افيضت عليها تلك الأُوَلِيّات فحينئذٍ نسمّيها عقلاً بالملكة. أي لها ملكة الانتقال 
بواسطة تلك الأوّليّات إلى النظريّات. 

ثمّ نقول: هذا العقل إن كان متوقد المصباح. سريع التحصّل للنظريّات تنساق إليه 
الحدود الوسطى بالطبع» زيد في تسميته بأنّه عقل قدسي. 

ثمّ تقول : إذا حصلت لذلك الجوهر مع تلك الأُوَليّات النظريّات لا على أَنّها حاصلة 
بالفعل, بل على معنى أنه متى شاء التفت إليها فحصّلها بالفعل, فحينئذٍ نسمّيه عقلاً 
بالفعل. وعند ذلك يتأهّل لقبول الانتقاش الكلّى بالفعل عن تلك المرأة العالية المسمّاة 
بالعلّة الفاعلة. فإذا حصّل له تلك العلوم الكليّة المدتوينة فذى نك المرأة العالية 
بالفعل, حتّى يصير كأنّه هو في الإحاطة بكلّ العلوم؛ نسمّيه عقلاً مستقاداً. فهاهنا 
أربع مراتب : 

الفرئية الأول «الفقل الويو لاتى.. 

[المرتبة] الثانية : العقل بالملكة. 

[ المرتبة] الثالثة : العقل بالفعل. 

[ المرتبة] الرابعة : العقل المستفاد. 

واعلم أن الاستقصاء في البحث عن ذلك وتصحيحه وإفساده لا يليق بهذا المقام, 
وإِنْما ذكرنا ذلك على ما شرطناه من الإيماء والتلويح لمكان التصوير دون التطويل 
والتصريح. إذا ثبت هذا التصوير فنقول: 

قد عرفت بالتجربة الحسشّيّة أن انتقاش المرءى بالصور إِنّما يحصل من مقابلة تلك 
المرايا لتلك الصورة, وإن كان يختلف ذلك الانتقاش بالصفاء والخفاء بحسب جواهر 
تلك المرأى, [كذاء ظ: المرايا] وما فيها من قرّة الاستعداد وضعفه ؛ لكن على الجملة 
لابدٌ من المقابلة حتّى ينتقش المراة بتلك الصورة. إذا ثبت هذا فنقول: 

قد فرضنا ذلك الجوهر العلوي المسمّى بالعلّة الفاعلة مرآةً علويّة, مع كونها منتقشة 
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بجميع الصور على ما أومأنا إليه. وفرضنا النفس الناطقة مرآةً سفلائيّة خالية عن جميع 
الصور؛ لكنّها مع ذلك قابلة لأن يُنتقشّ بصورة مّاء وثبت أنّ الانتقاش لابدٌ فيه من 
المقابلة بالمراة لتلك الصورة. وإذا ثبت هذا فنقول: 

يلرمُ من ضرورة هذا التصوير وجوبٌ الالتفات إلى الجهة العلويّة ؛ لتكون النفس 
الناطقة مقابلةً بوجهها لوجه ذلك الجوهر العلوي. كما ينتقش فيها تلك الصورة 
الحاصلة في ذلك الجوهر العلويّ لمقابلته. فعند تلك المقابلة واستعداد النفس لذلك 
القبول يجب انتقاشها بتلك الصور على حسب ما فيها من الإمكان والاستعداد لقبول 
تلك الضوبر العلوتة؛ اذا فيت:هذا فتقول: 

يلزم ترك الالتفات للنفس الناطقة إلى الجهة السفلانيّة ؛ إذ بذلك الالتفات يحرم ذلك 
الاتتقاش بتلك الصور والتنوّر من ذلك العالي ؛ لأنها في هذه الحالة . أعني: حالة 
الالتفات بوجهها إلى السفلانيّات ‏ على عكس المقابلة ؛ بل هي منقلبة الوجه عن جهة 
العق الى عدي الباطل ودوالى هده الاشارة وله نزوائن اعلنيه نبا الى اتتيناء اتنا 
انْسَلَحَ مِنْها فَأنبِعَهُ الشَّئِطانٌ 4' إلى قوله : « وَلَوْ شِئا لَرَفغناه بها وَكِنّهُ أَخْلَدَإِلَى الأرضٍ 
وَأَتَبَعَ هواه 4 '. 

أفول نقد هةادنة شهدا وض هد الأننا دولاو لناءوالسكها ودود كوا لداك 
هذا الوبغوة الزائل».واعشغلوا مكل .هذه اللذات الذائمة:والمتطالتة إلى هذه النايات 
الباقية. وتطابقت دعوتهم وانّسعت كلمتهم بإظهار الرفض والترك لمتاع الدنيا لض : 
إلى الله (اشيساتةروتهاكل )جز الافا ل على اينات الداى الح ىء وبذلوا مُهَجَهم دون 
الحقّء ولازموا على مقامات الصدق, وأوذوا في سبيله, وقاتلوا وقُتلوا وصيروا على ما 
أوذوا وتوكّلواء واستحبّوا إماتة الشهوات, وغضّوا أبصارهم عن مواقع الشبهات. 
واقتصروا من ما كلها ومشاربها على قوام الحياة. ومن مناكحها وملابسها على دفع 


.١76 :)7( الأعراف‎ .١ 
.177 :)7/( الأعراف‎ ." 
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الحاحاتة: نقازنوا بع الخلاضن بعلت لبراني الصافية, وظفروا بتلك المناصب العالية, 
دِلايَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌ وما هُم مِنْها بِمُحْرَجِينَ .١4‏ 

واعلم أن كل ميو ورد على لسانٍ نبىٌ أو حكيم أو ولىّ فإنّما ورد حاثاً 
على الالتفات والمقابلة شلك الجهة العلو 5 اميا حورت ننيا: وليه الاشسارة 
بقوله : ١‏ وَكَذْلِكَ نُرِى إنْراهِيم مَلَكُوتَ السّمواتٍ وَالأرضٍ وَلِيَكُونَ مِنَّ المُوقِنِينَ 4' 
إلى قوله : (إِنى وَجَهْتْ وَجَهِىَ لِلذِى فَطَرَ السّمواتِ وَالأَرضَ 4" وكل نهى ورد على 
تلك الألسن ؛ فإِنّما هو بالزجر عن الالتفات إلى هذه الجهة السفليّة 1 مايقرب 
منها ؛ وإليه الإشارة بقوله: «ل تَمُدَنَ عَيْنيِفَ إلى ما مَتَعْنا بهِ 4؛ إلى قوله: ل وَرِرْقَ 
رَبك خَيْك وَأَبة بقى 4.* ولقد صدقيَيِيُوُ حيث قال في هذا السرٌ «هما ضرّتان»' 
006 نل يها بحيقاء لاتلشعا و ذااقريك من لددالقها قدت عن عرق 

اللهمّ ارزقنا العمل بماكشفت لنا من أسرار الآيات. وزدنا فيضاً وعرفاناً يكون فيضأ 
وسُلّماً إلى نيل تلك الدرجات. ووَفقنا لدرك الحقّ, وت أقدامنا على مقامات الصدق. يا 
مجيب دعوة المضطرّين . وقاضي حوائج السائلين؛ بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين 


3 الأنعام (5): هلا, 


"'. الأنعام (1): 784,. 

:. طه (70): .1١‏ وتمام الآية هكذا: «وَلاتَمْدَنَ عَيْنَئِكَ َيْئَيْكَ إلى ما متنا به أَزواجاً مِنْهُم زَّهْرَة| الحَياة ألدّئيا 
ِننْتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ حَيْرُ وَأُقى4. 

0. طه (50): .11١‏ وتمام الآية هكذا: ل وَلاتَمْدَنَ عَيَْيِكَ إلى ما مَتَّغْنا به أزواجاً مِنْهُم زَهْرَةَ الحَياةٍ لديا 
لنَفْتِنَهُمْ فيه وَرِرْق وت كيد زانهن 4 

1. في عواي اللككى: (ج .١‏ ص /771؟؛ وج 4. ص )١١5‏ عنهيَيوةُ : «الدنيا والآخرة ضرّتان بقدر ما تقوب 
مق إكداهنا ققد عع الاأخرئ» وعن على نل في : نهج الللاضه, في حكمة ١ ٠7‏ «... إن الدنيا والآخرة 
عدوا مقا وان وسيلان مستلنان فمن أعة الذننا وزتولاها ابض الكخرة وعاذانها رهما تمن لة:العشرق 
والمغرب وماش بينهما كُلّما قدب من واحد بَعُد من الآخر وهما بعدٌ ضرّتان». والضرّتان: امرأتان للرجل 
سكيتا ضواتيه : لأنّ كلّ واحدة منهما تضارٌ صاحبتها. لسان العرب , ج 4ء ص 5/1؛: «ضرر». 
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ثم أقول: ظهر من هذا التقدير بيان مراده من قوله : 
إكان أرسلها الإلهُ لحكمَةَ طُويتُ عن القَطِنِ اللبيب الأزوع 


١‏ فهبوطها إِنْكانَ ضربةٌ لازب لتكون سامعةً لمالج تشمع 
وتعودٌ'عالمة'بكل خفيّة' فى العالمين [ وخرقها لم يرتع] 
والله الموفق 


وقوله: وخرقها لم يرتع, إلى قوله : 

فهيّ الى فَطْعَ الزمان طريقها حتى إذاء غربتث بغيرٍ المَطْلَع 

الال قد فيه يبا قتجنا ماق الدرض بو التنضره امن ارال النقتن وهونها إن 
هذا العالم على الوجه الذي ذكرناه, فمتى لم تنبّه لما هو المقصود منها؟ 

والمراد لوجودها من الالتفات إلى تلك الجهة العلويّة . والملازمة على امتثال الأوامر 
بفعل الطاعات واجتناب الزواجر بترك المقبّحات. بل انقلبت بوجهها عن تلك الجهة, 
وافتلت يكتهها الى هده الحية: عد :انون علبها عقني اللذات السبيتائقة .وقيلت 
عن اللذّات الروحانيّة. فهي من الهالكين مردودةً إلى أسفل سافلين, لابثةً في الظلمات 

بعد المفارقة لهذا البدن, متوالية الحسرات متصاعدة الزفرات متتالية العبرات. تنادي 
أعلى صوتها يعد مفارقتها وموتها : 9 يا حَسْرَ تى عَلئ ما فَيَطْتُ فى جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنْتُ 
لَمِنَ السَاخِْرِينَ 4 ٠‏ لَوْ أن ى كَدَه فَأَكُونَ مِنَ الْمحْسِنِينَ 4" ( يا مالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنا رَبْكَ 
قال إِنَّكُمْ ماكتُونَ # لَقَدْ جنْناكُمْ بالْحَقّ وَلكِنّ أكْتَرَكُمْ لِلْحَقّ كارِهُونَ 4." 


5 في ((ع»: فتعود وفىي «ضص»: فتصير. 
". في «ض»: عارفة. 

١‏ في «ض» و«ع»: حقيقة. 

. في «ض» و(اس» و««اص» و«ع»: لقد. 
4. الزمر (99): 605. 

1 الزمر (59): 08. 

/. الزخرف (75؛): /ا/ا 8/. 
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قد سدّت الطريقّ على نفسهاء ولم يلتفت إلى إصلاح فرقها لشقوتهاء وركونها إلى 
دار الغرور وعدوّها المغرورء إذا أعلت في ندائها وبكت في دعائها. واشتدٌ بها العذاب 
ونشاعف علنها النقاف الحيب يقول:» 19 ختتَوًا فيه ولاتكلون ".كنا لك تخرى 
كل كَقُورٍ #'. « قَذُوقُوا بما نَسِيتُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هنذا إِنَا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدٍ يما 
كُنْتم تعْمَلُونَ 4" ١كَذلِكَ‏ أَنَنْكَ آيائنا فَنَسِيتَها وَكَذَلِكَ اليَوْمْ تنْسئ 4.. 

وهذا معنى إشارته في قوله: «حتى إذا غربت بغير المطلع», يعنى: بغير المكان 


2 


الى العف سيد على يما اخدرنا البدافيذا سيق 

وله 

فكأنّماء بَرْقْ تأنَّقَ بالحِمى نم انطوى فَكَأَنَهُ لم يَلمَع 

أقول: يريد أنّ النفس إذا حصلت في هذا الحضيض الفلاني, وعلى هذه الشقاوة 
بعد مفارقة البدن وحرمت السعادة واللذّة في العالم الروحاني, فكأنّ وجودها في ذلك 
العالم حين وجدت وانبرت للهبوط نفى تلك الحالة, وإن أضاءت وسطعت,. فلمًا 
هبطت ولم تعد على كمالها إلى ذلك العالم بعد مفارقة البدن؛ بل لبئت في الظلمات 
وحصلت في الدركاتء وكان نورها الأول وبارقها في ذلك العالم حالة الوجودين, 
وجد في الأفق هنيئةً» ثمّ انطوى ولم يعد. فلسرعة زواله وانطفائه كأن لم يلمع ولم 
بحصل له وجود؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ سَوآء مَحْياهُم وَمَمْاتهُمْ ساء ما يَحْكْمُونَ ١.4‏ 

اللهمّ إِنَا نستجير بك من النارء وأن نكون من الاشران وفي زمرة الفجّار. اللَهمّ 


8 الموؤمتوة‎ ١ 

". فاطر (36): 55. 

السحدة وم ب ا 

غ. طه :)5١(‏ 70 1. 

0. في «ض» و «ح» و «ع» و «ص»: فكأتها. 
. الجاثية (6غ): ١5؟.‏ 
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اجعلنا ممّن دخل فى عنايتك بالتوفيق, فعاده ذلك إلى مسالك التحقيق. وختمت أيّامه 
أستارك. إِنْك مجيب الدعوات. ووليّ الباقيات الصالحات. غفورٌ رحيمٌ. 


قوله: 
أنعمْ برد جواب ما أنَا فاحصٌ عنه قَنَارُ العِلْمٍ ذات تشغشع 

أقول: الفاحص عن الشيء هو الباحث عنه على غاية الاستقصاء, البالغ في سلوكه 
إلى نهاية الاستيفاء ؛ ليصل إلى كنه حقيقته. ويقف على ذروة غايته. 

وفي وَل نظم هذا البيت الأخير تلويح مؤذن بتحدّي صاحبه, يخاطبه برد جواب 
مجموع هذا النظم المتقدّم من التلويحات والرمزات' والإشاراتء المنطوية تحت 
هذه العبارات. 

وفي قوله: «فنارٌ لعِلّم ذاتَ تشعشع» إشارةٌ إلى جعل العالم مادّةً ملبوسة للصورة 
الناريّة, حتّى وصفها بالتشعشع الذي هو الإشراق, المستلزم للحركة المستلزمة 
للاضطراب المستلزم للتوقّد والاشتعال؛ لشدّة الذكاء الذهنيّ وقوّة الحدس القدسي 
وجّودة الانتقال الفكري, حتّى وصل إلى الأطوار الإلهيّة. وحصل على الأسرا 
القدسيّة, التي خصّص بها اللطيف الخبير سبحانه أربابَ ولايته المقدّسين» ووقق لها 
امخانئ عتايه المدا لودو م شك هارو اعداه مهدع معد وو بوولاة مررطكدة واصلية 
إلى عين الحقّ اليقين «لا يَحْرُّنْهُمْ الفَرَعٌ آلأَكْبَدُ وَتَتَلَقَاهُمُ آلمَلائَكَةٌ هنذا يَوْمُكُم الّذِى كنت 
تَوعَدُونَ 24 ' + إخُواناً على سر رَرِ متقابلين 4" 

وما أحسن التعبير عن الصورة العلميّة بالصورة النوريّة. وعن الصورة النوريّة 


.٠١* :)9١( الأنبياء‎ ." 


.]17 :)١6( الحجر‎ .* 
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بالصورة الناريّة. المتوقدة المصباح المحويّة في الزجاجة الكوكبيّة الدريّة, المنطوية في 
العبارات الإلهيّة الروحانيّة الرحمائيّة. كل ذلك تقريبٌ للنزول من المعقول المجرّد إلى 
المحسوس المشاهّد؛ ليكون أوقع في النفوس البشريّة. وأوفق بالطباع الحسيّة, 
فسبحان الحكيم العليم بتدبير صنعه اللطيف الخبير بتعليم خلقه سبحانه وتعالى عمّا 
يقول الظالموق علوًأ كبيرا. 

اللهمّ اجعلنا من السالكين إلى مرضاتك, الواقفين على كراسي إرادتك, الناطقين 
بأسرار آياتك العالمين. على وفق أوامرك بطاعتك. الواصلين إلى بساط كراماتك. يا 
وليّ الإحسانء يا منّان يا رحيم يا رحمان, أنت المستعان وعليك التكلان. 

وهذا تمام ما قصدناه من هذا الشرحء وأومأنا إليه وخبّرناه ودلّلنا عليه. وقد جرينا 
فيه على سنن طريقة الرجل وفضله. وراعينا قانون مذهبه وأصله. بحسب جهدنا 
وطاقتناء ومقتضى وقتنا وحالناء وسمّيناه النهج المستقيم على طربقة الحكيم. 

ونرجو من الله تعالى أن يكون قد أنعمنا برد الجواب ؛ فإِنّه ولىّ التوفيق والصواب 
رَبّنا لاتّوَاخِذنا إن نينا أَدْ أخطأنا ينا ولا تَخمل عَلَْنا ضرأ كما حَمَلْتَهُ على الَِّينَ من 
قَئلِنا رَبّنا وَلا تُحَمَلْنا ما لاطاقة لنا به وَأَعْفٌ عَنَا وَآعْفِدْ نا وَآَرْحَمْنا أَنْتَ مَؤلانا فَانْصُرْنا 
عَلَى آلقَوْم آلكافِرِينَ 4.' ( رَيّنا آنا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ 4." ( إِنَّكَ أَنْتَ الوَهّابُ 4.' برحمتك 
يا أرحم الراحمين , وصلّ على خير خلقه محمّد وآله ثاني الثقلين؛. 


.587 البقرة (؟):‎ .١ 
.٠١ :)١8( ؟. الكهف‎ 
.0 :)*8( آل عمران (7): 8؛ ص‎ .* 


؛. فى الأصل: «الثانى الثتقلين». 


قصة سلامان و سال 


جدوم مو لبحرانى 
5 على اكبن 5 


نض -حسيرن لنجفى 


©© س يما 


معدمه 


قال العلامة الطهراني في الذريعة: 

# سلامان وكبسال هي من القصص اليونائيّة ذكرها الشيخ أبوعلي ابن سينا في 
الإشارات, وفصّله الخواجة في شرحه (النمط التاسع ). وقال: إنها اثنتان إحداهما: 
من تأليفات أرسطوء و ترجمها من اليونانيّة بالعربية حنين بن إسحاق. والثانية: 
ألّفها الشيخ ابن سينا نفسه. ثمّ ذكر فهرساً عن كلتا القصّتين. 

أقول: وللجامي عبدالرحمان (م /81) منظومة سلامان و آبسال. وهي تنطبق 
على التي ترجمها حنين لا التي ألفها الشيخ أبوعلي. هذا و قد ترجمها بالتركيّة 
(ظاهراً) محمود بن عثمان الألمعي (م 978) كما في كشف الظنون. ١‏ 

وقال أيضاً: 

6 قصة سلامان وآبإسال لابن سيناء كما ذكره تلميذه الجوزجاني, والمحقق 
الطوسي في شرح الإشارات؛ وشهاب الدين المقتول ألّف نظيرها وسمّاه الغربة 
الغربية. وأصل القصّة كانت باليونانيّة. ونقلها إلى العربيّة حنين بن إسحاق 
العبادي (197 - +51). وشرحه ابن سينا وملخّص الحكاية: «أنّ ملكاً رزقه الله 
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ابناً سمّاه سلامان. فأعطاه لمرضعة اسمها أبسالء فلمًا كبر الولد عشقيّه مرضعته. 
فدعثه إلى نفسهاء فاطلع الملك على ذلك ومنع الولد عن ذلك. ففرًا معاً عن 
الملك. وخرجا إلى غير بلاده» ثم إِنْه شرح تاويل القصّة وان المراد بسلامان هو 
النفس الناطقة. والمراد من آبسال هو العقل الفطري. 
والنسخة ضمن مجموعة كلّها بخط شهاب البحراني في 77 عند السيّد حسين 
الطبيب التبريزي في النجف. وطبع باخر تسع رسائل لابن سينا في مطبعة 
الجوائب في ١518‏ في الآستانة... . 
قصّة سلامان و آبسال ترجمة لها إلى الفارسيّة. للمولى حسنن الكيلاني, نقلاً 
عن قول الخواجة نصيرالدين الطوسي. أوّله: «بسملة. النمط التاسع في مقامات 
الغا ردقتو بك اذكه ها وفاو را انناو زتد كن كانيا برجا ل وسقافى املق ادر 
«وباقى را خود استخراج مىتواند نمود. والله الموفق المعين». وهي في ١١‏ 
ص. توجد ضمن مجموعة في دانشكاه: (5 / )٠١97‏ غير مؤرّخة غير أنّها 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. 
قصّة سلامان واإسال لعبد الرحمن الجامي )898-85١1/(‏ المذكور بعنوان 


ساللامان وآ سال. 
* قصّة سلامان و5بسال للشيخ عبدالرحيم. المذكور بعنوان «داستان ابسال 
وسلامان». 


# قصّة سلامان وكبسال تحرير آخر لها بالفارسيّة. لمحمود بن ميرزا على. في 
مقلامة و ثللة فهمو ل :ونا ثمقة 'اولةة لاتعمك و اناهن بن عت وا قبالدرن ن وأحيب 
الوجودى راست كه از نهايت حكمت بالغه...». توجد منها نسخة في (ادبيّات: 
1 جوادي) ضمن مجموعة تاريخ كتابتها ٠١84‏ كما في فهرسها (5: 015) 
راجع: الذربعة (4: 337 و1170: 117)'. 


.١‏ الذريعة» ج 7و3 ص غ-66. 
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- 


وأيضاً: 

# سلامان وكبسال منظوم فارسي للمولى عبدالرحمن الجامي )818-8١1(‏ 

ذكر في كشف الظنون, وذكر ترجمته بالتركيّة قبل 918. وترجمه إلى الفرنسيّة 

بريكتيو (197377-14175 م) وطبعت الترجمة في ١1١١‏ م. وطبع الأصل مع 

المقدّمة لرشيد ياسمي الكرمانشاهي. واستظهر تشيّع الجامي الأمير محمدحسين 

الخاتون ابادي. كما حكاه المحدّث القمّى في الكنى والالقاب. ص ,١7١7‏ وهو 

سابع مثنويّاته الموسومة هفت اورنكك وهي ا تحلة الأخران ١‏ سيحة الادران 

". يوسف و زليخاء 6. ليلى و مجنون. 0. خردنامه. 5. سلسلة الذهبء. /. 

سلامان و آبسال. و أصل سلامان وآبسال قصّة نظير «حيّ بن يقظان». وقد 

أنشأهما الشيخ أبوعلي ابن سينا. نسبهما إليه شهاب الدين السهروردي فيما كتبه 

على منوالهما وسمّاه الغربة الغربيّة التي عنون فيه الرحلة إلى إشبيليّة. ونسخته 

في النجف بخط شهاب البحراني في 2/١‏ ق ضمن مجموعة عند السيّد حسين 
التبريزي الطبيبء ويأتي بعنوان قصّة سلامان وبسال في القاف.١‏ 

كتبت حول قصّة سلامان وابسال وجذورها واختلاف الروايات فيها بحوث و 

وزاسانة كقير ةد وروت اهقيا مقالةا لامعا عياض احعدمن المتاحتين السهر دن 

المطبوعة في مجلّة الكاتب المصري في القاهرة. وقد ترجمها المرحوم الأستاذ 

مرتضى المدررّسي و نشرت في مجلّة مهر (رقم "و 1) في طهران بمناسبة ألفيّة الشيخ 

ابن سيناء كما طبعت في كتاب منتخبي از تاربخ فلسفة (ص 8-528 1) للمدرسي نفسه. 

ومن جملة الكتب في هذا المجال ما كتبه السيّد حسن الأمين تحت عنوان: سلامان 

وأسال: اللأسطو رة البونانيّة في الثقافة الابرائيّة والفلسفة الاسلاميّة', كما أن من جملة 

البحوث مقالة: «ابسال رمزى ناكشوده در نمط نهم» بقلم الدكتورة مريم روضاتيان 


.5 7 الذريعة؛ ج 7 ص‎ .١ 


؟. طبع منشورات دائرة المعارف ايرانشناسى سنة ١1817‏ شء. ١8١‏ صفحة. 
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(بنت العلامة الروضاتي) طبعت في نشرة مطالعات عرفاني(رقم لا سنة ١1781‏ ش, 
ص ١؟7١-1535).‏ 

كما أن للخواجة نصيرالدين الطوسي في النمط التاسع من شرح الإشارات 
ثلاث روايات حول هذه القصّة الفلسفيّة أدرجت روايتان منها بعد عشرين سنة 
ضمن شرح الاشارات, لأنّ المحقق الطوسي (م "/10) فرغ من نالك اللاشارات 
نظ 588 وأدرج القضة قهانيفة: 131 «ولالك: لي نوخد الوايتتان اللخيزيان فس 
عن البق من دقرت الاي والكن وقد باينا كوا > ماله سحل باس د 
من شرح الإشارات'. ظ 

وقد عثرنا على نسختين من قصّة سلامان و آبسال لكمال الدين البحراني. إحداهما 
وروي ذل اسه شرح الإشارات للمحقق الطوسي في مكتبة جامعة طهران من النسخ 
المهداة من قبل المرحوم السيّد محمد المشكاة. مجموعة مرقمة 7141. وتضمّنت هذه 
المصوّرة قصّة سلامان و بسال منسوبة إلى كمالالدين البحراني2. 

والفبيعة الا حرق ان مكية ١‏ + الله الفافتلى الكوالينا رق فى مجموعة تنك خط 
(برقم: .)17١‏ ووردت رسالتنا هذه ذيل رسالتين لعلىّ بن سليمان البحراني. وهما 
النهج المستقيم و مفتاح الخير.' 

ولم نعثر على عالم بحراني نسبت إليه رسالة في هذا الموضوع في كتب التراجم.' 
وقد استنسخ هذه الرسالة باسم كمال الدين البحراني# في ثلاث صفحات بذيل 


؛19١05 راجع : فهرس مكتبة المجلس الشورى الإسلامي» ج ٠ق ١ء,) ص 07-501 مجموعة رقم:‎ .١ 
فهرس مصوّرات جامعة طهران» ج ١ص 0855. رقم 4 كالا.‎ 

؟. فهرس مكيبة 25ب ةالله الفاضلى الخوانساريء اج ص ١7١؛‏ فهرس النسخ المصورة في مركز إإحياء الميراث 
الإسلامي, ج 7, ص 507 .١‏ 

"'. راجع. فهرست دنه ج 1. ص ,١777‏ وتوجد بعض الرسائل التي يستشمٌ منها اتتحادها مع هذه الرسالة, إلا 
أن بداية النسخ وانتهاءها لم تذكر في الفهارس, ولا يمكن الجزم بذلك. 


الملحقات / ء. قصّة سلامان و آبسال م 8817 


شرح الإشارات في 4 /ج ١‏ / سنة 317/7 أي قبل وفاة المحقّق الطوسي به افر 
00 
ثم إن هذه الرسالة تختلف أيضاً عمًا كتبه المحقّق الطوسي نفسه حول قصّة سلامان 
وامهالنيو الترائن فول على ١‏ الروعالةة لسن العسلماء كه عمقي كمال الددمة 
البحراني:2, وقد عاش في القرن السابع الهجرىي. 
وعد الرجوغ إلى كتي: التراجععتزنا عل ثلاثة اغلماء من غزفوا يكمال الدين: 
وهم كما يلى: 
.١‏ كمال الدين أبوجعفر أحمد بن على بن سعادة البحرانى أستاذ أستاذ ابن ميثم 
البحراني, قال عنه الآقا بزر الطهراني: 
ايه بن على بن سعيد بن سعادة. الشيخ كمال الدين البحرانى المعروف بابن 
سعادة صاحب رسالة العلم فى أربع وعشرين مسألة, أرسلها إلى تلميذه على بن 
سليمان البحراني مؤلّف مفتاح الخير وهذا التلميذ جعلها في رسالة أرسلها إلى 
الخوائخة القورالفيق الطومى ( 11/9 دعا شريعها:.وشيهها الشواعة: 
(قال» أقول)نوززة على بعضها وسكق المترعيه لدينتولة» والسولى الاماء: 
سيف الإسلام. علامة الأنام, لسان الحكماء والمتكلّمين. جمال المحققين. 
كمال الحلاو الديى امون سعد يون قاذ #هلماء العا كدل الوقاذة مادو عه 
بعض أنّ الرسالة من تأليف تلميذه وليس بصحيح (راجع الذربعة, ج 17 
ص 387 -588). 
".كمال الدين (جمال الدين) على بن سليمان البحراني أستاذ ابن ميثم البحراني, قال 
على بن سليمان بن يحيى بن محمد بن قائد بن صباح. جمال الدين (كمال 
الدين خ. ل.) أبوالحسن البحراني. المعاصر للخواجة نصيرالطوسي. قال الحرٌ في 


.7 طبقات أعلام الشيعة, القرن السابع. ص‎ .١ 
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الأمل: «الشيخ جمال الدين علي بن سليمان البحراني. قال العلامة: كان عالماً 
بالعلوم العقليّة والنقليّة عارفاً بقواعد الحكماء. وقال الشيخ حسن في إجازته: 
الاريك من مصئفاته كتاب مفتاح الخير في شرح ديباجة رسالة الطير . 
سيناء و شرح قصيدة النفس لابن سينا. روى العلامة الحلّي كتب المترجم 
ولده الحسين (ص )6١‏ عن والده لمترجم له». 
وذكرنا له في الذربعة: مفتاح الخيركان تلميذ كمال الدين أبي كان ا مدن 
علي بن سعيد بن سعادة البحراني صاحب رسالة العلم (ص 3) بعثها المترجم له 
إلى الخواجة نصيرالدين الطوسي كما مرّ. ذكر تمام نسبه في أوّل رسالة العلم 
لوحو على !ادكه لمك ف لحاس ظور ته ركان أبعاة ان سيق ابر انين 
(راجع الذربعة. ج 37. ص 5817 -1)58/8. 

؟. كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني, المعروف بابن ميثم البحراني, قال 

الشيخ الآقا بزرك: 

ميئم بن على بن ميثم. الشيخ كمال الدين البحراني (7775 -111) هو تلميذ 
الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني (ص )٠١1- ٠١5‏ الذي أرسل 
وضالة ايك مقا ا مد رد 0 سا8 (ص ”") إلى المحقّق الطوسي 
(ص )١18‏ فشرحها الطوسي. ويروي المترجم له عن أستاذه المذكور وعن 
الخواجة الطوسي. قال الشيخ سليمان الماحوزي في كتابه تراجم علماء البحرين 
ما لفظه: «الشيخ الإمام العلامة الربّاني كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن 
معلّى البحراني. له مصنّفات كثيرة منها: الشروح الثلائة لكتاب نهج البلاخة, 
والنجاة بوم القيامة في الإمامة. والقواعد في الكلام, و شرح الإشارات لشيخه 
علي بن سليمان الستراوي, نسبة إلى سترة. وهي قرية كبيرة بالبحرين إلى أن 
قال : توفي سنة 4 وكان مولده 177). أقول: الرسالة بقلم الشيخ مبارك بن 


الملحقات / #. قصّة سلامان و أبسال م ١19‏ 


علي الجارودي في 1١717‏ نقلها عن خط مؤلفه الشيخ سليمان (م 0١‏ ). لكن 
التأريخ مخدوش؛لأنّ فراغ ابن ميثم من الشرح الصغير لنهج البلاغة كان في 534١‏ 
وفرغ من الشرح الكبير للنهج في 1117 (راجع الذريبعة, ج 314.ص )١0١ ١435‏ 
فالصحيح من تاريخ وفاته هو ما ذكره صاحب كشن الحجب وهو 114 
ظاهراً. وم في (ص )٠١‏ أنه ألف نجاة القيامة لعبد العزيز بن جعفر.' 
وعلى ذلك. فتحتمل أن تكون الرسالة لواحدٍ من هؤلاء الأعلام الثلاثة. 
وجدير والذك الناسفافا الى تلك التسشكدى الحطاعين ععر نا علك لضفه طبع 
من هذه الرسالة. طبعة حجريّة سنة ١7٠٠١0‏ ق بطهران في حاشية النمط التاسع من 
شرح الإشارات؛ ولكن من دون نسبة إلى أحدٍ, ولم نتوصّل إلى معلومات أكثر من 
خلال بمطالعتها. 
ولك الفتوروس االقدي الا دان العردهوه محمد تفن انق ووه اذى وريد دده 
المجموعة جزم بنسبتها إلى على بن سليمان البحراني. ولذلك فنحن ننقل كلامه بتمامه 
في تعريف هذه النسخة: 
داستان سلامان وآبسال 
ابن تذاان االعشقى إرااسنين بك استحاف 530ب )ار موقا به نانف 
دراورد و ان در تسع رسائل در مصر به سال ١1١8‏ و در استانه با روايت ابن 
خلكان از سلامان و آبسال شيخ به سال ١١118‏ به جاب رسيد. سيس كمال 
الدين على بن سليمان بحرانى فيلسوف روزكار طوسى ان ترجمه را با اندى 
افزايش و كاهشى در عبارت كزين نمود (نسخه ما) و أن در كنار شرح اشارات 
طوسى جاب ١1١5‏ (نمط نهم) به جاب رسيد بى ازكه نامى از بحرانى در 


أن برده شود. 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة, القرن السابع. لاما - لمملا 


5" + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


شيخ رئيس به كواهى جوزجانى درسركذشت نيز همين داستان را نوشته و در 
اغاز قط 4 تشارات از اناد كزه رارض حون اذابن :داسعات :| كاه تود 
نتوانست در شرح اشارات سخن شيخ را روشن كند. طوسى در اينجا نخست 
ازافسانةهاى تازى ياد تموذ أن كاه روايت نخستين را كه كزيذه كوتاهى است 
از ترجمه حنين و يس از يايان دادن شرح خويش يافته بود بر أن افزوده و 
كفت كه اين را فيلسوفى نادان براى كزارش سخن شيخ ساخته است. 

من اننظ سبال 63600ا)ءزوامة دوقي اردان فهرو انها سن الي تحيعه 
و بر شرح افزوده و كفت كه اين از شيخ است و كويا همان باشد كه جوزجانى 
ياد نمود و شيخ يز در رساله قضا و قد راز ان (و از حى بن يقظان)' نامبرده 
است و عبارات اشارات هم با همين روايت مىسازد و من كفتار شيخ را درباره 
اين داستان نياوردهام تا سخن بدرازا نكشد. شيخ در اغاز رساله طاسمات و 
نيرنجات مىكويد: «از من داستان اال و سلامان كه بر توده مردم يوشيده 
ابو برسيدها و هق بسن أن ان از جادو و طلسم ونيرنتكها و شكفتىها كه 
كمتر از طبيعت سر مىزند اوردم و روشن مىسازم كه هر يك جيستند تا 
بتوآن به راز يوشيده رسيد».' 

در داستان حنين كه بحرانى از ان كزين نمود انديشه يونانى و قبطى با هم 
اميكية و مزوف رشان فو دهن كد قد اذ يدن :و مادر افرولة شيدة اسث. 

ابن طفيل م 08١‏ حى بن يقظان خويش را بر يايه سركذشت جنين مردى نهاده 
و دريايان أن اين داستان را به ريخت ديكرى أورده است. 

اين نسخه شماره " دفتريست داراى شرح اشارات طوسى, برق ١77‏ ب اتا 
14١ب‏ وبه ماق خط نسخ شرح اشارات و بى حاشيه و ساده مىباشد و 


.١‏ ديباجه حى بن يقظان. جاب دمشق ١١01‏ صات. 


؟. جاب تهران در كنار شرح هدايه شيرازى. ص 180". 


الملحقات / ع. قصّة سلامان و آبسال م ١5١‏ 


آغاز نسخه: «هو اللطيف قال الحكيم كمال الدين البحرانى رحمه الله تعالى (تا 
ابو مها ذو كه عات عبد دشنت هذه تخا اما وو سال اللذين كانا في 
زمن هرمانوس الملك بن هرقل السوفسطيقى انتخبت من نقل حنين بن إسحاق 
من اليوثانى إلى العزبى والكتاب الذي انتخبت منه كان بخط الشيخ آبى الحسين 
(أبى حسين - در جاب تهران) اللو كري قال كان في الزمن القديم قبل طوفان 
النار ملك يقال له هرمانوس». 
وانجام داستان در جاب تهران جنين است: «وكان آخر ما كتب الألواح من لسان 
سلامان أنْ أطلب العلم والملك من العلويات الكاملات فإنّ الناقصات لاتعطى 
إلاناقصاً. وآخر دعوانا أن الحمدلله... وسلم». 
انجام نسخه ما اين است: «أَنْ يهلك ابسالاً حتى يستريح منها فقال له هرناموس 
ابفاويق زا العف نا م ١6‏ ترجمه حنين و سطر 11 هامش صفحه ” 
نمط 4 شرح اشارات جاب تهران و بيشتر از نيمه اين داستان در نسخه ما نيست.١‏ 
وردت هذه الرسالة (وهى الثانية من رسائل هذه المجموعة) ذيل شرح الإاشارات 
حيث قال: 
اشارات شيخ رئيس ابوعلى سينا جون دشوار بوده و با عباراتى كوتاه معانى 
فراوان و باريى در ان كتحاندة شده بود دانشمدان كاد به شرح أن 
يرداختند يكى از انها خواجه طوسى (/ا١9ه‏ -5/ال) مىبأاشد. 
او جنانكه در ديباجه شرح خود مى نكارد اين كتاب را براى روشن ساختن 
اشارات شيخ و رد اعتراضات فخر رازى نوشته است و در نيمه صفر 144 أن 


.١‏ فهرست كتابخانه دانشكاه تهران. جلد سوم (بخش اول), (- فهرس مخطوطات مكتبة جامعة طهران) 
ين ا 1 


57" + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


را به يايان رساند و روايت نخستين سلامان و أبسال را يس از اين و روايت 
ذو أننرا سن انا بسنت :سال :دن 111 ق :برا ن.افروف: 
اين نسخه شماره ١‏ دفتر و همه شرح اشارات را دارد ودر انجام أن جنين امده: 
«والله ولي السداد والرشاد ومنه المبدأ وإليه المعاد وهو معين صالحي العباد و 
حسبناالله ونعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير فرغ المصنّف أعلى الله محلّه 
من تصنيفه في اوانزظ صفر سنة أربع و اتسين ستماثة): بو “غسيارة (ارفقيت 
أكثرها في حال صعب» تا يايان نسخه جاب تهران )1١١0(‏ را ندارد. برك ١‏ 
الف 1317/5 الف شماوه # كزونه كناك لدو حرا أست أذ «الستعان س ةد 
5بسال ترجمةٌ حنين بن اسحاق. اين نسخه به خط نسخ نوشته شده و تاريخ 
نوشتن شرح اشارات 4 /ج "رسال 177 من باشد و تويستدة ان رابرائ ود 
توشته.و:17ا سال نس از نكارقن خواجة 6 روز .و ششن هاه بيقن أن مرق 
وى كه در روز غدير ١6‏ ذى حجه 1775 رخ داده بود به يايان رساند'. 
شين 1ل الا جفاة وات روه تن جا زناً ولعذة :ددات هذه الريسالة الى سيدا ين 
مصوّرتها إلى علي بن سليمان البحراني. وبنا أن اضتل الشيحة كانتت تحت الفيازه وقد 
زبرهاء فلعلّه عثر على قرائن أأخرئ لانعرفها. إلا أن تحقيق الحال يفتقر إلى مضيّ برهة 
من اعدو كسناف حي اخوو امن هلاه لرسالة: 
وإليك ثلاث مصوّرات من هذه الرسالة, النسخة المخطوطة الناقصة التي مرّ وصفها. 
والمطبوعة الكاملة الحجريّة التي طبعت في 1٠١0‏ والرسالة التالية. 


علي أكبرزماني نجاد 


.١‏ فهرست كتابخانه دانشكاه تهران (- فهرس مخطوطات جامعة طهران). ج ” (قسم اول)., 
ص 101-150606. 
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الصفحة الأولى من قصّة سلامان وا بسال المحفوظة فى مكتبة جامعة طهران, مجموعة برقم ذف 
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الصفحة الأخيرة من قصّة سلامان و آبسال المحفوظة فى مكتبة جامعة طهران. مجموعة برقم ١‏ 
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الصفحة الأولى من قصة سلامان وآبسال المحفوظة فى مكتبة الفاضل الخوانسارى. مجموعة برقم 7١‏ 
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الصفحة الأخيرة من قصّة سلامان و أبسال المحفوظة فى مكتبة الفاضل الخوانساري, مجموعة برقم "٠١‏ 
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الصفحة الأُولى من قصّة سلامان و آبسال التي كتبت في هامش التمط التاسع 


من شرح الاشارات المطبوعة حجرياً فى سنة 108 ق. 
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الصفحة الأخيرة من قصّة سلامان و أبسال التى كتبت 


في هامش النمط التاسع من شرح الإشارات المطبوعة حجريّاً في سنة هم 


ترجمة الشيخ كمال الدين 


علىّ بن سليمان البحراني 


(أستاذ ابن ميثم البحراني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين, واللعن الدائم 

وبعد, فإنّ مدرسة أهل البيت 22# خرّجت علماء ومفكّرين جاهدوا في إحياء 
الدين. وتحصينه عن شبهات الكفار والملحدين. وصاروا روّاد العلم والمعرفة على 
مدئ التاريخ والسئين. 

وكان لهم الدور البارز في نشر مذهب أهل البيت لإيَك. وترسيخ مبادئهم وقيمهم. 
والدفاع عن إمامتهم وخلافتهم ؛ ولذلك فقد خلّدوا على صفحات التاريخ . وصدق قول 
أميز المؤمنين ]32 إذ قال : «العلماء باقون ما بقى الدهر». 

وقد كان لعلماء البحرين, وما جاورها من البلاد 5 وافر و نصيبٌ غير مستهان به 
في نشر مذهب أهل البيت25, و تحصيل معارفهم و علومهم, والعمل الدوؤب لتربية 
الطلّاب الأمائل. 

من اولك الأفذاذ"الارى .عب أن تقر روم راد اللخريق:اللدكن الكاله هيه 
الفقهانء» وأمغاة الفكمان اليم طلن بن تماق العراتى 46 الذى ,يفك من كباز أعللاء 


46 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


الحكمة في عصره. صاحب المؤلفات المهمّة والثمينة. وهو من أعلام البحرين 
المغمورين, والذي يعدٌ صاحب اراء ونظريّات مهمّة فى مدرسة الحكمة العقليّة. 

وهذه الترجمة التي بين يديك - أَيّها القارئ الكريم ‏ تعدٌ أوسع ما كتب عن حياة 
هذا العالم الجهبذ النحريرء سائلاً المولئ القديرء أن يقبله بكرمه فهو بالإجابة جدير. 


اسمه ونسبه 

هو الشبيخ جمال الدين - أو كدالالديق - ابوالحسن عَلن بن سليماة بخ رمحي مين 
محمد بن قائد بن صباح الستري البحراني.١‏ 

ورد لقبه فى بعض النسخ : «كمال الدين»:.' ولا تعارض بينهماء فيحتمل كونه لقبا 
انياً وذلك ليس بعزيز فى عالم الألقاب. 

ولكن العلامة الأفندي صاحب الرباض ظنّهما شخصّيْن متغايرين. ولا شك في 
اتحادهما وعدم تغايرهما '. 

و«الستري» نسبة إلئ «سِترّة» جزيرة في البحرين. ولا يقال: «الستروي» أو 
«الستراوي». كما في بعض التراجم. 

و«البحرانى» نسبة إلئ بلاد البحرين. ويقال ايضا : «البحرينى». 

ونا يليقى الاضازة اليديعاد أن العيع علزين ايتاك البحرانين 50900 
وبلديّه الشيخ زين الدين علّ بن سليمان بن درويش بن حاتم القدمي البحراني, المعروف 
ب«أمٌ الحديث». الذي يروي عن الشيخ البهائي, والشيخ المجلسي صاحب لحار ؛ 


- ٠١0 هكذا سرد نسبه الشيخ أقا بزرك الطِهراني في طقات أعلام الشيعة (الأثوار الساطعة), ج الاء ص‎ .١ 
0.5 

". الأنوار الساطعة,. ص 06 .٠١‏ 

“"'. تعليقة أمل الأمل: ص ؟ .7١‏ 

4. ولذلك فقد أخطأ من جعل الفوائد الرضوية من مصادر ترجمة الشيخ علىّ بن سليمان المترجم. حيث إن 
الذي وردت ترجمته فيها هو الشيخ زين الدين علىّ بن سليمان هذا لا المترجم. (الخطأ في : معجم طبقات 
المتكلمين, ج 7'ء ص 39377 وأعلام الشبيعة للمهاجر. ج ؟. ص 117). 
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أساتذته 
لم تفل بأ رديت عطلوماك بوافية عق ؤراعقه وكيفتة امه واحوال اسان مهو السب 
في ذلك إخفاء التاريخ كثيراً من الحقائق, وبُعْد العهد عن عصر المترجم. 
وف ذلك كلمو كما ووضل إلبنا أنه علمد على الشيخ كمال الدين أبن عقر أحمد ين 
على بن سعيد بن سعادة البحراني, الشهير ب«ابن سعادة». وهو من من أجلاء متكلّمي 
الانامتة ١‏ 
و لابن سعادة البحراني رسالة في العلم في أربع وعشرين مسألة, بعئها إلى تلميذه 
الشيخ على بن سليمان. فجعلها المترجم في رسالةٍ وبعتها إلى المحقق الخواجة 
نصيرالدين الطوسيةتك. كما سوف توافيك تفاصيل ذلك. 
ثمّ إن الداعي للأسف أنّ ابن سعادة البحراني هو أيضاً من العلماء المغمورين؛ فلا 
نعلم من تراثه سوئ رسالة العلم التي اشتهرت بشرح المحقق الطوسي لهاء ولا نعلم من 
تلامذته سوئ الشيخ علي بن سليمان البحراني المترجّم. ولا نعلم من مشايخه سوئ 
ما هو المعروف. وما ذكره الأفندي في رياض العلماء: 
ويروي الشيخ أحمد هذا عن الشيخ نجيب الدين محمّد السوراويء عن هبة الله 
بن رُطْبة السوراوي. عن أبي علي ولد الشيخ عن والده. ويروي عنه تلميذه 
الشيع على بن لمان التدكور»..' 


تالامذته 


لقد كان المترجّم صاحب مدرسة كلاميّة, واستطاع أن يخرّج ثلّة من الفضلاء. أكملوا 


6 ص ؟6؛ أنوار المدررين» ص ا رقم 1 أعيان الشيحة » ج‎ ١ مصادر تنرجمته : ررياض العلماء » ج‎ .١ 
رقم /71؛‎ ,7370 7١ ص "1 ؛ طبقات أعلام الشيعة (الأنوار الساطعة) ص ؛ معجم التراث الكلامي, ج اء ص‎ 


؟. ررياض العلماء» ج ١‏ ص ؟6. 
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سيرته ومسيرته العلميّتين» ونحن وإن لم نعلم من تلامذته سوى شخصّينء لكن نستطيع 
أن نقول بكلّ جرأة: إن المترجم ربّئ تلميذَّيْن كان لهما دورٌ بالعَ الأهميّة في حفظ 
ونشر ترائه الحكمي في الأوساط العلميّة. وخاصّة في بلاد البحرين, وهما: 

الأوّل: العالم الربّاني. الحكيم الإلهي, الشيخ كمال الدين ميثم بن علىّ بن ميثم بن 
المعلّئ البحراني . صاحب شرح نهج البلاغة, وشرح المئة كلمة لأميرالموْميين 12 
وغيرهما من المصئّفات الجليلة. وهو من أعلام المتكلّمين بلا منازع. 

يقول ابن الفْوَطي في ترجمته : 

قدم مدينة السلام [أي: بغداد]. وجالسته ب عن مشايخه. فذكر أنه قرأ 
على جمال الدين على ابن سليمان البخراني: 

أقول : وقد ال ل ل ا 
شرح رسالته الإشارات, كما سنذكز ذلك. 

الثاني : الشيخ أبوعلي حسين بن علىّ بن سليمان البحراني. نجل المترجّم, 
ووريثه.' 

قال في آمل الآمل: «فاضل جليل من مشايخ العلامة, ويروي عنه مصنّفات أبيه 
علىٌ بن سليمان»." 

ل ل غرو في ذلك؛ فقد ورث العلم والحكمة من 
أبيه. وروى عنه مصنّفاته. وبواسطة نجل المترجّم الشيخ حسين - هذا وصلت إلينا 
مصئّفات والده. حيث استنسخهاء وراها الشيخ حسن صاحب المعالم والشيخ اقا 
بزرق الطهراني, كما سيجيء ذلك. 


.537 مجمع الآداب في معجم الألقإب؛. ج 4. ص‎ .١ 

؟. مصادر ترجمته: آمل الأمل.ء ج ؟. ص 4194. الرقم 5148؛ أعيان الشيعة ‏ ج 11 ص ١١1‏ ؛ ررياض العلماء , 
ج ”.ص ١607‏ ولؤلؤة البحرين. ص 5114. 

''. أمل الأمل, ج اء ص 41., الرقم 5318. 
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وقد توهّم بعضهم فظنّها من تاليفه.' 
ومكا تدر الاغارة اله أنه قد تصحّف اسمه في خاتمة للد شيك فال 
الثالث من مشايخ آية الله العلامة: العالم الفاضل الحسن بن الشيخ كمال الدين 
نّ بن سليمان» .عن والده. صرح بذلك في الإجازة الكبيرة. ' 
وقيدة اول امه العسين معدد | ل الحين: 
وثانياً: لقب والده جمال الدين ظاهراً. كما تقدّم. 


الثناء عليه : 

قال المحدّث الشيخ الحر: 
الشيخ جمال الذين علي ين.سليمان البخراتى 
قال العلامة: كان عالماً بالعلوم العقليّة والنقليّة. عارفاً بقواعد الحكماء. وله 
مصئفات حسنة., انتهئ. 
قال الشيخ حسن في اجااته: وانايرايك من مصئفاته: كتاب مفتاح الخير في 
شرح ديباجة رسالة الطير للشيخ أبي على ابن سيناء وشرح قصيدة أبن سينا في 
التقنن» وافيها دلالة:واضضة على .ها قالة العلامة :و83 انتهرة: 
وروئ العلامة عن الحسين بن علىّ بن سليمان؛ عن أبيه مصنّفات أبيه.' 

وقال في أنوار البدرين: 

قال شيخنا الماحوزي البحراني : الشيخ الفيلسوف الحكيم الشيخ جمال الدين 
علىّ بن سليمان البحراني. أثنئ عليه الشيخ كمال الدين الشيخ ميثم ابن المعلئ 
في بعض مصنّفاته. والشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي. ورأيت في 


المكنون. ج - ». ص غ+6. 
7 أمل الآأمل: ج 5ص الرقم : 6. 
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مصنفاته رسالة الإشارات في الإلهيّات على طريقة الحكماء والمتألهين. انتهى 
كلامه رفع مقامه. 

وقال تلميذه المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في الإجازة: وعن 
العلامة (يعنى العلامة الحلّي) عن الشيخ العالم الربّاني. الشيخ ميثم بن 
اعرد ؛ عن شيخه الشيخ عليّ بن سليمان البحراني؛ وكان هذا الشيخ 
غالما جلياد متكلما حكما «وهق أستاذ الشيخ ميثم المذكور. وقبره في 
سثرة من البحرين. 

قلت: وهذا الشيخ قد ذكره كلّ من تأخَّر عنه, وبالغوا في الثناء عليه وكفا بمدح 
تلميذه الشيخ ميثم» والعلامة الحلّى عن كلّ أحد.' 


مراسلته مع المحقق الطوسي 
ومن نوادر المكاتبات التاريخيّة و العلميّة التي وصلت إلينا مراسلة المترجّم من الإمام 
الخواجة نصير الدين الطوسية ؛؛ حيث طلب فيها أن يشرح رسالة العلم لأفستاذه ابن 
سعادة البحراني#ك وقال فيها: 
سب ألله امن اجيم 
الحمدلله على ما أولانا من ملامح مناهج التوفيق. وهدانا من مطارح مدارج 
التحقيق, ودلّنا من مسارح معارج سَوَاءٍ الطريق, والصلاة على أفضل الْأوّلين 
والآخرين, وأكمل النبيّين والمرسلين. محمَّدٍ المصطفئ وعترته الطاهرين. 
ما بعد. فإن الله سبحانه لمّا وفقني فيما مضئ من الأيّام. وألقى زمامي بيد 
المولئ الإمام الهمام. سيف الإسلام. علامة الأنام. لسان الحكماء والمتكلمين, 
جمال المحقين والمحققين, كمال الملة والدين: ابي جعفر أحمد بن سعيد بن 
عاذ (تلقاة الله يأ كمل الوقادة وتو لاه بأفضل الزياةةووبلعة سارل علتين: 


.١‏ أنوار البدرين. ص 57-51١‏ (باختصار). 
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واعلق اقب العةكبين | اقنا رفن عهيلة التباخيف الشتوينة الالينةة برو السسنالك 
اللطيفة القدسيّة إلى إيراد هذه المسألة : مسألة العلم على الإطلاق. وذكر فيها ما 
شابا لاف و الو فاق مر المتقد مين ولمعا حر يمرن العد كما ونو المتكاميف: 
فانشعب منها كما ترئ ‏ تفاريع جليلة. ومسائل نبيلة. يطلع فيها المتأمّل على 
جواهر مكنونة, ويصل المتفكّر فيها' إلى لطائف مخزونة, لا يكشف عنها الحجاب 
إلا الأفراد من أولي الألباب, ولا يرفع عنها الجلباب إلا من أيّد بروح الصواب. 
وكان (قدس الله ووحيه,بونور:شريخه) قد أختار إلئ تلك التفاريع مجملة 
وعدّها أربعاً وعشرين مسألةً: تجري في سنن الحساب مجرئ الفهرست من 
الكتاب. فعاقه عن كشف قناعها و الحدثان. حتى درج إلى راحة' 
الرحمان. وعرج إلى ساحة الرضوان. 

فرفعتها معتمداً في الوضول. الى تواوهانواغوارهاء والشوول على نصراتورها 
وأسرارها على وحدانى الزمان وربّانى البيان. قطب أرباب العرفان والبرهان, 
الناهض إلى أعالي أفق علَيّين . 556 في مسارح المتألهين. الناطق عن 
مشكاة الحقٌّ المبين. سلطان الحكماء والمحققين. نصير الحقّ والملة والدين, 
محمّد بن محمّد الطوسي (أيّده الله بروح القدسيّين. وبلّغه أعلى مناصب 
العلو كين ): 

فأسعفني في سؤالي بأرفع مراتب الاإرادة. وأسعدني في مقالي بأوسع مواهب 
السعادة. فأقمر ليلي بلوامع أنظاره الزاهرة. وأسفر نهاري بسواطع أسرار أفكاره 
الباهرة نعمة عنه-وتفخلاً. وتكرعة بهن لدنة وتطولاً. فجراة الله عن .طوافتك 
العلماء أفضل الجزاء. وحباه من وظائف الفضلاء أجزل العطاء. إنَّه سميع الدعاء. 
فعّال لما يشاء. وهو المستعان. وعليه التكلان." 


.١‏ فى أعيان الشيعة, «منها» بدل «فيها». 
؟. فى أعيان الشيعة: «رحمة» بدل «راحة». 


أجوبة المسائل النصيرية. ص 77١‏ 5!؛ وراجع: أعيان الشيعة , ج 17. ص 47. 
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أقول: قد نقلنا هذه الرسالة الجليلة التي بعثها الشيخ علىّ بن سليمان البحراني إلى 
الشيخ الخواجة نصيرالدين الطوسي على طولها؛ لأنّ فيها دلالات واضحة على عدّة 
ور مهمّة للغاية: 

أوّلاً: ما ذكره المترجّم من الثناء الجميل على اعتانة يدل على مقامه الجليل 
ومنزلته الرفيعة؛ وقد قال العلامة السيّد محسن الأمين#: «من ذلك يعلم جلالة قدر 
صاحب الرسالة».١‏ 

ثانياً: يظهر من الرسالة أن الشيخ علي بن سليمان البحراني كتبها في شيخوخته. 
وأَنّ أستاذه الشيخ ابن سعادة البحراني قد التحق بالرفيق الأعلئ؛ حيث يدعو له بعلو 
الدرجة وبلوغ منازل العليّين. 

الثاً: ثناء المترجّم على معاصره الشيخ نصير الدين الطوسي, وإرساله هذه الرسالة 
له يدلان على العلاقة الوثيقة والمودّة الحميمة بينهماء وأنّ الشيخ الطوسي كان مرجعاً 
في كيد في على الجادم 

رابعاً: تدلٌ الرسالة على براعة الكاتب ‏ وهو المترجّم ‏ في البلاغة. وفيها من 
أساليب البديع من الجناس والسجع في ترصيف الكلام, بعبارات أدبيّة أنيقة, كما هو 
واضح؛ ولذلك قال الخواجة في جوابها : 


أتاني كتابٌ في البلاغةٍ منتو 2 إلئ غايةٍ ليست تقارب بالوصفٍ 
وهذا الأسلوب نفسه يتّبعه المترجّم فى مصئفاته. من البلاغة السامية والعبارات 
العلميّة الرصينة. 


وقد شر ايه 7 5 المع ع و ا 


0 أعيان الشيعة » ج سن 1 
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ّم قال الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح رسالة العلم التي بعثها جواباً لرسالة 
المترجّم. وهى أيضاً رسالة قيّمة جِدّأً : 


يمع اللهذال حفن اليد 


أتانى كتابٌ فى البلاغة منته 
فمنظومة كالدرٌ جاد' نظامه 
دقيقٌ المعانى فى جزالةٍ لفظه 
كناد خسار الغتفر ينها 
أتئ عن كبير ذي فضائل حِمَةٍ 
فأصبحتٌ مشتاقاً إليِه مشاهداً 
رجا الطرف أيضاًكالفؤاد لقَاءَهُ 
قرأثٌ من العنوان حين " فتحته 
(ولمًا بدالى ذ كركم فى مسامعىي 


فصادفت هذا البيت فى شرح قصّتى 


لد كناب لم عتارث بالوضت 
ومنثوره مثل الدراري فى اللطّفٍ 
يُحَيّرُ' في ضمٌ الغموض إلئ الكشفبٍ 
تمرّضٌ عيناها وَمَلتَمُهًا يشفى 
عليم بما يُبدي الحكيمٌ وما يخفي 
بقلي محيّاة وإن غاب عن طرفي 


وأن لا يوافى قبل إدراكه حثفى 


تعشفكم قلبى ولم رك طرفىي)” 


وإيضاح ماعانيتُهُ جملة يكفى 


وردت رسالة شريفة ومقالة لطيفة. مشحونة بفرائد الفوائد. مشتملة على 
صحائف اللطائفء. مستجمعة لعرائس النفائس. مملوءة من زواهر الجواهر. من 


الجناب الكريم السيّدي السنديء العالمي العاملي الفاضلي المفضليء المحققي 
المدققي. الجمالي الكمالي (أدام الله جمالة. وحرس الله كماله)* إلى الداعي 


الضعيف المجرم اللهيف محمّد الطوسي. فاقتيضن مق اسران ناره نكت الزبور. 


فو أجولءة انماتا 'نصيرية: «حاو» بدل: و«جاد». 

فى يان المشيعة : « تحير 4. 
9 3 > الم هو 9" -- - , 

58 في اجونة أنماة النصيرة: «حنى» بذل: «حين »2 

” 


ع عدا لأمست تضص-: . 
8 صمي 


2. هده العبارات في نناء الشيخ عنيّ بن سميمان انبحراني. 
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وآنس من جانب طوره أثر النورء فوجدها بكراً حملت حرّة كريمة, وصادقتّها 

صدفاً تضمّنت درّة يتيمة. هي أوراق مشتملة على رسائل في ضمنها مسائل, 

أرسلها وسأل عنها مَنْ كان أفضل زمانه وأوحد أقرانه. الذي نطق الحقّ على 

لسانه. ولوّح الحقيقة من بيانه. 

ورأيثُ المورد' (أدام الله فضائله)' قد سألني الكلام فيها. وكشف القناع عن 

مطاويهاء وأين أنا مِنَ المبارزة مع فرسان الكلام, والمعارضة مع البدر التمام, 

وك برضل الأغرخ إلى قله الجيل الفنعونواتى ينترك الطالع شاو الضليي. 

لكن لحرصي على طلب التوصّل الروحاني إليه بإجابة سؤاله: وشغفي” بنيل 

التوسّل الحقيقي لديه لإيراد الجواب عن مقاله, اجترأت فامتئلت أمره واشتغلت 

بمرسومه, فإن كان موافقاً لما أراد؛ فقد أدركتٌ طلبتي. ولا فليعذرني إذ قد 

قدّمت معذرتيء والله المستعان وعليه التكلان. ؛ 

ويظهر من نصّ هذه الرسالة مدئ إجلال الخواجة وتقديره للمترجم, والعسبارات 

التي لم تر الخواجة يطلق مثيلها في غير المترجم. كل ذلك إشارات واضحة علئ مقام 
المترجّم وجلالة قدره. 


آثاره 

لقد خلّف المترجم مصئّفات علميّة. مضئ عليك شطرها والثناء عليها. ووجدنا له 
مصتّفات أخرئ لم ترد في كتب التراجم ومصادر معرفة التراث (البيبلوغرافيا)» وهذا 
تيرد لتضفات المترجّم. حسبما ورد في بعض النسخ الخطيّة. 


.١‏ في أعيان الشيعة: «وراش المودّة» [كذا]. 

". في أعيان الشيعة: «فضائله» بدل «إفضاله». والمقصود: هو الشيخ علىّ بن سليمان البحراني, المترجم. 
فين أجوبة المسائل النصيرية: «اشفعي» [كذا]. 

؛. أججوبة المسائل النصيرية. ص 7١‏ 7/؛ أعيان الشيعة » ج "ا ص 17. 
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١‏ الاشارات: 
وهي رسالة فلسفيّة. متينة السبك قويّة المضمون. من خيرة ما دبّجته يراع المولى 
البحراني. ذكرها الشيخ اقا بزرك في الذربعة'؛ ولذلك فقد شرحها تلميذه الشيخ كمال 

الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني '. 

ويظهر من النسخ الخطيّة أَنَّ الإشارات في أربع عشرة إشارة. وقد ختمها المصنّف 

وقد اتّفقت النسخ أَنَّ مصنّف الإشارة صنّفها باسم «ذي القرابتين ومالك الرياستين... 
غَيَاتَ الملة:والذين اليد الأجل :©" 

ولم يتبيّن لنا هويّتهُ . لكن من خلال مراجعة رجال قَرْنَي السادس والسابع عثرنا 
شخصيّتَيْن ممّن عرفوا ب«غياث الدين»: 1 

أعديقنا: النقد غيائق الديق عبدالكريو يق اتحمل بن :طاوس © الكته ماخر عدن 
المولئ البحراني؛ فإِنَّهُ يروي عن تلميذه ابن ميثم البحراني, كما مضئ عليك. 

وناتهماة اليه قياف الدرى على يرن علال الذي بن ال عبد اللديى اساية 
الحسيني” ولكنّه أيضاً لا يعدو كونّهُ احتمالاً. و ««لعلٌ الله يُخدتُ بعد ذلك أمرآ»ه”. 

وتبداً الاشارات بقوله ‏ بعد البسملة -: 

د قوملك الله وطهار مطل ركني نتافم وغون سلطانك» افق عليفا من 


.12 الذريعة, ج ؟, ص‎ .١ 

؟. الذريعةء ج 37, ص .1١‏ 

". فهرس النسخ الخطية لمكتبة اللإلهيات» ج ؟. ص 87/؛ فهرس السخ الخطية لمكتبة مجلس الشورى؛ ج /ا. 
ص 04؛ فهرس اللنسخ الخطة لمكتبة طهران» ج مل“ ص ١58غ4.‏ 

؛. بضمٌ الهاء: مصدر صناعي من: «هو». وقد شاع بالفتح خطأً 

. الأنوار الساطعة. ص 9١‏ - 57. 

5 الأنوان النففة: ض-1, 

.١ :)16( الطلاق‎ .“ 
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حِيّاض موارد مواهبك السنيّة, و بروق تجليات ذاتك العليّة. على قابليّت قلوب 
حقائقنا... 
أمّا بعد. فهذه نبذةٌ من الأسرار الربّانيّة. ونوادر من الحكم اللإلهيّة.. تكون تحفة 
لذي الطبع السليم.... ذي القرابَتين ومالك الرياستين... غياث الملّة والدنيا والدين 
النيقن الاأجل..: 
ويقول في آخره: 
ببدز لتك هذا اخرءها اردنا إبراقم وتهابة نما قنهدنا القارم .و الك الست 
الغالميو:وضلى اللد. على محتد واله:الطاهويو» :وسل ليما كيرا ' 
وجدنا له أربع نسح خطيّة : 
.١‏ نسخة مكتبة كلّيّة الإلهيّات في مشهد المقدّسة. برقم: ".١811//١‏ 
؟.نسخة مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي في طهران. برقم: 00157/1." 
”'. نسخة مكتبة جامعة طهران» برقم: ١٠/0194.؛‏ 
غ. نسخة مؤسّسة أية الله البروجردي بقم المقدّسة. برقم: 8935/17.” 
والنسخ القظية الغلائة الأخيرة لم يذكن فيها اسم المؤلق: لكنءبقريئة اتتسحاد ول 
الرسالة وآخرها نظن اتحادها. مضافاً إلى ذلك: إِنّ نُسْحَنَي مكتبة جامعة طهران 
ومكتبة كليّة الإلهيّات قد اقترتتا مشرح الإشارات لابن ميثم البحراني, ممّا يجعل الظنْ 
تاهما للبقيق: 


7/ فهرس النسخ الخطة لمكتبة الإلهيات, ج ؟, ص 4/87 فهرس الس الخطبة لمكتبة مجلس الشورى» ج‎ .١ 
.458١ ص 04؛ فهرس اللخ الخطية لمكدة طهران» ج 6ل“ ص‎ 

". فهرس السخ الخطية لمكدبة مجلس الشورئاء ج لاا.ص 88ه. 

ك. فهرس النسخ الخطية لمكتبة جامعة طهران. ج ١09‏ ص .]7514١‏ 


0. فهرس النسخ اللخطية لمؤسسة آبة الله البروجردي. ج ,١‏ ص 111. 


519 لملحقات / /. ترجمة الشيخ علي بن سليمان البحراني جم‎ ١ 


. سلامان وأبسال: 
وهي من القصص الفلسفيّة. نظير «حيّ بن يقظان» أنشأهما الشيخ أبوعليّ ابن سينا 
ونسبها إلى شهاب الدين السهروردي.' 

وملخصن الحكاية: أن ملكا رزقه الله ابنأ سكام سلامان«فاعطاء لمرضغة اسنمها 
أبسال, فلمًا كبر الولد عشقته المرضعة, فدعته إلى نفسها. فاطّلع الملك على ذلك 
ومنع الولد. ففرًا معاً عن الملك وخرجا إلى غير بلاده. 

وتاوزل القضة :أن القراة عو بثلاما هب التفى التاطتقن: والدراة سي ابستال 
العقل الفطري.' 

وقد صنّف في هذا المجال: الشيخ أبوعليّ ابن سيناء والخواجة نصيرالدين 
الطوسي, وكذلك شيخنا المترجّم. فقد أدلئ بدلوه في هذا المضمار. ولا يخفى ما بينهم 
من الاختلاف الواضح في الأسلوب والمنهجء الناتج من: الاختلاف في رواية الحكاية. 

ولهذه الرسالة نسختان: 

النسخة الأولى: نسخة ثمينة وفريدة فى مكتبة جامعة طهران. برقم: 1117/7. 
توجد مصوّرتها في مؤسسة تراث الشيعة. 

وهذة القيكة شيسة وعوقة تعدا وردث ذيل شرح الإشارات للمحقق الطوسىء 
والنسخة كتبت سنة 117 أي: بعد وفاة المحقق الطوسى بسنّة أشهر وبضعة أيّام. 

وقد كتب في بدايتها: «هو اللطيف. قال الحكيم كمال الدين البحراني 
رحمه الله تعالى». 

النسخة الثانية: مخطوطة مكتبة ايةالله الفاضل الخوانساري: في مجموعة نسخ 


.١5١١ ص‎ ١٠١ انظر: الذريعة » ج‎ .١ 
؟. انظر: الذريعة » ج ل/اا._ص غ4‎ 
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خطيّة برقم: .,77١‏ لكن النسخة خالية عن ذكر المؤلف. وقد أخطأ المفهرس حيث 
نسبها للشيخ أبي علي ابن سينا؛ لأنّ النسخة تختلف تماماً عن رسالة ابن سينا وهي 
معروفة ومشهورة وأول رسالة في هذا المجال, كما مضئ. 

والنعدي بالذكر فى وصفف جهذ» الفنيكة الها التولات بوربالتيق اخرييى المع غانة 
بن سليمان البحراني, وهما: النهج المستقيم. ومفتاح الخير. 

وقن طعت نهنا نمه عر ةبيه 6ه بطهران في حاشية النمط التاسع من 
شرح الإشارات للمحقق الطوسي. 

ثم إنّ لقب «كمال الدين» يشترك بين ثلاثة من الأعلام. هم: الشيخ ابن سعادة 
7 وتلفده لون وو ياود يد لوو وتلميذة ٠‏ الع عم 


سنة 217 ولا ب 1_0 عنه ب: «رحمه الله تعالى» فيبقى الاحتمال ا 
سعادة والمترجم. 


لكن الشيخ علي بن سليمان البحراني المترجم أقرب إلى هذه الفنون وأمثالها من 
اله مضافاً إلى وجود المراسلات بين المحققيّن البحرانى والطوسى. 

وعلى ذلك: يحتمل قويّاً جدّاً أن يكون مؤْلّف الرسالة هو المولى علي بن سليما 
البحراني لعدّة أمور: 

منها: مقاربة النسخة الأولى لعهده. هذا أولا. 

ومرادفة الرسالة في النسخة الثانية لرسالتين من مصتّفات الحكيم البحراني ثانيأ 

وكون الشيخ علي بن سليمان البحراني من المتخصّصين والممارسين في شتى 
فنون الحكمة. وكونه من رجالات هذه العلوم وأضرابها. كلّ ذلك ممّا يجعل احتمالنا 
في محلّه وقريباً من الصواب. 

هذاء وقد جزم المفهرس المتمرّس الأستاذ المرحوم محمد تقي دانش بزوهئ وغيره 
بكون الرسالة للشيخ علي بن سليمان البحراني. 


الملحقات | /. ترجمة الشيخ علىّ بن سليمان البحراني م 717١‏ 


ثم إِنّ احتمال كون الرسالة للمحقّق الطوسي أو الشيخ الرئيس بعيد جدّاً؛ لاختلاف 
ون اليا لة كما 
* كشف الأسرار الايمانية» وهتك أسرار الخطابيّة: 
لقد ذكر الشيخ أقا بزرك الطهراني كتاباً بعنوان: اشارات الواضكح لمولف مجهول. 
ثم حكم باتحاد العنوائين. حيث قال: 
,اشارة الواصلين ,الى علوم العميان. وتنبيهات أهل العان من أرباب البيان. هو في 
الحكمة والكلام. 
أُوّلهِ : «الحمدللّه الذي اصطفى لهداية الهداة أولي الألباب...». جعله ختماً لكتابه 
كشن الأسرار الإيمائيئة وهتك أسرار الخطابية, والنسخة التى رأيتها في العراق 
كانت بخطّ ولد المصنّف, كما صرّح به فيها. وفرغ من نسخها في سادس عشر 
شهر رمضان سنة 2180 لم يذكر في الكتاب اسم المصئّف. 
ولكن يحتمل قويّاً أنه الإشارات الذي مد ذكره بلا إضافة, وأَنّه للمولئ الحكيم 
جمال الدين علىّ بن سليمان البحراني.' 
واقدوة النفيرين التعدقينى الأبعاة عبد العسيو اللجاترى :ذا سعد وعاةة اهنا 
الاحتمال من الإمام الطهراني عند تعريفه لنسخةٍ من كتاب الإشارات للمترجم 
المحفوظة في مكتبة المجلس الشورى الاسلامي, قال (حفظه الله) ما ترجمته: 
الصواب أنّ كتاب إشارات الواصلين إلى علوم العميان... كتاب آخرء غير كتاب 
الاشارات المبحوث عنه هنا؛ وذلك لاختلاف بداية الكتابين: وأنّ كتاب 
الإشارات هذا ليس فيه أي إشارة إلى كتاب كشن الأستار الإيمانية, مضافاً 
إلى عدم وجود دليل على الاتّحاد. 
١‏ ثم إِنّ ما كتبه المحقّق الطوسي في هذا المجال هو قسمٌ من كتاب شرح الإشارات, وليست رسالة مستقلّة, 


؟. الذريعة » ج 1 ص 5 
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وممّا يجدر الالتفات إليه أنّ كتاب كشن الأسرار الإسمانية وهتك اللأستار 
التخطانية أو الخطابية كنات مغروف» زم لغة ضياء الدين انو لجسل مسعود بن 
محمود الشيرازي. من تلامذة الفخر الرازيء المتوفى سنة 100,. وقد فرغ من 
تأليفه سنة 14. 
وقد وردت ترجمته وترجمة ولده أبي حامد محمود بن مسعود في شد الإزار و 
وقائع السنين للخاتون ابادي.١‏ 
”. مصباح العرفان ومفتاح البيان: 
في الحكمة والكلام, ولم يرد ذكرها في التراجم أيضاً. وعثرنا لها على نسختين: 
الأولئ: نسخة المكتبة السليمانية في تركياء وهي نسخة قديمة جدّاً كتبت في 
هر امه لفن 
والثانية : في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم المقدّسة. برقم: 18/4". كتبت في 
أوائل جمادئ الآخرة عام '.٠١14‏ 
وله بعد البسملة -: «وبعد. فقد سألني بعض الأعرّاء من أصدقاء الأصحاب, 
والأجلاء من أولي الألباب, أن أملي مختصراً في الكلام...». 
ويقول المولى الحكيم البحراني آخره: 
وهذا هو معنئ كونه لاحقاً به. وهو المسمّئ فى عرف أرياب الميزان بضرورة 
المحمولء وقدم الإشارة إليه؛ ...وصلَى الله على سيّدنا محمد النبىٌ واله 
الطاهرين وصحبه الطيبين. 
؟. معراج السلامة ومنهاج الكرامة: 
والوحيد الذي ذكره هو العلامة السيّد محسن الأمين. حيث قال : 
ووجدنا مجموعة في كتب الشيخ فضل الله التوري في طهران, 


.7١72- 7٠١0 فهرس النسخ الخطّة المكتبة مجلس الشورىء. ج١7 ص‎ .١ 
؟. فهرس مخطوطات مركم إحياء الميراث الإاسلاميء ج ١ء ص 56غ.‎ 
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وفيها :معراج السلامة, ومنهاج الكرامة كتب عليه: «من إملاء الإمام العلامة 
ذلك ملوك العلماء لسان المتكلميق والحكماء: ذى النفسن. القدسته» والركاسة 
الإنسائيّة. جمال الملّة شمس الإسلام والمسلمين, علىّ بن سليمان البحراني 
ماله أل راتس ال ملح لبن الي ان ا 0 
والظاهر أنّ هذه النسخة انتقلت إلئ مكتبة جامعة طهران. وهي محفوظة فيها برقم : 
ا" 
ه. مفتاح الخير فى شرح ديباحة رسالة الطير: 
رودق قوفي لحن بيناقي با د سير بر الا زيمن ير اللنيا نوهي إن و 
الحكمة, وقد ألّف في هذا المجال: أبوحامد الغزالي, والتتوخي . والعطار النيسابوري. 
وأمًا شرح رسالة الطير الموسوم بمفتاح الخير؛ فقد ذكره الشيخ حسن بن الشهيد 
الثاني حيث قال: «رأيت من مصنّفات هذا الشيخ كتاب مفتاح الخير في شرح ديباجة 
رسالة الطير للشيخ أبي على بن سيناء وشرح قصيدة ابن سينا في النفس».؟ 
وقد نسبه الكنتوري إلى الشيخ حسين ولد المصنّف,؛ لكنّها نسبة خاطئة, وسببها عدم 
الدقّة في النقل. وقد صرّح الشيخ على البحراني بأنّ الشيخ حسين -هذا_ليس له أيّ تأليف. ' 
ع. النهج المستقيم على طريقة الحكيم: 
شرت اذا ١‏ مايه ين أضل وأشهن ها تطبه الحكيم ابن سيا 


.51/ أعيان الشيعة . ج 4,. ص‎ .١ 

5 . فهرس ممخطوطلت مكتبة جامعة طهران؛ ج غءص ؟531. 

”'. أمل الأمقى, ٠ج‏ 5.ءص 1856. 

؛. كشف الحجب والأستار. ص 7720 وص .01١٠‏ وكذلك: إسماعيل باشا في إيضاح المكنون, ج ؟, 
ص 0751. 

6. أنوار البدررين. ص 137. 

1. كشف الحجب والأستار. ص 770 و٠‏ 601. 
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وقد نص أعلام التراجم على نسبته إلئ الشيخ علىّ بن سليمان البحراني,' ومع ذلك 
فقد توهّم بعضهم فنسبه إلئ الشيخ حسين نجل المصنّف, وقد مضى أنه خطأ ناشئ من 
عدم الضبط فى النقل.' 

5507 عدّة نسخ : 

.١‏ نسخة في مكتبة الفاضل الخوانساري. برقم: .77١/7‏ وهي بخط المولى 
محمدتقي الكليايكاني. توجد مصوّرتها في مركز إحياء الميراث الإسلامي 

". نسخة مكتبة سيهسالار في طهران» برقم: 19/7١59.؛‏ 

”. نسخة مكتبة مدرسة النمازي فى خوي. برقم .5١01/7‏ توجد مصوّرتها فى 
مركز إحياء الميراث الإسلامى, برقم : 0/1 ْ 

ف تبط ركة البجلس الشورئ الإسلامي, برقم: 18717/0.' توجد مصوّرتها 
في مؤسّسة تراث الشيعة. وقد حقق هذا الكتاب في الملحقات:, فراجع. 


وفاته ومدفنه 

لا نعلم أيضاً تاريخ وفاة المترجّم. لكن يظهر أنه قد توفي في أواسط القرن السابع. 
وقد ذكر الشيخ العفيف الصالح السماهيجى أنه دفن في السِيّرة فى البحرين, بجنب 

ستاذه الشيخ ابن سعادة البحراني.' 


ا 


.١‏ الذربعة) ج 5 ص 7 دج 00 ص 206 8؛ أمل الأمل» ج 8 ص 8؛ بحارالأنوار» ج ى, ص 
1”؛ تعليقة أمل الأملء ص 7٠١7‏ وأنوار البدرين» ص 17. 
". كشئ الحجب والأستار. ص .61٠‏ 


ع 


. فهرس مصوّرات مركرٌ إحياء الميراث الإاسلامي» ج كء. ص .١85‏ 

؛. فهرس ممخطوطات مكتبة سيهسالار؛ ج 6. ص ./1٠‏ 

6. فهرس مصورات مركر إحياء الميراث الإاسلامي » ج "''. ص .١175395‏ 

. فهرس ممخطوطلت مكتبة مجلس الشورئ الاسلامي, ج 45,. ص .]1١5‏ 


5 أنوار السدررينء, ص 7 1. 


الال ١‏ الم 
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وذكر السيّد حسن الأمين في المستدركات في ترجمة الشيخ حسين بن عليّ بن 
سليمان البحرانى نجل المترجّم أَنّه دفن فى السمّرة بجنب شيخه ابن سعادة.١‏ 

وفيه: أنّ قبر والده في السِثّرة؛ ولا نعلم قبر الشيخ حسين. هذا أُوَلآَ وثانياً: أن 
الشيخ حسين ليس من تلامذة ابن سعادة, والظاهر أنه خلط بين الوالد والولد. كما 
وقع لغيره. 

هذا ما تسنّى لنا من ترجمة الإمام العلامة الحكيم المتأله الشيخ علىٌ بن سليمان 
البعوائى (قذين الله تغالى روصي ونور شيعه" والحمه الددوت العا لسر 


./0 مستدركلت أعيان الشيعة » ج ".ص 18.وكذلك: علماء البحرين2» ص‎ .١ 
؟. راجع ايضا ترجمته في موسوعة دائرة معارف العالم الإاسلامي. ج؟, ص 1507 و 508, ذيل البحراني.‎ 
كمال الدين على بن سليمان الستراوي.‎ 


على بن ميثم البحراني دراسة فى السيرة 


تأليف: الدكتور وليد محمو د خالص* 


مجلّة مجمع اللغة العرية بدمئقء المجلّد 19. ج؟. ص 777 /ا71. شوال .١515‏ 


)01( 
هو ميثم بن على بن مثيم' أجمعت على ذلك المصادر والمراجع التى استطعنا 


.١‏ ينظر حول اسمه: السلافة البهية في كشكول البحراني. ج .١‏ ص 45 وهو يكتفي باسمه الآول:والسية 
إلى البحرين. أنوار البدرين, علي البحراني. ص 13, لؤلؤة البحرين» يوسف البحراني. ص ”707 وفي مواضع 
مختلفة مثل: ص 8 5117. 159, 791,571 119 وغيرهاء فهرست علماء البحرين, سليمان البحراني. ص 
07 ”, مجمع البحرين, الطريحي. ج 1. ص .١77١‏ سفينة السحار, عباس القمي. ج ؟. ص 051. الكنى 
والألقاب. عباس القمي. ص 1١4‏ عن مقدمة تحقيق شرح المئة كلمة للشيخ ميثم. ص 7, روضات اللجنات. 
للخوانساري. ص .1١7‏ هدية العارفين. البغدادي. ج ؟. ص 87 4. و ذكره من المحدّثين الطهراني في 
الذربعة في مواضع كثيرة منها: ج .١‏ ص 15, ج 7 ص 77, ج 7, ص 27 ج 14. ص ,.4١‏ ج 71 ص 
ااه بو واس لقنو عرهاء والر امود اليف اكيت الجعله النائيم عن #اخاءنو ون مواضية الترنى 
أيضاً مئل: المجلّد الأوّل ص .١77‏ 084 و غيرها. وعباس العزاوي في تاريخ العراق بين الحعلالين» و 
الزركلى ة في الأعلام. جَ ج 8. ص 597, و عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين» ج 717, ص 6. والدكتور 
عبدالقادر حسين في مقدّمة تحقيقه لكتاب أصول البلاغة. للشيخ ميئم. ص .١‏ والخاتمي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب شرح نهج اللاغة للشيخ ميثم؛ ج ١ص‏ «ز». والأرموي المحدّث في مقدّمة تحقيقه لشرح 
المثة كلمة للشيخ ميثم. ص .١‏ والدكتور عبد الأمير الأعسم في كتابه عن الطوسي. ص 07 و 3١‏ . 
والدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه النزعلت الصوفة في التشيخ»ء ص 41. 

؟ و ”. تنظر المصادر السابقة التي أوردناها للتحقّق من اسمه في مواضعها. وجاء في السلافة البهية أن 
«صاحب مجالس المؤمئين لقَّبه بمفيد الدين في موضعين». وللمؤلف تعليق يفيد بعدم صحّة هذا اللقب 
لرواية أوردهاء وتنظر هناك في الكشكول. ج .١‏ ص 10 -7]. 
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ميثم البحراني. وانفرد صاحب الذربعة في موضع واحد من كتابه بجعله اسمه الأوّل 
«عليًا» حين قال: « كمال الدين علي بن ميثم بن علي ميثم »". ويبدو ان هذا لا يصحّ 
بدليل إجماع المصادر على اسمه الذي أثبتناه من جهة, وتردّد هذا الاسم في الذربعة 
ادها عواطم كقر ةم جره اخرى: 

وقد ضنت المصادر التي ذكرته على كثرتها بترجمة مفصّلة عن حياته تعين الدارس 
على تلمس مراحل هذه الحياة. ولا نلتفي إلا بالإشارة السريعة واللمحة المقتضبة التي 
لاتختى كتراء ولعلّ نمط المصادر نفسها التي ذكرت الشيخ ميثم وترجمت له ومنهج 
تاليقها كيو السيسية: فهي تصب اهتمامها على أمور أخرى بعيدة عن تفصيلات السيرة, 
مثل الشيوخ والتلاميذ والكتبء ولا تعير المولد والنشأة والتحصيل والثقافة اهتماماً 
كبيراً. ونرى هذا جليّاً عند الشيخ يوسف البحراني - مثلاً الذي صنّف رسالة مستقلة 
عن الشيخ ميثم سمّاها: السلافة البهيّة في الترجمة الينوا ان تعر قن يضدرنيااياة 
ومدار اهتمامها عمّا ذكر سابقا وكان المتوقّع من رسالة تؤلف عن عالم بعينه أن يجد 
الدارس فيها تفصيلات مفيدة. ولكن هذا لم يقع. 

ويبدو أن التوفيق بين هذه التراجم وضمّ الأشياء إلى نظائرها هو المنفذ الوحيد 
للوصول إلى صورة تقريبيّة عن سيرة الشيخ ميثم ومراحلها المختلفة. 

انفرد الشيخ سليمان البحراني ‏ فيما وقع لنا من المصادر ‏ بذكر سنة ولادة الشيخ 
ميئم حين حدّدها بسنة 777 للهجرة', ومن الغريب أن تغفل المصادر والمراجع 
جميعها الاهتمام بسنة ولادته فلا تأتي على ذكر لهاء وهي تغفل مكان ولادته أيضاً 
ولكن الشيخ الخاتمي يذهب إلى أنه من « المسلّم به (أنّ الشيخ ميثم) قد ولد في 
البحرينء ولم يعلم في أيّة بلدة أو قرية منهاء بل في أيّة جزيرة من تلك الجزر»." 
.١‏ الذربعة, ج 7, ص 57. 


". تراجم علماء البحرين. عن لؤلؤة البحرين. ص 01" هامش رقم 413. 
""'. مقدمة تحقيق شرح نهج اللبلاغة للشيخ ميثم. ج .١‏ ص «يد». 
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ثمّ يترك هذه النتائج التي توصّل إليها بلا مصدر يشير إليه. ويبدو أنّه اعتمد في هذا 
الجزم على الحال الدالّة من حيث النسبة إلى البحرين وإطباق المصادر على أَنّهِ واحد 
من علماء البحرين المرموقين. 

ونستطيع القول أنّ الشيخ ميثم قد بدأ حياته العلميّة مبكّرا درس على علماء البحرين 
وأخذ من العلوم السائدة ما شاء له الأخذ. ولعلّه كان في تلك الآونة منصرفاً بكليّة إلى طلب 
العلم مع الزهد في الدنيا وشواغلها إذ كان « في أوائل الحال.... معتكفاً في زاوية العزلة 
والخمول» مشخلا بتحقيق حقائق الفروع والاضول »'2 ثم بدأ بعد هذا يشارك في الحركة 
الثتقافيّة في بلده. ونلاحظ أنّ ذكره أخذ في الذيوع سواء في البحرين أم في العراق: يساعدنا 
على هذا تلك المراسلات التي دارت بينه وبين « علماء الحلّة والعراق»', فإذا كان معروفاً 
بين علماء الحلّة والعراق على حدّ قول الشيخ يوسف البحراني. فإنّ هذا يشير ضمناً إلى أنه 
كا و رونا قال عابي عنما ندم و له روي أن ا ولنك لماه ككوة [لندودر لني فاك 
أَنّك على شدّة مهارتك في جميع العلوم والمعارف. وحذاقتك في تحقيق وإبداع اللطائف 
قاطن في طلول الاعتزالء ومخيّم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار الكمال»". 

ومن الواضح أنّ في هذا النصّ شهادة واعترافاً بالتفوّق والتميّز. وخاضّة أَنّها تصدر 
بن تركو غلم عدر وقم وما اكات هذه الشهاذة لتكون لول مرف أولنك الملماء نقد 
الشيخ وقراءتهم تاليفه ومعرفتهم منهجه وعلوٌّ كعبه. 

ولعلٌ الشيخ ميثم كان يعاني في ذلك الوقت من أزمة نفسيّة شديدة تؤلمه وتضفي 
تشاؤماً واضحاً على نظرته إلى الحياة. ولعلٌ مردٌ هذه الأزمة فقره الشديد مع نبوغه 
الواضح واعتراف الآخرين بهذا النبوغ, إِنّ هذا التناقض الحادٌ بين حياته وعقله ولد هذا 
الحسرة وهذا الاعتزال عن الناس. 


.]10 ص‎ .١ السلافة البهية في كشكول البحراني. ج‎ .١ 
السلافة البهية في كشكول البحراني» ج ١ص غغ.‎ ." 
17 ض١ السلافة البهية في كشكول البحراني» ج‎ 3” 
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وهو يشير إلى هذا صراحة فى ذينك البيتين اللذين أرسلهما إلى أولئك العلماء 
الدين استحثوه على تغيير منهج حياته. فكتب إليهم يقول: 


طلبثٌ فنونٌ العلم أبغى بها العلا فصر بى ما سموت به القلّ 
تبيّن لى أن المحاسنّ كلها فروعٌ وأنّ المالّ فيها هو الأصلٌ' 


ومع ما في هذين البيتين من مباشرة وتستطيح فنّي فإنهما نفثئة مصدور عبّر بهما 
صاحبهما عن واقع الحال. وجنح فيهما إلى التعميم الذي يقترب من الحكمة. 

وكأنَ الشيخ في هذين البيتين اللذين أشار فبهما إلى نفسه يذكرنا بكثير من أُولئك 
العلماء الأفذاذ الذين أصابتهم الفاقة. وأضناهم العوز مع واسع علمهم وعميق معرفتهم 
بسبب من ظروف سياسيّة أو اجتماعيّة لم تهبّئ لهم العيش الكريم الذي يستحقون. 
وليس كلام أبي حيّان التوحيدي الذي يعدٌ خير ممثّل لهذه الفئة ببعيد عنّا حين قال: 
«غدا شبابي هرما والقبر عندي خير من الفقر»' أو لم يذكر ياقوت أنّ أبا حيّان بسبب فقره 
اضطر إلى «أكل الخضر في الصحراء. وإلى التكفّف الفاضح عند الخاصّة والعامّة... وإلى ما 
لا يحسن بالحرٌ أن يرسمه بالقلم »”. وكانت النتيجة تلك الماسي التي لوّنت حياة أبي حيّان 
ودعته إلى إحراق كتبه و إتلافها؛ ضنا بها على أناس لم يعرفوا قدره أو يعطوه حقّه. 

لديم الفناء لين أرمل لهم القبيع عرض بيعة الجالكين لم رققتعواابر يده 

ان يقطع الطريق ن إلى نهايته. ويئبت لهم صواب ما ذهب إليه. 0 

0 نايدا أولنك. الدلماك رماوالا تردق فق انما حلايناة اروف نض[ دين 
تلك التي عاشها في بلده. 


.18 ص 47, ولؤلؤة البحرين. ص 017؟, وأنوار البدررين» ص‎ .١ ينظر البيتان مع القصّة في السلافة البهية. ج‎ .١ 

؟. الإمتاع والمؤاضة. ج ؟,. ص .10٠١‏ 

'. محجم الأدباءء ج ,١9‏ ص 19. 

؛. حول حرق الكتب ينظر أبو حيان التوحيدي. محمّد عبد الغني الشيخ, ج ؟, ص 777 و ما بعدها ففيه 
حديث مستفيض حول هذا الموضوع. 
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أغقلة النصاو رين ا حرق تاريخ رحلته إلى العراق ومدّة مكثه فيه. ولكثنا نستطيع 
الافتراض أن هذه الرحلة قد تمّت بين سنة 516 للهجرة وسنة 110 ه. وهي مذَة 
تقريبيّة ساعدنا على استنتاجها أمران: 

أوَلهما: أنّ الجويني الذي أهداه الشيخ ميئم شرحه للنهج البلاغة توفي سنة 
0ه' فلابدٌ أن يكون التقاؤه به قبل هذا التاريخ بوقات كاف» ولا يما إذااعلمتا ان 
الجويني نفسه قد عزل من المناصب قبل وفاته بعام أو أكثر, ومرّت به محن صعبة قبل 
وفاته". وهذا مما يقوّي تينك السنتين المفترضتين. 

ما الأمر الثاني: فيتعّق بالشيوخ الذين درس عليهم في العراق والتلاميذ الذين أخذوا 
منه في العراق أيضاً إذ نرى أنّ الطوسي توفي سنة 717 ه.” والمحقق الحلّي توفي سنة 
7 هه ونرى من جانب آخر أن واحداً من تلاميذه الذين درسوا عليه في الحلّة. وهو 
عبدالكريم بن طاوس قد ولد سنة 147 هوتوقي سنة 147 هء فإذا كان قد أخذ منه بين 
هاتين السنتين» أي: 1176-7768 فيكون عمره حينذاك بين القامنة عشرة والسابعة 
والعشرين. وهي سنّ مناسبة للأخذ. وخاصّة من عالمٍ مرموق مثل الشيخ ميثم. 

كانت الرحلة إلى العراق نقطة تحوّل خطيرة في حياة الشيخ ميثم. وهذا التحوّل 
يسير في مجريين متّصلين: الثقافة والحياة. إذ ممّا لا شك فيه أنّ الشيخ ميثم قد جالس 
كبار العلماء هناك, وخاصّة في الحلة أفاد منهم واستفادوا منه. وليس أدلٌ على ذلك من 
جمهرة الشيوخ الذين قرأ عليهم والتلاميذ الذين جلسوا إليه, فهذا يؤيّد شدّة الصلة بينه 


ع 


وبين علماء العراق» ولا ننسى في هذا الموضع أنْ الغاية من رحلته كانت للمناظرة مع 


.]07 ينظر: فوات الوفبات, ج ؟. ص‎ .١ 

". ينظر: فوات الوؤيات. ج 7 ص 507 -807. 

”. ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنّ الطوسي انتابته العلل في السنة الأخيرة من حياته وأصيب بآلام نفسية 
شديدة لأسباب مختلفة. ينظر حول هذا الموضوع كتاب الدكتور عبد الأمير الأعسم عن الطوسي. ص 57 
وما بعدها. 
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أولئك العلماء الذين لم يروا رأيه في قضيّة المال وأثره في حياة الإنسان, فقد التقى بهم 
وبيّن لهم رأيه عمليّاً ممّا حداهم على الأخذ برأيه وتغيير نظرتهم إليه. 
يُضافٌ إلى هذا أنّ الشيخ بلا ريب قد اطّلع على نفائس الكتب الموجودة هناك, ولم 
يكن ليغفل هذا الأمرء وهو الطلعة المحبٌ للعلم. وقد أَدَى هذا إلى تعميق ثقافته وسبره 
أغوار علوم جديدة واتّصاله بمشارب متباينة. وقد أَدَى هذا الأمر إلى تطوير نظرته 
للقضايا لتأخذ آماداً أرحب فى الحكمة والتصرّف مثلاً. الذي كانت بذوره مسوجودة 
عنده ممثّلة فى الزهد والعزوف عن الدئياء وقد ظهر هذا التطوّر واضحاً فى كتبه. 
وخاصّة شرحه لنهج البلاخة الذي أَلّفه في العراق. 
اما بالفسة الجداة:فيظير اله يعد | تضالفر بالشوفى ١‏ والى قز ادقن سفت اخوالة 
وأصابه شيء من الخير؛ لأنّ الجويني كان يحترم العلماء ويعلي من مكانتهم. ويشير 
الكتبى إشارة مهمّة إلى ما نحن بصدده إذ يقول: «إنّ الفاضل إذا عمل كتاباً ونسبه إليهما 
(يعني الجويني وأخاه شمس الدين) يكون جائزته ألف دينار. وكان لهما إحسان إلى 
العلماء والفضلاء» '. 
ومعلوم أن الشيخ ميثم شرح نهج البلاخة للجويني وأهداه إليه. ونراه في مقدّمة 
كتابه فول واضفا الحوي:» «.... فهو امرؤٌ مثلت طبيعته من طينة الفضل حين ينتسب. 
فالعلم والجود والشجاعة والفقه والعدل مله يكتشي . 
ويشير إلى علاقته به فيقول: «... و لما اتفق اتصالي بخدمته, وانتهبيت إل شريف 
حضرته أحلّني من أنسه محلا ألهى النفس عن أشهى مآربهاء وأمطرني من سحائب 
.١‏ هو علاء الدين عطا ملك محمّد الجويني, تولّى ديوان الإنشاء ببغداد ثم صار والياً فوزيراً ويقول 
كراتشكوفسكي: « إن الجويني لم يكن موظفاً كبيراً من موظفي الدولة فحسب. بل كان في ذات الوقت 
عالماً 0007 ومؤاتكا كبيرا»: تاريخ اللاأذب اللجغرافي» ج ,١‏ ص ,”7١‏ وينظر كذلك فوات الوفيبات للكتبي. 
3 ؟, ص 407. 
؟. فوات الوفات للكتبي. ج ؟. ص 4017. 


7 شرح تهيح البلاغة » ج ١‏ ص ١‏ 
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جؤدة تغماء تثنيه الضور الفائقنة .من واهيها)'.ققن.هدات اتبيه قليلاً. وايتتقة يه الحال 
عندة, وانصرف إلى التأليف. ين أشهر كتبه وهو: شرح نهجح اللاغة الدى بعد من 
الشروح الواسعة المهمّة. 
توفي في البحرين ودفن بهاء ممّا يدل صراحة على عودته من العراق بعد مكوثه فيه 
يدا لأعل قار وسيقضل الحديف عق وفاته فيما بعد: 
)0( 

فى البخرين أم فى العراق:.وكذلك بعض التلاميذ الذين جلسوا إليه وأخذوا منه ورووا 

ولعلّ أوّل هؤلاء الشيوخ وأهمّهم: نصير الدين الطوسي (5917 - 717 ه) المعروف 
بالخواجة, الفيلسوف والفلكي والرياضي والمتكلّم والسياسي. صاحب التصانيف 
الكثيرة الى زادت على المائة والستيق كتاباً ورسنالة ‏ وهو يعد المغثل الحقيقن للفكر 
الشيعي الفلسفي في ذلك الوقت". 

وتشير المضادز إلى أن التتيخ ميقم قن دوس :عليه الحكيمة *واتطيك أصضا أن 


.١‏ شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص ؟. 

؟. ينظر عن حياته وأطوارها كتاب الدكتور الأعسم: نصير الدين الطوسي. ص 77 وما بعدها. 

". ينظر المرجع السابق عن مؤلفاته. ص 750 وما بعدها. 

4. اختلفت الآراء كثيراً حول شخصية الطوسي فمنهم من عدّه فيلسوفا كبيرأً وعالماً جليلاء ومنهم من جعله 
ساحراً يعبد الأصنام. ويلاحظ البون الشاسع بين الموقفين. وينظر حول هذا الاختلاف كتاب الدكتور 
الشيبي: النزعات الصوؤة في التشيم. ص 0/-1/ مع الهوامش. 

6. ينظر السلافة البهية في كشكول البحراني. ج 2١‏ ص 47: لؤلؤة البحرين» ص 17 7, الكنى والألقاب, لعباس 
ص .١١‏ 
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الطوسي قد «أثنى عليه ثناء عظيماً»'. و « شهد له بالتبحّر في الحكمة والكلام »', مه 
يلمح إلى حسن أخذه منه وتفوّقه في هذين العلمين بعد هذاء ممّا سنفصّل الحديث عنه 
فيما بعد. 

وهناك من ينفي تلمذته للطوسي. وَيقفٌ كل ذلك على امناسن اله لوكة .ضووها 
الخيال الشعري عند الشيعة بعقد الصلة بين الطوسي وهذين الأستاذين”. وهذان 
الأستاذان هما ميثم والعلامة الحلّى (ت 777 ه). ولم يورد الدكتور الأعسم صاحب 
هذا الرأي على أهمّيته. ولكن المصادر التي بين أيدينا تكاد تجمع على هذه التلمذة 
والتقاء ميثم بالطوسي وجلوسه إليه. 

وثاني الشيوخ هو علىٌ بن سليمان البحراني المتوفى سنة 177 ه والموصوف بأنه 
«الشيخ الفيلسوف الحكيم»؛. وقد ترك كتباً متعددة منها مفتاح الحخير* وشرح قصيدة ابن 
سينافي الروح ومطلعها. 

هبط إليك من المحلٌ الأرفع ورقءً ذاتَ تعرّز وتمئّع 

وس :ةا اعرد ذو امعد ع طرق اك واقنية 4ض ين النسناد" 
صراحة أخذ ميثم عنه. ولكنها لم تطلعنا على العلوم التى درسها عليه. ويمكننا استنتاج 
هذا الأمر من خلال معرفتنا بالعلوم التي برع فيها الشيخ على, وهي الفلسفة والحكمة 
والكلام فلا يبعد أن يكون الشيخ ميثم قد أخذ منه أطرافاً منها أثناء جلوسه إليه. 


.17 أنوار البدررينء» ص‎ .١ 

؟. السلافة البهية. في كشكول البحراني. ج .١‏ ص :]7١‏ قصص العلماء. ص 794 محفل الأوصياء. ورقة 
771 ب», مجالس المؤمنين. ص 77579 - ,773١‏ عن كتاب الدكتور الشيبي: التزعلت الصوفة. ص 489. 

". نصير الدرين الطوسي, د. الأعسه؛ ص .1١‏ 

؛. أنوار البدرين.ء ص .1١‏ 

6. الذريعة, ج 3١‏ ص 1817. 

أ . الذريعة, ج ,.١١‏ ص 514. 


/ا. أنوار السدررين» ص 17 الذريعة » ج 1 ص /اخى”, أعيان الشيعة ‏ ج لم ص / 5 محججم المؤلفين. 3 /قى ص .١ ٠.3”‏ 
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وممّا يجب ذكره هنا أَنّ الشيخ ميئم قد حفظ لشيخه أياديه البيضاء عليه فعمد الى 
شرح واحد من كتبه وهو اللإشارات « أجاد فيه وطبق المفصل»'. وهذا يقوّي ما ذهبنا 
إليه سابقاً عن نوعيّة العلوم التي درسها عليه. خاصّة إذا علمنا أنه ألف الإشارات « في 
الالهيّات على طريق الحكماء المتألهين »'. 

وثالث الشيوخ هو نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهُذَّلى (ت سنة 7177 ه). 
المعروف بالمحقق الحلّىء وهو فقيه. عالم, أديب, ولم يشتهر « من علماء الإماميّة 
كثرتهم في كلّ عصر بهذا اللقب غيره وغير الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وما أخذ 
هذا اللقب إلا بجدارة واستحقاق »". وقد عرف هذا الشيخ بالفقه و « كتابه المعروف ب 
شرائع الإسلام هو عنوان دروس المدرّسين في الفقه الاستدلالي في جميع الأعصار ؛. 
ولذللكةاتراه يوضت :يا ند: سحفق الثقهاء:والتدقى الفلناء ف توعر قتغنه اهسانه بالادب 
والعلوم العربية عامة. وقد قيل عنه أنّ « حاله في... الفصاحة والشعر والأدب والإنشاء 
أشنهن فق أن يذكر ...وله نر يد وإنشاء سين بليغ 36 

وعلى هذا فإنّ الشيخ ميثم قد أخذ منه أظهر علومه وأبرزهاء وهو الفقه أولاً وعلوم 
الفورقة ثانا 

ويبدو أنّ الشيخ ميثم قد التقى به حين زار العراق والحلّة خاصّة, فقد كان « شيخها 
وفاضلاً كبيراً من فضلائها»'. 

ورابع الشيوخ وآخرهم أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني 


.17 السلافة البهية في كشكول البحراني» ج ١,.ص 0غ4., أنوار البدررينء» ص‎ .١ 

؟. أعيان الشيعة, ج 4 ص 87 ". 

'". أعيان الشيعة, ج 4. ص 89 .1١‏ 

؛. أعيان الشيعة, ج 4. ص 1١‏ وأحصى له الأمين اثني عشر كتاباً في علوم مختلفة. 
6. لؤلؤة اللسحرين. ص 77 .١‏ 

. أمل الأمل. عن أعيان الشيعة. ج 4 ص 84. 

.57 اللررّعفت الصوفة في التشيخ, د. الشيبي. ص‎ ٠ 


كي 
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المتوفى سنة 715 ه وهو عالم محقّق. ومن شيوخ نصير الدين الطوسي أيضاً. خلّف 
اثاراً كثيرة منها توجيه السؤالاات لحل الإاشكاللات و جامع الدلائل ومجمع الفضائل 
ومجمع البحرين ومطلع السعادتين وغيرها". وذكر الطريحي” وصاحب مقدّمة تحقيق 
شرح نهج البلاغة؛ تلمذة الشيخ ميثم له. ولكنهما لم يذكرا العلوم التى درسها عليه. 
وليس بمستبعد أن يكون قد قرأ عليه شيئاً من العلوم السائدة في عصره. واستفاد منه 
أشياء على غرار بقيّة شيوخه. 

هذا ما استطعنا العثور عليه من أسماء الشيوخ الذين درس عليهم الشيخ ميثم. ونودٌ 
أن ننبّه هنا إلى أمرين نراهما ضروربّين: 

الأول ا الشيخ ميثم عندما اتصل بعلماء العراق وخاصّة الطوسي والمحقق الحلّى 
كان قد بلغ مرحلة من العلم عالية تشير إليها شهرته بين علماء بلده وعلماء العراق 
بلدا ع وكا ناا رهد قدا جاريم إلى ولت الايناء لل كع يلوس اتناك 
المبتدئ بل جلوس العارف الراغب في الاستزادة والمعرفة. 

فإذا علمنا ‏ وهو الأمر الثاني أنّ أُولئك الشيوخ كانوا في أغلبهم من الأعلاء 
العلميّة المشهورة في ذلك الوقت أدركنا أنه أخذ منهم خلاصة أفكارهم وعميق 
منهجهم خاصّة, وأنّه اتَصل ببعضهم في أواخر حياته ممّا أنضج تجربته معهم وجعله 
قادراً على الإفادة منهم. بل والمحاورة معهم بغية استخراج خوافي أفكارهم. مما لا 
يقال في مجالس الدرس العادية في أحيان كثيرة. 

وقد درس على الشيخ ميثم جملة من العلماء الذين أخذوا واستفادوا منه. فضلاً عن 
الذين قرؤوا كتبه وانتفعوا بارائه وتحقيقاته. ممّا سنفصّله في موضع لاحق. 


.1١ أعيان الشيعة. ج ,ص 7917, معجم المؤلّقين ج 7. ص 157, الطوسي, د. الأعسم. ص‎ .١ 
.717 ؟. ينظر عن كتبه أعيان الشيحة, ج ل ص 7517, ومحجم المؤلفين» ج ؟, ص‎ 

". مجمع البحرينء ج 1, ص .١7/75‏ 

؛. شرح نهج البلاغة, ميثم البحراني. ج ١‏ ص: ط. 
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وأوّل هؤلاء التلاميذ وأشهرهم الطوسي نفسه الذي درس عليه ميثم كما ذكرنا 
سابقاً وتشير المصادر' إلى أنّ الطوسي قد درس عليه الفقه. وقد شك صاحب لؤلؤة 
البحرين في أمر هذه التلمذة استناداً إلى مكانة الطوسي, وعلوٌ هذه المكانة. فهو يقول: 
«... وأنت خبير بأنّ وصف العلامة  #:-‏ للطوسي.... بأنّه أفضل أهل عصره في العلوم 
العقليّة والنقليّة مما يدافع القول بتلمذة على الشيخ ميثم»'. 

وهذا الراي له وجاهته من جهتينء المكانة العلميّة السامية التي يتمتع بها الطوسي 
بحيث تجعله بمنأى عن هذا التلمذة في وقت متأخَّر من حياته. والشك الذي يحوم 
حول قضيّة اللقاء بينه وبين الشيوخ ميثم ممّا أشرنا إليه سابقاً. 

وتبقى لهذه التلمذة دلالتها سواء أ كانت قد حدثت أم لم تحدث, وهي نبوغ الشيخ 
ميثم في الفقه ومباحثه ممّا جعل بعض العلماء ورواة الأخبار لا يستبعدون جلوس 
عالم متميّز مثل الطوسي بين يديه يأخذ عنه. 

وثاني هؤلاء التلاميذ هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الحلّي المتوفى سنة 777 ه. وهو من أكبر علماء الحلّة وألمعهم ويلقب بالعلامة, « عالم 
مشارك في الفقه والأصول والكلام والتفسير والنحو ومعرفة الرجال والمنطق وعلم 
الطبيعة والحكمة»”. كما «لم يتّفق لأحد من علماء الإماميّة أن لقب بالعلامة على 
الإطلاق غيره»؛. وقد أحصت له كتب التراجم أكثر من مئة كتاب ورسالة وهي: « 
تستغرق كلّ أبواب المعرفة بما في ذلك الفلسفة والمنطق»". 

وقد أكّد تلمذته للشيخ ميثم غير واحد ممّن ترجم لهماء فقال صاحب أنوار البدرين: 


.0712 ص /ا؛, أنوار البدرينء ص 15, سفينة اللحارء ج ؟. ص‎ ١ السلافة الهية (الكشكول). ج‎ .١ 
عن مقدّمة تحقيق كتاب الشيخ ميثم شرح المنة كلمة, الصفحة ظ.‎ ,.4١4 الكنى والألقتب. ص‎ 

؟. لؤلؤة اللبحرين. ص 727. 

"'. محجم المؤلفينء ج 7 ص ١377‏ 7. 

. أعيان الشيعة» ج ه. ص 593. 

6. الزعلت الصوؤة. د. الشيبي. ص .٠١٠١‏ 
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«وروى عنه (ميثم) العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر, كما صرّح به 
الفاضل ابن أبي جمهور في كتابيه »'. وقال صاحب الذربعة عن ميثم: 1 
العلامة الحلّي». وأكدٌ الأمين هذا الأمر في كتابه أيضاً". 

9 م يأخذ من ميئم أثناء زيارة الأخير لمدينة الحلّة ونقرأ هذا النص: 

.. وورد (ميثم) إلى الحلّة السيفيّة... واستجاز منه كثير من علمائها كالعلامة»؛. 

وما يؤكّد هذا الأمر أنّ العلامة قد وصف بأَنّه « الحلّى مولداً ومسكناً »” كما لم 
نعرف أَنّهِ قد سافر إلى البحرين وأخذ عن علمائها هناك. وتغفل المصادر هنا أيضاً نوع 
العلوم التي درسها على الشيخ ميثم. ولكنّنا نستطيع الاطمئنان إلى أنَّ هذه الدراسة 
كانت نوعاً من إجازة الشيخ ميثم له براوية كتبه كلّها أو بعضها ممّا يشير إليه النصّ 
السابق بكلمة «واستجاز». وهي تلمح إلى الإجازة المعروفة. 

وثالث هؤلاء التلاميذ هو السيّد غياث الدين أبو المظفّر عبد الكريم بن جمال الدين 
أبي الفضائل أحمد ابن طاوس المتوفى سنة 147 هه وهو ينتسب إلى آل طاوس. وهي 
أسرة علميّة مرموقة في الحلّة ظهر منها علماء كثيرون' ووصف بأنّه « فقيه. نسَابة, 
نحوي. عروضي»”, كما كان «عالماً بالسير والآثار والأحاديث والأخبار والأشعار»/ 
وأشار إلى استفادته من الشيخ ميئم صاحب لؤلؤة البحرين حيث قال: « ويروي عن 


قاذ البدررين.ء ص 1 
؟. الذريحة, ج 6 ص 1١‏ 
"'. أعيان الشيعة. ج 4,. ص 5 ٠‏ 4. 
1 السدررين. ص .٠6‏ 
6. لؤلؤة البحرين2. ص 17 .5١‏ 
1. ينظر حول هذا الموضوع: الررّعات الصوفة, د. الشيبي. ص 17 وما بعدها مع المصادر. 
لدي 6 » ص .1١‏ 
أعبان الشيعة, 2 5" » ص ؛. 
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الخ فم بعسجطلة:من الأضمناب توم النتد الأجل التتيّدرعيد الكريم ين المكد ا حمد 
ابن طاوس»١.‏ 

وكذلك صاحب أنوار البدرين في قوله: «... واستجاز منه (ميثم) كثيرمن علماء 
الحلّة.... كالسيّد عبد الكريم بن طاوس »". ولا شك أَنّه كالعلامة قد أخذ من الشيخ 
ميئم خلال زيارة الأخير للحلّة. واستجازه برواية بعض كتبه. 

ورابع هؤلاء التلاميذ هو كمال الدين أبو الحسن على بن الشيخ شرف الدين 
الحسين بن حمّاد بن الخير الليئي الواسطي المتوفى بعد سنة 1١‏ ه وهو « فقيه. عالم؛ 
شاعر. راوية للأخبار»". 

وينقل الأمين نصّ إجازة من الشيخ ميثم له برواية جميع تاليفه فيقول: «كمال 
الدين... علي بن الشيخ شرف الدين... يروي عن جماعة عديدة من العلماء... منهم 
الي كفال الدين ميقم يبن على البعرانتى ... أجازه... بجميع مؤلفاته ومقرواته 
ومسموعاته ومستجازاته في سائر العلوم». ويصفه في موضع كباله « تلميذ الشيخ 
ميئم»” ولا يستبعد أن يكون الشيخ ميثم قد أجازه أثناء زيارته للعراق على اعتبار أنه 
« واسطي مولداً ومنشأ »". ويشير مضمون الإجازة إلى ثقة الشيخ ميثم به واعتماده 
على حنين اخذديق «اليفهة اذ ١|‏ التسازة كافلة ليده العاليف جسيعها: 

وخامس هؤلاء التلاميذ واخرهم هو الشيخ مفيد الدين محمّد بن جهم الأسدي 
الحلّي. الذي وصف بأنّه «شيخ فقهاء الحلّة وواحد المشايخ الأجلّة»". كما أَنّهِ «عالم 


.7537 لؤلؤة اللبحرين.ء ص‎ .١ 

". أنوار البدرين» ص 10. 

”"'. أعيان الشيعة ج 8 ص .١5531‏ 
. أعيان الشيعة» ج 8 ص .١1531١‏ 
0. أعيان الشيعة, ج 4 ص 71717. 
1. أعيان الشيعة, ج /, ص 177. 


7. الفوائد الرضوية. عن لؤلؤة البحرين» ص 7750, هامش رقم (0). 


00 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


صدوق وفقيه شاعر أديب»'. وقد جعله المحقّق الحلّى ثانى اثنين هما أعلم علماء 
العلمين بين علماء الحلّة'. وأشار إلى تلمذته للشيخ ميثم صاحب لؤلؤة البحرين" 

هؤلاء هم الذين استطعنا العثور عليهم من الذين درسوا على الشيخ ميثم أو انتفعوا 
بإجازته لهم. وهم فى الغالب من علماء العراق ممّا يدل الدلالة القاطعة على مكانته 
العلميّة وشهرته التي وصلت إلى هناك فأقبل عليه الطألاب يأخذون غنه. 


9 
الشيخ ميثم عالم من علماء الاإماميّة الاثنى عشريّة. وفقيه من فقهائها يشار إليه 
بالبنان. وكان لا بدّ أن تصطبغ ثقافته بهذه الصبغة ويأخذ السمت الفكري للمذهب الذي 
بنتمي إليه. ولم يكن بدعاً في هذا إذ لا يخفى أنّ البحرين كانت من مراكز الشيعة 

الإماميّة منذ زمن قديم. 

وقد أشار ياقوت في معجمه إلى هذه الحقيقة وهو يتحدّث عن عمان حين قال: «... 
وأكثر أهل عمان في أيامنا خوارج إياضيّة ليس بها من غير هذا إلا طارئ غريب. وهم 
لا يخفون ذلك. وأهل البحرين بالقرب منهم بضدّهم كلهم شيعة... لا يكتمونه ولا 
يتحاشون وليين عندهم من يخالف هذا الفذهب إلا أن يكون عريبا» 

ويذكر الأمين أنّ «تشيع أهل البحرين وقصباتها مثل القطيف والحسا شائع من قديم 
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الزمان». وقد ظهر في البحرين علماء كُثّر اعتنقوا هذا المذهب ودافعوا عنه. وحاولوا 
عرضه وشرح أصوله من خلال ما ألفوه من كتب ورسائل. 

وقعزرف أولتك ال رى تمموا لقنن ميتم وكاشةتى الذكر اليس قا يفو اليتق 
النعوت والأأوصاف ما يشير إلى تلك المكانة واحتلاله محلاً قلَّ نظيره بين العلماء فهو «شيخ 
صدوق ثقة»' و «العالم الرباني والعارف الصمداني»' و «العلامة الفيلسوف المشهور». و 
«الفيلسوف المحقّق والحكيم المدقّق قدوة المتكلّمين وزيدة الفقهاء والمحدّثين... غوّاص 
بحر المعارف ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف»* و «هو من العلماء الفضلاء المدققين, 
متكلّم باهر»', وهو «العالم الربّاني والفيلسوف المتبحّر المحقّق والحكيم المتأله المدقق 
خاليع التشتوك والطول أبعاة لتساك القحونة التردوو ا لنااية الأعيله اليس اللض 
وهو «الفيلسوف البحراني»' و« العارف المتكلّم» "'. كما أَنّهِ «عالم بالأدب والكلام من فقهاء 
الإمامية» "١‏ و«أديب حكيم, متكلم من فقهاء الإمامية» .٠١‏ 

ولاحظنا من خلال هذه الأوصاف اهتمامها بجوانب ثقافيّة معيّنة في شخصيّة 
الشيخ, لعلّ أظهر ها الفقه والفلسفة وعلم الكلام والتصوّف والأدب بمعناه الواسع. 
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ونستطيع القول أنه قد أحاط بالعلوم الإسلاميّة التي عرفها عصره من خلال مذهبه 
الفقهي, وَاضَافَ امور في حدود طاقته وما وصل اليه إبداعه واستقلاله الشخصي, 
كما ستوض: 

ولا ربب في أن الشيوخ الذين درس عليهم كانوا ذوي تأثير واضح في تفكيره 
وسعة معارفه خاصّة. وأنّه درس على أعلام مشهورين مثلما رأينا. وينبغي أن لا نغفل 
هنا - ونحن عن ثقافته مجهوده الشخصي في القراءة ومعاناة طلب العلم بالاعتماد 
على الذات, إذ أصبحت القراءة وسيلة مهمّة في اكتساب العلوم لا تقل أهميّة عن 
الجلوس إلى الشيوخ إن لم تساوها. 

وقد استطعنا تلمس هذا الأمر من خلال قراءتنا الدقيقة لكتابيه شرح نهج البلاغة و 
شرح المئة كلمة للإمام علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) إذ حويا نقولاً وفيرة من 
علماء مختلفي المشارب والمذاهب. منهم الفقيه والفيلسوف والمتكلّم واللغوي 
والنحوي والأديب. إضافة إلى استشهاده بالشعر من خلال الشروح. ممّا يشير بقوّة إلى 
ما ذهبنا إليه. ويدل على المسارب الثقافيّة المتنوّعة التى استقى منها سواء من الشيوخ 
أم من القراءة. 

ويشكل الفقه ومباحثه دعامة رئيسيّة في ثقافة الشيخ. ويبدو أنه درسه على 
شيوخه في البحرين وفق تسلسل التعليم التقليدي من ضرورة اطلاع الطالب على 
المباحث الفقهيّة المتنوّعة كي تكون له سنداً وهو يعالج القضايا الفكرية الأخرى, 
بالإضافة إلى أهمّيّته في نفسه علماً يبين الحلال والحرام ويبصّر النفس والآخرين 
بأوامر الشرع ونواهيه. 

وتظهر براعته الفقهيّة في جلوس الطوسي إليه -إن صحّت الرواية ‏ ووفرة المباحث 
الفقهيّة في كتبه, واعتماد العلماء المتأخَّرين عليه في تحقيقاته وأخذهم من آرائه. 

وتحتلٌ الفلسفة وعلم الكلام والتصوّف مكاناً رحباً فسيحاً في مجمل ثقافته. ألّف 
فيها معظم كتبه وضمن مباحثها وقضاياها ومصطلحاتها كتبه الأخرى التى لاا تشير في 
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عنواناتها إلى هذه العلوم. وقد تشابكت عنده حتّى أصبح من الصعب التمييز بينها في 
أبحاث منفصلة أو جهود مستقلّة, وربما كان لغوصه العميق فيها وشدّة اهتمامه بها أثر 
في ذلك التشابك. 

ويلاحظ أنّ الدكتور الشيبي يجعله «نموذجاً لمتكلّمي الشيعة في هذه الفترة من 
حيث تناول الموضوعات الفلسفية. ثم ا بالتصركف فئ ختام الأعر تت بار 
الظروف الجديدة»'. 

ولا شكٌ أن لشخصيّة الطوسي أثرها البالغ في الشيخ ميثم في بناء شخصيّته 
الفلسفيّة والكلامية. فقد فتح له آفاقاً رحبة في الفلسفة وعلم الكلام. خاصّة إذا علمنا 
أنّ الطوسي «يعدٌ من أكبر المشتغلين بالعلوم العقليّة بعد ابن سينا»'. كما أَنّه «الشارح 
التاق المتمكن لآبن سيدا»" وغيره من الفلاسفة: 

وقد لاحظنا أَنّ الشيخ ميثم يكثر من الاستفادة من ابن سيناء خاصّة في كتابه شرح 
سكليه اوقل هه تضوضا اذا صراحة أو تتمنا. 

ومن الضروري 1 نشير هنا إلى أمر هام يتعلق بالطوسي نفسه وواحد من كتبه 
المشهورة المتداولة وهو تجربد الكلام في تحرير عقائد الإسلام الذي يصفه الأستاذ 
الخضري بِأنّه «يحتوي على معالجة لجانب كبير من المسائل الفلسفيّة في علم ما بعد 
الطبيعة وعلم النفسء, وفي نظرية العلم على الخصوص وفي الأخلاق... وإذا بحثنا عن 
المؤلفين الذين سبقوا... لا نجد أحداً قبل الطوسي قد ألّف في عام الكلام على 
هذا النحو»؛. 

وقد كتب الطوسي كتابه بعبارة موجزة يصب فهمها. ولذلك كثر الشارحون 
.١‏ الززعات الصوفية. ص 41. 
”. هذا الرأي للدكتور علي أكبر فيّاض. نقلاً عن كتاب الطوسي, د. الأعسم. ص 17. 
*. هذا الرأي للدكتور روزنثال نقلاً عن كتاب الطوسي. د. الأعسم. 175. 
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والمعلّقون عليه'. ويهمّنا من هذه الشروح شرح محمّد بن إبراهيم الشيرازي الملقّب 
بصدر الدين المتوفى سنة ٠١6١‏ ه الذي اعتمد فيه اعتماداً واضحاً على مباحث 
الشيخ ميثم الفلسفيّة والكلاميّة «بحسبان ميثم هو المطلع على معاني و اضرا ب 
مباشرة بالدرس والفحص وعلى يدي الطوسي نفسه». وهذا يشير إلى أَهمَّيّة آراء 
الشيخ ميثم وقيمتها العلميّة. وتميّزها بين الآراء الكثيرة التي قيلت في التجريد. 

ما بالنسبة للتصوّف فإنّ الدارس يرى بوضوح محاولات الشيخ ميثم المتعدّدة 
لإضفاء الطابع الصوفي على كلام الإمام على (كرّم اللّه وجهه) في شرحه لنهج البلاخة, 
وقد لحظ ابن أبي الحديد هذا الأمر وهو يشرح نهج البلاغة المتقدّم على شرح الشيخ 
ميئم إذ يقول عن الإمام علي: «... وما أقول في رجل تعزى إليه كلّ فضيلة؛ وتنتهي إليه 
كلّ فرقة. وتتجاذبه كلّ طائفة» ثمّ يروح يفصّل هذا الذي أجمله في كلامه السابق, 
فيقف عند العلم الإلهي والمعتزلة والإماميّة والزيديّة والفقه والفقهاء والقضاء وتفسير 
القران الكريم والتصوّف والنحو والعربية والأوصاف والفتوّة وغيرها كثير ء. ولهذا لم 
يكن الشيخ ميعة: سيج ونه رف هذا بعد أن وجد المناخ الملائم لانتشار التتصوّف 
وأفكاره وطرقه. وقد أشار بعض الدارسين إلى هذا الأمر إذ نجد البحراني في السلافة 
يقول: «ضمٌ إلى إحاطته بالعلوم الشرعية وإحراز قصبات السبق في العلوم الحكميّة 
والفنون العقليّة ذوقاً جيداً فى العلوم الحقيقيّة والأسرار العرفانيّة»” والإإشارة إلى 
التصوّف واضحة لا تحتاج إلى فضل بيان. 

ويصف في موضع آخر شرحه لنهج البلاغة بقوله: «... وفي الحقيقة مَنْ اطلع على 


.١‏ أحصى الطهراني في الذريعة اثنين وعشرين شرحاً للتجريد في أوقات متعاقبة حتّى العصر الحديث. 
ينظر الذريحة, ج 7 ص 73١‏ واج 2.1 ص ,"١‏ والنزعات الصوفة, د. الشيبي. ص 87 - 6. 
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شرحه لنهج البلاغة... شهد له بالتبريز في جميع الفنون الإسلامية والأدبية والحكمية 
والأسرار العرفانية»١.‏ 

ويقول القاضي نور عن هذا الشرح أيضاً أنه تضمّن «الحكمة والتصوّف والكلام»". 
كما يقول حيدر الآملي عنه أيضاً بأنّ الشيخ ميثئم قد «رجح فيه طرف العارفين 
الموحّدين على طرف جميع العلماء والمتفلسفين... وأسند علومهم وخرقتهم إلى أمير 
المؤمنين علي»”, كما اختار الآملي نفسه في كتابه أقوال ميثم «لبيان اتّصال المتصوّفة 
بعلي بن أبي طالب»؛. 

وقد لوحظ اعتناء الشيخ ميثم بالتصوّف ومصطلحاته في شرحه للمئة الكلمة. وهو 
كتابه الثاني في شرح أقوال للإمام علي مما يؤكّد سعة ثقافته الصوفيّة وقدرته على 
استخدام مصطلحاتها بدقة وإتقان. 

وتبقى العربيّة وعلومها الرافد الأخير والمهمٌ الذي تكوّنت بجمع أطرافه ثقافة الشيخ 
ميثم. إذ نراه يفتئح شرحه لنهج البلاغة بمقدّمة ضافية تضمّنت مباحث لغويّة وبلاغيّة, 
أمّا اللغويّة فقد وقف عند الألفاظ ودلالاتها والاشتقاق والاشتراك وغيرها. وعرض في 
المباحث البلاغيّة للبلاغة والفصاحة والحقيقة والمجاز, والتشبيه والاستعارة, والنظمء 
والتقديم والتأخير. والفصل والوصول وغيرهاء وهو في هذه المباحث يستفيد ممّن 
سبقه من علماء العربيّة. ويشير إليهم في بعض الأحيان ويحاول أن يدلي بدلوه في 
أحيان الو 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن له كتاباً مستقلاً في البلاغة هو أصول 
البلاغة حوى عرضاً موجزاً لمباحث بلاغيّة مختلفة تشبه تلك المباحث التي وقف 
.١‏ السلافية الهية «الكشكول). ج ان 1 
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عندها في مفتتح شرحه لنهج البلاغة, ممّا يشير إلى شدّة عنايته بالبلاغة واستيعابه 
لفنونها ومباحثها. 

ويظهر لنا علم الشيخ ميثم الواسع بالخطابة حين يشرح مبادئها وأقسامها 
وتحسيناتها في مقدمة شرحه لنهج البلاغة, وكأنّه يجعل من هذا الشرح مدخلاً ملائماً 
لبيان مكانة الإمام على (كرّم الله وجهه) في هذا الفنّ وتميّزه عن غيره من الخطباء 
بوضؤله الغائة:فيه من نعلال القسيمات النبابقة: 

ويشكل النحو وأبوابه جزءاً مهما من أجزاء ثقافته. إذ لوحظ أَنّه قارئ لهذا العلم 
قراءة واسعة مطلع على الخلافات بين النحاة. مستفيد منه غاية الاستفادة في توجيه 
معنى ما من كلام الإمام على ( كرّم الله وجهه) أو توضيحه وتبيان مشكلة. ويبقى جانب 
واسع من جوانب ثقافته ينبغي التوقف عنده, وهو الثقافة الشعريّة ومعرفة معاني الشعر. 

فقد بدا لنا محيطاً بالشعر العربي قديمه ومحدثه, عارفاً عصوره المختلفة. الجاهلي 
واللاسلامي والأموي والعباسي, وملاحظاً الفروق الدقيقة بين هذه العصور, إذ يستشهد 
بالشعر في مواضع كثيرة من كتبه على قضايا نحويّة وبلاغيّة ولغويّة. وربّما يستفيد من 
دوران هذه الشواهد في الكتب قبله. ويضيف إليها ما شاءت له الإضافة. ولكنه في 
كتابه الذي شرح فيه المئة كلمة للإمام علي (كرّم الله وجهه) بدا مطلعاً على شعر 
الحكمة والتصوّف العربي اطلاعاً واسعاً من خلال الاستشهاد, ولعلّه هنا لا يتكّئ على 
كتاب سابق وشاهد جاهز مثل العلوم السابقة, ولولا هذه العناية بالشعر ودواوينه لما 
تكون هذا الاطلاع وهذه الخبرة. ولا ريب في أنّ معرفته بمعاني الشعر مرتبطة بهذه 
الثقافة الشعرية أو الأدبية عموماً فنراه يشرح الشعر أو يوجّه معناه وفق فهم يقوم على 
الخيال والصور فيه. وأهمّية هذين الأمرين في الشعر كما يولي عنايته لإبراز المعنى 
الخفي في الشعر الذي لا ينكشف للوهلة الأولى. وهذا يشير إلى معرفته بخصائص 
الشعر الدقيقة ولم تتكوّن هذه المعارف إلا من خلال التذوّق المعرّز بالقراءة في كتب 
البلاغة والنقد. 
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ولن نترك هذا الحديث حتّى نشير إلى أسلوب الشيخ ميثى*وطريقته في الكتابة ولا 
شك أنّ أسلوبه هو نتاج طبيعي لهذه الروافد الثقافية التي تحكفة عئدى فاخن مكنا 
وعوّل عليها. وكوّنت بعد هذا أسلوبه الذي استخدمه في عرض فور ومعالجة 
القضاياء فنراه يلجأ إلى الأسلوب الفصيح ذي العبارة الرصينة الواضحة التي تؤدّي 
المعنى بلا إخلال بجمال التركيب أو حسن الشكلء ولا ننسى هنا أَنّه يعرض لمسائل 
علميّة معفّدة ومصطلحات استقرت معانيها. وعلى الرغم من هذا فإِنّه استطاع أن 
يصوغها بأسلوبه الممتع وعرضه الأدبي السهل. إِنّه يعنى بالحياة داخل النص يبنّها بين 
جنباته فلا نلقى عسراً في الفهم أو عنتاً في الاسترسال. إِنّه الأسلوب الذي يجذب 
فازئةويعية عن المتابعة: ولبنى هذ تريب على من اعتتن بيده الخلوة المسقية 
وظلّت الروح الأدبيّة طاغية عنده تلون أسلوبه. وتميّزه عن غيره من المؤلفين 
في عصره. 

4 

ترك الشيخ ميثم كتباً عدّة عالج فيها موضوعات مختلفة, كالفقه والفلسفة وعلم 
الكلام والتصوّف والأدبء وهذا يشير إلى انّساع المعارف التي كتب فيهاء وتمكّنه منها 

مما أشرنا إلى أطراف منه فيما سبق. وسنحاول في هذا العرض لكتبه أن نعيّن عنوان 
الكتاب. وما قيل بشأنه في كتب التراجم ومواضع وجوده في هذه الكتب. مع الإشارة 
إلى مكان وجوده إذا كان مخطوطاً ومكان طبعه إذا كان مطبوعاً. 

والحقيقة أنّ الشيخ الطهراني في موسوعته الذربعة. وهو أوسع من تطرّق إلى هذا 
الموضوع من المحدّئين قد أغفل أمكنة وجود كتب الشيخ ميثم إلا في القليل النادر مع 
ذكره لها ودرجه لأسمائها في موسوعته. 

وقد استعنًا بفهارس المخطوطات المتاحة لديناء ولم نعثر فيها إلا على شيء قليل 
فتلما ستو والامل أن يكوؤيعةا العيف قريا من الصورة المثلى لكتب الشيخ ميثم. 
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وولنا عكفف فى المسسف ل مصاذر جديزه افيف إلى :هذا القيك اتات ا خترى 
وفوائد جديدة. 

ما كتبه التي اخضيتاها فهي: 
.١‏ شرح نهج البلاغة: 
وهو أهمٌ كتبه وأشهرهاء وقد ذكره جميع مَنْ ترجم له أو أشار إلى شيء من كتبه وأوسعوه 
ثناء وتقريظاً فهو « حقيقٌ أن يكتب بالنور على الأحداق لا بالحبر على الأوراق»'. كما 
يشير صاحب أنوار البدرين إلى أَنّه قد راه وانتفع به" ووصفه الطريحي بأنه «لم يعمل 
مئله»". وأشار إليه القمّى في سفينة البحارة. وذكره من المحدئين صاحب الذربعة في مواقع 
كثيرة منسوباً إليه”. والزركلي في الأعلام” وكحّالة في معجم المؤلّفين" والدكتور حسين 
على محفوظ* والدكتور أبا حسين* في بحثيهما عن البحرين. 

وممّا يجدر ذكره هنا أن للشيخ ميثم ثلاثة شروح على [نهج] البلاغة: كبير 
ومتوسّط وصغير, والذي عنيناه سابقاً هو الشرح الكبير وقد سمّاه مصباح السالكين. 
ومنه ست نسخ مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي '' لعل أقدمها يعود إلى سنة 


.700 السلافة البهية (الكشكول»؛ ج ١ص 460. وتنظر: لؤْلؤة اللبحرين. ص‎ .١ 

؟. آنوار اللدررين. ص 17. 

؟. مجمع البحرينء ج 1. ص .١77‏ 

غ. سفينة البحار» ج ؟. ص 0751. 

4. الذريعة, ج 7 ص 37 وج ل ص 37 وج 37, ص 787, وج 14 ص ,16١ ١45‏ وج 14 ص 
١‏ وج ١5ص 3١‏ وص ١7١‏ د. وج 56 ص .1١‏ 

1. الأعلام. ج 8 ص 59177. 

/ا. معجم المؤلفين. ج ١7‏ ص 00. 

. مصادر دراسة تراث البحرين» ص 1/7. 

4. حركة التأليف في البحرين» ص .58٠١‏ 

.٠‏ ينظر: ممخطوطات الأب في المتتحف العراقي. ص 054٠‏ -017. وأشار إلى هذا العنوان البغدادي في هده 


العارؤين» ج 11 ص 81 ش. 


الملحقات / 8. كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني  5١١‏ 


.٠١1‏ وقد وهم الدكتور عبد القادر حسين حين جعل مصباح السالكين كتاباً مستقلا 
عن شروح نهج البلاغة. وجعل له رقماً خاصاً في ثبت كتبه التى أحصاها'. وهناك 
نسختان مخطوطتان من الشرح المتوسط في مكتبة المتحف العراقي'. 

وبر ضاخب الذركة إلى أن اذل اسحان من حمرت اضار الضائر عن كد 
معنم واقضورة البددة قافن أداء موحد هذا اشتديرز يه لد كما يدك يا 
أن الشيخ ميثم « صرّح في اوّله انه استخرجه من شرحه الكبير لولدّي الخواجة علاء 
الدين عطا ملك. وهما نظام الدين أبو منصور محمّد ومظفّر الذين أبو العباس على وقال 
في آخره: «هذا اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغخة» 2 ويستنتج من هذا 2 الشرح 
الكبير هو مصباح السالكين. 

ويشير أيضاً إلى أنّ هناك نسخة من هذا الشرح عند مجد الدين بن صدر الأفاضل 
النصيري. وهناك نسخ منه في مكتبة الفاضليّة بخراسان: ومدرسة المروئ يتطيران: 
ومكتبة الحاج أقا حفيد السيّد حجّة الإسلام الشفتى بأصفهان". 
قائلاً: «... وسمعت من بعض الثقات أن له شرحاً ثالناً على نهج البلاغة متوسطاً ». 
ومئل صاحب لؤلؤة البحرين الذي يقول عن الشرح الصغير: «... فان هذا الشرح كان 
عندي وذهب فيما وقع على كتبى فى بعض الوقائع. وبقى عندي الشرح الكبير »". 


.١7 ينظر مقدمة تحقيقه لكتاب أصول البلاغة للشيخ ميثم. ص‎ .١ 
.507/ - +١7 ينظر ممخطوطات الأذب في المتتحف العراقي. ص‎ ." 
.153 الذريعةء ج 14, ص‎ .'' 

؛. الذريعة, ج 3١4‏ ص .١10١ ١843‏ 

6. الذربعة, ج 2,3١4‏ ص .١160١‏ 

. السلافة البهية (الكشكول». ج 2.١‏ ص 1غ]. 

. لؤلؤة البحرين» ص .١ 1١‏ 
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وذكر الشروح الثلاثة صاحب الغدير', كما فصّل الحديث عنها الشيخ حسين جمعة 
العاملي'. وأورد جزءاً كبيراً من كلام صاحب الذريعة المتقدّم. 

وقد اعتنت جمهرة من العلماء بشرح الشيخ ميثم تلخيضا وتزجيئة واتتقاء سثل 
تلميذة العلامة الحلّي الذي اختصر الشرح الكبير” ونظام الدين علي بن الحسن 
الجيلاني, وقد اختصر الشرح أيضاً وسمّاه أنوار الفصاحة؛, والسيّد عبد اللّه بن محمّد 
رضا الحسيني الشبري الكاظمي الذي شرح النهج شعراً في أربعين ألف بيت انتخب 
شرحه هذا من شرح الشيخ ميثم وابن 5 الخد :ولد لك كاه دشحي سي 
وعرّالدِين العاملي الذي ترجم شرح الشيخ ميثم إلى الفارسية'. ونقل منه كثيراً الأستاذ 
عبدالعزيز سيّد الأهل في شرحه لنهج البلاغة حيث « استخرج منه تعليقات مفيدة »". 

وطبع الشرح الكبير كاملا متين الأولى في طهران. مؤسسة النصر سنة ١1/8‏ ه 
بخمسة أجزاء ضخام. وتولى الإشراف على هذه الطبعة وتصحيحها الشيخ محمّد رضا 
الخاتمي البروجردي. وقامت دار الآثار للنشر ودار العالم الإسلامي ببيروت بإعادة 
تصويره بالأجزاء ذاتها سنة ١48١‏ م. وتولى الدكتور عبد القادر حسين طبع مقدّمة 
الشرح وحدها وقد حوت الموضوعات البلاغيّة وفنّ الخطابة. وفضائل الإمام علي 
وذلك في دار الشروق. القاهرة ‏ سنة .١9/1/‏ 
. القواعد فى علم الكلام: 
ذكر هذا الكتاب مجموعة من العلماء نسبوه إلى الشيخ ميثم وهم يوسف البحراني في 
.١‏ الغدير, ج .ء ص 18. 
؟. شروح نهج البلاخة. ص 85 - /8. 
"'. ينظر لؤلؤة الببحرينء ص 3١7‏ والهامش رقم (/اغ). 
؛. الذربعة. ج 14, ص .١55‏ 
0. شروح نهج البلاخة. ص 11. 
1. شروح نهج البلاخة. ص 50 --131. 


/ا. شروح نهج البلاغخة. ص /1. 
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السلافة' وعلي البحراني في الأنوار' ويعقّب قائلاً: «... رأيته في السنة المذكورة (وهي 
)٠١6‏ عند بعض إخواني. ولم أتفرّق ل: لتتبعه ومطالعته », والبحراني في لؤلؤته؛. 
والطريحي فى مجمع البحرين؛ ويسميه القواعد في 0 الدين', والبغدادي في هددئة 
عارك وعدي قواعد المرام', ؛ والعاملى في اللأعيان ويضيف قائلاً: « وهو شرح 
كلنات اسعاذه شل يبن ايها و الفعراى نولا عض مهدا اولي لأ للشينخ 
ل ع وي ل ب ل وحده بهذا التعليق. 
وكحّالة في مجم المؤلفين؟ والزركلى في اللأعلم؟ والدكتور أبا حسين الذي يشير إلى 
وجود نسخة منه في مكتبة بأصفهان ".كما يرد ضمن مصنّفاته في مقدّمة تحقيق شرح 
نهج البلاغة ٠١‏ ومقدّمة تحقيق شرح البكة كنيية لد | يذ د 

ويفكّل صاحب الذربعة الحديث عنه ويسمّيه القواعد الإلهيّة في الكلام والحكمة 
ويضيف: «... قد يسمّى قواعد المرام في الحكمة والكلهم" ولفيل العنوان الأول 


.10 ص‎ 2١ السلافة البهية (الكشكول). ج‎ .١ 
.17 ؟. أنوار البدررين» ص‎ 

'"'. أنوار البدرين» ص .17١‏ 

4. لؤلؤة اللبحرين,» ص 7509. 

0. مجمع البحرين. ج 7 ص .١77‏ 


: هداية العارفين» ج 3 ص كم/غ. 


مجم المؤلفيين» ج 5 ص 6 6. 
٠‏ الأعلام» اج ص 5973. 
.٠ ٠٠‏ حركة والتأليف في البحرين». ص ما. 
العاملى قرأ هذا الكتاب على السيّد الحسن بن السيّد جعفر الموسوي الكركى العاملى». 
.١‏ شرح المئة كلمة, للشيخ ميثم صفحة؛ ويقول المحقق أنّ هذا الكتاب قد « طبع بهامش المنتخب للطريحي 
١١‏ . الذريعةء ج /ا'ا. ص 78 .١‏ 


1 
/. أعيان الشيعة, ج 4,. ص /11. 
/ 
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هو الذي أوهم الدكتور أبا حسين فجعل عنوان الكتاب القواعد الألبية' وإِنّما هو 
الإلهية وهو يشير إلى وجود نسخة من القواعد الإلهية في مكتبة الجوادين بالكاظميّة 
رتبه على ثماني قواعد. وكلّ قاعدة على بات وقع الفراغ من تحريره 6444 ... 
وهو الوصف نفسه الذي قدّمه صاحب الذربعة للقواعد الإلهيّة حين قال: « رأيت نسخة 
منه بخطّ حيدر بن المنور كتابتها في رابع ذي الحجّة سنة 197... عند محمّد رضا 
المنشي الهندي بالكاظميّة. ورأيت نسخة أخرى منه تاريخ كتابتها سنة 444 عند 
السيّد محمّد علي هبة الدين أُوّله: الحمد لله الولىٌ الحميد... مرتّباً على قواعد أوّلها 
المقدّمات. وفيها أركان وفي أوّل الأركان أبحاث. أَوُل الأبحاث التصوّر والتصديق... 
ويوجد نسخة من القواعد هذه عند فخر الدين النصيري بطهران تاريخ كتابتها سنة 
89 », ومن الواضح أنّ الكلامين متطابقان وخاصّة عند النسخة الثانية التي ذكرها 
صاحب الذريعة. 

*. رسالة في آداب البحث: 

نسب الطريحي هذه الرسالة للشيخ ميثم في مجمع البحرين؛ والطهراني في الذربعة* 
والعاملي في الأعيان” والزركلي في الأعلمم كما نسبها إلينة الدكتون ابا حسين 
وصاحب مقدّمة تحقيق شرح نهج البلاغة للشيخ ميثم. واكتفت هذه الكتب بالنسبة إليه 
بلااوصف كلها أو تبيان لمحتواها. 


.١‏ لم أجد بين كتب الشيخ ميثم كتاباً يحمل هذا العنوان ولعل (الألبية) تحريف (الإلهية). 
". حركة التأليف في البحرين». ص .5/٠١‏ 

". الذريعة, ج /1١3ء‏ ص .١75‏ 

؛. مجمع اللبحرينء ج 1. ص .١7/7‏ 

0. الذريحة. ج ١‏ ص 15. 

1. أعيان الشيعة, ج 4. ص 118, وج ,١‏ ص 108. 

7. الأأعلام, ج 8 ص 75917. 
م 
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؟. البحر الخضم: 
يذكره صاحب السلافة ويسمّيه ,بحر الخضم', وكما يجعله صاحب الأنوار” واحداً من 
مصتفاته. ومثله صاحب اللؤلؤة". وجاء في ذيل كشن الظنون: « البحر الخضم من 
كتب الإماميّة مو لفن استقصاء النظر ميثم بن على البحراني »؛. ويقول صاحب الذريعة: 
« البحر الخضم في الإلهيات »", وأورده العاملي” منسوباً إليه. كما ورد في مقدّمة 
تحقيق شرح نهج البلاغة”, ومقدّمة تحقيق شرح المئة كلمة*. 

ه. النجاة فى القيامة في تحقيق أمر الامامة: 

ذكره صاحب اللؤلؤة ونقل عنه شيئاً يسيراً". كما ذكره البغدادي في هديّة العارفين". 
وصاحب الذربعةء وسمّأه: نجاة القيامة في أمر اللامامة, وموك نجه وهو: «الحمد لله 
مفيض الجود. وواهب وجود كل موجود». وقال: «إنه رتبه على مقدّمة وثلاثة 
أبواب»", ونسبه للشيخ ميثم صاحب الأعيان"! وصاحب معجم المؤلفين"' وصاحب 


.10 ص‎ 2.١ السلافة البهية (الكشكول)ء, ج‎ .١ 

؟. أنوار البدرين.» ص 15. 

“”'. لؤلؤة اللبحرين. ص 509. 

.ديل كش الظنون. ج ١ص‏ 13548, وذكره البغدادي في هدنة الحارفينء ج ؟. ص 1 /1. 

6. الذريحة, ج ؟, ص 7 5. 

. أعيان اللشيعة؛ ج 4 ص 184. 

. شرح نهج البلاغة» ج 2 ص «ح». 

. شرح المئة اكلمة. ص «و». 

. لؤلؤة البحرين.ء ص .5375١‏ ويقول محقق اللؤلؤة: «... وقد كتبته بخطي سنة ١١1١‏ على نسخة كتبها يوسف 
بن محمّد بن إبرأهيم المناني يوم الثلاثاء ١١/‏ ذي الحجّة سنة 8605». 


د 6م >< ليت 


٠3.هدية‏ العارفين, ج ؟. ص 1 /1. 

١‏ الذريعة, ج 14 ص ١‏ ويقول أيضاً: «توجد نسخة منه بخط يوسف بن محمّد بن إبراهيم المناني فرغ 
من الكتابة ١1‏ ذي الحجّة 801 عند السماوي». ولعلها النسخة السابقة التي تنسخها محقق اؤؤة احور 

؟١.‏ أعيان الشيعة, ج 4, ص /11. 


1 . معجم المؤلفين» ج 1اف ص 00. 
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مقدّمة التحقيق لشرح نهج البلاغة'. 
ع. أصول البلاغة: 
هذا هو العنوان الذي اختاره الدكتور عبد القادر حسين لهذا الكتاب عند ما قام بتحقيقه 
ونشره. مع 93 اسمه تجريد البلاغة. وليمس أأصول البلاغة مثلما سنرى. 

والملاحظ أنّنا لم نجد لهذا الكتاب ذكراً في أيّ من الكتب التي ترجمت للشيخ ميثم من 
المتقدّمين» وهذا ما يشير إليه الدكتور عبد القادر حسين أيضاً في مقدّمته, ولكنّنا نقرأ في 
الأعلام للزركلي ما يلي: «... تجريد البلاخة مخطوط في المعاني والبيان, ويسمّى: أصول 
البلاغة»', وينقل هذا الكلام كحّالة في معجمه". وربما كانا ينقلان من الدُربعة في قوله: 
«تجربد البلاغة في المعاني والبيان للشيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني... 
ويقال له: صنو الملاغة أيضأ» ؛ ونجده في مصدر أقدم, هو هديّة العارفين الذي يسميه 
تجريد البلاغة", ولا نعلم سبب إغفال كتب التراجم لهذا الكتاب وعدم دورانه فيها. 

والمعتقد أنّ هذا الكتاب هو المقدّمة البلاغيّة التي افتتح بها الشيخ ميئم شرحه 
اليب تطة بعد أن أضاف لها أقاءوحةف متها أخرى وسارة الدكتور خب دالتادر 
حسين إلى الجزم في هذا الموضوع فيقول: «... عندئذٍ أستطيع أنّ أجزم بأنّ كتاب 
تجربد البلاغة ما هو إلا مقدّمة شرح نهج البلاغة... غير ان القبيخ ميئم قد عمد إلى 
فصل هذه المقدّمة, وأدخل عليها شيئاً من التعديل والحذف والاضافة حبَّى أصبحت 
عملاً مستقلاً...06. و ريّما كان هذا وراء إغفال ذكره لجعلهم الاثنين كتاباً واحداً. فما 
داموا قد ذكروا الشرح فلا حاجة لذكر التجريد. 


.00 ص‎ ,١١ شرح نهج الللاغة, ج‎ .١ 

”. الاأعلام, ج 8, ص 5917. 

؟'. معجم المؤلفين» ج 777, ص 00. 

4 الذريعة, ج 7 ص 5017. 

0. هدية العارفين» ج ”, ص 6/1. 

1. مقدّمة تحقيق أصول البلاغة. ص 18. 


الملحقات / 8.كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 4 5+1 


ويبقى أمر مهم نريد الوقوف عنده وهو عنوان الكتاب. إذ رأينا في النصوص 
السابقة أنه يحمل عنوان التجربد مع احتمال كونه أعتوق النلطة ولكنثا نرى صاحب 
الذربعة يضيف إلى ما قالء النصّ التالي: «... ولكن اسمه التجربد». كأنه يؤكّد هذا 
العنوان ويثبته. كما أشار إلى هذا العنوان الأمين فقال: «له كتاب تجربد البلاغة في 
المعاني والبيان»', فهذه تكاد تجمع على أنّ العنوان هو التجربد. ونضيف هنا أمراً ثانياً 
وهو أن الدكتور حسين قد نشر مع تحقيقه صورة الورقة الأولى من المخطوط, وهي 
تحمل العنوان فإذا هو ما يلي: «كتاب تجريد البلاخة تأليف الشيخ... كمال الدين 
ميثم...». ولم يشر عن أيّ المخطوطتين اللتين اعتمد عليهما ينشر هذه الورقة. فهذا 
دليل واضح على العنوان ولكنّه لم يعبا به. 

ونضيف أمراً ثالئاً وهو أَنّنا قد وقعنا على شرح لهذا الكتاب قام به المقداد السيوري 
المتوفى سنة 8١7‏ ه سمّاه: «تجويد البراعة في شرح تجربد البلاغة»” ويعتمد صاحب 
الذربعة على إثبات العنوان وهو التجربد على «لحاظ الجناس بين العنوانين»؛ وكما هو 
واضح فإنَ السيوري يشرح كتاباً عنوانه تجربد البلاغة. ولم يدر لكلمة اول ذكر. 
وربما حدت هذه الأمور بالدكتور حسين إلى إعادة النظر في عننوان الكستاب عند 
طباعته للمرّة الثالثة. ومثلما ذكرنا سابقاً فقد نشره الدكتور حسين عن نسختين 
مخطوطتين. وطبع مرّتين الأولى بدار الشروق سنة 218١‏ والثانية في دار الثقافة 
للنشر والتوزيع بقطر سنة ١187‏ بالرغم من أنه يطلق عليها الطبعة الأولى وكأنّ الثانية 
تصوير عن الأولى, إذ لا نجد فيها تغييراً أو تبديلاً. 


.,10 الذريعة؛ ج 5 ص‎ .١ 
.11 ص‎ 2١ ؟. أعيان الشيعة, ج‎ 
والبغدادي في‎ .١11 الذريعة, ج "'. ص 3350. وذكر هذا الشرح الأمين في أعيان الشيعة: ج ص‎ .'" 


3 الذريحة؛ ج و5 ص 8 
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/ا. رسالة في الوحىي والالهام: 

ذكرها غير واحد ممّن ترجم للشيخ ميثم وهم صاحب اللؤلؤة! وصاحب السلافة" 
والبغدادي في هديّة العارفين". ويسمّيها الشيخ الطهراني « الوحي والإلهام والفرق بينهما 
واللاشرا اق ظاهراً 86ب وبشير إلنهاةلأنين فى الأسيادة ولد بيزد هؤلاء على ما تقدم 
شيئاً فجاءت غفلاً من أ وصف لكان وهو 

وهررمالة ف شرع حدرك واعه ارول 2207 ذكرها المح على الحرائي ووصنها 
الها « رسالة عجيبة في شرح حديث المنزلة. أنه وحدهكافٍ في خلافة متتو 
المؤمتية لم يحتج إلى غيره »'. وذكرها العاملى فى اللأعيان " هو الآخر وكأنّه ينقل 
عن صاحب الأنوار. 

. شرح المئة كلمة المرتضوية: 

ذكر هذا الكتاب جمع ممّن ترجم له. فقد جاء ذكره في أنوار البدرين؛ ويوصف بِأنّه «شرح 
نفيس لم يعمل مثله »". ولؤلؤة البحرين الذي علّق صاحبها بقوله: «كان عندي فذهب مني 
في بعض الوقائع التي جرت علئّ»', وهديّة العارفين"' بلا وصف. وأشار إليه صاحب 
ام ؤقة الحريه ض 1055 

؟. السلافة البهية (الكشكول). ج ١‏ ص 10. 

؟. هدرة العارفين» _ج 5 ص 5 

؛. الذريعة. ج 50؟, ص .1١‏ 

0. أعيان الشيعة. ج 1, ص /11. 

. أنوار البدرين.» ص 11. 

7 أعيان المشيعة ٠‏ ج 3 ص 8 1. 

. أنوار اللدرينء» ص 18. 


: لوه المحرين» ص 51. 
3٠٠١‏ هداية العارفين» ج أ ص 1م/غ. 


اد > شح لضت 


الملحقات / .كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني م +٠5‏ 

الذربعة, وسمّاه: شرح الكلمات المئة", وذكره بعض المحدّثين مثل الأمين في اللأعيان" 
والزركلي في اللأعلام" والدكتور أبا حسين في بحثه عن حركة التأليف في البحرين ”. 

وطبع الكتاب طبعة جيّدة محققة قام بها مير جلال الدين الحسيني الأرموي 
المحدّثء واعتمد في تحقيقه على أربع نسخ مخطوطة يعود أقدمها إلى سنة 47٠١‏ ه. 
وزوّد طبعته بفهارس مختلفة في اخر الكتاب. 
.٠٠‏ المعراج السماوي: 
أشار إلى هذا الكتاب نفر من العلماء وهم البحراني في النكتة واضاق :يا الفلسوت 
صدر الدين الشيرازي « التقط فرائد التحقيقات التي أبدعها الشيخ ميثم في هذا 
الكتاب»”, وصاحب أنوار البدرين' وصاحب لؤلؤة البحرين" والبغدادي في هدية 
العارفين” وصاحب الذربعة وأضاف قائلاً: « إِنّ السيّد على خان المدني ينقل عنه في 
تصانيفه كثيراً »*. والعاملي في الأعيان"". 
.١‏ استقصاء النظر في إمامة الأئمّة الاثنى عشر: 
وصف الطريحي هذا الكتاب فقال: « لم يعمل مثله»". وأشار إليه صاحب اللؤلؤة" 


.١‏ الذريعة, ج .١4‏ ص غ. 

". أعيان الشبيعة» ج 8 ص .١1598‏ 

*'. اللأعلام. بج 8 ص 397. 

. حركة التأليف في البحرين» ص .58٠١‏ 
0. السلافة البهية (الكشكول). ج ١‏ ص 17. 
1. أنوار اللدرين. ص 15. 

“. لؤلؤة السحربن2» ص 5060 و10920. 
. هدية العارفين» ج ؟. ص 81غ. 

9. الذريعة. ج 5١‏ ص .57١١‏ 

.١1/ أعيان الشيعة. ج 4, ص‎ .٠ 
.١77 مجمع البحرين. ج 3 ص‎ .١ 
.75170 لؤْلؤة اللحرين. ص‎ . 7 
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والبغدادي في هديّة العارفين' وفي ,إبضاح المكنون", وكحالة في معجمه'", والطهراني 
في الذربعةء. والزركلي في الأعلام', والأمين في الأعيان”, والدكتور أبا جحسين فى 
بحئه عن حركة التأليف في البحرين. وصاحب مقدّمة تحقيق شرح نهج البلاغة” 
الذي نقل كلام الطريحي السايق: 
7 . شرح إشارات على بن سليمان البحراني: 
هو شرح لرسالة شيخه علي بن سليمان الموسومة بالإشارات. وهي « في الإلهيّات 
على طريقة الحكماء والمتألهين»'. وشرحه هذا « في غاية المتانة والدقّة على قواعد 
الحكماء والمتألهين » ''. ووصفه صاحب الأنوار بقوله: «... وقد أجاد فيه وطبق المفصل 
وهوعندي»6, ثم أضاف: « قال بعض مشايخنا المعاصرين : لو لم يكن له إِلّا هذا 
الكتاب لكفاه دليلاً على كمال تبخّره» '". وعدّه صاحب مقدّمة تحقيق شرج نهج البلاغة 
من جملة كتبه '". 

هذه هي الكتب التي أطبقت المصادر والمراجع على صحّة نسبتها إلى الشيخ ميثم. 
ولم نجد خلافاً بين العلماء في قضيّة نسبتها إليه. 


05-- 


. هدانة العارفينء ج ؟. ص 1 1/8. 
. إبضاح المكنون. ج ,١‏ ص "7لا. 
7'. معجم المؤلّفين» ج 11, ص 00. 
؛. الذريعةء ج ؟,. ص 7 5. 
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6. الأعلام. ج 4 ص 759177. 

.118 أعيان الشيعة, ج 4. ص‎ .١ 

/. حركة التأليف في البحرين. ص .58٠0‏ 

6. شرح نهج البلاغة.ء ص .1١‏ 

8. أنوار البدرين. ص .1١‏ 

.509 السلافة اللهية, (الكشكول) ج ١ص 46 ولؤلؤة اللبحرين. ص‎ . ٠ 
.17١ انار البدرين. ص‎ .١١ 

.17 أنوار البدرين. ص‎ . ١١ 


7 . شرح نهج اللاخة. ج ١‏ ص «ح». 


الملحقات / 8. كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني + 5١١‏ 


اختلفت المصادر والمراجع اختلافاً كيرا فى تحديد سنة وفاأة العخ ميثم, ومثلما 
أغفل أغلبها سنة ولادته كما رأينا ‏ فقد أغفل أغلبها سنة وفاته أيضاً. وسنقوم 
بعرض أراء القدماء والمحدثين التي عثرنا عليها محاولين وضع سنة تقريبيّة لوفاته 
مستعينين بالقرائن وسنوات الوفيات التي ذكرتها تلك المصادر. 

ذهب كثير ممّن ترجم للشيخ ميثم أو أورد ذكره أَنّ وفاته كانت سنة 57/4 للهجرة'. 
وذافب أخزون الى انهاسنة 541" أو 5595 .واختان بعض الدارسين ١:‏ ان تكوق سنة 
الوفاة ما بين سنتى 7179 و 21394 لعدم قدرتهم على تحديد سنة معيّنة. وحاول 
ضا حب الذربحة أن يقترب من تاريخ الوفاة بالاعتماد على قرينة من واحد من كتبه 
فقال: «... توفي سنة 775 كما في كشكول البهائي. والصحيح إمّا 199 كما في كشف 
الحجب أو 184 على احتمال ذلك لأنّه كان حيّاً سنة .18١‏ وقد فرغ في تلك السنة 
من شرحه الصغير لنهج البلاخة”, وهذه قرينة قويّة تدلّ على أنه كان حيّاً سنة :.14١‏ 
ولذلك فإنّ ما ذكره الزركلي' من أَنّه توفي بعد سنة 18١‏ يعتبر قريباً من الصحّة. ولكتّنا 
لم نستطع معرفة السنوات التي عاشها بعد هذا التاريخ. ولذلك فإنٌ حصر تاريخ الوفاة 


.١‏ ينظر: لوه السحرين.» ص » وينقل عن البهائي في كشكوله. وروضات الجنلت. ج لا ص ارح سقينة 
الحار. القمّي. ج 5 ص ,651١‏ فهرست علماء السحرين عن د. محفوظ, ص 6٠‏ الكنى والالألقاب. للقمّى. 
ص 5١1غ,‏ عن مقدمة تحقيق شرح المنة كلمة للشيخ ميثم ص «ط». هدية العارفين» ج ؟, ص 81غ4., إرضاح 
المكنون مثل: ج ١‏ ص 4ج 5ص ؟" ج 5 ص 31 ج 5 ص 607" ج .ص ١ج ١‏ ص 
المؤلفين. ج 17, ص 00. والأمينى في الغدير. ج 4. ص 188ف والدكتور الأعسم في كتابه عن الطوسي. ص 07. 

3 الأعلام» ج 1" ص 557 حركة اللأليف في البحرين. 3. أبا حسين. ص . 

“". مصادر دراسة تراث البحرين. د. حسين علي محفوظ. ص . ولكن الدكتور محفوظ يختار التاريخ 
الأوّل وهو 574 ه فى كتابه المتعخب من أدب البحرين, ينظر بحثه. ص 505. 

؛. ينظر لؤلؤة البحرين» ص ,71١7‏ هامش رقم 47, بقلم المحقق. وشروح نهج البلاغة العاملي. ص 87. 

. الذربعة. ج .١4‏ ص ,16١‏ وينظر الأعلام. ج 8, ص 1917. 
«بعد سنة (11/7) اثنتين وسبعين وتسعمائة » وهو وهم ظاهر. ينظر. ج ١ص‏ 5535. 
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بين 779 و 144 مثلما أشرنا إليه سابقاً - يعد رمناً مقبولاً في ضوء ما تقدّم وعدم 
وجود تاريخ مؤكد الوفاة. 

ولااريب ان الشيخ ميثم قد توفي في في البحرين وبها دفن» وإن ورد في رواية وحيدة 
َنّه توفي يبغداد'. فنرى ما خيب ره ول « وهلتا بالتاء المثنّاة من فوق بعد اللام, 
وبها قبر المحقّق العلامة الفيلسوف الشيخ ميثم البحراني »". 

ويقول أيضاً: « وقبر الشيخ المذكور الان في بلادنا البحرين في قرية هلتا من إحدى 
القرى الثلاث من الماحوز»", ويقول صاحب أنوار البدرين: «... وقبره متردّد بين بقعتين 
كلتاهما مشهورة بأَنّها مشهده إحداهما في جبانة الدونج والأخرى في هلتا من الماحوز... 
وإن كان الغالب على الظنّ أنه في هلتا لوفور القرائن على ذلك...» ويقول في موضع آخر: 

جيوأما فيه القبريت #الظاشر بل الأطهر لوقور القزائق الكتيرفن: الداقى هلها من 'المالخور 
في حجرة قدام المسجد مع قبور بعض العلماء. مبني مشهور»*, ويشير إلى هذا الموضع 
صاحب الكنى والألقاب" وسفينة البحار" والذربعة” ممّا يشير صراحة إلى موضع قبره. 
ويفصّل الدكتور علي عبد الرحمن أبا حسين وهو خبير الوثائق والمخطوطات في 
البحرين_-في هذا الأمر حين يقول: «.. زار (ميثم) العراق وعاد إلى البحرين وتوفي فيها وقبره 
الوم تعروق عليه قة وجدا زنك قن 2١‏ العض )ببق مويه النتافةة كن التعرون :11 بقيذا 
يشير صراحة إلى مكان وجود قبره في البحرين وانتشار ذكر هذا القبر وصاحبه بين أهلها. 


.١‏ أعيان الشيعة, ج 94, ص 2,117 وهو ينقل عن رسالة للكفعمي في وفات العلماء. 

". لؤلؤة البحرين.ء ص 1,. ويقول ياقوت في معجمه. ج 0. ص ١٠4‏ غ. « هلثا: بالثاء المثلئة والقصر. وهو 
صقع من أعمال البصرة بينها وبين البحر». 

لوقه السون ص 1 


ع.أنوار الدرين» ص 1. 


زي 


. أنوار البدرينء» ص 13. 

1 الكني والألقاب. القمي.ء ص ,.4١9‏ عن شرح المئة كلمة للشيخ ميثم. ص «ط». 

/. سفينة اللبحار. القمّي. ج ؟. ص 6751. 

. الذريعة» ج ,١‏ ص .١5‏ وينقل من رسالة تراجم علماء البحرين للشيخ سليمان البحراني. 
9. حركة التأليف في البحرين. ص .58٠١‏ 


الملحق التاسع 


ابن ميثم في كتب التراجم 
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)/77 مجمع الآداب' لابن الفوطي (م‎ .١ 
كمال الدين أبو الفضل ميثم بن علىّ بن ميثم البحراني الأديب الفقيه.‎ 

قدم مدينة السلام. وجالسته وسألته عن مشايخه. فذكر أَنّهِ قرأ على جمال الدين 
[علي بن] سليمان البحراني. وطلب مني رسالته التي كتبها إلى حضرة مولانا نصير 
الدين فك اله 

وصنّف وكتب شرح نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين32. كتبت عنه. وكان ظاهر 
البشر حسن الأخلاق. وأقام في دار السيّد المُنعم الفاضل صفيّ الدين بن 
الأعسر الحسيني. 


.74819 مجمع الأداب في معجم الألقاب. ج 4 ص 7577, رقم:‎ .١ 


لعزن 9" ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


؟. مجالس المؤمنين ' للقاضي التستري (الشهيد )٠١١59‏ 
الشيخ الحكيم المتكلّم الفقيه الأديب مفيد الدين ميثم البحراني (قدّس الله سِرّه) 

عَوْاض بحور المغارف: وفى جميع العلوم ماهر و ا وسمّاه المحقّق الطوسي 
الحكيم. و نظم جواهر مدحه بعد ثقبها ببنان بيانه. واستفاد المير صدر الدين محمّد 
الشيرازي في حاشية التجربد خاصة في مبحث الجواهر من زواهر إفاداته المذكورة 
في كتاب المعراج السماوي وغيره من مصفاته. واستند إلى تحقيقات ذلك الحكيم 
المحقق في الوقت المناسب, وعبّر عنه سيّد المحققين ‏ السيّد الشريف الجرجاني - 
بلاشيخنا» في أوائل «فنٌ البيان» من شرح المفتاح عندما نقل عنه. والحقّ يقال: إن شرح 
نهج البلاغة الذي ألفه باسم عطا ملك الجويني دليل تام على علوٌ شأنه في الحكمة 
والتصوّف والكلام وسائر علوم أهل الاإرسلام. 

ومن جملة لطائفه المشعرة بلطائف طباعه ونفاسة أنفاسه أنه لمَا كان في مبتد! 
ظهوره معتكفاً في زاوية الرياضة والخمولء كتب إليه فضلاء العراق: إن تعجب فعجب 
أمرك مع مهارتك في فنون العلوم بقيت خاملاً كاسلاً بين العلماء. فكتب إليهم في 
الجواب هذين البيتين وأرسلها إليهم. 


.1117 2-191١ مجالس المؤمنين, تحقيق محمد شعاع فاخر. قم. مكتبة الحيدرية. ج”. ص‎ .١ 
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بد 2 
طلبتٌ فنونٌ العلم أبغي بها العلا فتقطرى :عمسا لوكي الما 
تحيين لى أن السسحامن كسلها فروغٌ و أن المال فيها هو الأصل 
زبعد تجربه روشن به من شد اين احوال 
كه قدر مرد به علم است و قدر علم به مال' 
ولمّا وصل الشعر إلى العراق» كتبوا إليه: إِنْك أوقعت نفسك في القطا ومعكيين 
القضيّة حين قلت بإصالة المال فأجابهم على قولهم بإرسال شعر قديم إليهم. 
شعر 
قد قال قومٌ بغيرفهم ما المرة إلا بأكبِرَِه 
فقلت قولامرءٍ 5 ماالمرء إلا بدرهمَيه 
بوك كن ذرهة لدريه لم تلتفت عرهه إِلبْهِ 
ثم إِنّه (عطر الله مرقده) لما علم أنَّ مجرّد المراسلات والمكاتبات لا تنفع الغليل. 
ولا تشفي العليل توجّه إلى العراق لزيارة الآئمّة المعصومين ا وإقامة الحجّة على 
الطاعنين. ثمّ إِنْه بعد الوصول إلى تلك المشاهد العليّة لبس ثياباً خشنة عتيقة وتزيًا 
بهيئة رنّة, بالإطراح والاحتقار خليقة. ودخل بعض مدارس العراق المشحون بالعلماء 
والحذّاق, فسلّم عليهم, فردٌ بعضهم عليه بالاستثقال والامتناع التامّ فجلس (عطر الله 
مرقده) في صف النعال ولم يلتفت إليه أحد منهم ولم يقضوا واجب حقّه. 
وفي أثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة كلّت منها أفهامهم. ولت فيها 
أقدامهم. فأجاب (روّح الله روحه وتابع فتوحه) على البدية بسبعة أجوبة [تسعة] في 


.١‏ لقد عَلِمْتٌ يما جَدبثُ مِنْ زَمَنى وما انتهيثُ إليه آخر الحال 
بالعلم يَرفع قدر المرء من ضعةٍ يوماً ويرفع قدر العلم بالمالٍ 
ترجمة هذا الشعر لوالدي المقدس (طيّبٍ الله رمسه). 
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غاية الجودة والدقّة. فقال له بعضهم بطريق السخريّة والتهكّم: أخالك طالب علم؟ ثم 
بعد ذلك أحجضتر الطفاه فلم يواكلوه بل أفردوه بشيء قليل على حدة واجتمعوا هم 
على المائدة. 

فلمًا انقضى ذلك المجلس قامتقٌ ثم إن عاد في اليوم الثاني إليهم وقد لبس ملابس 
فاخرة بهيئة وأكمام واسعة وعمامة كبيرة وهيئة رائعة, فلمًا قرب وسلَّم عليهم قاموا له 
تفظيما وانتقبلوه تكريما. وبالغوا في ملاطفته ومطايبته. واجتهدوا فى تكريمه 
وتوقيره. وأجلسوه فى صدر ذلك المجلس المشحون بالأفاضل والمحقّقين والأكابر 
المدققين. ولمّا شرعوا في المباحثة والمذاكرة تكلّم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها 
عقلاً ولا شرعاً فقابلوا كلماته العليلة بالتحسين والتسليم والإذعان على وجه التعظيم. 
فلمًا حضرت مائدة الطعام بادروا معه بأنواع الأدب, فألقى الشيخئ كمّه في ذلك الطعام 
مستعقباً على أولئك الأعلام وقال: كل يا كُمَّي. 

فلمًا شاهدوا تلك الحالة العجيبة أخذوا في التعجّب والاستغراب واستفسر وه عن 
معنى ذلك الخطاب. فأجاب (عطّر الله مرقده): إِنْكم إِنّما آتيتم بهذه الأطعمة النفيسة 
لأجل أكمامي الواسعة لا لنفسي القدسيّة اللامعة ولا فأنا صاحبكم بالأمس وما رأيت 
تكريماً مع أَنّي جئتكم بهيئة الفقراء وسجيّة العلماء. واليوم جئتكم بلباس الجبّارين 
وتكلّمت بكلام الجاهلين فقد رجّحتم الجهالة على العلم. والغنى على الفقر, وأنا 
صاحب الأبيات التي في إصالة المال وفروعيّة الكمال التي أرسلتها إليكم وعرضتها 
عليكم وقابلتموها بالتخطئة. وزعمتم انعكاس القضيّة. 

فاعتر ف الجماعة بالخطأفي تخطئتهم واعتذرواعمًا صدر منهم من التقصير في شأنهةة. 
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"'. محبوب القلوب؛ لقطب الدين الاشكوريى (م 1)١٠١9٠.‏ 
 ]١7[‏ الشيخ الحكيم المتكلّم الأديب الصمدانى كمال الدين ميثم البحراني 

كفى لتبيين تبحّره في العلوم. شرحه لنهج البلاغة المكرّمة. 000500 
يكتب بالتبر على الأحداق. لا بالحبر على الأوراق. وله (طاب ثراه) تصانيف حسنة 
سوى الشرح المذكور منها: كتاب استقصاء النظر في إمامة الأئمة" الاثني عشر؛ وكتاب 
الاستغاثة في ,دع الثلاثة؛ وغيرهما. 

ومن كلامديت في إمكان الإخبار عن الأمور الي عب عليك د أبيا الغ الشلقن 
لنقحات الله اذا ذكر أن خليقة من خلفاته: أو.وليًا من أوليائةه أخير عن أمرِء سيكو 
مبشّراً به أو منذراً مما لا تفيء” بدركه قوّتك, أن لا تسبادر بالتكذيب بأمثال ذلك 
واتستتكرء *: قانك عند بعراجعة عقلك» وتصفحك لأخوال'تقبك تعد كل ذلك :مكنا 
وإليه سبيلاً. 


.41١١ - 560١ محوب القلوب, جك ص‎ ١ 
في «ص»: أئمة.‎ .١ 

7 في «ص»: يفيء. 

1 في «ص»: يستنكره. 


رت 7 ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 

بيان ذلكء أنّ معرفة الأحوال الغيبيّة في النوم ممكنة. فوجب أن تكون' في 
اليقظة كذلك. 

ما الأوّل: فلأنٌ الإنسان كثيراً ما يرى في نومه شيئاً ويقع بعده. أمّا صريح تلك 
الرؤياء أو تعبيرها. وذلك توضيح ماه قلناه. أمّا في حقّ الرائي فظاهر. وأمّا من لم يره" 
ذلك فى حال النوم: فإنّه يعلمه بالتواتر من أكثر الخلق. 

وأمّا الثاني: فلأنٌ ذلك لمّا صّمّ في حال النوم. لم يكن الجزم بامتناعه حال اليقظة, 
فإنّ الناس لو لم يجرّبوا ذلك فى حال النوم لكان استبعادهم له فى تلك الحال أشدّ من 
استبعادهم لوقوعه فى حال اليقظة. 

فإنه عند عدم التجربة؛ لو قيل لإنسان: إن جماعة من الأولياء اجتهدوا فى تلويح 
مفكراتهم الصافية ما هم أيقاظ فى تحصيل حكم غيبئّ فعجزواء ثمٌ إِنّ واحداً من الكقّار 
لمّا نام وصار كالميّت حصل له ذلك الحكم. فلابدٌ وأن يكذّب بذلك ويستنكره لعدم 
حصوله مع كمال الحركة, وسلامة الحواش عن العطلة, وكمال العبادة؛ وحصوله مسع 
أضداد ذلك. 

فقد بان بذلك أنه لما كان فى حال النوم ممكناً. كان فى حاصل اليقظة كذلك. 

وأمّا بيان السبب في الاطلاع على الأمور الغيبيّة: فأمّا في حال النوم. فهو أنه قد 
ثبت في العلم الاإلهي 92 جميع الأمور التي يصدق عليها أنْها كانت, أو ستكون' معلومة 
لله تعالى, وإِنّما يعوقها عن ذلك استغراقها فى تدبير البدن. 

فإذا حَصّل لها أدنى فراغ مع ذلك. كما في حال النوم؛ وانغلقت عنها أبواب؛ الحواس 
الظاهرة. رجعت بطباعها إلى الاتّصال بالجناب المقدّسء فينطبع فيها من الصور 


.١‏ في «ص»: يكون. 
؟. في «ص»: يرأه. 

". في «ص»: سيكون. 
4. فى «ص»: باب. 
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الحاصلة هناك ما هو أليق بها من أحوالها. وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد وما 
بهنو ' به. 

ثمّ إن المتخيّلة التى من طباعها المحاكاة تحاكى تلك المعانى الكلَيّة الحاصلة 
التق تكله بصوو جواقة :ووخطيا إلى لوح الخيال الحافظ للصور. فتبقئ" تلك 
الصور مشاهدة للحسٌ المشترك. 

4 اذ كانت جلك الضور دين المكاسية لعلف المعاتى »بيت :ل افترائ يينهما لا 
فى الكلَّيّة والجزئيّة. كانت الرؤيا غنيّة عن التعبير. 

وإن كانت المناسبة حاصلة بوجه ماء كما إذا تصوّر المعنى بصورة ضدّ أو لازم من 
لوازمه. احتيج حينئذ إلى التعبير والتحليل؛ ورجوع الفكر بالعكس من الصور الخيالية 
إلى المعنى النفساني. 

وإن لم تكن" هناك مناسبة أصلاً كانت الرؤيا أضغاث أحلام. 

وكا في حال اليقظة, فالسبب في ذلك هو أن النفس الناطقة متى قويت وكانت وافية 
بضبط الجوانب المتجاذبة ولم يكن اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن ملاحظة مبادئها. 
والاتصال بالحضرة الآلهثة: وكانت المتشيلة بحيتك تقوى؟ غلى اشستخلاضن' الحسن 
المشترك وضبطه عن الحواسٌ الظاهرة فإنٌالنفس, والحال هذه. إذا توجّهت إلى الجناب 
المقدّس لاستعلام ما كان أو ما سيكون. أفيضت عليها الصور الكليّة لتلك الأمور. 

ثم إِنّ النفس تستعين* لضبط تلك الأمور الككليّة بالقوّة المتخيّلة. فتحاكى١‏ 


.١‏ فى «ص»: بهم. 
. فى «ص»: فيبقى. 


1 
". فى «ص»: يكن. 


ُ. فى «ص»: يقوى. 


60. فى «ص»: يستعين. 


.١‏ فى «ص»: فيحاكى. 


زفة ‏ >" ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


تلك التعاتى يهنا يفتبيها نتن الأمور التبصوية تك يحطه الى _عرانةا اللغواله فتتضي" 
مشاهدة للحسش. 

فربّما سمع الإنسان كلاماً منظوماً. وشاهد منظراً بهيَاً يخاطبه بكلام فيما يهمّه من 
أحواله. فإن كان' لاتفاوت بين تلك المعاني والصور إلا في الكلّيّة والجزئيّة. كان ذلك 
وحياً صريحاً وإلهاماً؛ وإِلا احتاج إلى التأويل. 

وقال في صدور الإخبار بالأمور الغيبيّة عن مولانا أميرالمؤمنين (سلام الله عليه) 
كما صدر عنه في المواضع المتعدّدة لا يقال: لا نسلّم. إنّ ذلك علم ألهمه اللّه إِياهُ 
وأفاضه عليه؛ بل الرسوليَيةُ أخبره بوقائع جزئيّة من ذلك. وحينئذ لا يبقئ بينه وبين 
غيره فرق في هذا المعنئ. فإنّ الواحد ما لو أخبدُ الرسول شيئاً" من ذلك لكان لنا أن 
نحكي ؛ بما قال الرسول. وإن وقع المخبر به على وفق قوله!2ة يدل على قوله (صلوات 
الله وسلامه عليه واله) بعد وصف الاشتراك. 

وقد قال له بعض الصحابة في ذلك المقام. لقد أعطيت - يا أميرالمؤمنين ‏ علم 
الغيب. فضحك وقال للرجلء وكان كلبيّاً: يا أخا كلب ليس هذا بعلم غيب. وإِنْما هو 
تعلومن د عدم. 

وإنّما علم الغيب علم الساعة, وما عدّدهٌ اللّه ‏ سبحانه ‏ من قوله العزيز «إنّ الله 
عنده عِلْمُ الساعة وَيُنَرّلَ العَيْتَء ويعله ما في الأرحام»” مِنْ ذ كر وأنئئ, وقبيح وجميل. 
وشقىّ وسعيدء ومن يكون للنار حطباً أو في الجنان للنبيّين مرافقاًء فهذا علم الغيب 
الذى لا يعلمه أحد إلا اللّه. وما سوى ذلك. فعلم علّمه الله نبيّه. فعلّمنيه ودعالي بأن 


.١‏ في «ص»: فيصير. 
؟. في «ص»: كانت. 
1 في «ص»: شي ع. 
؛. في «ص»: يحكي. 
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يعيه صدري. وهذا صرح بأنه تعلّم من رسول الله يَيِيْةُ لآنا نقول: إِنَا لم ندّع أَنْهاِئةٍ كان 
يعلم الغيب» بل المدّعئ أنه كان لنفسه المقرّسة استعداد أن تنتقش' بالأمور الغيبيّة 
أفاضه جود الله تعالئ. 

وفرق بين علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وبين ما ادّعيناة. 

فإنّ المراد بعلم الغيب هو العلم الذي لا يكون مستفاداً عن سبب تُفيده. وذلك إِنّما 
يصدق في حق الله تعالئ؛ إذ كل علم الذي علّمه ' ما عداه فهو مستفاد من الله تعالئ إمّا 
بواسطة, أو بغير واسطةء فلا يكون علم غيب وإن كان اطلاعاً على أمر غيبى لا يتأهّل 
للاطلاع عليه كلّ الناس. بل يختضٌ بنفوس خُصّت بعناية إلهيّة. كما قال تعالئ: ؤعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول»". 

أقول: هذا كما روى ابن المغازلي بإسناده عن ابن عباس أنه قال: قال رسول 
الله يَيُْ: «أتاني جبرئيلائةٍ بدرنوك من الجنّة. فجلست عليه, فلمًا صرت بيت يدي 
ربيء كلمت وناجاني. فما عدن شيئاً إلا علّمته عليااكة, فهو با مدينتي». والدرنوك 
بضمٌ الدال غير ؛ المعجمة والنون بينهما راء ساكنة: نوع من البْسْط له خمل. 

ثمّ قال الشيخ البحراني /, وإذا عرفت ذلك. ظهر أنّ كلامه (سلام الله عليه) صادق 
مطابق لما أردناة. 

فإِنّه نفى أن يكون ما قاله علم غيب. لأنّه مستفاد من جود الله. وقولهاغِة3: «وإنّما 
هو تعلّم من ذي علم». إشارة إلى وساطة تعليم الرسول له. وهو إعداد نفسه على طول 
الصحبة بتعليمه وإرشاده له إلى كيفيّة السلوك, وأسباب التطويع والرياضة حتى استعدٌ 
للاتتقاش بالأمور الغيبيّة والإخبار عنها. 


.١‏ فى «ص»: ينتقش. 
؟. فى «ص»: علم. 
'7". سورة الجن (؟/97): 55 7 ؟., 


0 فى «ص»: الغير. 
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وليس التعليم هو اتّخاذ العلم. وإن كان أمراً قد يلزمة اتّخاذ العلم. فتبيّن إذاً أن تعليم 
00 الله 5 كن معدة ترقفه غلك العوو الحؤتفة ل اداه قنشسة المتفد بل 
ابراه 

ولو كانت الأأمور التي تلقّاها عن الرسول (عليه وآله أشرف التسليمات) صوراً 
جزئيّة لم يحتج إلى دعائه في فهمه لها. فإنّ فهم الصور الجزئيّة أمر ممكن سهل في 
حقّ من له أدنى فهم. 

نما يحتاج إلى الدعاء. وإعداد الأذهان له بأنواع الإعدادات والأمور الكلَيِه العامة 
للجزئيّات باشتقاقها عنهاء وتفريعها وتفصيلها. واستجلاب تلك الأمور المعدة لإدراكها. 

وما يؤيد ذلك قولهابة: غلمتى رسول الله ييه ألى باب من العلمء فانفتح لى من كل 
باب آلف باب. وقول الرسول (صلوات الله وتسليماته عليه وآله): أعطيثٌ جوامع 
الكلم. وأعطي علينٌ جوامع العلم. 

والمراد بالانفتاح ليس إلا التفريع وانشعاب القوانين الكليه عن ما هو أعمّ منها. 
وبجوامع العلم. ليس إلا ضوابطهٌ وقوانينه. وفي قوله يبه وأعطي, بالبناء للمفعول. دليل 
ظاهر على أن المعطي لعلىّائةٍ جوامع العلم ليس هو النبي. بل الذي أعطاه ذلك هو 
الذي أعطى النبي جوامع الكلمء وهو الحقّ (سبحانه وتعالئ). وهذا الأمر واضع لا 
يحتاج العاقل في استكشافه إلى خلقه. 

أقول: المروي من الرواة الثقات أنهائُة يقول: سلوني من قبل أن تفقدوني, فإنما بين 
الجوانح منّي عِلم جد هذا سفطً العلم. هذا لعاب رسول الله هذا ما زقّني رسول الله 
زقاً من غير وحي أوحي إلى. سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. 3 ربى وهب 
لي قلباً عقولاً ولسانا ناطقاً سئولا. 

وروئ المحدث المالكي أسعد بن ابراهيم الأربيلي في الأريعن عفدي انه لما 
تشاجر موسئ والخضرءايّة في قصة السفينة والغلام والجدار. ورجع موسى إلى قومه. 
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ساله أخاه هاروق عنما عاهدم مح غحاتب البح فقال: بينا انا والخضر عل شاط 
البحر إذ سقط بين ايدينا طائرء فأخذ في منقاره جرعة ورمئ بها نحو المشرق, وأخذ 
ثانية ورمئ بها نحو المغرب, وثالئة ورمئ بها نحو السّماءء. ورابعة ورمى بها إلى 
الأرضء ثم أخذ خامسة ورمئ بها في البحر. 

فسألت الخضر عن ذلكء, فلم يجب. وإذا يجيء صياد' فقال: مالي أراكما في تعجب 
من الطائر, إنما يقول برمي الماء من منقاره إلى المشرق والمغرب والسماء والأرض: إنه 
يبعث نبي بعد كما ذلك امعد الخقترى بو التعروت» و سيفيد الى التماء ويدفن في الأرض. 

وبرميه الماء في البحر يقول: إِنّ علم العالم عند علمه مثل قطرة من بحر. ويرث 
علمه وصيّه وابن عمه. 

فسكن ماكنًا فيه من التشاجر. واستقل كل منّا علمه. ثم غاب الصياد عنا. 

فعلمنا أنه ملك بعت إليناء ليعرّفنا نقصنا حيث ادّعينا الكمال. 

ثم قال الحكيم الكامل البحراني: الم :أن الشرزط الأول للغبوة» أن يكوق الشخض 
مأمورا من السماء بإصلاح الأنواع. 

ثم من لواحق مر تبة الانبياء امور 

الأول: أن لا يستعينوا فى علومهم عن معلّم بشريء بل يحصل لهم بحسب قواهم 
الحدسية القدسية الشريفة البالغة. وشدة اتصال نفوسهم بالحق سبحانه. 

الثاني: أن يكون هيولي العالم طوضاً لنا أرانو اميق الأمور النجدية الشارقة التفادة: 
كالخسف والتحريكات والتسكينات. 

الثالث: أن يتمكنوا من الاخبار عن المغيبات والأمور الجزئية والواقعة, إمّا فى 
الماضي أو في المستقبل. 1 


.١‏ فى «ص»: بصياد. 


".فى «ص»: أمورا 
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والشرط الأول هو العمدة في تمثر ذرعة الأحساء عق غنيره ولا فك أن 
اختصاصهم به إنما هو لشدة اتّصالهم. فإذا هم أشد اتّصالاً بالمبدأ الأوّل وأكمل قوة 
من غير هم. 

وكذلك اختلاف مراتبهم عائد أيضاًإلئ تفاوت نفوسهم في قربها من المبدأ واتصالها به. 

وما باقي الخصال, فقد يشاركهم فيها الأولياء وتجتمع' فيهم, وإلى هذا المعنى أشار 
النبى يَيلُ: علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل. 

وكان التفاوت بين المعجز والكرامة إنما يرجع إلى أن الخصال المذكورة إن صدرت 
عمّن له الشرط الأول سمّيناها معجزة'. وإن صدرت عن غيرهم كانت في حقه كرامة. 

وتتقيق يلاه الما جه وان على ستدماك و أضول لني هذا فوع ذكرةا) 


2 «ص»): يجتمع. 
؟. فى «ص»: عا 
”. وانظر أيضاً روضة المارفؤن. ص /ا67 - 046. 
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؟. فهرست آل بابويه و علماء البحرين ' للشيخ سليمان الماحوزى (م )١١٠١‏ 

وعلى هذا الشيخ [أي: الشيخ علىّ بن سليمان البحراني ] تلمذ الشيخ الإمام الفلانة 
العالم اا 0 
منها: الشروح الثلائة لكتاب نهج البلاغة, وكتاب النجاة بوم القيامة في اللإمامة, و 
القواعد في الكلام. و شرح إشارات شيخه الشيخ علي بن سليمان, و غيرها. توفي سنة 
سبعمائة وتسع وسبعين, و مولده سنة ستمائة و ست و ثلاثين. 


168 فهرست ١ل بابوبه و علماء المسحرين» ص‎ ١ 
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ه. تعليقة أمل الآمل للميرزا عبد اللّه الأفندىي (م ”)١1١176‏ 

أمل الآمل: 
الشيخ كمال الدين ميثئم بن علي بن ميثم البحريني كان من العلماء الفضلاء 
المدققين. متكلماً ماهراً. 
له كتب منها؛ كتاب شرح نهج البلاغة كبير و متوسط و صغيرء واشرح المثئة كلمة, 
و رسالة في اللإمامة, و رسالة في الكلام, و رسالة في العلم. و غير ذلك. 


بروىعته النكذ غبد الكروم بق احمد ابق طاوس» و غيره: 


تعليقة أمل الآمل:أقول: ضبط بعض الفضلاء «ميثم» بكسر الميم؛ و هو تلميذ علي بن 
سليمان البحراني و تلميذ الشيخ أبى السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد 
الأصفهانى. 

وألف شرحه الكبير على نهج البلاخة باسم علاء الدين خواجة عطاء الملك الجويني. 

والئة كلنة فى المولانا خلى لذ جمعها الحاحظ : وشتريحه لها 'متستوط :جذاء برا قة 
باسعزاباة .مق حملة كتي ملا حفن سين الاردييلي: 

ومن مؤلفاته أيضاً-على ما نسبه إليه بعض الفضلاء _: كتاب القواعد في علم الكلام, 


تعليقة امل الأمقء ص 770 -73717. 
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ولعلّه بعينه هو المذكور ة في المتن. وقبيا إلئة أيقا كفا استقصاء النظر في إإمامة اللأئمّة 
الاثني عشرء و كتاب استغاثة وغير ذلكء وأظنٌ أَنّ الأولين ممّا اشتبه عليه. فلاحظ. 

وله ايفن كناد منهج ( مناهج) اللأفهام في علم الكلام رابك قطحة مه وَلعلة عله 
ما قاله في المتن: يناه في الكلام». 

ورأيثٌ بخط بعضهم أنّ الشيخ الحكيم مفيد الدين ميثم البحراني له شرح نهج 
البلاغة و كتاب المعراج السماويء واعلّه هو هذا الشيخ. ولكن يشكل بأنّه ذكر 
أوّلاً كمال الدين ميثم البحراني ونسب إليه شرح نهج البلاغة. ثم ذكر هذا الذي 
نقلناه. فليلاحظ. 

ونسب إليه شارح القصيدة البديعيّة لصفي الدين بن سرايا الحلّى في آخر 
ا ل ا ل لت ميثم البحراني, ولعلّه هو 
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ج. لؤلؤْة البحرين ' للشيخ يوسف البحراني (م )١١82‏ 
الدين علي بن سليمان البحراني الستراوي. كلاهما [ يرويان ] عن الشيخ علي 
المذكورة. عن شيخه كمال الدين المشهور بابن سعادة البحرانى الستراوي. 

ما الشيخ ميثم المذكورء فإنّه العلامة الفيلسوف المشهور. قال شيخنا العلامة 
سليمان بن عبد الله البحرانى ‏ عطّر الله مراقده فى رسالته المسمّاة السلافة البهيّة فى 
الترجمة ال كان 

مات - عطر الله مرقده ‏ سنة 174” ذكر ذلك الشيخ البهائى فى المجلّد الثالث من 


.41 لؤلؤة البحرين في الاجازة لقرتي العين» ص 5072 -511, رقم:‎ .١ 

3 أدرجنا في الملاحق رسالة السلافة البهية في الترجمة الميثمية, فراجع. 

"'. عيّن أكثر أرباب المعاجم وفاة الشيخ ميثم بسنة 7174 ه وبعض المعاجم أهملت تاريخ وفاته. أمَا 
شيخنا العلامة الطهراني في الذريعة (ج ,١4‏ ص )١59‏ تردّد في سنة وفاته بين سنة 77/4 أو سنة 118 أو 
مابينهما فكأنّه دام وجوده _لمّا وجد صاحب كشن الظنون يذكر أنّ شرحه الوسيط أو الصغير الذي كتبه 
لولدي الخواجة علاء الدين فرغ منه سنة 58١‏ ه كما أنّ النسخ التي راها شيخنا الطهراني من الشرح 
المذكور فى مكتبة الفاضليّة بخراسان. ومدرسة المروي بطهران. ومكتبة الحاج اقا حفيد السيّد 
حجة الإسلام الشفتى بإصبهان, ونسخة مجد الدين ابن صدر الأفاضل النصيري. وكلّها ذكر فى آخرها أنه 


>» 
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الكشكولء انتهي المقصود من نقل كلام الشيخ المتقدّم ذكره. 

أقول: ومن مصنّفاتهت شرح المائة كلمة كان عندي فذهب منّى في بعض الوقائع 
التي جرت علي. وله أيضاً كما ذكره الشيخ الفاضل الشيخ علي بن محمّد بن حسن 
بن الشهيد الثاني في كتاب الذو العنةودكتات النجاة في القيامة في تحقيق أمر الامامة. 
قالتتٌ وقال الشيخ ميثم البحراني في كتاب النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة: 
١أهجل‏ اللفة له يطلقوة لقيظ الأول الأ فمدة مملق عير الامس (إلى اين 
ما تقدّم). 

وله أيضنا ساكما ا كره عقن مشنايكنا المستتي من معاشرى الننا خريق د كيدات 
استقصاء النظر في إمامة الأئمّة الاثني عشر 

ثم إن ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الشلاثة للشيخ 
المشار إليه غلطٌ قد تبع فيه بعض من تقدّمه. ولكن رجع عنه أخيراً فيما وقفت عليه 
من كلامه. وبذلك صرّح تلميذه العالم الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني ي#ة. وإِنّما 
الكتاب المذكور -كما صرّحا به لبعض قدماء الشيعة من أهل الكوفة هو على بن 
امد أب القاسم الكوفي والكتاب يسمّي كتاب البدع المحدثة, ذكره النجاشي في 
حيلة كتيم.ولكن اتتتهر في ألسنة الناس تشميعة بالانع الأول وميك للقي معيتم, 
ومن عرف سليقة الشيخ ميثم في التصنيف. ولهجة أسلوبه في التأليف لا يخفى عليه أن 
الكتانن المذكور ليمن جارياً على علك اللهيجة:ولة خارجا من تلك اللكة. 

وأَمّا ما ذكره من شرحه الصغير فإنّه قد كان عندي وذهب فيما وقع على كتبي في 
بعض الوقائع. وبقي عندي الشرح الكبير. 


+ فرغ من الشرح سنة ,18١‏ تردّد في سنة وفاته واحتمل من النسخ المذكورة أنّ الشيخ ميئم كان حيّاً سنة 
١‏ فلا يمكن أن يكون تاريخ وفاته سنة 115, فلاحظ ذلك. وأمّا احتماله بأنّ سنة وفاته (119) فلما 
ذكره السيّد إعجاز حسين النيسابوري اللكهنوي في كشئ الحجب المطبوع سنة ١77٠‏ (من حاشية 
العلامة السيّد محمد صادق بحرالعلوم على اللؤلؤة). 
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وذكر بعض العلماء في حواشيه على الخلاصة أنّ (ميثئم) حيثما وجد فهو بكسر 
الميم إلا ميثم البحراني فإِنّه بفتح الميم. 

وقبر الشيخ المذكور الآن في بلادنا البحرين في قرية (هلتا) إحدا القرى الثلاث من 
(الماحوز) المتقدّم ذكرهاء وقبر جده ميثم في قرية (الدونج) وقد قبر شيخنا الشيخ 
سليمان بن عبدالله البحراني ‏ صاحب الرسالة المذكورة ‏ في قربه؛ لأنه من قرية 
الدونج كما تقدّم ذكر ذلك في صدر الإجازة عند ذكر ترجمته. ونقل بعض أن قبره في 
نواحي العراق والأوّل أشهر. ويروي عنه جملة من الأصحاب. منهم السيّد الأجلّ السيّد 
عي الكوم بن اليقة ا عمد ين اوسن 
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/. كشف الحجب والأستار للسيّد إعجاز حسين الكنتورى النيسابوري (م )١182‏ 
© (ص :)838١‏ البحر الخضم في الإلهيّات. لكمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني, 
المتوفى سنة تسع و سبعين وستّمائة. 
© (ص 85-8١‏ /: البدع المحدثة لعلىٌ بن أحمد أبي القاسم الكوفي صاحب كتاب 
ال دصضياة الحو دى سيقة اننقين عمسي :و تلتماتة :وهذا الكداي :بو المتحهو: + 
الاستغاثة في ,بدع الثلاثة, والعلامة المجلسي ة في البحار والشيخ الحرٌ العاملى في 
أمق الامق قد نسبا الامسيدن إلى ككل ل قم ب كن بن مك الس نين 
المتوفى سنة تسع وسبعين وستّمائة. 
وقال الشيخ يوسف البحراني - بعد نقل كلام الشيخ الحرّ العاملي : 
ثمّ إن ما ذكر شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للشيخ 
المشار إليه إلى ابن ميثم غلطًٌ قد تبع فيه بعض من تقدّم, ولكن رجع عنه أخيراً 
فيما وقفت عليه من كلامه؛ وبذلك صرّح تلميذه العالم الشيخ عبد اللّه بن صالح 
البحراني. وإِنّما الكتاب المذكور - كما صرّح به - لبعض قدماء الشيعة من أهل 
الكوفة, وهو علي بن أحمد أبو القاسم الكوفيء والكتاب يسمّى كتاب البدع 
المحدثة ذكره النجاشي في جملة كتبه. ولكن اشتهر على ألسنة الناس تسميته 
بالاسم الأوّل ونسبته للشيخ ميثم انتهى. 
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© (ص 358): رسالة في اللإمامة للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 
شارح نهج البلاغة. 

© (ص 738"): رسالة في العلم للشيخ كمال الدين ميثئم بن على بن ميثم البحراني 
شارح نهج البلاغة. 

© (ص :)55١‏ رسالة في الوحي والإلهام. للحكيم المحقّق كمال الدين ميئم بن علي بن 
ميثم البحراني, المتوفى سنة تسع و تسعين وستّمائة.' 

© (ص :)352١‏ شرح الإشارات للشيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني 
المتوفى سنة تسع وسبعين وستّمائة. على ما ذكره شيخنا البهائي' في الكشكول. 
والاشارات لأستاذه العالم قدوة الحكماء الشيخ السعيد على بن سليمان البحراني 
وهو في غاية المتانة والدقّة على قواعد الحكماء والمتألهين. 

© (ص 159): شرح كلام أمير المؤمنينءكُةِ الموسوم ب: المائة الكلمة للشيخ كمال 
الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني شارح نهج البلاغة اسمه: منهاج العارفين. 

© (ص 016): منهاج العارفين في شرح كلام أمير المؤمنين2ة الموسوم ب: مائة كلمة 
للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني شارح نهج البلاغة, لكن له ميل 
إلى الصوفيّة حيث قال فيه: «إنّ الحقّ الذي لا ريب فيه طريق الموحّدين من أهل 
اللّه المسمّاة بالصوفيّة». 

© (ص 73035 -/3017): شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 
المتوفى سنة تسع وتسعين وستّمائة. على ما ذكره شيخنا البهائي في كشكوله' 
وذكر بعض العلماء في بعض حواشيه على الخلاصة: أن ميثم حيثما وجد هو 


بكسر الميم إلا ميثم البحراني. فإنّه بفتح الميم. 


21 اتعين: تضحيك ستعين وكلاهها اخظأء لأنه كان حعا شه‎ ١ 


". فى الكشكول «سبعين» بدل: «تسعين». 
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وقال الأمير ابن ماكولا فى الإ كمال: 
وأمّا ميثم بكسر الميم وسكون الياء ويليها ثاء معجمة بئلاث مفتوحة فهو ميثم 
الكناني التمّار يروي عن علي (رضي اللدعتتاء وو :عدد القاسع مدن الو ليت 
الهمداني وابنه عمران بن الميثم. وصالح بن ميثم كوفي دن عن بريده 
الأسلمي. روى عنه عبد اللّه بن الزبير الأسدي. وبنو ميثم جماعة من شيوخ 
الشيعة... الخ. 
فته لاحل قمين الدية محقدا املق الودين اول 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. توحّدت في ذاتك فخسر عن إدراكك كل إنسان عارف. 
وتفوّدت فى صفاتك فقصّر عن مدحك لسان كل واصف... الخ. 
© (ص 6١غ):‏ القواعد في علم الكلام لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحرانى, 
© (ص 0750): المعراج السماوي للحكيم المحقق والفيلسوف المدقق كمال الدين ميثم 
© (ص 077): النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة للحكيم المحقق والفيلسوف 
المدقق كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني, المتوفى سنة تسع و سبعين 
وسننائة: 
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العالم الربّانى ابن ميثم البحرانى: نامش ميثم است و لقبش كمال الدين: به اتتساب جد 
بزركوار اشتهار يافته: «فهو ميثم بن على بن ميثم المعلى» فيلسوف فقها بود و فقيه 
فنون شتى از حكمت و عرفان و كلام واصول و فقه و بيان بل عموم ادبيات و 
تحقيق وى فيوضات كرفته و كفى بذلك فضلاً. مير محقق شريف استرابادي در اوائل 
شرح فن بيان از مفتاح سكاكي خود را در سلك شاكردان او منظوم داشته؛ بالجمله 
صناديد" ارباب فنون و جهابذة' اساتيد علوم به تقدم وى در اصول عقلى و نقلى 
اذعان آوردهاند. شيخ علامه سليمان بن عبد الله بحرانى در شرح احوال و اخبار ابن 
ميئم رسالهاى يرداخته مسمأة د السلافة البهية في الترجمة الميثميّة ودر مدح كمالاات 
و فضايل او عباراتى أورده كه بعينها ثبت افتاد. فرمايد: ... . 


.18/- 584 نامة دانشوران ناصرىء. ج 5 ص‎ ١ 
؟". صناديد: بزركان. يهلوانان.‎ 
جهابذه: جمع «جهبذ» بكسر جيم و باء. اهل خبرت و بصيرت.‎ ." 
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وفات ابن ميثم جنانكه شيخ بهاء الدين محمّد در مجلد ثالث كشكول نوشته در 
سال ششصد و هفتاد و نه افتاده و در قريه «هلتا» از قراى «ماخوز» بحرين مدفون 
كرديد. مزار جدٌّ وى شيخ ميثم بن المعلّى نيز در قريه ديكر از قراى «ماخوز» است 
مسمّاة به دونج كبيرء از ابن ميثم مصنفاتى ماند كه همى متين و نفي ساند؛ من جمله 
شرح كبير نهجج البلاغه است كه در دار السلام به نام و دستور معظم خواجه علاء الدين 
عطا ملك بن بهاء الدين محمّد جوينى يرداخته و اسم أن وزير هنردوست رابه 
تصنيف اين شرح شريف در جريده ايام مخلد و مستدام ساخته. نسخ ان در اين 
دولت جاويد ايت به صنعت وفورى تمام دارد به راستى هيج واصفي مُطْرى' از عهدة 
مدح أن بيرون نتواند امد. همانا در جنب ديكر شروح نهج ان جنان است كه كشاف 
مابين تفاسيرء اكر وجوه استعارات لطيف و نكات عبارات شريف حضرت امام على 
بن اب طالب (صلوات الله و سلامه عليه) كه خلاق كلام و امير فصاحت است به 
فكرت عميق و نظر دقيق شيخ جلوةٌ ظهوودو ابزوق اناقن زيتهان كبى بره عون ان 
نر سيدى. شيح سليمان بن عبد الله در صفت أن شرح فرموده: «وهو حقيق بأن يكتب 
بالنور على الأحداق لا بالحبر على الأوراق». 

وديكر شرح وسيط نهج كه به نظر رسيده بس جامع و نافع است؛ و ديكر برع 
صغير نهج. صاحب سلافه هيه كفته: من اين شرح را در حدود سنه هزار و هشتاد و 
يك هجرى ديدم بسى مختصر و مفيد است؛ و ديكر شرح اشارات كه متن أن از اشتاد 
وى شيخ جليل قدوة الحكماء على بن سليمان بحرانى استء و اين شرح بر مشرب 
شكناق ندا لهيخ تكاشنه شده و ويكر كناب معراء ستناوى كه متي سبدرالديين 
شيرازى از فوائد ان بسيار التقاط نموده. در تصانيف خود كنجانيده است؛ و ديكر 


6 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


شيخ محدث يوسف بن احمد كويد: من از اين نظيف نسخه داشتم در بعضى از 
فتندهاى بحرين به تاراج رفتء و كتاب در منثور جنانكه شيخ سعيد على بن محمّد 
بن حسن بن زين الدين الشهيد تصريح نموده. و كتاب ,بحر الخضم و كتاب النجاة في 
القيامة في تحقيق أمر الإمامة. وكتاب استقصاء النظرفي الإمامة الأئمة الاثني عشر: و 
رساله در وحى و الهام. 

صاحب لؤلؤ كويد: شيخ سليمان بن عبد الله در رساله سلافه كتاب الاستغاثه في 
بدع الثلاثه را نيز از مصنفات ابن ميثم شمرده. ولى به خطا رفته. خود تفطن جسته از 
اين نسبت رجوع كرده. و ان كتاب از مصنفات ابو القاسم على بن احمد كوفى است, 
از قدماى شيعه و نام ان كتاب البدع المحدثه است جنانكه كشى در رجال خويش 


فرموده. ولى در السنه بدان نام مشهور است. 
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9. روضات الجنّات' للسيّد محمد باقر الخوانسارى (م )١711‏ 
الشيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني. كان من العلماء الفضلاء المدققين 
متكلّماً ماهراً 
له كتب منها: شروح نهج البلاغة كبير. و متوسط. و صغير. وشرح المائة كلمة و 
رسالة في الإمامة و رسالة في الكلام. و رسالة في [العلم]» و غير ذلك. 
يروي عنه السيّد عبد الكريم بن أحمد ابن طاوس وغيره. كذا في آمل الآمل... . 
وقد ذكر اها صاحب كتاب مجمع البحرين في ماذة «مثم». فقال: 
وميثم بن علي بن ميثم البحراني شيخ صدوق ثقة, له تصانيف. منها: شرح 
نهج البلاغة لم يعمل مثله. وله كتاب القواعد في أصول الدين. وله كتاب 
استقصاء النظر في إمامة الأئمّة الأثني عشر 2 لم يعمل مثله. وله كتاب 
الاستغاثة في بدع الثلاثة حسن دا وله رسالة في آدابٍ البحث. وهو شيخ 
نصير الدين في الفقه؛ وله مجلس عند المحقق الشيخ نجمالدين #. ومباحئة 
وأقر له بالفضل وشيخه أبو السعادات (رضوان اللّه عليهم أجمعين). 
وقد عرفت بطلان نسبة كتاب الاستغاثة إليهي. ومن كلام صاحب اللؤلؤة وهو 
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عندنا من القطعيّات الأوّلة. لما بِيّنّا فى ذيل ترجمة مصنّف هذا الكتاب على الحقيقة 
علي بن احمد بن موسى الرضوي الموسوي. فليراجع. 

وأَمّا مجلس مباحثة الرجل مع مولانا المحقّق الحلّى. فكانّه من جملة مجالسه 
المنيفة التي قد عرفتها من تقرير صاحب المجالس. 

ثم إن فى توضيح الاشتباه نسبة الغلط إلى صاحب المجمع فى أخذ هذه التسمية من 
مادّة مثم. معذّلة باتفاق سائر أهل اللغة على ذكرها في مادة «وثم», دون «مثم» و «يثم», 
فياء ميثم منقلبة عن الواو. لكسر ما قبلها. ولو كان مفتوحاً لقالوا «موثم» لا «ميثم». 

فيه ايض فى ذيل ترسحد يم التقان الذى هو مج جملة كمملة الأسدراره وهو 
بكسر الميم وسكون الياء؛ وقال بعضهم بفتح الميم, ولعلّه سهو. 

فظهر من كلّ ذلك أيضاً أنّ تفصيل من نقل عن حاشيته على اللخلاصة كلام 
بلادليل. أيه يصح على محضه التعويل. نعم لم بزد صاحب القاموس في مادة «وثم» 
على قوله: «وميثم اسم». فسكت فيه عن ضبط هذه الصيغة, إِمّا تعويلاً على معروفيّة 
كونها مكسورة الميم او من جهة إحقالها الحركتين. 

زفي أيضا من الاشازة الى كوتها غير ذات مقن اصلن :فق لق العرت ها لاحن 
وإن كان الظاهر عندنا أَنّها اسم آلة من الوثم الذي هو بمعنى الدىٌ كما أن الميسم الذي 
هو بالسّين المهملة مفعل من الوسم الذي هو بمعنى الكىّ ونحوه وأصله الواو أيضاً 
بقرينة جمعه على مواسم كما أفيد. 
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١)1717+ خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النورى (م‎ .٠* 
0) 

وهذا الشيخ الجليل [أي العلامة الحلّي] يروي عن جماعة من النواميس العظام. 
وحفّاظ شريعة خير الأنام عليه وآله الصلاة والسلام... . 

الثاني: الحكيم المتأله كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني. صاحب الشروح 
الثلاثئة على نهج البلاغة. وشارح ماثة كلمة من كلمات أمير المؤمنين]92, قد أفرد 
في شرح حاله بالتأليف حاله بالتأليف المحقّق البحراني الشيخ سليمان وسمّاه: 
السلافة المهيّة. 

وقال - أيضاً ‏ في الفصل الذي ألحقه ببلغته في الرجال في ذكر علماء البحرين: 
ومنهم العالم الربّاني. والعارف الصمداني, كمال الدين ميثم بن علي بن 3 البحراني 
وهو المشهور في لسان الأصحاب بالعالم الربّاني. والمشار إليه في تحقيق ل 
و تشييد المباني 

م ذكر بعض مناقبه وفضائله ومؤلفاته ‏ إلى أن قال: ‏ وقبره متردّد بين بقعتين 
كلتاهما مشهورة بأنْها مشهده, إحداهما: في جبانة الدونج. والأخرى: في هلتا من 


.١‏ خاتمة مستدراك الوسائل؛ ج آء هن 145 5غ ط. الجديدة. 
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الماحوزء وأنا أزوره فيهما احتياطاً وإن كان الغالب على الظنٌْ أنه في هلتاء لوفور 
القرائن على ذلك من ظهور اثار الدعوات,. وتوافر المنامات. 

ومن غريب ما اتفق من المنامات في ذلك أن بعض المؤمنين من أهل الماحوز ممّن 
لاسواد له. وهو متمسك بظاهر الخبر, رأى في المنام أن الشيخ كمال الدين مضطجع 
فوق ساجة قبره الذي في هلتاء. مسجى بثوبء وقد كشف الثوب عن وجهه قال: 
فشكوت إليه ما نلقى من الأعراب, فأجابني بقوله تعالى: (وسَيَعْلَمٌ األذِينَ ظَلَمُوا أي 
مُقَلْبٍ يَنقِيُون4 ١‏ ثم سألته عن قوله تعالى: «إنطلقُوا إلى ما كُنتم به تُكذّبون * إنطلقوا إلى 
ظِل 5 تلاث شعب» " الاية. 

فقال: إن النواصب ومن يشاكلهم في عقائدهم الفاسدة ينطلقون إلى الرسول يَْيْهُ وقد 

كطمهم العطش والحرٌ, فيطلبون منه السقيا والاستظلال, فيقول لهم: انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذّبون - يعني علياً!كة - فينطلقون إلى علىّ اك فيقول لهم: انطلقوا إلى ظلّ ذي 
ثلاث شعبء يعني به الثلاثة المتلصصة خذلهم الله. وكان ذلك في سنة ؟١١٠١.‏ 

ثم إن الرجل سألني عن هذه الآية. ولم يكن يحضرني ما ورد من أهل البيت820 
فيهاء فأخبرته بتفاسير, فقال: ألها تفسير غير هذا؟ ففتشنا تفسير الشيخ الثقة الجليل أبي 
الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم. فوجدت التفسير الذي حكاه عن منامه مرويّاً فيه 
عنهم 5. وهو من أغرب المنامات. 

قلت: الظاهر أنّ قوله: أبي الحسن إلى آخره من سهو قلمه الشريف, إذ ليس في 
تفسير القمي ما نسبه إليه. ولا نقله أحد عنه. والذي فيه ما رواه في ذلك تفسير الثقة 
محمّد بن العباس بن الماهيار, رواه فيه مسنداً عن الصادق ك3 على ما نقله عنه الشيخ 
شرف الدين في كتاب تأويق الاربات." 


.١‏ الشعراء (55؟): 7307 ؟. 
؟. المرسلات (077: 59 0 50. 
"'. تأويل الأبات. ج 7, ص 00/. 
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توفي رحمه الله تعالى سنة 117/9. 

وقد ذكرنا في الفائدة السابقة' شرح حال كتاب الاستغاثة, وأن نسبته إليه من 
الأغلاط الظاهرة. فلاحظ. 

وهذا الشيخ يروي عن جماعة عثرنا على اثنين منهم. 

الأول: الفيلسوف الأعظم الخواجة نصيرالدين. الآتي ذ كره.' 

وقال الشيخ فخرالدين الطريحي في مجمع البحرينء في ترجمته في مادة «مثم»: إنه 
شيخ نصيرالدين في الفقه." 

وفي اللؤلؤة عن الرسالة المسمّاة ب: السلافة البهيئّة. للشيخ سليمان البحراني: 
وجدت بخط بعض الأفاضل المعتمدين أن الخواجة تلّمذ على الشيخ كمال الدين ميثم 
في الفقه. والشيخ كمال الدين تلمذ على الخواجة في الحكمة.؛ 

الثاني: الشيخ الجليل جمال الدين أو كمال الدين ‏ علي بن سليمان البحراني” 
الفاضل الجليل الصمداني, الحكيم العالم الرباني. 

في الخلاصة: كان عالماً بالعلوم العقلية والنقلية. عارفاً بقواعد الحكماء. له 
مصنفات حسنة.١‏ 

وقال صاحب المعالم: رأيت منها كتاب مفتاح اللخير في شرح رسالة الطير للشيخ 5 


.17/١ - ١79 تقدم في الجزء الأول من خاتمة المستدرك. ص‎ .١ 

ع 27 من هذا الجزء من خاتمة المستدرك. 

”. مجمع البحرين» ج1, ص .١7/75‏ 

4. لؤلؤة البحرين,. ص 717. 

. اقتصر في المشجرة على ذكر هذا الطريق ولم يورد الأول. 

0 الم ا سساو الو 
اا ع ا 
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علي ابن سيناء وشرح قصيدة أبن سينا في النفسء وفيها دلالة واضحة على ما وصفه به 
العلامة وزيادة.' انتهى. 

وهو الاى أريذل إلى لتقو اجة: نصير دين وما له الفلعبوهر ادها لا بغاةم اسيم كمال 
الدين أبي جعفر أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني. والتمس منه شرح تلك 
الرسالة. فقال الخواجة في أوّل شرحه عليها: 

أتانئي كتاب في البلاغة منت 2 إلى غاية ليست تُقارب بالوصف 

وذكن أبياتاً تم 'قال4 وررذيك :رزسالة “شريفة:ومقالة لطيفةة متشحوتة بفزائد الفتواتد: 
كفعياة على عنتقي للعلا تق م سعيمقة لعزا نقنى النقا تس وما اهو زواهن الحواطى 
من الجناب الكريم السيدي السندي. العالمي العاملي. الفاضلي المفضلي. المحققي 
المدققي. الجمالي الكمالي (أدام الله جماله. وحرس كماله). إلى الداعي الضعيف, 
المحروم اللهيف. محمّد الطوسي... إلى آخره. وهو موجود عندي بخط العالم المتأله 
السيد حيدر الآملى. 

وفي اللؤلوٌة: وقبره الآن في قرية سترة من قرايا بلادنا البحرين إلى جنب قبر 
شيخه ابن سعادة." 

عن الشيخ المحقق المتكلم النحرير كمال الدين أبي جعفر أحمد بن علي ابن سعيد 
بن سعادة. 

قال المحقق الشيخ سليماان: له رسالة العلم التي شرحها سلطان المحققين خواجة 
نصيرالملة والدين الطوسي. وهي رسالة جيدة تشعر بفضل غزيرء وقد أثنى عليه 


2 


الخواجة في ديباجة شرحه ثناءً عظيما. 
قلت: قال بعد قوله المتقدم وشطر من وصف الرسالة: وهي أوراق مشتملة على 
رسائل في ضمنها مسائل, أرسلها وسأل عنها من كان أفضل زمانه, وأوحد أقرانه. الذي 


.186 ببحارالانوارء ج41 5 ا ص 525, كذلك انظر امل الأمل, ج 7, ص‎ .١ 
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نطق الحق على لسانه. ولوح الحقيقة في بيانه. ورأيت المولى (أدام الله فضائله) قد 
سألني الكلام فيها. وكشف القناع عن مطاويهاء وأين أنا من المبارزة مع فرسان الكلام, 
والمعارضة مع البدر التمام؟ وكيف يصل الأعرج إلى قلة الجبل المنيع. واس ينور اه 
الظالع شأو الضليع '... إلى آخره. 

عن الشيخ نجيب الدين محمّد السوراوي الاتي ذكره في مشايخ ابني طاوس.' 

الثالث ‏ من مشايخ آية الله العلامة : العالم الفاضل الحسن" بن الشيخ كمال الدين 
على بن سليمان, المتقدم ذكره.* 

0 والده, صرح بذلك في اجازته الكبيرة.' 


)) 

نك قد عرفت تصريح الجماعة بأد كثات البدع المحدتة ‏ المعروف ب: الاستخاثة - 
لأبي القاسم الكوفي, كالنجاشي. والعلامة. والسروي. والبياضي. ويلائم سند بعض 
أخباره طبقته ففي أَوّل بدع الثاني: وفي مصحف أميرالمؤمنين 391 برواية الأئمّة من 
ولده صلوات الله عليهم (من المرفق والى الكعبين)» حدّثئنا بذلك علي بن إبراهيم بن 
هاشم عن أبيه. عن الحسن ابن محبوب. عن علىّ بن رئاب. عن جعفر بن 
محمد '... الخبرء فهو في طبقة الكليني وحم اللشواضرالة: ويشير في الكتاب 
أحياناً إلى كتابه. كتاب الأوصياء' الذي صرّح النجاشي بأَنّهِ له. 


1-قفهوست ال يابونية وعلماء البعر و عرينة. > 

؟. يأتي في صفحة 6 من هذا الجزء من خاتمة المستدرك. 

"'. هذا وفي امل الأملء ج 7؟. ص 11 و 184, وبحارالاأنوار, ج17 .٠١‏ ص 10, ولؤلؤة اللبحرين,» ص 13114: الحسين. 
1 أ :ذكر'القبيخ كمال الدين: 

ه. انظر بحارالأنوار. ج/1١٠,‏ ص 10. 

1. الاستغاثة. ص 9؟, هامش .,١‏ وفيه بدل ما بين القوسين (من المرافق ‏ ومن الكعبين). 

/. الاستغخلثة. ص8 و 717 و710١١,‏ وغيرها. 
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وقال في أواخر الكتاب, في تحقيق أنّ المقتول في يوم الطفّ عليّ بن الحسين 
الأكبر أو الأصغر ‏ لمناسبة ما لفظه: فمن كان من ولد الحسين/2ة قائلاً بالامامة 
بالنصوصء يقول انهم من ولد علي الأكبر ابن الحسين391, وهو الباقي بعد أبيه, وإِنْ 
المقتول الأصغر منهماء وهو قولنا وبه نأخذ. وعليه نعوّل ثم نقل القول الآخر ونسبه إلى 
الزيديّة. وطعن عليهم إلى أن قال وإِنّما أكثر ما بينهم وبينه من الآباء في عصرنا هذا 
ما بين سنّة آباء أو سبعة, فذهب عنهم أو عن أكثرهم معرفة من هم من ولده من 
الأخوين'... إلى آخره. وهذا أيضاً لا يلائم إلا الطبقة المذكورة. 

فمن الغريب بعد ذلك نسبة هذا الكتاب إلى المحقق ميثم بن على البحراني, 
ففي الفصل الأوّل من أُوّل البحار: كتاب شرح نهج البلاغة, وكتاب الاستخاثة في بدع 
الثلاثة, للحكيم المدقق العلامة كمال الدين ميثم بن علىٌ بن ميثم البحراني"'. وفي 
الفصل الثاني: والمحقق البحراني 107 العلماء ومشاهيرهم. وكتاباه في غاية 
الاشتهار. انتهى.' 

ولولا كلامه الأخير لاحتملنا كما في الرباضء أن يكون لابن ميثم أيضاً كتاب سمّاه 
بالاستغاثة, إن الاشتراك في أسامي الكتب غير عزيزء ولكنّ الكتاب المتداول 
المعوواقه لس روهز اناقه ففلعا لها اعرفك 

قال المحقق المحدّث البحراني في اللَؤْلؤة بعد نقل ترجمة ابن ميئم. عن رسالة 
السلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة. لشيخه العلامة الشيخ سليمان البحراني. وعد 
الكتاب المذكور من مؤلفاته. وتوصيفه [كذا] بأنّه لم يعمل مثله ما لفظه: 

ثم إن ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الشلاثة للشيخ 
المشار إليه غلط قد تبع فيه من تقدّمه. ولكن رجع عنه أخيراً فيما وقفت عليه من 
.١‏ الاستغاثة, ص 87. 


؟. ببحارالأنوار. ج ١‏ ص 5 .١‏ 
58 ندال توان: 6 ص7 .١‏ 
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كلامه. وبذلك صرح تلميذه. الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني 2ه وإِنّما الكتاب 
المذكور كما صرّحا به لبعض قدماء الشيعة من أهل الكوفة. وهو علىٌ بن أحمد 
أبوالقاسم الكوفي. والكتاب يسمّى كتاب البدع المحدثة ذكره النجاشي في جملة كتبه. 
ولكن اشتهر في ألسنة الناس تسميته بالاسم الأوّل ونسبته للشيخ ميثم. ومن عرف 
سليقة الشيخ ميئم في التصنيف, ولهجته وأسلوبه في التأليف, لا يخفى عليه أن الكتاب 
المذكور ليس جاريا على تلك اللهجة ولا خارجا من تلك اللجّة " انتهى. 

وبعد الوقوف على ما أشرنا إليه من القرائن والحجّة. لا وقع للتشبّث باللهجة. فإنّه 
لغريق صار في غمرات اللجّة. 

وأغرب من جميع ذلك أنّ الفاضل المتبحّر الشيخ عبدالنبيّ الكاظمي في تكملة 
الرجال. في ترجمة علىّ بن الحسين الأصغرنايُةٍ قال: في كتاب الاستغاثة لبدع الثلاثة 
للشيخ ميثم البحراني. قال: وكان للحسين ك1 ابنان» ونقل بعض ما في الكتاب إلى قبيل 
العبارة التي نقلناها. وهي قوله: وإِنّما أكثر ما بينهم - يعني السادات ‏ وبيئه - يعني 
الحسين اك من الآباء في عصرنا هذا ما بين سنّة آباء أو سبعة... إلى آخره.' 

ولم يلتفت أنه لا يمكن أن يكون بين من في عصر ابن ميثم من السادة وبينه اق 
بيكذا او سبعة تعسمئ العادة) قا ننتهها' قزكا مو معياتة بسلة جولنة كن تمبي :زاح من 
السادة المعاصرين لابن ميثم؛ وهو رضيّ الدين على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
ينقد الظاومن رق ا متخا ق ,به ميعقن ابن ليها حي واوقيزن الخسين اللنتى ون الكسينة 
المجتبى اك والله الهادي." 


.530 لؤلؤة البحرين» ص‎ .١ 
.١16056 ؟5. تكملة الكاظميء ج 5, ص‎ 
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)١١؟‎ ٠ أنوار البدرين ' للشيخ على البلادي البحراني (م‎ ١ 
دلميذه الربائي الشيخ ميثم البحراني‎ 

ومنهم: تلميذ العالم الربّاني والعارف الصمداني كمال الدين الشيخ ميثم بن علي بن 
ميثم البحراني وهو المشهور في لسان الأصحاب ب«العالم الربّاني» والمشار إليه في 
تحقيق الحقائق وتشييد المباني. أثنى عليه سلطان المحقّقين الخواجة نصير الملة 
والدين ثناء عظيماً وعبّر عنه المحقّق الشريف في شرح المفتاح في أوائل علم البيان 
ببعض مشايخنا تنويهاً بشأنه وتعريضاً وأثنى عليه صدر المحقّقين مير صدر الدين 
الشرازي في حواشي التجربد في مباحث الجواهر. وأعجب بما أورده في المعراج 
السماويء وله مصنّفات كثيرة مليحة, منها: شرح نهج البلاخة لا سيّما الشرح الكبير فإنه 
حقيقٌ بأن يكتب بالنور على بطون الأحداق لا بالحبر على بطون الأوراق» رأيته 
وانتفعت منه. وعندي منه المجلّد الأوّل. ورأيت شرحه الصغير في خزانة شيخنا الفقيه 
الشيخ سليمان بن على بن سليمان (قدّس الله سده) سنة ١١96‏ من الهجرة. 

ومنها: الاستغاثة في ,بدع الثلاثة» وهي عندي بنسخة عتيقة جذَأً وكان بعض 
مشايخنا المعاصرين (قدّس الله روحه) يتوقف في نسبتها إليه ويقول: إِنْها غير جارية 
على مذاقه. وهي بكلام غيره أشبه. 


.5 أنوار البدرين. ص 717 - 19, رقم:‎ .١ 
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ومنها: القواعد في علم الكلام. رأيته في السنة المذكورة عند بعض إخوانيء ولم 
أتفرّغ لتتبّعه ومطالعته. 

ومنها: شرح اشارات أسناةة الشيخ جمال الدين على بن سليمان البحراني. وقد 
أجاد فيه وطبق المفصل. وهو عندي. قال بعض مشايخنا مر لو لم يكن له إلا 
هذا الكتاب لكفاه دليلاً على كمال تبحّره. 

ومنها: شرح المئة الكلمة المرتضويّة وهو شرحٌ نفيس لم يعمل في فنّه مثله. 

ومنها: كتاب المعراج السماويء وكتاب البحر الخضم. وغيرها. 

ورأيت في بعض رسائل بعض أصحابنا المعاصرين أنه تَلْمَذَ على سلطان الحكماء 
في الحكمة وتَلْمَذَ سلطان المحققين |الطوسي] عليه في العلوم الشرعيّة. ولم أستثبته. 

وروى عنه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. كما صرّح به الفاضل 
ابن أبي جمهور في كتابيه, وقد استوفينا أحواله في رسالة مفردة عملناها في سنة 
١‏ بالتماس بعض الإخوان. 

وقبره متردّد بين بقعتين, كلتاهما مشهورة بأنْها مشهده. إحداهما فى «جبانة 
الدونج». والأخرى في «هلتا» من الماحوز, وأنا أزوره فيهما احتياطاً وإن كان الغالب على 
الظنٌ أنّه في هلتا؛ لوفور القرائن على ذلك [و] لظهور آثار الدعوات وتواتر المنامات. 

ومن غريب ما اتّفق من المنامات في ذلك أنّ بعض المؤمنين من أهل الماحوز ممّن 
لا سواد له وهو متمسّك بظاهر الخبر رأى أنّ الشيخ كمال الدين مضجع فوق ساجة 
قبره الذي هو في هلتا مسجّى بئوب وقد كشف الثوب عن وجهه. 

قال: فسلّمت عليه وشكوت له ما نلقى من الأعراب, فأجابني بقوله تعالى #وسيعلم 
الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون4, ثمّ سألته عن قوله تعالى «انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب::.» فقال (رحمه الله تعالى): إن النواصب ومن 
بشاكلهم في عقائدهم الفاسدة ينطلقون إلى الرسول يَيِيْهُ وقد كظهم العطش والحبٌ 
فيطلبون منه السقاية والاستظلال. فيقول لهم: «انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» يعني 
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علياًة. فينطلقون إلى على غ3 فيقول لهم: «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب4 يعني: 
الخلفاء الثلائة, وكان ذلك في سنة ١١67‏ [كذاء والصواب .]١١١7‏ 

ثم إن الرجل سألني عن هذه الآية ولم يكن يحضرني ما ورد عن أهل البيت +84 
فيها فأخبرته بتفسير العامّة. فقال: إِنّ لها تفسيراً غير هذا ففتشت تفسير الشيخ الثقة 
الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم فوجدت التفسير الذي حكاه عن منامه مرويّاً فيه 
عنهم له . وهو من غرائب المنامات. 

ورأيت في رسالة للشيخ الجليل الكفعمي (رسالة وفيات العلماء) أنه مات في دار 
السلام ببغداد. والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى كلام العلأمة الربّاني الشيخ سليمان 
الماحوزي البحراني 00 اللّه عنه). 

قلت: وقد ذكر أيضاً هذا الشيخ الجليل الربّاني كلّ من تأخَّر عنه ممّن تصدّى لكتب 
الرجال والإجازات. كالعلامة والشهيد الثاني والشيخ حسن والمولى المجلسي كله وابن 
5 جمهور و غيرهم, ونقلوا تحقيقاته وفتاويه. وبالغوا في الثناء عليه. 

وذكره الشيخ الزاهد فخر الدين بن طريح النجفي في مجمع البحرين وأثنى عليه 
ثناءً جميلاً. وذكر أَنّهِ ورد إلى الحلّة السيفيّة. وكانت له مع علمائها قصّة عجيبة 
واستجاز منه كثير من علمائهاء كالعلامة والسيّد عبد الكريم بن طاوس صاحب فرحة 
الغرى وغيرهماء والقصّة التي ذكرها وأشار إليها هذا الشيخ قد ذكرها العالم الربّاني 
الشيخ سليمان الماحوزي البحراني في رسالته التي عملها في أحواله تاها ب 
السلافة البهيّة في الترجمة الميثميئّة مبسوطة مشروحة يطول الكلام بذكرها فلهذا 
طويناها على غيرها. وذكره أيضاً السيّد المحقّق الشريف نور الله الشوشتري صاحب 
,احقاق الحقّ وغيره في كتابه مجلاس المؤمنين, وذكر القصّة أيضاً. 

وأمّا كتبه. فهو كما ذكرها مشبوعة بالتحقيق والتدقيق وحسن التحبير والتعبير عندنا 
الشرح الكبير كلّه وشرح المائة الكلمة وقواعد العقائد وشرح رسالة العلم التى هي 
للعالم الأوحد الشيخ أحمد بن سعادة البحراني. 
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وله كتب كثيرة غير ما ذكره. منها: رسالة عجيبة في شرح حديث المنزلة, وأنّه 
وحده كافٍ في خلافة أمير: المؤمنين [عليه السلام] لم نحتج إلى غيره وهو قوله يلاه أ في 
الصحيح المتقّق عليه: «ألا ترضي أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي». وما هو بمعناه, فأثبت النبيّيَيهُ له جميع المنازل التي لهارون من موسى مإ 
ولم يستثن منها إلا النبّة. ومن جملة منازل هارون الخلافة يقيناً بنصٌ القران في قوله 
تعالى «اخلفنى فى قومى». 

وله كتاب (....)* ذكره الشيخ سبط الشهيد الثاني في كتابه الدرّ المنثور ونقل عنه. 

وأمّا كتاب الاستخاثة في بدع الثلاثة فهو لأبي القاسم على بن أحمد الكوفي, كان 
ولا على مذهب أهل الحقّ ثم غلا في آخر عمره. وله كتب في حالتيه. وهذا الكتاب 
في حال استقامته. فليس للشيخ المزبور. اغنى به: العلامة الشيخ ميثم. وإن نسبه له 
كثير من الأصحاب كشيخنا المذكور والعلامة المجلسي مَل في البحار وغيرهما. 

وأمّا قبره الشريف, فالظاهر - بل الأظهر لوفور القرائن ل ذكره شيخنا - 
أنه في «هلتا» من الماحوز في حجزة قدام المسجد مع قبور بعض العلماء مبنى 
مشهورء وقد دفن عند رأسه شيخنا العلامة الربّاني ووالدنا الروحاني العبد الصالح 
والميزان الراجح التقىّ الأسعد الأرشد الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ صالح السثّري 
البحراني (تغمّدهم الله برحمته, واحلنا وإِيّاهم دار كرامته) لوصيّة منه بذلك. لرؤيا راها 
شيخنا قبل وفاته (ضاعف الله حسناته). فأحيا بدفنه معه ذكره بين الأنام وصار 
قبرهما الآن مزاراً مشهوراً بين الخاصٌ والعامٌ. وقد قلت في هذا المعنى بعد وفاته 
لتاريخ يكتب على حجرة قبره (قدّس الله سرّه). وهي هذه: 


له الله يوماًبهقددهيا لمن كان للدين حصناً حصينا 
وأضحى الهدى والتقى والندى أيامى حيارى تبين الحنينا 
وأمّ المسعالى غدتٌ ثاكلاً تقيم العزاء وتبدي الأنينا 


:# بياض فى الأصل. وقد ذكر فى الدر المتثور: كتاب التجاة فى القيامة . 
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تقول التصبر منى مضى خلعثٌ السرور لبست الشجونا 
وأرّخت: (ميثم أسٌ العلوم دعا أحمداً صالح المؤمنينا) 
ولنا فيه أيضاً غير ذلك: «سنة .»١716‏ 
وأمّا ما ذكره عنه من تفسِيرٌ الآية في الرؤيا وأنّه راها مسندة عن أهل البيت+82 
في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمّي (رضي الله عنه). فقد كتب بعض فضلائنا 
في الحاشية عليه وجدنا هذه الرواية منقولة من تفسير محمّد بن العباس بن ماهيار 
مسندة عن الصادق 326 ولم نظفر لها في تفسير القمّيء ولا رأينا من نقلها عنه غير 
يطنا النذكور» وهو اعلم يما قال واجير . انتهي كلام ذلك الفاضل. 
قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بِأنّ لعلي بن إبراهيم تفسيرين صغيراً وكبيراً أو 
فضي ا كتير والموحؤةة الآن الاوك مص عه الختصيره يعن الأضعات: قلعا 
شيخنا وقف على الأصل أو التفسير الكبير لا هذا ونقل منه. وكفى به ثقة وناقلاً وهذا 
هو الأظهر. والله العالم. 
تنبيه: كل مِيْتم بكسر المِيْم التمّار وغيره؛ إلا ميثم البحراني©. وجدّه ميثم بن 
المعلّى. فإنّ ميمه مفتوحة. الدراية. 
ومن شعره (قدّس الله روحه) قوله: 
طلبتٌ فنونَ العلم أبغي بها العلا فقصّر بى عمًا سموتٌ به القّلّ 
تبيّن لى أنَّالعلوم بأسرها فروعٌ وأنّ المال فيها هو الأصلٌ 
ومن شعره أيضاً -كما نقل. وقيل لبعض الحكماء - 
قد قال قومٌ بغير علم ما المسرء إلا بأْصعَرَيه 
فقلتٌ قول امرئ حكيم فا الجر الا مارفة 
من لم يكن درهمٌ لَدَيْهِ لم تلتفت عرس إِلَّيْهِ 
وظلٌ في بيته وحيداً ببولسسترووجيكة 
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؟ . هديّة العارفين ١‏ لاسماعيل ياشا البغدادي (م )١159‏ 

البحراني: كمال الدين ميتم بن على بن ميثم المعلى. الفيلسوف البحراني من علماء 
البحرين الشيعى الإمامي, توفي سنة 714 تسع وسبعين وستّمائة. صنّف من الكتب 
استقصاء النظر فى إمامة الأئمة الاثنى عشرء ,بحر الخضم. تجربد البلاغة, الدرّ المنثور 
رسالة الوحي والإلهام. شرح صد كلمة المنسوبة لعلي بن أبي طالب (كرّم اللدروهيةا 
قواعد المرامه مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين [غة]. المعراج 


السماوىء النجاة فى القيامة فى تحفيق أمر الامامة. 


١‏ هدارنه العارفين» ج 5 ص كم 
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)١١؟م6 الذريعة للآقا بزرك الطهراني (م‎ . ٠7 

© (ج .١‏ ص 15, رقم: 11): 5داب البحث للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 
البحراني المتوفى سنة 174, كما ذكره الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي في 
رسالته الموسومة ب: السلافة البهية في الترجمة الميثميّة,» وذكره أيضاً في رسالته 
التي ألفها في تراجم علماء البحرين. واستظهر فيهما أنه مدفون بقرية «هلتا» من 
قرى البحرين وإن نسب إليه مشهدٌ آخر في صيانة «الدونج» من بلاد 
ال نا 

© (ج ”.ص 7", رقم: :)١714‏ استقصاء النظر في إمامة الأئمّة الاثني عشرء للشيخ كمال 
الدين علي بن ميثم علي بن ميثم البحراني شارح النهج المتوفى سنة 1175. ذكره 
في مجمع البحرين في مادة «مثم», وقال: (إِنّْه لم يعمل مثله». 

© (ج 8 ص /, رقم: :)71١‏ الدرّ المنثور للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 
البحراني المتوفى «174» كما في كشكول البهائي, والصحيح إِمّا «199» كما في 
كشف الحجب' ‏ أو «189» على احتمال؛ وذلك لأنّه كان حيّاً في »18١«‏ وقد 
فرغ في تلك السنة عن شرحه الصغير للنهج كما يأتي. 


.١‏ في كشف اللحجب ذكر سنة الوفاة 714 مرات عديدة سوى موضعين, والظاهر أنهما مصحّفان. 
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حكي في نامة دانشوران المطبوع ١١97‏ في (ج .١‏ ص 177) عن الشيخ علي بن 
وطق بن اسمن :نو فين الدوى الشقية أنه اركا عد لاد السو وى تضايك ابن 
ميئم هداء لعل تبع نامة دانشوران وأخد 500700 (ذيل كشف الظنون. ج ل 
ص 5١‏ 4). لأنّه صرّح في (ص ١08‏ _منه) أَنّه شرع في تأليف الذذيل في ١197‏ 
وهى سنة طبع نامة دانشوران. 

© (ج ؟١١.‏ ص 58, رقم: :)١100‏ زبدة رسالة العلم التي سألها كمال الدين بن ميثم 
البحراني عن الخواجة نصير الدين الطوسي. للشيخ كمال الدين عبد الرحمان بن 
محمّد بن إبراهيم بن يوسف ابن العتائقي الحلّى. جعله تكملة لكتابه الإيضاح 
والتبيين في شرح منهاج اليقين في أصو الدين تأليف العلامة الحلّي. كما فصلناه في 
ج ؟, ص 007. رأيت النسخة بخطّ المؤلف في الخزانة الغرويّة كتب على ظهرها 
الرسالة المككمّلة الشرح المنهاج, وقال: إِنّه يكتب هذه الرسالة بعد قول شيخنا 
المصنّف: مسألة العلم على ضربين. وفرغ من الشرح ما مد فى ج ؟. ص 5١7‏ في 
«؟١‏ -ذي القعدة ‏ /0//1. 

© (ج ١7‏ ص 4١‏ رقم: 589): شرح الإشارات في الكلام والحكمة. تأليك الشيخ 
كمال الدين علي بن سليمان البحراني, لتلميذه الشيخ كمال الدين ميئم بن علي 
بن ميثم البحراني المتوفى سنة 719 وهو في غاية الدقة والمتانة. ذكره الشيخ 
البهائي في الكشكول والشيخ سليمان بن عبدالله البحراني الماحوزي في تأرمخ 
عَلَله المكر و 

© (ج ١7١‏ ص :)7311١‏ الشرح الصغير على نهج البلاغة للشيخ كمال الدين ميثم بن على 
بن ميثم البحراني. يأتي بعنوان: شرح نهج البلاخة. 

© (ج 7 ص 13414): شرح قصيدة ابن سينا العينّة المذكورة, للشيخ كمال الدين ميثم 
البحراني سمّاه: النهج المستقيم على طربقة الحكيم. كما و 
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© (ج .١5‏ ص ١غ):‏ شرح الكلمات المئة, للشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني 
شارح نهج البلاغة بثلاثئة شروح. المتوفى سنة 119 سمّاه: منهاج العارفين في 
شرح كلمات أمير المؤمنين 32 أوّله: «يا ذا الجلال يا حىّ يا قدّوس يا سلام». 

© (ج .١5‏ ص :)١159‏ شرح النهج لابن ميثمء هو كمال الدين ميثم بن على بن ميثم 
البحراني المتوفى سنة 774 أو 194 أو ما بينهما. وهذا شرحه الكبيرء الذي يظهر 
من شرحه الثاني الذي اختصره منه أن اسمه: مصباح السالكين, كما يأتي. 
وقد ألّف هذا الشرح للخواجة علاء الدين عطا ملك الجويني الوزير الذي توفي 
يله “ارق وفيدو الكتات اسن وال اخيه وتقيقه الشدهير متطاحب الدسوان 
الخواجة شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد الجويني وزير هلاكوخان, وولده 
بعده الشهيد باقر ارغون خان سنة 187. وهما من أجلاء وزراء الشيعة. ترجمهما 
القاضي نور الله في مجلس الوزراء من مجالس المؤمنين؛ و أثنى عليهماء وفرغ 
الشارح من هذا الشرح سنة 11/7. 
أوّله: «سبحانك اللّهم وبحمدك, توحّدت في ذاتك فحسر عن إدراكك كلّ إنسان 
عارف». قدَّم مقدّمة طويلة ذات قواعد ثلاث نافعة, كلّ منها ذات مباحث عديدة. 
وقد طبع بطهران في سنة ١77‏ في خمسة أجزاء جميعها في مجلّد ضخم, وقد 
اختصره العلامة الحلّى كما مرّء ونظام الدين علي بن الحسن الجيلاني وهو الذي 
سمّاه أنوار الفصاحة., ومرٌ في ج ؟, ص 55336 وغيرهما. 

© (ج .١15‏ ص ,10١ ١44‏ رقم: 1119): شرح النهج المتوسط أو الصغير المستخرج 
من الشرح الكبير المذكور أيضاً للشيخ كمال الدين ميثم المذكور. 

أكلوة رايا نع عسوتت انان اعبات غم كد ع تكن و فضت النة اللفاء طن 
أداء مدحته». صرّح في أوّله أنه استخرجه من شرحه الكبير, لولدّي الخواجة 
علاءالدين عطا ملك وهما نظام الدين أبو منصور محمّد ومظفرالدين أبو العبّتاس علي. 
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وقال في آخره: «هذا اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام 
أمير المؤمنين 12 . 
ومن هذا استفيد أن شرحه الكبير اسمه المصباح. وقد فرغ من هذا الشرح 
سنة 141 كما في نسخة مجد الدين بن صدر الأفاضل النصيري وغيرها من النسخ 
في مكتبة الفاضليّة بخراسان ومدرسة المروي بطهران. ومكتبة الحاج أقا حفيد 
السيّد حجّةالإسلام الشفتي بأصفهان. ورآه صاحب كشن الظنونء وذكره ورآه 
الشيخ سليمان الماحوزي سنة ١‏ كما ذكره في السلافة البهية في ترجمة 
الميثميّة. وقال الشيخ يوسف في لؤلؤة البحرين: إِنْه كان عندي وذهب فيما وقع 
على كتبي وبقي عندي الشرح الكبير. 
© (ج .١5‏ ص :)١0١‏ شرح النهج الثالثة أيضاً للشيخ كمال الدين ميثم المذكور. حسب 
ما عبّر عنه الشيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزي المتوفى سنة ١١7١‏ في رسالته 
المختصرة في ترجمة علماء البحرين عند ترجمة الشيخ ميثم, فذكر أنّ له الشروح 
الثلائة على النهج. لكن الماحوزي نفسه في كتابه السلافة البهية في ترجمة 
الميثميّة, بعد ذكر شَرحَئ الكبير والصغير لابن ميثم قال ما لفظه: 
وسمعت من بعض الثقات أنّ له شرحاً ثالثاً على نهج البلاغة متوسطاً فظهر أن 
قول الماحوزي في الرسالة ممّا جرى على قلمه من ارتكاز ما سمعه من الثقة. 
ولعلٌ الثقة الذي ذكر له الثالثة. جعل شرحه للكلمات القصار شرحاً ثالثاً. وقد 
أشرنا إليه بعنوان شرح الكلمات المائة في (ص )]١‏ من هذا الجزء. وقلنا: إِنّ اسمه 
منهاج العارفين في شرح كلمات أمير المؤمنين 32 وعليه فيتمٌ الشروح الثلاثة لابن 
بيثم فإنَّ كلها شرح لمنشا ته كه التي دوّنها الشريف الرضي وسمّاها نهج البلاغة. 
© (ج .١6‏ ص :)137١‏ الشرح الوسيط على نهج البلاغة للشيخ ميئم البحراني. مرّ فى 
شروح التهج. 


4 + ابن ميثم البحراني حيانه وآثاره 


© (ج ١٠١6‏ ص ١7‏ رقم: 74 :)1١‏ رسالة في العلم للشيخ كمال الدين ميثم بن على 
بن ميثم البحراني شارح النهج بثلائة شروح. المتوقى 779 أو 6 ذكرها في 
أمق الامق. وكشف الحجبء وغيرهما. ويحتمل اتحادها مع كداب البحث 
المذكور في الألف مفصّلاً. 

© (ج ١6‏ ص 58, رقم: 864): غابة النظر في علم الكلام. للشيخ كمال الدين ميثم بن 
على بين يتم البجراتن: المتوقى 51/5 رأيت التقل بغنةه .مع التسبة إلى الشيخ ميتي: 
في مسألة الإمامة وأدلتها. في حاشية كتاب المقاصد الكلامية تصنيف الشيخ 
الميئم المذكور. ورمز تلك الحاشية «م. ح» والنسخة في كتب المولى محمّد على 
الخوانساري. ويأتي له قواعد الإلهيّة في الكلام والحكمة. 

© (ج 01 ص ,.١719‏ رقم: 110): القواعد الإلهيّة في الكلام والحكمة للشيخ كمال 
الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني. تلميذ الخواجة وشيخ العلامة. توفى 71794 
وطبع اح عل هامش منتخب الطريحيء وقد يسمّى ب: القواعد المرام في الحكمة 
والكلام فرغ منه في *٠لاع‏ ١/الاا.‏ 
وقال الشيخ سليمان الماحوزي في رسالته في ترجمة الشيخ ميثم الموسومة : 
السلافة المهية: «إني رايت القواعد عند بعض إخواني في 06, ولم أتفراغ لتتبّعه 
ومطالعته...». 

اقول قرا يق تبوفة منه د حيدر بن المنوّرء كتابتها في رابع ذي حجّة من سنة 147 
وهو بعد وفات المصئّف بسبع عشرة سنة. عند محمّد رضا المنشي الهندي 
بالكاظميّة, ورأيت نسخة أخرى منه تاريخ كتابتها يوم الأربعاء سلخ جمادى الثانية 
من 464 عند السيّد محمّد على هبة الدين. أوّله: «الحمد للّه الولىّ الحميد...» كتبه 
لأبي المظفّر عرّ الدين عبد العزيز بن جعفر, مرّباً على قواعد. 

الها في المقدّمات. وفيها أركان. وفي وَل الأركان أبحاث, أوّل الأبحاث في التصوّر 
والتصديق. أوّله: «حصول صورة الشيء في العقل إمّا أن يتجدد عن الحكم...». 
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ويقال له: مقاصد الكلام أيضاً حيثٌ إِنّه قال في أوّله: «ورتّبت تلك المقاصد على 
عدّة قواعد. القاعدة الأولى في البق كانت ووفيها اركدا يو موهن ةد 
القواعد ‏ هذا عند فخر الدين النصيري بطهران تاريخ كتابتها 114, كما كتب إلينا 
وفي المجلس كما في فهرسها (حائري 0 : 13). مر للمؤلف غابة النظر. 

© (ج .١/‏ ص :)15١‏ قواعد المرام في علم الكلام للشيخ ميثم البحراني, عبّر به الشيخ 
سليمان بن عبد الله الماحوزي. في رسالة علماء الفح و برا قن رذ :ومو |8 التو اد 
الالهيّة. 

© (ج ١8‏ ص ,٠١8‏ رقم: 919): رسالة في الكلام للشيخ كمال الدين ميثم بن على 
بن ميئم البحراني. صاحب الشروح الثلاثة على النهج والمتوفى 7174 ذكرت في 
فهرس تصانيفه. 

© (ج ٠‏ ص ,١11/‏ رقم: 61 سكس كر نيالك اميت لمر لك أصلة 
ذكر في أوّله أنه اختصرته من شرحي الكبير. وكتبته لولدّي علاء الدين بن عطا 

اذلةة سيان نون حسيريك ايان البصار عن كته بنع عه و قصريت اللبقة البلغاة عرق 
أداء مدحته». رأيت نسخة منه في موقوفة مدرسة فاضل خان مكتوبُ عليها أنه 
الشرح المتوسّط ونسخة اخرى فى د وبية كان المررى بطهران. ثالثة عند الاقا 
مجد الدين النصيري كما ذكره ابن يوسف في ج ؟. ص 0١‏ من فهرس سيهسالار. 
قال: «وهو لا يتجاوز من ثلاثة أرباع النهج, فلا يتصوّر شرح عليه أصغر من هذا 
ولم يذكر جممٌ ممّن تعرّضوا لتصانيف ابن ميئم إلا على الشرحين. ولعلّ من ذكر له 
ثلاثئة شروح جعل الثالث هو شرح المئة كلمة له». 

© (ج .٠١‏ ص 557 -518, رقم: :)3١77‏ المراسلة للشيخ كمال الدين ميثم بن على 
بن ميثم البحراني. المتوفى 174. إلى الخواجة نصير الدين الطوسى. فيه المدح 
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والثناء عليه في غاية البلاغة. أَوّله: 
أتانى كتابٌ لو تمرٌ نسيمّة بقبر لأحيا نشره ساكن القبر 
فجدّد لى شوقاً وماكنت ناسياً ولكته جيذ ذ كر على ذكر 

يقرب من مائتى بيت في مجموعة فيها مفتاح الخير و النهج المستقيم في كتب 
الحولى مخقد الخواتسارى. 

© (ج .٠١‏ ص .0١٠١‏ رقم:11١1):‏ مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام 
أمير المؤمنين 3 هو اسم للشرح الكبير لابن ميثم (م 11/4) على النهج. سمّاه بذلك 
الشارح لكن لافي نفس الكتابء بل على ما يظهر من آخر شرحه الثاني الصغير الذي 
لخصه واختصره من الكبير في اخر شوال .,18١‏ حيث قال بعد تمامه: «وهذا اختيار 
مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين/2ة», فيظهر أ اسم الأصل 
المصباح. وهذا مختار ومختصر منه. ونسخة بهذا العنوان في مكتبة حالت أفندي 
كما في فهرسها. أَوّله: «سبحان من حسرت أبصار البصائر من كنه معرفته». 

© (ج ١5؟.‏ ص ,772٠‏ رقم: :)4171١‏ المعراج السماوي للشيخ كمال الدين ميثم بن على 
بن ميثم البحراني, شارح النهج بثلاثة شروح. المتوفى سنة تسع و سبعين وستّمائة, 
ذكره الشيخ تشليفنان البحراني في رسالة تاربخ علماء البحرين, والسيّد علي خان 
المدني ينقل عنه في تصانيفه كثيراً. 

© (ج 5١‏ ص 84", رقم: 001/7): مقاصد الكلام في علم الكلام, ويقال له: القواعد 
أيضأ كما من للشيخ كمال الدين ميعم ين غلى بن ميقم البحراتي: المنتوفى سندنة 
4 , كما في ثالث كشكول البهائي, والنسخة في مكتبة المولى محمّد علي 
الخوانساري بالنجف. ورأيت نسخة منها عند السيّد أبي القاسم الخوانساري في 
التعقك. أذلة» «التجمد لله الو لِىَ الحميد ذي العرش المجيد الفعّال لما يريد...». كتبه 
للسلطان عرّالدين أب المظفر عبد العزيز بن جعفر. ورتب تلك المقاصد على عدّة 
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قواعد: الأولى في المقدمات وفها أركان؛ الركق الأول.وفيه: ابعاتك: البحتك الأول 
حصول صورة الشيء في العقل, إِمّا أن يتجرد عن الحكم. ويسمّى ذلك الحصول 
مغر ف وضورا الن. اشر الأبحاث, ثم القواعد والمقاصد التى سادسها في المعاد. 
وثامنها في الإمامة. وفرغ منه سنة 1177. وعليه حواشي رمزها: (م ح)» وينقل في 
بعض تلك الحواشي عن كتاب غابة النظر للشيخ ميثم البحراني. 

© (ج 7؟, ص 44): مقدّمة البلاغة لابن ميثم البحراني شارح 5 سمي الامتوة 
الملاغة أو تجريد الملاغة. 

© (ج "5؟. ص :)١171‏ مكتوب الشيخ ميتم البحراني إلى الخواجة الطوسي., مرّ بعنوان 
المراسلة. 

© (ج 'الاء ص 178, رقم: :)807١‏ منهاج العارفين في شرح كلام أمير المؤمنين12!0 
الموسوم ب: المائة كلمة للشيخ كمال الدين ميتم بن علي بن ميثم البحراني. شارح 
النهج المتوفى سنة تسع وسبعين وستّمائة (117/9). 
وقال في كشف الحجب: «أنَّه توفي سنة 3794 ويظهر منه الميل إلى التتصوّف 
حيث قال فيه: «إِنّ الحقّ الذي لا ريب فيه هو طريق الموحّدين من أهل الله 
العسقين: الصو فقهبي0: 
وقال الشيخ سليمان في السلافة البهيّة: «هو شرح نفيس لم يعمل في فنّه مثله». 
وفي مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء نسخة جيّدة ونسخة عند السيّد محمّد 
المشكاة. وهو في ثلاثة أقسام: الأول المبادئ والمقدّمات وهي تذكر في خمسة 
فصول, والثاني في المقاصد يعنى شرح الكلمات الماثئة تذكر فى ثلاثة فصول: 
١.فيما‏ يتعلّق بالعقل والعلم؛ لديا 5 كلمة؛ ؟. فيما يتعلّق بالأخلاق والأداننه 
"لاكلمة؛ ”. فيما يتعلّق بالمواعظ والحكم. 1 كلمة. والقسم الثالث أيضاً فيه 
فصول كلها في اللواحق المتمّمات. 


.١‏ ذكرنا تصحيفه من 517/4 سابقاً. 
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أَوله: يا ذا الجلال والإكرام. يا حيّ يا قدّوس ويا سلام, يا مبدأ الجود ومنبعه, وغاية كل 
موجود وموجده. يا نور الأنوار وعالم خفيّات الأسرار. أحمدك على عواطف 
كرمك...». وآخره: «اللّهم وققنا لفهم هذه الكلمات». 

وبظهر من فهرس ابن يوسف أن اسمه البحر الخضم فراجعه. ونسخة عند السماوي. عليها 
تملك المكد حسق بن حكن الحسيى: اشعراه :فى المدينة © مخوة نه 115 
ونسخة للشيخ محمّد رضا فرج الله بخط محمّد بن الحسن البديرء فرغ من الكتابة 
في الجمعة عاشر شوّال سنة 878. ونسخة عتيقة عند الشيخ حسين القديحي. 

© (ج 55, ص .1١‏ رقم 35171): نجاة القيامة في أمر الإمامة لميئم بن علي بن ميثم 
البحراني (م 114) العارف المتكلّم. أَوّله: «الحمد للّه مفيض الجود وواهب وجود 
كلّ موجود...». رّبه على مقدّمة وثلاثة أبواب. ألفه لعرّ الدين أبي المظفّر عبد 
العزيز بن جعفر النيشابوري. وقال في ديباجته أنه لما ورد نيشابور مجتازاء واتصل 
به أكرمه وأشار إليه بتأليف كتاب في الإمامة, فأراد الاعتذار عنه بمشقّة السفر وما 
يستلزمه من تشعّب الذهن ومفارقة الأهل والولدان, لكنّه امتثله أداء لحقوقه... 

يوجد نسخة بخط يوسف بن محمّد بن إبراهيم المعاني فرغ من الكتابة ١٠‏ ذي الحجّة 
5 عند السماوي. والكاتب مترجم في الضياء اللامع في علماء القرن التاسع» ومن 
ألف له الكناتب اهنا من العلناء الاعيات. 

© (ج 56 ص ١‏ 9595): الوحي والإإلهام والفرق بينهما والوشرا اق ظاهرا. للشيخ 
كمال الدين ميتم بن علي بن ميتم البخراتي متوفى 714 ذكر في فهرس تصانيفه. 
ومرٌ له الشروح على النهج, 000 العلامة الحلّى (م 0777 وتلميذ الخواجة 
الطوسي (م 117). 
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)١785 طبقات أعلام الشيعة' للآقا بزرك الطهراني (م‎ .١ 
ميثم بن علي بن ميثم. الشيخ كمال الدين البحراني (175 لكا هو تلميذ الشيخ‎ 
كمال الدين على بن سليمان البحراني» الذي أرسل رسالة العلم انه حمد بن علي‎ 
بن سعادة إلى المحقق الطوسي فشرحها الطوسي. ويروي المترجم له عن أستاذه‎ 
المذكور وعن الخواجة الطوسي.‎ 
قال الشيخ سليمان الماحوزي في كتابه تراجم علماء البحرين ما لفظه:‎ 
الشيخ الإمام العلامة الربّاني كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بن المعلى‎ 
البحراني. له مصئفات كثيرة, منها: الشروح الثلاثة لكتاب نهج البلاغة, والنجاة‎ 
يبوم القيامة في الإمامة, و القواعد في الكلام, و شرح الإشارات لشيخه على بن‎ 
سليمان الستراوي, نسبةً إلى السترهء وهي قرية كبيرة بالبحرين... إلى أن قال:‎ 
2 75 توفئ سنة 11/4 وكان مولده‎ 
أفزلة الرسسالة يقل الشيح مارك وفعاي النعارووى 31300 نقلها عضا انه‎ 
لكن التأريخ مخدوش؛ لأنّ فراغ ابن ميثم من الشرح الصغير‎ )١١7١ الشيخ سليمان (م‎ 
وفرغ من الشرح الكبير للنهج في 117, فالصحيح من‎ .18١ لنهج البلاغة كان في‎ 
1١ تاريخ وفاته هو ما ذكره صاحب كتف الحجب وهو 194 ظاهراً” ومرّ في ص‎ 
انمالك نجاة القيامة لعبد العزيز بن جعفر.‎ 


.188- 1١817 طبقات أعلام الشيعة, الانوار الساطعة في الماثة السإبعة, ج كل ص‎ ١ 
لقد مضى عليك أن 5994 فى كشئ الحجب مصحّف من 374 فى موضعين؛ وذكر أنّ وفاته كانت سنة‎ .* 
عدة مردات» وتصحيف (السبعين) إلى (التسعين) غير عزيز.‎ 8 


مقالتان حول البحرين: 


أ. مجموعة الجزر والبلد الواقع في جنوبي الخليج الفارسي. 


ب. الناحية القديمة في السواحل الشماليّة والجنوبيّة من الخليج الفارسي. 


دائرة معارف العالم الإسلامي. ج ”. ص 73١7‏ 518 «البحرين». 


البحرين 
قلي الفاريي العببالئةوالقرفة والجفورية 


الف) مجموعة الجزر والبلد الواقع فى جنوبى الخليج الفارسي : 
تتراوح مجموعة الجزر والبلدان الواقعة في الخليج من 7" إلى ٠0‏ جزيرة, ويقع بين 
شبه جزيرة قطر (على بعد 38 كلم) في الشرق والجنوب. وبين العربيّة السعوديّة في 
الغرب. تغط الخلجان الصغيرة البحرين من الغرب والجنوب الغربي وشَّلوا (سَلوا) 
الجنوبيّة. والجنوب الشرقي. 

تشكّل مجموعة جزر البحرين قسماً من منطقة كان يطلق عليها في الماضي اسم 
البَحرَيْن من البصرة حتى عمّان.' 

تقع البحرَين جزيرة مُحْرَق أو محرك على بعد ١40‏ كلم من إيران خطأً مستقيماً 
إلى الجنوب الغربي من جزيرة نخيلو. عاصمتها المنامة وهي مرفأها المهمّ أيضاً. تغطي 
ثلاث جزر منها فقط 0475 كلم. وتشكل الجزيرة الكبرى البحرين, التي يبلغ طولها 5٠‏ 
كلم وعرضها ١7‏ 0؟كلم 806 من مساحة البلاد. و تقع في الجبهة الشماليّة -الجنوبيّة. 


.١‏ راجع : تتمّة المقالة, القسم الثاني. 
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تتّصل هذه الجزيرة بمعبر طوله ١0‏ كلم. من طريق جزيرة أَمّ نعسان على بعد ١‏ 
كلم إلى الشمال الغربي من جزيرة البحرين. بالعربيّة السعوديّة. ويقع رأس البرٌ في 
جنوبي الجزيرة. 

وتقع جزيرتا المُحرِق وسترَة في الجهة الشماليّة الشرقيّة من البحرين» والمسافة 
بين جزيرة محرق ومدينة المنامة من خلال الطريق الذي مد في البحر حوالي © و ؟ كلم. 

مَا جزر البحرين الأخرى فهي عبارة عن: جّدا في شمالي أَمَّ نعسان. آل نبيّه 
صالح في شرقيّ البحرين إلى الشمال الغربي من سِتّرَه. وحوار في خليج شلوا. 

تقع أراضي جزيرة البحرين في سهل وتلالٍ قليلة الارتفاع. ضاخيثها الشماليّة 
عرضها حوالي كلم , وأرضها خصبة . وفي هذا القسم معظم مزارع الجزيرة وبساتينها. 

ومناخٌ القسم المركزي جاف, وأرضه ملحيّة, تغطيها النباتات الصحراويّة. 

وتمتدٌ أراضي القسم الجنوبي التي تتألف من شنّ وماسة حتى رأس البرٌ في 
نهاية الجزيرة.' 

أعلى نقاط الجزيرة في المركزء ويّدعى جبل الدخان, ويرتفع ١70‏ م عن سطح 
البحر الحرٌ. في البحرين مصادر مياه جوفيّة وينابيع وآبار أرتوازيّة. واغتلى :تسعة 
للأمطار تسقط في فصل الشتاء. ويصل معدّلها السنوي إلى حوالي الثمانين ملم 
2207 درجات الحرارة فيها إلى حوالي 51 ومعدّلها السنوي حوالى 71 ومعدّل 
البرودة حوالى /. 

كان عدد سكّان البحرين في العام 147١‏ م حوالي 1/8 7١70‏ نسمةء وفي العام 
١‏ م حوالي 18/, 70١‏ نسمة, يقطن 718.57١‏ نسمة (171. 317/) منهم في 
المعدن. ومن بينهم حوالي 7٠١‏ من الإيرانييين. من أصل 280 من المسلمين في 
البحرين, يبلغ عدد المسلمين السنّة من ٠١‏ إلى 450 وعدد المسلمين الشيعة الاثني 


.١‏ الببحرين. ص ١‏ - غ. 
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عشريّة من 00 إلى ./6٠‏ في العام 1144 م كان عدد المواطنين في البحرين 
حوالي 5١.‏ نسمة, وعاصمتها ميناء المنامة, الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 
1١١ 7‏ نسمة. اللغة الرسميّة في البحرين العربيّة, كما أنّ اللغتين الفارسيّة 
والانجليزيّة متداولتان. 

في العام 1917١‏ م نالت البحرين استقلالها. وأصبحت عضواً في الأمم المتّحدة. 
وفي العام 1917 م, أصبحت بناء على الدستور سلطنة مقيّدة. وهي تقسم إداريّاً إلى 
ست نواح ٠‏ وكلّ ناحية يديرها محافظ. تحكم البحرين حاليّاً عائلة آل خليفة. وهي 
مين عزرت النحيفا و الققويقيه ٠‏ من أهل السنّة أتباع المذهب المالكي.' 

يعتمد اقتصاد البحرين بشكل رئيسي على التبادل التجاري والخدمات (حوالي ؟. 
4 وعلى قطاع البناء (حوالي *. #17), وعلى القطاعات الصناعيّة والنفطيّة 
(حوالي ؟١/).‏ وقطاع الزراعة (حوالي 5 7/). في العام ١101‏ م كان صيد اللولوٌ 
رجاو إتضاط اتات اريس في لحري روي جالا(ليام اج ااكتداب شط ادي 
البحرين, ودخل اللوْلوٌ الياباني السوقّ التجاريّة, فتراجع صيد اللؤلؤ إلى أن توقّف في 
العام ١97٠‏ م. 

أهمّ مناجم البحرين هي مناجم النفط والغاز, أمّا مخزونها من النفط فمحدود, 
ومعظم النفط الذي يتم تكريره في محطتها في جزيرة سترَة. باتني من العربيّة 
السعوديّة. بالأنابيب من طريق البحر؛ ومن صناعاتها الجديدة. مصنع صهر وصناعة 
ورق الألومينيوم «البا». 

ومصنع اده الكيميائيّة. ومجمّع البتر وكيميائيّات. وفي الثمانينات من القرن 
العشرين انتهى بناء مصانع الحديد الصلب والفولاذ, وإنتاج الغاز, كما استُحدثت في 
البحرين معامل لإصلاح البواخر الكبرى العابرة للمحيط. ؤيمكن لمراسي تلك السفن 


٠ .١‏ تارربخ مسقط وعماك ٠» ٠»‏ حرنن وقطردو روائط ؟ نها با ابرانث ( تاريخ مسقط و#عمك والمحرين و قطر. وعلاقاتها 


ببإبران) 3 ص /المغ. 
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أن تستوعب خمسمائة ألف شخص. وفي البحرين صنائع يدويّة ظريفة, كما تُصنع فيها 
العفن السغيرة والمراكى: 

تربية المواشي والزراعة في البحرين محدودتان. وتنتشر فيها تربية الخيول 
والجمال. وتبلغ مساحة أراضيها الصالحة للزراعة ١١ ١50‏ هكتار تقريباً. ومعظمها 
في المنطقة الشماليّة ‏ الشرقيّة. ومحاصيلها الرئيسيّة : الفاكهة وأنواع الخضار. والعلف. 
ويتم فيها صيد السمك. وصيد الجمبري الذي يصدر إلى الخارج. 

تتصل قرى البحرين بالعاصمة المنامة بواسطة شبكة من طرق المواصلات 
والجادّات, وقد استُحدث فيها حوالي 778 كلم من الطرق المعبّدة.' ومطارها الدولي 
فى جزيرة محرق. 

اكتشف هنري راولينوس" في جزيرة البحرين كتابة بالخطً المسماري. ورد فيها 
اسم جزيرة, كانت تُسمّى ديلمون." وهو يرى أنّ جزيرة البحرين هي ديلمون نفسها.؛ 

في العام ١107‏ مء توصّل علماء الآثار الدانماركيّّون, إلى أن الآثار المكتشفة في 
شمالي جزيرة البحرين, تعود من حيث قِدَّيها إلى العصر الحجريء* كذلك اكتشفت 
اثار من العصر الحديدي على امتداد جادّة المنامة ‏ بودابي في شمالي قرية العالي.١‏ 

والنتائج التي تمَّ استخلاصها من تنقيب علماء الآثار بين عامي ١165٠‏ و 191١‏ م, 
في شمالي جزيرة البحرين, تحت قلعة البرتغاليينء تشير إلى آثار حضارة عمرها 


.١7١ البحرين2. ص‎ .١ 

”. 33/1125012 بآ لإقء11. 

”. للاطتلا0آ. 

ك. تمدن فراموش شده خليج فارس (حضارة الخليج الفارسي المنسية). ص 8917. خليج فارس (الخليج الفارسي) , 
.١ 2‏ 

0. تمدن فراموش شده خليج فارس (حضارة الخليج الفارسي المنيية). ص /1ا/8, 89. 


". 116092لمصءء عتصمل عطأا نإ 0ع62126<ء الث 221 120111205 1121نا81). ص 752 .١‏ 
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والآثار المكتشفة عبارة عن بقايا مدينة. مع برج وحصن واثار من حضارة 
[المادّيّين] البربرء عُرفت باسم حضارة ديلمون. التي كانت تعدّ في الألف الثاني أو 
الثالث ق. م. من مراكز السومربّين التجارية. ' 

من آثار المرحلة الاسلاميّة. خرائب مسجدٍ لا تزال منارته قائمة. يعود إلى القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي).' 

في البحرين جامعة في العاصمة المنامة. وشيعة البحرين الذين كان معظمهم في ما 
مضى أخباريّين, لديهم اليوم حوزة علميّة. ومعظم علماء الشيعة في البحرين 
مشهورون بلقب البحراني, كما أنّ غالبيّة علماء السنّة يُلقَبون بالبحريني (بالنسبة إلى 
الفقهاء والفلاسفة المشهورين في البحرين ‏ البحراني*؛ البحريني*). 


تاريخياً: 
حول تسمية جزيرة أوال باسم جزيرة «البحرين»: يقول الإدريسي : «بين جزيرة أوال 
وبرٌ فارس تجري عادرويةا رين ف ريسا اخرية” 

كط بازية مع اتا البسرين بسار يه كوي ار اواك ادلم التخرين 
القديمة (-> القسم الثاني : الناحية القديمة). وهو تاريخ مشترك مع تاريخ إيران, 
وبخاصّة ولاية فارس. 

ومن المحتمل أنها كانت في القرن السادس ق. م, تابعة لغرهه* أو جراء * بعد سقوط 
بابل على يد قورش في العام 0129 ق. م).7 شكل الكلدائيّون (البابليّون) الفارّون [من] 


.١٠١8 تمدن فراموش شده خليج فارس (حضارة الخليج الفارسيّ المنسية). ص‎ .١ 
.١10-1١5 ؟. للمتقتطد8, ص‎ 

.18١ ص١ زهة المشتاق. ج‎ .١ 

. قطتدةء03. 


ىم 


60. صفة جزيرة العرب. ص .1/1١‏ 
". دائرة المعارف الفارسية, مادّة بابل. 
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حكونة غرقة ب اللريونم الأخساء وكانع ها تر + بالحضارة الا واقة ا 

هنري راولينسون, هو الذي عدّ للمرّة الأولى جزيرة البحرين؛ الجزيرة نفسها التي 
ورد اسمها فى أحد الألواح المكتوبة بالخطٌ المسماريء التى عُثر عليها فى بلاد ما 
بين النهرين. 

وقد كانت هذه الجزيرة تسمّى باللغة الأكاديّة' (نى دوك كى)". وباللغة السومريّة 
«ديلمون»., وباللغة الاشورة «تيلمون» ؛ 3 «تيلوون»' .١‏ 

والظاهر أَنَّ ديلمون هي نفسها المدينة, التي اكتّشفت في الجزء الشمالي من جزيرة 

ضبط اسم البحرين تيلوس* أو تولوسء الذي يمكن أن ينطبق على إحدى جزائر 
البحرّين الحاليّة '. وفي جغرافيّة بطليموس ضبط أسم جزيرة البحرين او إخدى جزرها 
إيت هار "', أو تارو' مركزها دارين."' وضبط اسم جزيرة البحرين في معظم المصادر 


.)1262 الحضارة الاولية القديمة . مادّة غرهه (ع[اصى 067 2معللناعآ زاددد2 عصاعل1‎ .١ 


0ش .2 
.10111-11]] .3 
11 1 .4 
1١‏ 1 .5 
1. خليج فارس (الخليج الفارسي). ص 8"؛ (الحضارة الباوليّة القديمة) م.ن. ص.ن. 
/. تمدن فراموش شدة اخليج فارسى (حضارة الخليج الفارسي المنسية ), ص .٠١8‏ 
.2.15 


68. دربانوردى عرب در درباى هند (الملالحة العربية في المحيط الهنديىي)ء ص ١23١؛‏ تاريخ ابران و مماللكك 
همجوار كن از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان (تاريخ ابران والبلدان المجاورة لها منذ عصر الااسكندر واحتى 
انقراض السلسلة اللأشكانية). ص 1/7, خليج فارسى (الخليج الفارسي). ص 07؛ المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام, ج 7؟, ص .١1‏ 

10. 117. 
11. 10. 


.١71 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ج ١ء ص‎ . ١١ 
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الإنبلذية أواك أى أواقه)"رشتالك اتمال انا 1ن عياف النقير السانناض قييل 
الإسلام. كان أوال أيضاً. 
حتى القرن الرابع الهجريء لا تتوافر معلومات مهمّة حول جزيرة البحرين» والظاهر 
أنّ أهالي جزر البحرين قد أسلمواء بعد أن أسلم أهالي الأحساء والقطيف. وقد ذكر 
ابن الأثير" في أئناء كلامه على الحرب بين ابن رائق والبريديء أنّ أبا عبد الله 
البريدي. تراجع بعد هزيمته نحو جريزة أوال. وبعد مذة ذهب إلى عماد الدولة 
البويهي. 
قل العاد لاقلا كان تفي اوالاقدينة وفسعه عام وأسراى صب وموكانك تمد 
عا ف كو ةشير د جاء فى حدود العالم, * 9 جزيرة أوال («وال») كانت 
في العام 22/١‏ تقع مقابل فارس.ء فيها قرى عديدة, وافرة النعم. وكانت مرسىّ للسفن. 
للمرّة الأولى, في العام ؟44: يستخدم ناصر خسروء اسم جزيرة البحرين بدلا 
0007 
كان السير من الأحساء باتّجاه المشرق, بعد قطع سبعة فراسخ في البحر.ء جزيرة 
البحرينء التي يبلغ طولها ١6‏ فرسخاً. وهي مدينة كبيرة» فيها الكثير من بساتين 
النخيل. ويستخرج من ذلك البحر اللؤلؤ....' 
بعد ناصر خسروء يقول الإدريسي : «في جزيرة أوال مدينة كبيرة تسمّى البحرين, وهي 


بلدة عامرة تكثر فيها الحقول, وبساتين النخيل, وهي وافرة الَنِعَمء وفيها ينابيع كثيرة».١‏ 


١ مسالك الممالك. ص 77؛ صورة الارض ص 7017؛ أحسن التقاسم. ص 07؛ معجم البلدان, ج‎ .١ 
.5516 ص‎ 

". الكامل في التاريخ » ج ا حجن 

”'. صورة اللأرضء. ص 777. 

ع. حدود العالم» ص حت 

0. سفرنامة حككيم ناصر خسرو ( كتاب رحلة الحكيم ناصرخسرو). ص .١60١‏ 

1. نزهة المشتاق فِي اختراق الأفاق. ص 2337 .085٠0‏ 
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ويضيف: أنّ هذه الجزيرة يحكمها (في عصره) أميدُ مستقل. يحترمه أهالي ذلك 
الشاطئ.' ويبدو أنّ البحرين, ظلّت لمدّة بعد الإدريسي تسمّى جزيرة أوال. 

في العام 108. ضبط اسمها على هذا النحو: جزيرة أوال في بحر كرمان, وأحياناً 
في بحر فارس.' 

في أثناء الاجتياح المغولي, كان في أوال. وهي جزيرة يحيط بها البحر ناحية 
الععريوج كيل كتير ة ولبعون ينا نين ؟ 

وفي العام 777. ضمّ أبو بكر بن سعد بن زنكي من أتابكة فارسء إلى فارس 
جزيرة أوال (جزيرة البحرين). وجزيرة كيش. وغيرهما من الجزر.؛ وطردَ عامل 
المعتصم باللّه الأمير محمد بن أبي ماجة من جزيرة أوال.' 

في أثناء حكم سِنْدِر بدي (ملك مَعْبَرء المتوفى سنة 147). كان الملك الأعظم 
مرزبان الهندي تقي الدين عبد الرحمن بن محمد الطيبي. وزيراً. وكان يحمل كلّ عام 
رأس خيلء, من خاصّة ملك الإسلام؛ جمال الدين. ومن تجّار جزيرة كيش 
إلى مَعْبّر؛ وكانت تُحمل إلى مُعبّر أيضاً الخيول من سائر جزر فارسء كالقطيف 
والأحساء والبحرين وهُرمُز ومُلهاتو وغيرهاء وكان ثمن كل رأس ١١١‏ ديناراً 
ها اخوما 

في العام 147, سقطت بغداد وشيراز وحكومة كيش والبحرين [الجزيرة] بيد 
الإيلخان غازان خان." 


“لله 


. نزهة المشتاق فِي اختراق الأفاق. ج ١ء‏ ص 5/817. 


كس 


. جهاكن نامه ( كتاب العالم), ص 0٠‏ 7 . 
"'. معجم البلدان, ج ١ء‏ ص 7940. 
ك. شيراز نامه ( كتاب شيراز)ء ص 01 ؛ تاربخ كيده (متتخب التواريخ), ص 0٠1‏ ؛ تحرير تازبمخ وضاف. ص .٠١0‏ 


© 


. تحربر تاريخ وصضاف. ص .٠١6‏ 


8 
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/7. تحرير تاريخ وصلقف2. ص .5١1‏ 
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في أواخر العام ,١٠‏ في العصر الإيلخاني. رفض شيخ الإسلام جمال الدين 
حكومة فارسء التي كان أولجايتو قد وهبها له. وتوجّه نحو إمارة كيش. وبما أن 
خلافات ماليّة. كانت قد وقعت بين ملك مَعْبَّر وجمال الدين. بعد وفاة تفى الدين عبد 
الرحمن الطيبي (سنة .)72١7‏ كان من نتيجتهاء أن أوكل منصب تقي الدين إلى جمال 
الدين.' في ذلك الحين, ألحقت جزيرة البحرين بحكّام جزيرة كيش الذين يحترفون 
اللعارة وكارك تعد سوه ا مون | را 

في أوائل القرن الثامن الهجري. ضُبط اسمٌ جزيرة أوال: جزيرة البحرين. في 
العام 7١6‏ ه. ذُكرت أسماء: لّحصا [الأحساء]. وقطيف والبحرين [الجزيرة] 
وعرمو م [ هرمّز].' 

فى عهد قطب الدين تهمتن (ملك شُرمّزء المتوفى سنة /10). خضع لسلطته عدد 
من جزر [الخليج].' بحيث إن جزر كيش وقطيف والبحرين [الجزيرة]. كانت في 
العام 774, كما ذكر ابن بطوطة؛ تحت سلطة أمير هُرمُز. 

في أوائل القرن الثامن الهجري. يذكر حمد الله المستوفي أنّ: «البحرين من الإقليم 
الثاني, وتكثر في هذه الجزيرة المياه العذبة. والبساتين والقرى. ومن فاكهتها التمر. 
وجزيرة البحرين حاليّاً داخل إقليم فارسء من ملك إيران». ' 

ثم يضيف: «في هذا البحر (خليج فارس) جزر كثيرة. وما هو مشهور منها 
ويعدٌ في ملك إيران. واهل بالسكان: هرموز [هُرمُّرز]. وقيس [كيش]. 
والبحرين وخانك».١‏ 


0-7 


. تحربر تاريبخ وصّلف . ص 75/72. 

؟. تاريخ اولجابتو» ص 17. 

". تاريخ جهان آرا (تاريخ العالم), ص .١159١‏ 
4. سفرنامه إبن بطوطه » ج ١.ص .10١‏ 

6. نزهة القلوب . ص .١7١7‏ 

.١5١ 8 نزهة القلوب2. ص‎ . ١ 
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في العصر الإيلخاني (704 - .)070٠١‏ كانت جزيرة البحرين في يد مبعوثي الأمير 
ونان :| الوق يله 1757 .وقه تيو قرف الددرى حتفو وإزمرا على ارين 
وكرمان ويزد وكيس و[ جزيرة] البحرين.' 

في القرن الثامن الهجري كان والي هرمز تابعاً للشاه شجاع الدين (المتوقى سنة 
85 اب الأمير هيارة الديق قن سلميلة ال المظفي؛؟ 

في العام أو 2)41 في عه العا عياش الأذلو يعد اذ احفل البرتفالتورة 
جزيرة هُرمّر في الخليج الفارسي, احتلّوا أيضاً جزيرة البحرين التي كانت تعدّ جزءاً 
من ولاية فارسء وبنوا في الشمال منها قلعةً. وعيّنوا ركن الدين مسعود أخا وزير 
رمز حاكماً عليها. تابعاً لهم.' 

في العام .٠٠٠١‏ في عصر الشاه عباس الأوّل, حشد الله وردي خان أمير الأمراء 
في فارس القوّات الاإيرانيّة. ووجّهها بقيادة يوسف شاه كلانتر برانغازي. من ميناء 
عَسَلو (عسلويه) بحراً إلى المنامة. وقد استطاع بعد مدّة وجيزة. أن يُعيد البحرين بإمرة 
الخواجة معين الدين فالي, إلى إيران. 

هاجم أمير شُرمُز والبرتغالِيّون بعد ذلك البحرين (المنامة) أكثر من مرّة, لكنّ 
الجيش الإيراني صدّهم.؛ ممّا غنمه الإيرانيّون في هذه الحرب من البرتغاليين أربعة 
مدافع حديديّة سباعيّة الطلقات [مع ماسورة], وزنها ألفا منّ وعدّة قذائف حديديّة, 
أوزانها من ثلاثة إلى سبعة مّنان. كان الصنّاع الإيرانيّون يجهلون حتى ذلك التاريخ, 


.6٠١ تاريخ كل المظفْر. ص تاريخ مغول. ص‎ .١ 

؟. مطلع السعددين ومجمع البحرين, ص 717 515. 

". تاريخ عالم آراى عباسى (صورة العالم فى عصر الشاه عبس), ج 37, ص 211142 .1١0-‏ 

؛. تارربعخ عباسي إبا روزنامة ملا جلال (التارريخ العباسيء. أو ربوميات الملا جلال),. ص .5١٠١48‏ تاريخ عالم 
آراى عباسى, ج 7. ص 1١0‏ و .18٠‏ 


0. تاريخ عباسى ربا روزنامة املا جلال (التارريخ العبلسي. أو ربوميات الملا جلال),. ص 3 537 


الملحقات / .٠١‏ مقالتان حول البحرين م 511 


أغضب انتصار الإيرانيين على البرتغاليّين الدول الأوروبيّة, بحيث إنّ سفير إسبانيا 
احتجٌ لدى الشاه عبّاسء على ما فعله الله وردي خان.' 

في العام ,٠١١١‏ عيّن الله وردي خان, بهزاد سلطان حاكماً على ولاية البحرين: 
وتحرّك هو مع المدافع التي غنمها من البرتغاليّينء لاحتلال قلعتي شَّميل ومينا.' 

وفي العام ١4١٠؛‏ كُلّف السلطان ذو القدر بحكم الحويزة والبحرين؛' وفي 
العام 87 .٠١‏ في عصر الشاه صفيء عُزل حاكم جزيرة البحرين سوندك سلطان. 
واستّدعي إلى بلاط الشاه. فقدّم للشاه سيف الأمير تيمور الجورجاني ل افا عمد 
إلى منصبه.* 

فى العام 8 أركل إلى بابانخا فر اك اللسحررين غدل لخر 

فى العام 177 نص :زمان.سلطان اين قزلخان والى سمسعان :نيا كما على 
جزيرة البحرين.١'‏ 

في العام 32007 عَيّن البلاط الصفوي قزاق سلطان حاكماً على البحرين بدلاً من 
مهديقلي خان." 

في العام ,1١7١‏ استولى العرب على جزر البحرين وقشم ولارّكء وتحرّكوا نحو 


.١‏ سفرنامة إسترو دلاواله (رحلة سترو دلاواله). ص 0؟57. 

؟. تاريبخ عباسي إبا روؤزنامة ملا جلال (التارريخ العباسي. أو .بوميات الملا جلال). ص 770. 

1 تاريخ سلطاني (التاريخ السلطاني) , صن 11177 

4. تاريبخ منتظم ناصرى (التارييخ المنتظم في عصر ناصرالد.ين شاه)» ج ؟, ص *153؛ تاريخ مسقط وعمان» بحرين 
وقطرو روابط ؟ نهاباايران ( تاريخ مسقط وعمان والبحربن وقطر. وعلاقاتها بإبران) . ص 73715. 

6. تاريخ سلطانى (التاريخ السلطاني) , ص .١87‏ 

1. تاريخ مسقط و عمانء إبحرين وقطرو روابط 5 نهابا ابران ( تاريخ مسقط وعمان والحرين وقطر. وعلاقاتها 
بإبران). ص ؟777. 

/. تاريخ مسقط وعمان, إبحرين وقطرو روابط 5 نهابا يران (تاريخ مسقط وعمان والحرين وقطرء. وعلاقاتها 


بإبران)ء ص 73737 2 73737. 


>2 >+ ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 


بندر عبّاس. من إيران في المقابل تحرّك لطفعلي خان لكزي نحو البحرينء لكنّه قرب 
بندر عبّاس فضل الصلح على الحرب,. وصرف النظر عن مهاجمة البحرين'. 

في العام .١١7١‏ احتل إمام مسقط السلطان بن سيف الثاني من اليعربيّين. جزيرة 
البحرين.' وأوكلَ حكمها إلى الشيخ جبّار الطاهريء يبدو أَنّه من التابعيّة الإيرانيّة.' 


0 


في العام ,١١4/‏ تمكن محمد تقي خان, أمير أمراء فارس. أن يهزم جيش شيخ 
البحرين, الشيخ جبّار هولة أو هويلة» الذي كان قد احتلّها في نهاية العصر الصفوي, 
وأعاد البحرين إلى إيران.؛ وقد أرسل بعد انتصاره مفتاح القلعة إلى نادرشاه. وفوّض 
لحك هه إلى سمي عقن ذا نانف ,عله الإحملة دسناعة الهللة تود عيقن الارشاة 
بالأضلحة والسفن,؟ 

في العام .1١5١‏ احتلّ سيف, ابن سلطان إمام مسقط. جزيرة البحرين. وأعمل 
القتل في أهل البحرين لمدّة سنّة أيّام." 

في العام .١١07‏ توجّهت قوّات نادرشاه بإمرة محمّد تقي خان إلى كرمان ولا 
فكاع على اس أمرزاهكرمانء ان مظن عددنه يدانه سومان وكسيا 


.60 - 14 سفرنامة كروسيسكي (رحلة كروسسسكي),. ص‎ .١ 

". واطدعذث 121ادءء 320 2222ه «1للاع 5132قعم عط1 01 غ1اء0332), جَ ؟, ص 8737/8751 /؛ نلارنامه 
( كتب نلدر أو تاربخ نلاراء ص 43. 

”"'. ناد رنامه ( كتاب نادر أو تاريخ نلدر)ء ص 1 8. 

؛. حكومت نلدرشاه (به روايت منابع هلندى) [حكومته نلادرشه (بحسب رواية المصادر الهولنديّة)]. ص 
غ6 - ١66‏ ؛ جهان كشلى نلارى (فتوحلت نلار)ء ص 3777" ؛ كريم خان زندء ص .737١‏ 

6. جهان كنشاى نادرى (فتوحات نلدر) ص /7/ا؟؛ كريم خان زند. ص 3:2١‏ 7. 

1. حكومت نلارشه (به روايت منابع هلندى) [حكومته نلدارشه (بحسب رواية المصادر الهولنديّة)]. ص 
.١15- ١077‏ 

/. تاريخ مسقط وعمان» ,بحرين وقطر و ورابط 5 نها با ابران (تاريخ مسقط و عمان و البحرين و قطره و علاقاتها 


بإبران)ء ص 7117 . 


الملحقات / .٠١‏ مقالتان حول البحرين << 5179 
[سبّاهى] وأن يقدّم كذلك 71١‏ [تومان] وخمسمائة [سبّاهي] من قوّات كرمان إلى 
حاكم البحرين.١‏ 

بعد ذلك؛ احتلّ محمد تقى خان ‏ بحسب بعض المصادر مع كربلائي علي خان - 
مسقط, وقمع المتمرّدين. وقد قتل في هذه الحوادث إمام مسقط أيضاً.' 

عاد محمّد تفي خان بعد هذا الانتصار مع حيشه . وبصحبة الشيخ جبارة. زعيم 
قبيلة هولة. ومحمد لطيف خان إلى بندر عبّاس»" وفوّض نادرشاه حكم مسقط 
وجزيرة البحرين إلى ال مذكورء الشيخ نصر والشيخ غيث.؛ 
مطلق الصلاحيّة في فارس وغر سيتيرات* ولارء وجميع الموانئ والجزر. ومن 
بينها البحرين.” 

فى العام ١١77‏ فى عصر الزنديّة. استردٌ الشيخ هين [ ال مذكور] انا كم 
بوشهر بواسطة اسطولة, وبمساعدة قوّاته من العرب المجهزين. البحرين من 
أبدى المتمددين!" 

في العام ١١1/9‏ (في مرحلة حكم الزنديّة) كان حاكم بوشهر. يحكم البحرين كذلك." 

في العام ان ذال" تحاك الشيخ نصر من جزيرة البحرين باتجاه قطر لاحتلالها. 


.١١51 حكومت نلأدرشاه . ص‎ .١ 

؟. تاريخ مسقط وعمانء ببحرين وقطرو روابط ؟ تها با ابران (تارريخ مسقط و اعمان و السحرين و قطر. و علاقاتها 
بإبران), ص 84و71 7. 

". حكومت نلدارشاه. ص .١117‏ 

؛. تاريخ مسقط وعمان, بحرين وقطرو روابط آنهابا ابران (تاريخ مسقط و عمان و الحرين و قطر و علاقاتها 
بإبران)ء ص 777 

6. حكومت نلدرشاه. ص .5١٠١‏ 

أ . كريم خان زند. ص 51١١‏ و55090. 


/. سفرنامه كارستن نسور (رحلة كارستن نيبور) ص أذرة 


28 > ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 
زتعن أن ليه شريمة :نك اعفن زنازةء:ظلي الساعنة دنع التحكومة الا الث في 
فارس)., وذهب هو إلى بوشهرء لكنّ حكومة فارس لم تعد طلبّه اهتماماً.' 

وعلى أعقاب ذلك أعلن آل خليفة الشيخ أحمد حفيد خليفة بعد احتلال البحرين 
أنه مستعدٌ أن يدفع الخراج لإيران. وقد سمحت له الحكومة الإيرانيّة. أن يحتفظ 
بخزيرة البحرين :وان يحكدها باس يحاكم قارين الأيزانرة:؟ اسعزه حك القنية انمد 
أربعة عشر عاماً. وقد توفي في العام ".١١٠١١‏ 


في العام .١714‏ احتلٌّ السيّد سلطان إمام مسقط جزيرة البحرين, وعيّن عليها نائباً 
عنه. وقد توفي في أثناء عودته 3 مسقط. ؛ 


حامية را ا ا 
بلطاو نانب إناء فط :: 


في العام ,.١5١7‏ عاد سلمان من جديد إلى البحرين.١‏ 
وفي العام 14؟١.‏ احتل سعود بن عبد العزيز إمام نجد من الوهَّابيّين البحرين." 
في العام 1777. للمرّة الأولى, وقّع الشيخ سلمان بن أحمد [بدون موافقة 


.١‏ تاريخ مسقط وعمان, ,بحربن وقطر و روابط 5 نها با ابران (تاريخ مسقط واعمان و البحربن و قطر. و علاقاتها 
بإبران), ص 31242. ضذزع2ط822 و1145 5ع 20650102 12. ص 173. 

؟. 1513205 ماع عطو8 غ15 ص ؟77. 
'"' وغ. تاريخ مسقط وعمان؛ إبحرين وقطر و روابط 5 نها با ابران (تاريخ مسقط و عمان و البحرين و قطر. و علاقاتها 
بإبران),ء ص 558 7170. 

0. تاريخ مسقط وعمانء» ,بحرين وقطر و روابط 5 نهابا ابران (تاريخ مسقط و ععمان و اللحرين و قطرء و علاقاتها 


ببإبران) ,2 ص 5 5-51 0 . 


2 تاريبخ مسفط وعماكد ٠‏ بدحرين وقطر و روابط 5 نها با ابران (تارريخ مسفط و عمان و المحرين و فطر.ءد علاقاتها 
/. تاريبخ مسقط وعماكد » ببحرين وقطر و روابط 5نها با ابران (تاريخ مسقط و عماك و المحرين و قطر. و علاقاتها 


بإبران)ء ص غ57. 


الملحقات / .٠١‏ مقالتان حول البحرين + 5/١‏ 


الحكومة المركزيّة في إيران] معاهدة مع الحكومة البريطانيّة, تنص ظاهريًا على تأمين 
النتلام ومعاونة قراضنة الس على انرها اصع الاسمعيان البويطاتي رسيا 
موطئ قدم في الخليج الفارسي. وحل الإنجليز محل البرتغاليّين. 
فى ١7‏ ذي الحجّة من العام /ا8١١‏ /آب /أغسطس 1817 م, عن الأمير حسين 
لن درن حاكماً على فارسء وقد بدأ بعد تعيبنه مباشرة بإجراء محادثات مع 
بريطانيا. لسوت عن معاهدة وقعها كل من الميرزا محمّد زكي خان وزير فارس. 
والنقيب ويليام بروس"'. ممثل الحكومة البريطانيّة المقيم في بوشهر. اعترفت هذه 
المعاهدة بحقوق إيران في البَحرّينء لكنّ الحكومة الهنديّة رفضت هذه الاتفاقيّة, كما 
أنَّ فتحعلي شاه لم يوشّحها بخاتمه. لأنّ ابنه وقّعها بدون أن يأخدّ الإذن منه.' وتنصٌ 
المادّة الثانية من المعاهدة على ما يلي : 
إذ جزريرة البخريق كالاة على الدوام تابعة الولاية فارس ».وناكو هذه الجزيير: 
هم عرب بن عَتّابِي [آل عتوب]ء الذين أظهروا التمرّد وعدم الانضباط , ولجأوا 
إلى قائد القوّات البريطانيّة. وطلبوا إليه عَلماً غير العلم الإيرانيّ. فيجب أن يؤخذ 
منهم. وأن لا تُقدّم بعد الآن أيّ مساعدة لهم.؛ 
في العام ١74٠‏ توفي بجا واعنت واد ميحس ساك كما 
معاً بالتوافق. 
في العام ١157‏ توفي أحمد بن سلمان, فتولى أخوه خليفة حُكمَ جزيرة البحرين.' 


.١‏ ابران واقضية ابران (ابران و القضية اللإبرانية), ج 7, ص 017 ؛ خليج فارسى (الخليج الفارسي) ص 37 1؟. 
.211 71/111132 .2 
13.37 هذ 621121 220 012311 ,1111ت) 15[132عم عا 1ه 0ج "ص 885؛ 151320 ماع عتطد8, 
ص ”7ه "؛ كوشدهاني از روابط خارججه ابران (ربعض التقاطم العللاقات الخارجية الإبرانية). ص 7 7. 
. ماعتطدظ8 و5علا وع0 (مزأوعنع 12 ص .50١-1١6٠١ ,77٠١‏ 
0. تاريخ مسقط وعمان, إبحرين وقطر و روابط ؟ تها با ابرانث (تارريخ مسقط و عمان و اللحرين وقطر. وعلاقاتها 


بإبران). ص 778. 


7 + ابن ميثم البحراني حياته وآثاره 

في العام 44؟7١,‏ مات خليفة واستلم الحكم مكانه عبد الله بن أحمد.' 

في العام 4؟١,‏ وصف الشيرواني أهالي البحرين بقوله: «إنّ أهالي البحرين 
بتّبعون في الفروع ما يقوله العلماء الأخباريّون. ويرون ضرورة تجتّب العلماء ذوي 
التوجّه الأصولي. وهم شيعة منذ قديم الزمان. ومتعصّبون في هذا السبيل».' 

في العام ؟05١١.‏ بحسب ملحقات تاربخ روضة الصفاء كان في بحر فارس. فى عصر 
محمّد شاه. خمس عشرة جزيرة» تابعة لولاية فارس ء ومن بينها جزيرة البحرين.' 

في العام .١١00‏ شعر الشيخ عبد الله بالخطر من تحرّك الجيش المصري في 
الأحساءء وربّما بسبب انتشار شائعة تقول: إنّ سيّد عُمان سيختلٌ البحرين 
بتحريض المصريّين: وكان جوابه لخالد (ممثّل مصر). أنه يريد أن يكون تابعاً 
للحكومة الإيرانيّة. ؛ 

في العام .١704‏ سيطر محمّد بن خليفة على البحرين.' في السنة نفسهاء عقد شيخ 
البحرين ‏ متفرّداً بريه _اتفاقيّة مع الحكومة البريطانيّة. 

في العام ,١57١‏ اعترضت الحكومة الإيرانيّة على الاتفاقيّة المذكورة.١‏ 

ف القام ارقن طودتاصر الدوى قاله عه ته ون خليكة مالفلة اخرى مع 
شركة الهند الشرقيّة حول تجارة العبيد؛ وتنصٌ هذه المعاهدة على منع أيّ دولة من 
الأذغات يملككة انكر بع دوهن بتنها انراق "اعدو .هذه النعاهدة رسكتا متحرء التزاننا. 


.466 لاععطدظ 165 5ع0 «2م10أوعنع 12 ص‎ .١ 

؟. يستان السيلحة » ص .١17١‏ 

'". ملحقالت تاريخ روضة الصفلى ناصرى» ج ٠.ء.ص‏ 181. 

ع. مقأطوعم لماوع 320 تتقنرده ]1[نات) متهمتوموعم عط 01 رعغاء272 3 جَ "ء.ص ١١8ق,.‏ 

6. تارريخ مسقط وعمان, ,بحرين وقطرو روابط 5نهابا ابران (تاريخ مسقط و اعمان والبحرين وقطره. وعلاقاتها 
بإبران), ص 7717. 

1. بحرين ومسائل خليج فارس (البحرين وقضابا الخليج الفارسي). ص .5١‏ 


ل. ابران وقضية ابران (إبران والقضية الإإبراية) ج ؟. ص /087. 


الملحقات / .٠١‏ مقالتان حول البحرين م 5/875 


في ذي القعدة من العام ١701‏ ذهب العقيد لويس بلي '. ممثّل الحكومة البريطانيّة 
في الخليج الفارسيء إلى البحرين» وعقد معاهدة مع محمّد بن خليفة. تنص على 
أنّ شيخ البحرين عليه من الآن فصاعداً أن لا يبت بأيّ أمر إلا برأي الحكومة 
البريطانيّة وبأمرها.' 

في العام 5:, هاجم محمّد بن خليفة بأسطولة قطر واحتلهاء وعاد بعد مدّة 
إلى البحرين.' 

في هذه الأثناء. هاجم اللأسطول البريطاني, بقيادة الكولونيل 9 البحرين. وهدم 
قلعتها (المحرّك). وأحرق بأمر منه زورقان إيرانيّان في بوشهر. على إثر هذه الحادثة فر 
محمّد وخلفه وه علئ. ' 

في العام ,١7864‏ وقع شيخ البحرين على بن خليفة معاهدة مع البريطانيّينء أَدَت 
إلى اعتراض الحكومة الاإيرانيّة. ” 

في العام ,.١787‏ جاء محمّد بن خليفة الذي كان يتلقى الدعم من إيران ‏ من 
جديد. بمساعدة أمير الكويت. إلى البحرين. قُتل في أثناء المعركة التي جرت أخوه 
علىّ. وثار عليه محمد بن عبد الله قائد قوّات على والقدائن النكو#دونهيوا امتوال 


البريطانيّين وأموال الأهالى. وقد سجن محمد بن خليفة. وبعد عدّة أشهر. هاجم 


.لالاعم كتتتاعا اعمه1م) .1 


عن حرين و ان (البحربن وقضابا الخليج الفارسي) . ص 59 - .7١‏ 


'". تاريخ مسقط وعمان, بحرين وقطر و روايط ؟ نها با (تاريخ مسقط و اعمان والبحرين و قطر. وعلاقاتها بإبران) , 
ص7١77.‏ 

3 . تاريخ مسقط وعمان, ».دحرين وقطرو روابط ؟ نها با (تارريخ مسقط و عمان والحرين و قطرء وعلاقاتها بإبران)» 
ص8/١5١.‏ 


6. بحرين و مسائل خليج فارس (البحرين و قضابا الخليج الفارسي). ص 11. 
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الأسطول البريطاني, بقيادة العقيد بلي البحرينء ونُصب عيسى بن علىّ حفيد خليفة - 
المتعامل مع الإنجليز حاكماً' 

في العام ,١7417‏ أرسلت الحكومة البريطانيّة رسالة إلى الحكومة الإيرانيّة. تطلب 
فيها استئجار جزر البحرين. ' 

في العام ,١784‏ دخل مدحت باشا والي كلاف ناهين من الدولة العثمائيّة خليج 
فارس مع ثلاثة آلاف من الجنود الأتراك مجهّزين بتسع مدافع و ١ 65٠١‏ من العرب, 
في السفن الحربيّة. واحتلّ قطيف والدمّام [الأحساء] وعَقير 

يف3 لكبوكلت القن الحريقه جلو ته هاة العريع وبوانولتك القوات العسكرية 
فيها." فقدّم حاجي محسن خان معين الملك. السفير الإيراني في لندن مذكّرة احتجاج 
على هذا الأمر ؛ 

في العام ,١04‏ حدث تمرّد آخر في البحرين اعتراضاً على الضرائب الفادحة, 
ضدٌ عيسى بن علي في شرّف.” 

فى العام ٠‏ » عقدت بريطانيا معاهدة جديدة مع البحرين. كان من نتيجتها 
إحكام سيطرة بريطانيا الكاملة على البحرين.' وقد أَدَّى ذلك إلى اعتراض الحكومة 
الإيرانيّة. في العام ,١717‏ حدثت خلافات بين عائلة خليفة في البحرين. ومشايخ ال 


.١‏ ضذاع8211 1165 065 31165108 18 تاريخ مسقط وعمان؛ ,بحرين وقطر و روابط 5 نها با ابران (تارريخ مسقط و 
عمان و اللبحرين و قط و علاقاتها بإبران)» ص .57١78‏ 

" . بحرين و مسائل خليج فارسء (البحرين و قضابا الخليج الفارسي). ص ./١‏ 

“"'. ,1880 - 1795 0011) توزوقعم عط 320 مأععطد8. ص 15لا 55ل!؛ وعلا وع0 102ؤ5ع50 13 
ه182 ص ١1607‏ ؛ إبحرين و مسائل خليج فارسى (البحرين و قضايا الخليج الفارسي). ص 1/. 

. ببحرين و مسائل خليجج فارس (البحرين وقضابا الخليج الفارسي) ص 1/. 

6 تاريخ مسقط وعمان ,بحرين وقطر و روابط آنها با ابران (تاريخ مسقط و عمان و اللبحرين وقط. علاقاتها بإبران) » 
صضن 3 12. 

5. 1500-1941 رضة]1[ 01 0116م مواعء:10 ع1 ص 7غ .١‏ 
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علىّ . أسفرت عن مغادرة آل علىّ البحرين. هذه الأحداث أدّت إلى نزاع سياسي بين 
البريطانيين والباب العالي [العثمانيّين]. 

بعد مدّة قصفت السفن الحربيّة البريطانيّة زبارة, التي كان يقطن فيها ال على 
وهدّمتها. وقضت على سلطة ال على في هذه المدينة.' 

في العام ١17١4‏ أرسل الشيخ عيسى ابنه الأكبر خالداً إلى بوشهر لمقابلة العقيد 
ويلسون". لنيل موافقة الحكومة البريطانيّة على تنصيبه وليّاً للعهد. في تلك الأثتناء. 
كان يصب في خزانة شيخ البحرين سنويّاً ....٠٠‏ اأوتال ما عادل :2 القع توفات) 
من باب الضرائب و 5٠‏ ألف ريال من باب العشورء وكان لديه على الدوام ثلاثمائة 
فارس مستعدين للحرب." 

تعرّضت إيران بسبب نشاط الدول الغربيّة وخاصّة بريطانيا في الخليج الفارسي. 
إلى الكثير من المشاكل» من بينها تدعيم أسس انفضال البحرين عنهاء فقد كانت إيران 
منذ العصر القاجاري, وحنّى العام ”1417 م في عهد محمد رضا بهلوي, تطالب باستمرار 
بملكيّة البحرين. بُعَيد العام ١196001‏ م عقدت في لندن معاهدة بين بريطانيا والدولة العثمانيّة, 
ضون الفقما نتن يموعها اللظ يفن اذغ اوملكةة ارين ومتقط وبنائز لاحل ؟ 

في العام 111, بعد توقيع معاهدة بين بريطانيا والسعوديّينء أصبح ادّعاء إيران 
التاريخي بملكيّة البحرين أكبر جدّية.* وقد انسل وزير خارجيّة إيران مباشرة رسالة 


.١‏ تاريخ مسقط وعمان»؛ إبحرين وقطر و روابط 5 نها با ابران (تارريخ مسقط و عمان و السحرين وقطر. علاقاتها بإبران), 


ض 121-751 
.81/150 .2 
"'. تاريخ مسقط وعمان , إبحرين وقطر و روابط 5 نها با ابران (تارريخ مسقّط و عمان و السحرين وقطر. علاقاتها بإبران) » 
ص .15١‏ 


. خليج فارس در عصر استعمار, ص 71 17 
6. 1941 - 1500 رصقءخ]آ 1ه لإعزامم مواءىه1 عطلآء ص /ا4" -58؟؛ 
[194 - 1500 رصقء] 1ه 'إء11ه0م نواع:0؟ عطآء ص 154. 
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احتجاج إلى السفير البريطانى فى طهران.' كذلك اعترضت الحكومة الإيرانيّة على 
حكم بريطانيا للبحرين. وأرسلت مذكّرة بهذا الخصوص إلى عصبة الأمم.' 

فى أواخر العام ١174‏ م, رد تشمبرلين”. وزير الخارجيّة البريطانى, الدعوى 
الإيرانيّة. ؛ فى أيار من العام ١974‏ م, قدّم كاظمى وزير الخارجيّة الإيرانى مذكّرة إلى 
الوزير الأمير كى المفرّض فى طهران. احتجاجاً على الامتياز الذي حصلت عليه 
إحدى الشركات البرطانئيّة فى البحرين لاستخراج النفط.؛ كانت البحرين منذ العام 
0 ,: وحتّى العام ١104‏ م القاعدة البحريّة الرئيسيّة لبريطانيا في الخليج الفارسي. 

في أثناء الحرب العالميّة الثانيّة. بعد أن دخلت البحرين في العام ١147‏ م الحرب 
غلن ذول المحون باس مرخ الخكوانة البريطائثة: قضقنت الظائرات. الالمائتة والابطالية 
[التي كانت تنطلق من القواعد الإيطاليّة في القرن الأفريقي. وعلى الأرجح من 
الصومال], المنشات النفطيّة فى البحرين.١‏ 

وفي العام ١1471‏ م, صدر قرار تعديل حول توريع 9 النفط في البحرين." 

فى العام ١961/‏ م: سُمِّيت البحرين فى التقسيمات الإداريّة الإيرائيّة. رسميّاً الإقليم 


.١‏ لطذاذ] ماع عطد8. 

؟. خليج فارس در عصر استعمار (الخليج الفارسي في عصر الاستعمار). ص 1" /37, 'إع011م مواعء101 126 
41 - 1500 رصقء1[ 01. ص 18 .١‏ 
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غ. 20ة151 متعغطد8. ص 1960١؛‏ 1941 - 1500 رصقءع]آ 1ه إع11هم معام عطكل ص 558١؟؛‏ هآ 
ماع قطد8 و5ع11 065 102أوعنع. ص .١ 1117١ - 5١11١‏ 

. سرزمين بحرين از دوران باستان تا امروز (أرض البحرين. منذ القديم وحتى اليوم). ص 11 7. 

1 . بحرين از دوران ,باستان تا امروز (أرض الحرين» منذ القدريم وحتى اليوم). ص 701. 

. ملحقلت تاريخ روضة الصفلي ناصري,. ص 17 4. 


. سرزمين بسحرين از دوران بباستان تا امروز (أرض البحرين, منذ القديم وحتى اليوم). ص .351١‏ 5877 - 584. 
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وفي العام ١47١‏ مء أصبح عيسى بن سلمان حاكمٌ البحرين.' 

وفى العام 1917١م,‏ صدر قرار عن الحكومة البريطانيّة يقضى بحسب قوّاتها من 
الخليع القارسة دوه أن شرحت القرات الريكلا مدن اعلن حسى لبن سالكان ابن 
العام 191/١‏ م» استقلال البحرين.' 

في السنة نفسهاء حصلت الولايات المتّحدة» بناء على اتفاقيّة عقدتها مع البحرين. 
علق قاغدة عر نه ايااض عقر لصون الانة)] * 

في ت 5/ نوفمبر ١91/1‏ كلت بأمر من محمد رضا بهلوي., القوّات البحريّة 
الإيرانيّة الجزر الثلاث: أبو موسى وتنب الكبرى وتُنب الصغرى. وكان محمّد رضا 
بهلوي. قد أعلن [بدون علم المجلس]. التخلّى عن حقّ إيران في البحرين (الإقليم 
الرابع عشر). وذلك بعد المحادثات التي أجراها مع مشيّخَنَي الشارجة ورأس الخيمة. 
بحضور المندوب البريطاني السير ويليام لوس؛.* 

ورد في مذكّرات علم: «كان الشاه قلقاً. من أن يُفسّر صرف النظر عن دعاوى إيران 
بالنسبة إلى البحرين, خيانةٌ للمصالح الوطنيّة».١‏ 

في العام 141/4 م, بعد قيام الثورة الإسلاميّة في إيران. خرج شيعة البحرين - 
الذين يشكّلون أكثريّة السكّان ‏ بمظاهرات حاشدة؛" وفي العام 118١‏ م, تشكّل 
مجلس التعاون الخليجي بعضويّة ست دول من بينها البحرين." 


./7 بدحربن و مسائل خليج فارس (البحرين وقضابا الخليج القارسي). ص‎ .١ 

؟. 1941 - 132,1500 01 (م11همم مواء:1 عطلء ص 11١3‏ -415. 

"'. 1941 - 2,1500قخع]1 01 'إعنامم مواء :1 عط1آ؛ ص 1360. 

.لآ 1130ل/الا عزك .4 

0 نقش سازمان ملل در جنكك ابران و عراق (دور منظمة الأمم في الحرب العراقة ‏ الإإبرانية) ص  70//‏ 17؛ 
1941 - 122,1500 01 'إع11هم نواء:10 ع1 ص 7غ 2750 ؛ كفتكوى من باشاه + خاطراات ممحرمالة امير 
اسدالله علم (احوارى مع الشاه: المذكرات السرية لأمير أسدالله علم). ج ١ء‏ ص .٠١‏ 

5ج ١.ص‏ 9". 

/. نقش سازمان ملل در جنك ابران و عراق (دور منظظّمة الأمم في اللحرب العراقية ‏ الإبرانية). ص 71712. 


- 
. 


6. نقش سالؤمان ملل در جنك ابران و اعراق (دور منظمة الأمم في اللحرب العراقة _الابرانية ), ص 7117. 
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"١‏ ويلم فلور. حكومت نادر شاه (به روايت منابع هلندى) [ حكومة نادر شاه (بحسب 
رواية المصادر الهولنديّة)] ترجمه بالفاريقة ابو القاسم السريء. طهران ١78‏ ش 
[1944م]. 

"". جهانككير قائم مقامى. بحرين و مسائل خليج فارس [البحرين وقضايا الخليج 
الفارسئّ]ء طهران ١14١‏ ش [ ١17137‏ م]. 

. محمد حسين القدّوسئ. نادر نامه [كتاب نادر أو تاريخ نادر]. مشهد ١79‏ ش 
[ ١191م)].‏ 
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:”. عبد الله بن محمد الكاشانى, تاربخ اولجابتو, ط. مهين همبلي. طهران ١١14/‏ ش 
[1939م]. 

ه'. محمود الكتبى, تاربخ آل المظفر, ط. عبد الحسين نوائي. طهران ١١7114‏ ش 
[ 1586م)]. 

1". جورج ناتانييل كورزون. ابران و قضييّة إبران [إيران والقضية الإيرانيّة]. ترجمه 
بالفارسيّة غ. وحيد المازندراني. طهران ١117‏ ش [ ١187‏ م]. 

كاد رنروها #روسمي مون كرسفدك إوعلة فيضك ]دح 
بالفارسيّة عبد الررّاق الدنبلي (مفتون). ط. مريم مير أحمدي . طهران تاكن [155]. 

. ب. و. كلوت.ات. ى. بيبى؛ تمدن فراموش شدة خليج فارس [ حضارة الخليج 
الفارسيّ المنسيّة ]. مجلة سخن.ء الدورة الحادية عشرة, العددان 8 و 9 (أذر و دى ١١88‏ 
ش [ت/ نوفمبر وك/ ديسمبر ١11١‏ م]). 

9 الفرد فرايهرفون غوتشهيد, تاربخ ابران و ممالكك همجوار كن از زمان اسكندر تا 
انقراض اشكانيان [ تاريخ إيران والبلدان المجاور لها منذ عصر الإسكندر و حتى انقراض 
السلسلة الأشكانية] ترجمه بالفارسيّة كيكاووس جهاندارى. طهران ١1١07‏ ش .]١9171/[‏ 

..٠‏ محمد بن أحمد المقدسى., كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ط. دخويه, 
ليدن 19737 م. 

١؛.‏ جلال الدين محمد منجم اليزدى, تاربخ عباسى ربا روزنامة ملا جلال [التاريخ 
العباسي [الشاه عباس الصفوي], أو يوميّات الملا جلال], ط. سيف الله وحيدنياء طهران 
37 ش [1187 م]. 

١؛.‏ مؤسسة الدراسات والتحقيقات التجاريّة, البحرينء طهران ١7١714‏ ش [ ١186‏ م]. 

"4. ناصر خسروء سفرنامة حكيم ناصر خسرو قباديانى مروزى [كتاب رحلة الحكيم ناصر 
خسرو القبادانيٌ المروزيّ]. ط. محمد دبير سياقى. طهران ١١517‏ ش [ ١11814‏ م]. 
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:؛. كارستن نيبور, سفرنامة كارستن نيبور [رحلة كارستن نيبور]ء ترجمه بالفارسيّة برفيز 
رجبي , طهران ١١014‏ ش [ ١976‏ م]. 
6؛. ر. وادالا. خليج فارس در عصر استعمار [ الخليج الفارسيّ في عصر الاستعمار] ترجمه 
بالفارسيّة شفيع جوادي, طهران 1ش ١9861‏ م]. 
1.. عبد الله بن فضل الله وصّاف الحضرة؛ تحرير تاربخ وصّافء بقلم عبد المحمّد ايتي. 
طهران ١١14‏ ش ١937[‏ م]. 
غ. آرنولد تالبوت ويلسون. خليج فارس [الخليج الفارسيّ]. ترجمه بالفارسيّة محمد 
سعيدي. طهران ١١14/8‏ ش ١1391[‏ م]. 
/4. رضا قلى بن محمد هادى هدايت, ملحقات تاريخ روضة الصفاي ناصرىء في تاريخ 
روضة الصفاء ميرخواند ج 3565-4 طهران 69 اش |[ ١47٠١‏ م 
4. مهديقلى هدايت, خاطرات و خطرات [الخواطر والذكريات] طهران ١757‏ ش 
[19184م)]. 
.٠‏ ياقوت الحموىّ, معجم البلدان, ط. ووستنفلد, لا يبزيغ ,14177-١1477‏ ط. أوفست 
طهران ١17160‏ م. 
011 لا بتاع ل]! , 5|215[ 1داء80/777 ,1ح إتستهلم تتاملنزععء1 .1 
[أعلا0 1177 267/17171 طذ ''0171112261012) التلانطآ عط1 01 حصنعاءه عط1" ملإططنا8 9زء3»011) .2 
رع12]آ اعتطعلل/ة 0ه 112لحطككا-لد ألذث 122 دطلتحطدك 69 0عغ1ل»ء بروه70201ع07 177 كععه 
.6 102001 
011لا بتاع[ ,1951 - 750 :2105ه!5[ 1زاء 824/77 17 ملااع نده22 "1 عقططلك .3 
2 .2612014101 طأقتصة0آ عط لاط 0ع272عئاط الث 2217 20011205 111121 83» ,ألكلء1 ع3 1[ .4 
لطة 1112م طا- لذ أآذ 25:2 دطعلتج اك 9 0عغ01»ء برع 010عه7ء4 17 كمع 1172 [علاه1117 1804/1111 
.6 «20602مآ ,ع1 ] أعدطع 1ل 


ع1 01 5ش2ط1غه ,(0طتنا؟) غ32 ا :[.2.0| كتعد 8671121 ,ع2 ج1اء8 وعطتهة ل ,36:3:0) 8222210 .5 
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8 عاعملا بعلم ,متعسوو8 عطوهكل8 .لء ,أموط 1511001 

8 0101:1) ,1880 - 1795 /]له0 مرو ةكرءعط ع1 0214 مرقه 811 رلإزلاع ا .8.[ .6 

22 ذو 2وتاعع8ع121158ع2 20نا أعازءط تدع رع[قامتق «ء12 «زم[ا2ء .1 برايه عمرزء] 1[ 1267 .7 
ادع طلم (6) "قطءمرء" .5.7 ,1975 - 1964 508211 ,تعمتاع طامهك5 عطكاج/1ا لمن رعاع»21 
.لطع1 م101 

4 1طهنل أهطنعءن) 426 نم0 ,لكألا بروتكمء 5 176 [0 6002611667 , 1061م[ .0 .ل .8 
.6 21215116 اع ساعاء ند 

.1989 52ه00طمآ ,1990 - معتجلق 7701 1ه أكوظ 14:0016 776 .9 

1966 ع للاناوع21:10 طن , 1941 - 1500 ,71ه<1 /0 نج 177/07612712011 ,132222321 .عا طدا[امطينده 1 .10 
75 عالالاوع])110هطن) ,1973 - 1941 ,نن ةآمط بروزه 5/07 ترعى] ,مرعل1 .11 

.1960 كاتة2 ,72أء 84/17 د5ء|1 05 9146511071 4©ط رعطعطلةط(20 1 1022 - متدامعط© .12 


.5 <00ضمآ ,4! ه17 11 [0 كهااأه 1115 776 .13 


خسرو الخسروى 


ب) الناحية القديمة: في السواحل الشماليّة والغربيّة والجنوبيّة من الخليج الفارسي 

بين البصرة وعمان في منطقة نجد*. كانت قصبتها [ مركزها] لمدّة مدينة هَجَّر؛ في 
المصادر السرياتيّة : هَكُرء [هغر] الواقعة على شاطئ البحر.١‏ 

بعد عصر القرامطة أصبحت مدينة الأحساء مركرّها.' كان اسم هجر يُطلق أحياناً 
علق متطقة العرو ينا كيليا:" تعيب المضادر المويعودة كاذك منطقة الج ين عمد 
منذ قديم الأزمنة. جزءاً من منطقة سيطرة إيران. كانت في العام ٠17‏ ه. كما جاء في 
حدود العالم؟ «البحرين مأهولة بالسكّان. كثيرة المدن والقرى والأماكن العامرة». 

في القرن الرابع الهجري, كانت السفن التجاريّة. تتحرّك إياباً وذهاباً بين ساحل 
البحرين وعُمان والبصرة وابلَه وسيراف والصين.* وذكر جبهاني»' أن أهالي تلك 
النواحي كانوا في معظمهم من القرامطة ؛ ومن بين قراها دارين, الخَطّء . قطيف. آرّه 


.١‏ المشترك وضعاً والمفترق صفعةً ج ١‏ ص 805 ؛ تاربخ ابرانيان و عربهادر زمان ساسائبان (تاريخ ابران والعرب 
فِي العصر السلساني). ص .1١٠‏ 

" . المشترك وضعاً والمفترق صفعة ص 4 .١‏ 

'. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 9177 ؛ المشترك وضعاً والمفترق صفحةً ص /877. 

غ. -حدود العالم من المشرق إلى المغرب . ص 114 .١‏ 

. فتوح البلدان, ص 52712؛ مروج الذهب , ج ١.ء‏ ص 17 .١7‏ 

1. أشكال العالم ص 4. 
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متكروب ولق تروق ساوقا وسابوق [هابور]راحيانا كانى الكمافة جد كوا متها 
يبقول ابن خرداذبه : إن المسافة من عَبّادان حتى خشبات فرسخان. ومن خشبات من 
طريق البحر حتى مدينة [مركز] البحرين 7١‏ فرسخاً.' 

ويقول الاصطخري إن قبيلة بنى تميم. كانت تسكن في البحرين.' 

مدي اعت ان ران لعي هويا كان زخو دين |[ خمان اه 
القسم الأوّل. مجمع الحؤن والبلد)::وقد:وره اسم أوال كتيراً في كتب الجغرافيّين 
المسلمين, ويبدو أنه مطابق لدارين» فياقوت يقول: ربّما كانت دارين هي نفسها 
جزيرة أوال. ؛ 

ما جواد على فيرى أنّ اسم دازين ينطبق على مدينة هَيج. مركز ناحية تارو 
(جزيرة تاروت)., في الخليج الفارسي التى ورد اسمها في جغرافيّة بطليموس. * 

يوجد في الحرين حجان بده اسمها سَماهَيج, والتشابه في الأسماء بينها وبين هيج 
ظاهر للعيان. وقد ورد في الكتب اسم مدينة قديمة اسمها سماهيج في جزيرة مُخُرق.١‏ 

ويذكر قدامة بن جعفر أنّ خراج البحرين واليَمامّة كان يصل إلى 5٠١‏ آلاف دينار. 
ود الخراج الباهظ كان أحد العوامل التي تؤدّي إلى الاضطرابات في البحرين, 
قديماً. وإلى تمرّد السكّان بصورة مستمرّة. بحيث تتحّول المنطقة إلى منطقة قلاقل, 
وبخاصّة تلك الاضطرابات التي كان يثيرها الخوارج." 


0 


. المسالك والممالك. ص 5 0١؛‏ معجم البلدان. ج .١‏ ص .0١7‏ 

؟. المساللك والممالك . ص .1١‏ 

؟. كتاب المسالك والممالك . ص 7 7. 

؛. معجم البلدان, ج ؟. ص 0717. 

0. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛. ج .١‏ ص ١71‏ واج 5. ص .11١‏ 

1 محجم البلدان؛ ج 'اء ص ١23١؛‏ تاريخ بنادر وجزاير خليج فارس (تارريخ المرافئ والجزر في الخليج الفارسي) , 
ص 15-58. 


/ا. اللخراج »2 ص 48:. 
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تاريخيّاً: 

فر ابويمتضون الا هري أنّ لفظة البحرين أو البحران, هي مئنَّى لفظة «بحر»؛ لأنّ 
قراها كانت تقع على ضفّة بحيرة فى بوّابة الأحساء وقرية هجر من ناحية, ومن ناحية 
أخرى تبعد عن البحر الأخضر عشرة فراسخ.١‏ 

يذكر الطبري؛ إحدى الأساطير التي تقول إِنّ أهل البحرين وأهالي عمّان كانوا من 
في البحرين.' 

قل الملاد حو الى تلأتماكة بنعة عند عق النياو فكو كانت المعففة المعادة 
الكبرى غرهة على ساحل الأحساء في ناحية البحرين مشهورة, ومن المحتمل أن 
أهلها كانوا يتاجرون مع المدن السلوقيّة على ساحل دجلة." 

في العام ٠١0‏ ه شنّ انتيخوس؛ء الثالث الملك السلوقي حملة على مدينة غرهة, 
وقو تف عو فكرة اجقلالها تعد ا تلق تمميفائة تالان:قضة [ وعدة تقدنة ووحدة 
وزن تعادل 01 كلغ. في بلاد اليونان القديمة] وألّف تالان بخورء ومائتي تالان 
من الزيت الصافي. وذهب إلى إحدى جزر البحرين, واسمها تولوس. ومن ثم عاد 
إلى سلوقيّة.” 


.6٠ تهذيب اللغة, ج 6. ص‎ .١ 
.7١1 ص‎ ,١ تاريخ الأمم والملوك , ج‎ ." 
دربانوردي عرب در درباي هند در روزكار بباستان ودر نخستين سدههاى ميانه (الملالحة العريية في المحيط‎ .'"' 
.5١و‎ ١1 الهندي في العصور القدردمة و في أوائق القرون الوسطى) . ص‎ 
4. .م‎ 
تاريخ ابران و ممالكك همجوار ؟آن از زمان اسكندر تا انقراض اشكانبان (تاردخ إيران و الممالك المجاورة من‎ . 


عهد الاسكندر وحتى انقراض اللأشكانيين) . ص 7/6 /ا/. 
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في عصر ملوك الطوائف الأشكانيين. وحتى عصر أردشير بابكان كان يسكن تلك 
الناحية أبناء مَعْد بن عدنان, من العرب العدنائيّين.' كانت البحرين في عصر 
الأشكاتيّين [وريّما قبل ذلك في عصر الآخامينيين] تُعدٌ جزءاً من بلاد إيران. وكما 
تقول توادكة؟ + اص | شير رابكا ندل 11905 )نؤفسن السليالة السافناتة: 
على حاكم تلك الناحية سَْرَوُعْ أو سَنَطؤوق [من المحتمل أنه القائم بالأعمال 
الإيراني]» وبنى هنالك مدينة سمّاها «يسا (فسا) أردشير». 

ذكر حمزة الإصفهاني أنّ اسم هذه المدينة كان «بَئْن أردشير»." الطبري ضبط 
الاسم «فنياذ أر ةشير" والدينوري ضبطه «فوران اردقم ! ويقول حمزة الاإصفهاني : 
إن برج المدينة بُني قوق احيناه الناس, الذين لم ارو بأمر أشي 

وكما يستنتج ممّا جاء في تاريخ البلعميء فإن فلك المدينة شكيت تعد ذلك عدبيه 
الخَط.! ومدينة الخط كانت هي القسم الساحلي من البحرين. وتقع فيها القطيف 
وعُقير.* ومن منتوجاتها الرماح الخطيّة, الى كانت اتضدن! 

أرسل شابور الأوّل (حك: 7175-374١‏ م) جيشاً إلى البحرين. التي كان أهلها على 
الأرجح يميلون إلى الأشكانيّين, ويذكر البلعمي ء أَنّه قتل جميع العرب في تلك الناحية. ٠١‏ 


5-4 


. تاريخ الأمم والملوك, جج ١ء‏ ص 9 10. 

. تاريخ ابرانبان وعربهادر زمان سالسانيان (تارريخ إإبران و العرب فِي العصر السالساني) , ضن 8 
"'. تاريخ ,سامبران وشاهان (تارينخ الرسل واالملوك). ص 0غ. 

4. تاريخ الأمم والملوك, ج 'اء ص ١‏ ]. 

6. الاأخبار الطوال. ص 0 غ6. 

.85 2-50 تاريخ ,يبامبران وشاهان (تاريخ الرسل والملوك) . ص‎ .'١ 

'. تاريخ البلحمي,. ص 8/0. 
4 
٠‏ 
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. تاربخ ابرانيان وعربهادر زمان ساسانيان (تاريج إبران و العرب فى العصر الساساتني)ء ص ./7١‏ 
. فارس نامه ( كتاب فارسى). ص .1١ 0-5٠0‏ 


.417 تاريخ البلعميّ. ص‎ . ٠ 
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كذلك فإنّ شابور ذا الأكتاف (حك من "١4‏ أو ٠١‏ إلى 71794 م) شن من البحر 
حملة على الخطّ. وقتل من فيهاء وقد أمر جنده أن يقتلوا كلّ من يروه هنالك 
من العرب, ومنعهم من أخذ الغنائم. هاجم أوَّلاً مجموعة من الأعراب, كانوا قد جاؤوا 
إلى أرض فارسء وجعلوا فيها مراع لهم. وقتل عدداً كبيراً منهم. وهم غافلون 
بأبشع الصور. 

مّ جاء إلى الخطّ بحراً. وقتل أهلها. ولم يشتر حياة أحدهم, ولم يلتفت إلى 
الغنائم» إلى أن وصل إلى هجر. وكان فيها أعراب من تميم وبكر بن وائل وعبدالقيس. 
وأعمل فيهم القتل حتى سالت الدماء كالأنهار. 

توجّه بعد ذلك إلى ديار عبد القيس وأفناهم عن بكرة أبيهم. جاء بعد ذلك إلى 
اليمامة وقتل من فيها؛ ومنها توجّه إلى ديار بَكْر وتغْلِب. وقتل كل من رأه من العرب, 
وأسكن جماعة من بني تغلب في دارين, وجماعة من عبد القيس وعشائر بني تميم 
في «هجر».' 

كان كسرى الأوّل (حك: 57١‏ - 014 م) يسيطر كذلك على البحرينء, وكان 
يحكمها عامله آزاد أفروز ابن عُسْتَسب. كان العرب يلقبونه المُكَعير الذي يقطع 
اميف لاه ير أيدي مرا بني تميم. ' 

والظاهر أَنّ المنذر بن النعمان كان يحكم باسم كسرى الأوّل جميعَ بلاد عمان 
والبحرين والبمائة يف الطاكفن وغيرها من مباطق الخحكان ؟" 

أقدم المُكَغبر في أثناء حكم كسرى الأوّل على خداع جميع بني تميم في البحرين, 
وجعلهم يدخلون جميعاً قلعة المُشَفَر قرب هجر جنوبي البحرين, ثم أعمل القتل في 


.١1١1-1١١ تاريخ ابرانيان وعربهادر زمان ساسانبان (تارريخ إيران و العرب في العصر الساساني),. ص‎ .١ 
.غ١1و‎ 58٠١ 517/4 تاريخ ١برانيان وعربهادر زمان ساسانيان (تارريخ إبران و العرب في العصر الساسائي) . ص‎ . " 


"'. تاريخ ابرانيان وعربهادر زمان ساسانيان (تارريخ إبران و العرب في العصر السلساني) . ص 1717 5114. 
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رجالهم. وأخذ صبيتهم عبيداً إلى فارس.' وقعت هذه الحادثة كما يذكر حمزة 
الأصفهاني في عهد كسرى برويز.' 

كانت البحرين أُوَّل منطقة في إيران اعتنق أهلها الإسلام. سلماً قبل أبيّ منطقة 
00 كان أهلها من المجوس واليهود والنصارىء وكان يقطن بواديها قبائل 
عبدالقيسء وبكر بن وائل وتميم. 

والظاهر أن مُنذِر بن الساوي ملك البحرين (رئيس العرب) الذي كان يحكم تلك 
المنطقة باسم الإيرانيّين؛ أعلن إسلامه في السنة السادسة للهجرة." في أثناء حياة 
الرسول ييل حين قرأ رسالة النبيّ. التي سلّمها له العلاء الحضرمي.؛ 

وقد سُمَي عبد الله بن زيد الأسبذيء, نسبةً إلى قرية أسبّذ في هجر يقال: إنّه من 
الأسبذيّين [نسبة إلى الأسب أي الحصان بالفارسيّة] الذين كانوا يعبدون الحصان. 

يفن انارو اسل سيبخْت, آخر المرازية الإيرانييين في هدر يلها يدون سرت 
بعد ذلك صالح جميع العرب وقسم من العجم الحضرميء بقبولهم تقليد المقاسمة في 
خراج التمور. 

ما الذين كرهوا الدخول في الإسلام, من المجوس واليهود. فقد دفعوا الجزية 
عدا عو 

بعد وفاة المنذر, برزت بعض المشا كل السياسيّة في البحرين, بحيث إنّ أهلها في السنة 
الحادية عشرة للهجرة في أثناء خلافة أبي بكر (المتوقى سنة ,)١17‏ ارتدٌوا عن الإسلام.١‏ 


لا 


. تاربخ ابرانبان وعربهادر زمان ساسانبان (تارريخ إبران و العرب في العصر السالساني) . ص 378٠١‏ - 387 و7١1.‏ 
؟ . تاريخ ,يبامبران وشاعان (تاريخ الرسل والملوك), ص 7 .١06‏ 

"'. فتوح البلدان, السنة الثامنة الهجرية. 

4. فتوح البلدان. ص 480؛ تاريخ كبده. ص .١159‏ 

6. فتوح البلدان. ص 60. 
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جاء في معجم البلدان أنه في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (المتوفقئ سنة 7؟) 
فيكف العدهة التاحلتة :ارين القن كان حلب لبها المنناة فين الوقن ووظعة قرع 
اخرىء. كسابون (شابور) وزارة وغابّة في منطقة البحرين ترا وقتل 
جميع الأعاجم الذين كانوا في مدينة غابة. ' ويذكر البلاذريء أنّ أبا هُرَيرَة جمع من 
البخرين عفسيائة القددوهة»" يقول البعقويى تسعمائة الك ورهيء* وارسلها إلى سيركق 
الخلافة. كانت تلك الأعطيات كبيرة إلى حدّ أنّ الخليفة, لم يصدّق ذلك فى البداية, واضط” 
تالياً. أن يجعل لها دفتراً (ديواناً) زيادة الأعطيات, وعلى الأرجح خراج البحرين, دليل 
على غنى تلك المدن وأهل منطقة البحرين, الذي استمرٌ أيضاً بعد إسلامهم. ' 

في العصر الأموي. عيّن معاوية في العام 0 أخاه زياد بن أبيه أميراً على البصرة 
وعمان وسجستان والبحرينء* وقد ظهر في هذا العصرء في البحرين كغيرها من البلاد 
حركات مناهضة للخلافة الأمويّة ؛ في العام 17, انتزع أبو فُدَيْك من الخوارج البحرين 
من ايدي ولاة بني أميّة. 

وفى العام */, قمع عبد الملك بن مروان حركة الخوارجء وقتل أبا فدَيْك وسنّة 
الاف منهم '. 

وفي العام ٠١‏ خرج مسعود بن أبي زينب العبديّ في البحرين, ففرٌ منها والي بني 
امثة الأشحث بن غيد الله وحكمها العيدى لمدة شبعة عر عام ” 

كانت البحرين على الأرجح أحد مراكز المتمرّدين والثائرين, ففي العام 779 فرٌ 


يس 


. فتوح البلدان. ص 17. 

". فتوح البلدان» ص 470. 

. تاريخ البعقوبي, ج ؟, ص .١012‏ 

0. تاربخ الأمم والملوك, ج 4,. ص .7١17‏ 
1. تاريخ الأمم والملوك, ج 3,. ص .١9177‏ 
. الكامل في التارريخ , ج 4. ص .11١‏ 


حم 


- 
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شَيبان الخارجي بعد هزيمته في فارسء والتجأ إلى البحرين؛ في العام ,١77‏ حسين 
استلم العباسيون الحكم: أضبح سليمان بن علي والياً على كورة ذجلة؛ والبحرين: 
والنضوة توضض التقاطق الككرف ووظل مط | على تللق المناطو مده فق الوم 

في العام .١0١‏ دخل نافع بن عقبة البحرين. وقتل حاكمها سليمان بن حكيم. 
ونفى جماعة وأسر آخرين أرسلهم إلى المنصور في بغداد. 

في العام ١7٠‏ في أثناء خلافة الميدى كان محيد بن سلييان نا كما على نارين 
وكورة الأهواز والبحرين وعمان وكورة دجلة والبصرة.' 

وفي العام ١04‏ احتل صاحب الزنْج البصرة. وكان قد ذهب في العام ١19‏ من 
سامرّاء إلى البحرين, حيث تبعه فريقٌ من أهلها.' 

في العام لأ ار.وهن التقليقة التعتمد موا يع ينغا : فارسن» وكتدلك الاهتواز 
والبصرة والبحرين واليمامة. ؛ 

في العام ١87‏ احتلّ أبو سعيد الجَنّابِي رئيس القرامطة, منطقة البحرين.' 

وفي العام /781, أرسل المعتضد جيشاً لَجْباً إلى البحرين في نواحي هجر للقضاء 
على ثورة القرامطة, وأعمل فيهم القتل. وقد قُتل زعيمهم أبو الفوارس.١‏ 

في العام 7١1‏ نقل أبو طاهر القرمطي الحجر الأسود من مكّة إلى البحرين. وقد 
أغعد لعجل إلى عككة رين #الاعاماً. يق العام :3074 لطع فق ازاكن النيك ب 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك, ج لاء ص 70١‏ و403. 

". تاربخ الأمم والملوك» ج ,ص 75 وص .١171‏ 

"'. تاريخ الأمم والملوك, ج 9, ص ١٠]؛‏ مروج الذهب, ج 7. ص 010 -011. 
4. تاريخ ابن خلدون, ج 3, ص 1١‏ ]. 

0. تاريخ الأمم والملوك, ج .٠١‏ ص ./١‏ 

1. البدابة والتهابة » ج 1ء ص 15؛ مجمل التواريخ والقصص, ص 11 5. 

/. الكامل في التاريخ . ج 1 ص ٠١5 5١7‏ و510. 
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بعد أن ضَعُف أمر القرامطة في البحرينء بدأ بنو سُليم الدعوة إلى التشيّع. ١‏ 

في العام ؟44, سافر ناصر خسرو بحراً إلى جزيرة البحرين (ص ١07‏ أيضاً > 
القسم الثاني, مجمع الجزر والبلد. والظاهر أَنّ منطقة البحرين القديمة, بعد تجزئتها إلى 
نواحي مختلفة كجزيرة البحرين والأحساء وقطيف وغيرها.... قد فقدت اسمها القديم, 
الذى ظلّ يُطلق لمدّة على الجزيرة, وعلى المنطقة كلّها في الوقت نفسه مه مجمع 
الخوو والبلد: 

في العام 40 حين دخل السلطان ألب أرسلان نيسابور. أسرع والى حلب وحاكم 
البحرين المنطقة القديمة إلى نيسابور للقائه.' ويذكر بكران أن ولاية البحزين كان فيها 
في العام بعد الاجتياح المغولي, نوعاً من التمرء كانت تصنع منه الخمور." 

في العام انعط الأتارك بوكر يمسا عد ة بكارة الماك عمقي دسو مواد 
بني قيصر ‏ على معظم السواحلء كالقطيف والبحرين [يرجّح أنّ المقصود مدينة 
هجر]. وعُمان ولخصا [الأحساء] ؛ 

في العام 104. أسند الأتابك حكم جزيرة قطيف إلى عُصفور بن راشد بن عُمير 
ومانع بن عليّ بن ماجد بن عمير.' 

في العام 704 في زمن هولاكوء كانت شيراز بناء على ما ذكره ابن خلدون" تعد 
كرسي فارسء وكانت كيش وعمان وكازرون والبحرين [ يبدو أن المقصود هجّر] 
من أعمالها. 


5-- 


: تاريبخ ابن خلدون., ج زه" ص ١‏ 
"؟. تاريخ روضة الصفاء ج 4. ص 171. 
''. جهان نامه ( كتابٍ العالم). ص غ/. 


ىم 


. تاريخ جهان آراء ص ١7 7_ ١55‏ . 


ذى 


: تحرير تاررييخ وصاف.2. ص م٠-6١٠.‏ 
١‏ . تاريخ ابن خلدون؛ ج غ ص 18١‏ 87ل. 
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في العام 0 كتب ابن بطوطة في مذكّرات رحلته إلى البحرينء أنّ سكّان إحدى 
قراها التي تسمّى قطيفاً كانوا من الروافض أو من الغلاة [غلاة الشيعة].' 

للاطّلاع على تاريخ منطقة البحرين القديمة بعد الاجتياح المغولي > مجمع الجزر 
والبلد ؛ القطيف ؛ هجر ؛ الأحساء. 
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الكعبي. الطبعة الأولى قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 1416. 

4. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد, الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبري البغدادي (م .)4١‏ الطبعة الأولى. تحقيق: مؤْسّسة آل البيت 254 لاحصياء 
التراث: قم: مؤسّسة ال البيت لإ لاحياء التراث. .١5١1"‏ 

1 امزال لكي الموك شاد الشيزوارى (م83؟1)ظبعة الأولن: قم مطبوعات:ديتى: 
387 ش. 

.١‏ الإسماعيليون والمغول ونصيرالدين الطوسى. حسن الأمين (م ,.)١577‏ الطبعة آلثانية, 
بيروت: مركز الغدير للدراسات الإسلامية, /1191/11411 م. 

5. الإشاراات والتنبيهات, أبوعلى حسين ابن سينا (م 17). الطبعة الأولى. قم: نشر 
البلاغة. 0/ا١١‏ ش. 

*. الأصيلي في أنساب الطالبيين ابن الطقطقى, محمد بن على الحسني (م .)7١9‏ جمع و 
تحقيق: السيّد مهدي الرجائي, الطبعة الأولى. قم: مكتبة آيةالله المرعشي. .١1518‏ 

يت وال دان ا بومنصوز عبدالملك بن محمّد التعالبي (م 659). القاهرة: 
مكتبة القران. 

ه. الأعلام خيرالدين الزركلي. الطبعة الخامسة (م 197). دارالعلم للملايين؛ بيروت: 
١‏ م 

7. إعلام الورى بأعلام الهدىء. أبوعلىّ الفضل بن الحسن الطبرسي (م 054). تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت #2 لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى. مجلدان. قم: مؤسّسة آل البيت 884 
لإحياء التراث. .١5١١/‏ 

. أعيان الشيعة, السيد محسن الأمين (م ,)١717١‏ تحقيق: حسن الأمين, الطبعة الثالثة, 
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4. الأقطاب الفقهية أو البلغة في الحكم. عبدالقادر بن حمزة بن ياقوت الأهري (القرن 
'), طهران: تحقيق: محمد تقى دانش يزوه. 

4. الإ كمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والممختلف في الأسعاكء وللكق و الأننناك»: 
ابن ماكولا علي بن هبة الله العجلي (م 410). تحقيق: نايف عباس. الطبعة الثانية, 
القاهرة: دارالكتاب الإسلامي. 

.٠‏ امارة العصفوربين ودورها السياسي في تاربخ شرق الجزيرة العربية» بحرين: مجلة 
الوثيقة, العدد الثالث, مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين, 1187/١107‏ م. 

.١‏ الأماللي. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي (م .)41١‏ تحقيق مؤسسة البعثة, الطبعة 
الأُولى. قم: دارالثقافة, .١15١14‏ 

؟". الأمالي. محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد (م ١7‏ 4). قم: مؤتمر العالمي للشيخ 
المفيد. .١5١7‏ 

7". اللأمثال. زيد بن رفاعي الهاشمي )مم 6) الطبعة الأولى: دمشق: دار سعدالدينء. 
.١1*‏ 

4 أمل الامل في علماء جبل عاملء الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (م 23١١5‏ 
تحقيق: السيّد أحمد الحسيني, الطبعة الأولى بغداد: مكتبة الأندلس. 

. الأنساب. عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني (م 017). تعليق: عبدالله عمر 
البارودق: الفلبدة الأر لك روك وار الجقان 2 ارام 

1. أنوار البدرين, الشيخ على بن حسن البلادي (م .)١7١4٠‏ تصحيح: محمّد على محمّدرضا 
الطبسي, قم: مكتبة أية الله المرعشى .١5 ١1‏ مصوّرة على طبعة مطبعة النعمان بالنجف 
الأشرف. 71/17 . 

7"". أنوار التنزبل وأسرار التأوبل؛ عبدالله بن عمر البيضاوي (م 587 / 189), تحقيق: 
مح عيبل ارسي العرد ان القلينة الا ولو سروك وان أعياء العراك القررو 11 
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8 الأنوار الساطعة في الماثة السابعة, آقا بزركىء الشيخ محمد محسن الطهراني (م ,)١1١84‏ 
المحقّق: على نقي المنزوي. الطبعة الثانية, اسماعيليان, قم: ايران. 

48. إبضاح المكنود: إسماعيل ياشا البغدادي (م ,)١179‏ تحقيق: محمدشرف الدين يالتقايا 
و رفعت بيلكه. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

.”٠‏ بحار الأنوار, العلامة الشيخ محمّد باقر المجلسي (م 2233٠١١‏ الطبعة الثانية» بيروت: 
مؤسّسة الوفاء. ١187/١14٠‏ م. 

.”١‏ البدابة والنهابة, أبن كثير. إسماعيل الدمشقي. (م 4/). بيروت: دار الفكر. ١187‏ م. 

؟". إبغية الإبضاح, عبدالمتعال الصعيرى, مكتبة المعارف. رياض. ٠٠١0‏ م. 

البيان والتبيين أبوعثمان عمرو بن بحرالجاحظ (م 200). بيروت: دار و مكتبة 
هلال 77 .١5‏ 

5”. تاج العروس من جواهر القاموس, السيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (م 
0 » بيروت: مكتبة الحياة. 

0 تاربخ الإسلام ووفيبات المشاهير والأعلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(م01748). تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري., الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتاب العربيء 
1/1 . 

1”. تاربخ العراق بين احتلالين» عباس العزرّاوى ‏ مصوّره على طبعة مطبعة بغداد ,.-١707‏ 
قم: منشورات الشريف الرضى. 

1”". تاربخ بغداد أو مدربنة السلام, بويك احيد بن علي الخطيب البغدادي (م 371 )., الطبعة 
الأولىء بيروت: دار الكتب العلمية: ١17‏ 14. 

7. تاربخ حبيب السير. غياث الدين همام خواند مير (م 9147/ 187): تحقيق: محمد دبير 
سياقى. طهران: الخيام. ١١11‏ ش. 

التاربيخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري (م 503). ديار بكرء تركيا: المكتبة 
الاسلاميّة. 
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..٠‏ تاربخ مبارك غازاني (فارسيّ). رشيد الدين فضل الله. تحقيق: كارل يان و استفن اوشين 
وعراتزافورة اتجلتراء 5514م 

.١‏ تاريخ ممختصر الدولء أبن العبري. غريغور يوس (م 180)., الترجمة: محمد علي التاج 
يورء طهران: الاطلاعات. ١١514‏ ش. 
؟غ. تاربخ مدرينة دمشق, فخرالدين أبومنصور عبدالرحمان بن محمّد بن حسن بن هبة الله ابن 
عساكر (م ,)1١١‏ تحقيق: سكينة شهابي. بيروت: مؤسّسة الرسالة, ١114/١1١4‏ م. 
"'غ. تاربخ مدربنة دمشق, ابوالقاسم علي بن حسن ابن عساكر شافعي (م ١/ا0),‏ بيروت: 
دارالفكر. .١5١6‏ 

4. تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام, السيد حسن الصدر (م .)١1305‏ طهران: منشورات 
الأعلمي. 

4. التبيان في تفسير القركن. محمد بن الحسن الطوسي (م .)51٠‏ تحقيق: أحمد قصير 
العاملي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. .١1 ١5‏ 

1؛. التجاذبات السياسية والدينية في عصر ابن ميثم, إسماعيل الرضائي. ورقة غير منشورة 
قدّمها للمؤتمر الدولي الثاني عن ابن ميثم الذي انعقد بتاريخ 71-١5‏ ذي الحجّة 
١١-151‏ يناير 2٠١١‏ م في طهرانء ترجمها من الفارسية: طاهر العلوي. 

/غ. تجزية اللأمصار و تزجية اللأعصار (تاريخ وضّاف). فضل الله وصّاف الحضرة (م ,)7١‏ 
تحقيق: محمد مهدي الأصبهاني, بومباى. .١759‏ 

/. تجربد الاعتقاد. نصيرالدين محمد بن الحسن الطوسي (م 1177), تحقيق: السيد محمد 
جواد الحسيني الجلالي. الطبعة الأولى. قم: مكتبة الاعلام الاسلامي. 1401. 

4. تحفة الأبرارفي مناقب الأئمة الأبرا عمادالدين الحسن بن علي الطبري (م قرن 7). 
تعريب: عبدالرحيم مبارك. الطبعة الأولى. مشهد المقدّسة: مجمع البحوث الإسلامية التابع 
لمؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية المقدّسة. غ57١.‏ 
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. تحفة الفقهاء, علاء الدين محمد بن جمد بن أبي أحمد السمرقندي (م 0176), الطبعة 
الثانية: بيروت: دار الكتب العلمية. ١51١4‏ ق /15977. 

اوتوص اران الننية امه ليقي الفلبدة الأرلق 1 وال 1147 

؟. التذكرة الحمدونية, محمد بن حسن بن حمدون الطبعة الأولى (م 017). بيروت: دار 
صادرء .١8١١/‏ 

07. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات, أبوعلي حسين ابن سينا (م 478). الطبعة الثانية, 
القاهرة: دار العرب. 5؟77١.‏ 

5.. تعليقة أمل الآملء, الشيخ عبدالله الأفندي (م ح .)1١1774‏ تحقيق: السيّد أخمد الحسيني, 
الطبعة الأولى, قم: مكتبة آية الله المرعشي. .١15٠١‏ 

4. التفسير, محمّد بن مسعود العيّاشي (القرن الرابع). تحقيق: السيّد هاشم الرسولي 
المحلاتي, طهران: مطبعة العلمية, .١78٠١‏ 

1. تفسير الصافي, الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني (م ,.)٠١1١‏ تحقيق: الشيخ حسين 
الأعلمي, الطبعة الثانية. طهران: مكتبة الصدر. .١5١7‏ 

. جامع الأسرارو منبع الأنوار. السيد حيدر بن علي العبيدلي العلوي (م 2744), المحقق: 
فرق كربين و سعبانن| معاعل بح الطيفة الارلى: مؤسّسة التاريخ العربيء 
7١٠٠م‏ بيروت. 

/. جامع البيان عن تأويل كي القركن. محمد بن جرير الطبري (م ,)2٠١‏ ضبط و توثيق و 
تخريج: صدقى جميل العطارء بيروت: دار الفكر ١996/١5١6‏ م. 

9. جوامح الجامع, أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي (م /04). تحقيق: أبوالقاسم الكرجي, 
الطبعة الثانية طهران /ا/ا ١‏ شء جامعة طهران. 4 مجلدات (حوالي ٠غ‏ -028). 

.٠‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة, كمال الدين ابوالفضل ابن 
الفوطى (م 771), تحقيق: محمدرضا الشبيبي ومصطفى جواد., بغداد: الفرات, .١70١‏ 
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.١‏ حياة الحيوان الكبرىء كمال الدين محمد بن موسى الدميري. الطبعة الثانية. بيروت: دار 
الكتب العلمية. .١5174‏ 

5. خاتمة مستدرك الوسائل؛ للشيخ محمد حسين بن محمد تقى النوري الطبرسي 
(م )1٠١‏ تحقيق وا نشر مؤسسة آل البِيتئبِيَهُ لإحياء التراث. بيروت. الطبعة الأولى. 
 »48‏ مجلداً. 

. خلاصة الأقوال. حسن بن يوسف بن المطهّر العلامة الحلي (م 0757, إعداد: جواد 
القيّومي الطبعة الأول. قم: نشر الفقاهة. 1411. 

5. دائرة معارف العالم الإسلامي, الاشراف العام: السيد مصطفى ميرسليم وغلامعلى حداد 
عادل. المعاون العلمي: حسن طارميراد. طّ. الذولئ, روت ام 
(مدوتهفنها إلى الا كيين بعلدات): 

6. الدر المنئور من المأثور وغيرالمآثور, للشيخ علىّ بن محمد بن الحسن العاملي (م ,)١١١*‏ 
تحقيق: السيد أحمد الحسيني. الطبعة الأولى: قم: مكتبة آية الله المرعشي. /5؟1١.‏ 

1. دستور الوزراء. غياث الدين همّام خواند مير (م 157 / 157)., تحقيق: سعيد النفيسي, 
طهران, إقبال. ١ 1١1/‏ ش. 

. الذربعة إلى تصانيف الشيعة, أقا بزركء الشيخ محمد محسن الطهراني (م ,.)١1589‏ 
0 م أسماعيليان. قم ايران. 

4. الذربعة إلى أصول الشريعة: علي بن الحسين الموسوى الشريف المرتضى (م 477), 
تحقيق: أبوالقاسم الكرجىء الطبعة الاولى طهران: جامعة طهران. /1 ١‏ ش. 

3 وساي اخوافه الشقاء وخ له :اذه نشوا الضفاء (القرى الزابه أ الطيطة الا ولى سيروت 
الدار الاسلامية. .١5١1‏ 

.٠‏ رسائل الشهيد الثاني, زين الدين بن أحمد العاملي (م 170), تحقيق: رضا المختاري و 
آخرين في مركز إحياء الميراث الإسلامي التابع مركز الإعلام الاسلامي, الطبعة الأولى. 
قم: مركز الإعلام الاسلامي. ١1/4/117١‏ ش. 
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.١‏ رسالة أحوال النفس ابوعلي حسين ابن سينا (م 578). تحقيق: فؤاد الأهواني. 
الباريسء داربيبليون. ٠٠٠١1٠7‏ م 

"/. رسالة التتشربفات (ضمن مجموعة رسائل مصنفات الكاشاني). كمال الدين عبدالرزّاق 
الكاشاني (م 0/126 تحقيق: مجيد هادي زاده. الطبعة الثانية. طهران: ميراث مكتوب. 
٠‏ ش. 

"ا. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات, السيّد محمدباقر الموسوي الخوانساري 
(م ,.)١17١١1‏ قم: مكتبة إسماعيليان. .١179٠١‏ 

4. روضة العارفين ونزهة الراغبين في أسامي شيعة أميرالمؤمتين السيد هاشم الحسيني 
التوبلي البحراني (م1١١٠‏ ه)ء تحقيق كريم جهاد الحساني, مركز الأمير لاحياء التراث: 
الطبعة الأولى, ٠١١١‏ م. 

. رباض العلماء وحياض الفضلاء, الشيخ عبدالله الآفندي (ح ,)١١74‏ إعداد: السيد 
عبد سس 'القطبدة ا رارك فكي 1ه الله الترضف ا 

7 الزاهر في معاني كلمات النلس, أبوبكر محمّد بن قاسم ابن الأنباري (م 778), الطبعة 
الأولن» ببرونك» ذاو الككفي الفلعية 1412 

/. زهر الآداب و ثمر الألباب, إبراهيم بن علي القيرواني (م 848 4).: بيروت: دار الجيل. 

سو » الكري وأسوه الازيب ‏ رحلة ابن مضو النقد على خان البدتي (م + 1157 
عقيو ناك سادق شك الطئعة الأولى» تروت غلم الكنب.ومكبة النهطة الغنربية 
ممم 

4. سر العالمين (ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي) أبوحامد محمد بن محمد الغزالي (م 
فا اللعة الأول سروك نان انكر د 

.٠‏ سنن ابن ماجة, أبن ماجة. محمد بن يزيد القزويني (م 51/7 / 730/0), تحقيق: محمّد فؤاد 
عبدالباقي. بيروت: دار الفكر. 

١‏ السنن الكبرىء أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي (م 158). بيروتء دار الفكر 


(غ8"” - 866 /غ). 


5. سير أعلام البلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م /0174). تحقيق: مجموعة من 
المكتدينى ناغران شنميب الارقةوط اللنيكة الرايع نيروف سوفية اهالت 
ممم 

. شذرات الذهب في أخبار سن ذهب, ابن العماد الحنبلي. أبوالفلاح عبد الحي 
(م85١٠).‏ بيروت: دار الفكر, ١118/8 / ١1١5‏ م. 

. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية. زين الدين بن على العاملي الشهيد الناني 
380و إعذاف ا لبه عمد كلاف عه الارلى» ضور على ولكيقة سطع لناب 
بالنجف الأشرف ١1717 / ١7817‏ م, قم: داوري. .١5٠١‏ 

0. شرح دبوان ابن المقربء الشارح: غير معلوم؛ تحقيق: عبدالخالق بن عبدالجليل و على 
بن سعيد البيك و عبدالغني بن أحمد العرفات. بيروت: المركز الثقافي. 1474١/١٠١٠م.‏ 

1. شرح فصوص الحكم. محمّد تقى الإسترابادي (م ؟177١١),‏ إعداد: محمد تقي دانش 
يزوه. طهران: جامعة طهران. ١١0/‏ ش. 

. شرح نهج البلاخة, عبدالحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المدائني (م 107), تحقيق: 
محكد أو النضل: راهني الطيعة الأران» روت وان عاد الكت العرفة اعد البانى 
الحلبىي وشركاه. ١١178‏ / 1105١م.‏ 

. شرح نهج البلاغة (- مصباح السالكين). ابن ميثم. ميثم بن على بن ميثم البحراني 2 
/1). تصحيح: عدّة من الأفاضلء مصوّره على طبعة مؤسسة النصر بطهران, قم: مكتب 
الاعلام الاسلامي. ١١17‏ ش. 

4, الشفاءء أبوعلي حسين ابن سينا (5108:2)«تحقيق فيد زايذء قب مكعة آي الله 
المرعشى. .١8١٠14‏ 

.م١9517/ مقدّمة: سليمان نياء‎ ,)١17017 الشيعة وفنون الإسلام, السيّد حسن الصدر (م‎ .٠ 

.١‏ الصحيح محمّد بن أحمد بن حبّان البستي (م 014), تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة 
الثانية يروك موقنة الرسالت ١654‏ القن 
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ا كسنيم كيد رن مايل اللشارى 80:21 مووكه زان النكر ركست صو طبن 
دار الطباعة العامرة بإستانبول. ١-٠1١/١194١م.‏ 

؟. الصحيح مسلم بن حجّاجٍ النيسابوري (م ,)11١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي بيروت: 
دار الفكر .١79/‏ الطبعة الثانية. ه مجلدات. 

4. طبقات سلاطين الإسلام. استانلي لين بولء المترجم بالفارسية: عبّاس إقبال المترجم 
عن الفارسية, مكّى طاهر الكعبي. تحقيق: علي البصريء بغداد: منشورات البصري, 
84 /مكوا١ا‏ م 

0. طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء السيد علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي 9 
1 تحقيق: السيّد مهدي الرجائيء الطبعة الأولى, قم: مكتبة آية الله المرعشي. .١5٠١‏ 

1قجغة : الالسول دين الحمين الشنيخ اللاوسى (45:8) يطدى حتدرها الأتضاري: 
الطبعة الأُولى, قم: مطبعة ستارة, ١١77 /1١141١1/‏ ش. 

.. علوم الحديث, العدد الحادي عشرء السنة ١178١‏ ش. 

. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب, أحمد بن علي الحسينيء ابن عنبة (م 8؟8) 
إعداد: محمّد حسن آل الطالقاني, الطبعة الثالثة, النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية, 
١51١ / ٠‏ م. 

9. عوالي الآلي, العزيزية في الأحاديث الدينية ابن أبي جمهور الأحسائي. الشيخ محمّد بن 
علي الأحسائي (م أوائل القرن العاشر). المحقق: آقا مجتبى العراقي, الطبعة الأولى. 
1987/18 م, مكتبة آية الله المرعشي. قمء ايران. 

.٠‏ الغديرفي الككتاب والسنة واللأدبء الشيخ عبدالحسين الأميني (م .)17١‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي. ١7917‏ / 11917 م. 

٠١‏ الفكر الشيعي والتزعات الصوفيّة حتّى مطلع القران الثاني عشر الهجرىء كامل مصطفى 
الشيبي. الطبعة الأولى, بغداد: مكتبة النهضة. ١87‏ / 1937 م. 
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٠7‏ . فهرس التراث, السيد محمد حسين الحسيني الجلالي. تحقيق: السيد محمد جواد 
الحسيني الجلالي, قم: دليل ماء ١17/4 / ١47١‏ ش. 

.٠١37‏ فهرست علماء السحرين (المطبوع مع فهرييت: آل بابويه). الشيخ سليمان بن عبدالله 
الماحوزي (م .)21١7١‏ تحقيق: السيد أحمد الحسيني. مكتبة آية الله المرعشي, 
قم .١1١4‏ 

1 القاكوين تعبط بعد الدوى محم ون ينتوته تور ا نقد #لالراء الطبية الا ل 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١4١17‏ ه/ 114١‏ م. 

٠‏ قصص العلماء, الميرزا محمد بن سليمان التنكابني (م ؟١٠7١).‏ المترجم عن الفارسية: 
الشيخ مالك وهبيء الطبعة الاولى: بيروت: دارالمحجّة البيضاء. ١5١7‏ ه/ 1157 م. 

٠1‏ . قواعد المرام في علم الكلام. ابن ميثم ميئم بن علي بن ميثم البحراني (م /11), إعداد: 
السيد أحمد الحسيني, الطبعة الثانية, قم: مكتبة آية الله المرعشي. ١6١”‏ ه. 

.|٠‏ الكافي, محمد بن يعقوب الكليني (م 7379), تحقيق: علي أكبر الغفاري, الطبعة الرابعة, 
طهران: دار الكتب الإسلامية. ١1560‏ ش. 

8 . كتاب العين» خليل بن أحمد الفراهيدي (م 170), تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم 
السامرائي, الطبعة الثانية, قم: دار الهجرة. .١5١٠5‏ 

4 . كتاب من لا .بحضره الفقيه. محمد بن علي ابن بابويه الشيخ الصدوق (م ,)8١‏ الطبعة 
الثانية, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي بقم, .١511‏ 

.٠‏ كشف البراهين لشرح زاد المسافرين, ابن أبي جمهور الشيخ محمّد بن على الأحسائي 
كا سنين: ليخ وبعية بن بحتد التتقس الطزعة الاركمعروك: شرفي +١‏ 
القرى. .١577‏ 

١‏ كشف الحجب والأستارعن أسماء الككتب و الأسفار, السيّد إعجاز حسين الكنتوري 
(م )١187‏ الطبعة الثانية, قم: مكتبة اية الله المرعشي. .١4١9‏ 
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7 . كشف الخفاء. إسماعيل بن محمّد العجلوني (م )١3١77‏ الطبعة الثالثة» بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١198 / ١4١8‏ م. 

. كشف الظنون عن أسامي الككتب و الفنون» مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة 
(م 71 .)٠١‏ تحقيق: محمّد شرف الدين يالتقاياء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ مصوّرة 
عن طبعة قديمة في تركيا. 

6 . كشف الغمّة في معرفة الأئمّة. علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (م 197). الطبعة 
الثانية. بيروت: دار الأضواء. ١186 / ١6١6‏ م. 

6. الكشكولء الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي (م ,)٠١*٠‏ الطبعة الثانية, 
بيروت: دار الزهراء. 917 / 1941م 

7 . الكشكول. الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (م ١١87‏ الطبعة الثانية, بيروت: مؤسّسة 
الوفاء و دار النعمان, ١986 / ١1١5‏ م. 

١‏ .. كمال الددين ميث بن على البحراني, دراسة في السيرة, في مجلّة مجمع اللغة العربية في 
دمشقء العدد 19. شوال سنة .١14١4‏ 

., الكنى والألقاب. الشيخ عبّاس القمّي (م 109). الطبعة الثالثة, النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية,. ١١86‏ / 1919 م. 

5. لؤلؤة البحرين, الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (م ,.)1١187‏ تحقيق: محمّد صادق 
بحرالعلوم, الطبعة الثانية ‏ مصوّرة على طبعة النجف الأشرف - قم: مؤسّسة آل البيت 2ه 
لإحياء التراث. 

.٠‏ لسان العربء ابن منظور. محمّد بن مكرّم الأنصاري (م 0/١١‏ تنسيق: علي شيري, 
الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١6-8‏ / 198 م. 

.١‏ مجالس المؤمتين؛ القاضي نور الله المرعشي التستري (استشهد .)٠١١1‏ تعريب و 
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. مجمع الآداب في معجم الألقاب. ابن الفوطي, عبدالرزاق بن أحمد الشيباني (م 01/75 
حقد لكا ظل» ا الطزعة :الأو لو طهر نود مسق قبينة: انها عفدو التقتسر كابطة ووز قاد 
زالإرشاة الألعلام 11115 

.١ 7‏ مجمع البحرين و مطلع التيرين؛ الشيخ فخرالدين الطريحي (م ٠١806‏ ). الطبعة الثانية, قم: 
مكتبة نشر الثقافة الاسلامية. .١1٠/‏ 

4. مجمع البيان في تفسير القركن: أبوعليّ الفضل بن الحسن الطبرسي (م /05). الطبعة 
اولي ايزا اضر و الا ا 

. مجمع الزوائد, نورالدين على بن أبي بكر الهيثمي (م 601). بيروت: دار الكتب العلمية, 
4م 

71. مجموعة مصئفات شيخ الإشراق. شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي (م/01), 
تصحيح: هنرى كربين و السيّد حسين النصر و نجفقلي الحبيبي. طهران: مؤسّسة الأبحاث 
الثقافية ١١1/6‏ ش. 

.٠"1‏ مجموعة ورّام ورّام بن ني فراس (م .)1١0‏ قم: مكتبة الفقيه بالأوفست من طبعة دار 
التعارف. .١7177‏ 

. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلخاء, الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
الس مغ الظينة الاولن» سروك قر كنوار ا رق أ ارقي 30 

4. محاضرة الأبرار و مسامرة الاخيارفي الأدبيات والنوادر والأخبار, أبوبكر ابن عربي 
(م 1178). الطبعة الاوك بيروت: دارالكتب العلمية, ؟1؟8١.‏ 

. محبوب القلوب, قطب الدين محمد بن الشيخ علي الإشكوري الديلمي اللاهيجي 
(القرن الحادي عشر). تقديم وتحقيق: الدكتور حامد صدقي والدكتور إبراهيم الديباجي, 
افلس ارول موعن قير عونا عه وتووييه كارن ان لوز فى اذ 

."١‏ المحصولء فخرالدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازي (507 م). تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني, الطبعة الثانية بيروت: مؤسّسه الرسالة. 11١5١/1997١م.‏ 
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7.. المحيط الأعظم والبحر الضخم. السيّد حيدر الآملي (م 71), تحقيق: السيّد محسن 
الموسوي التبريزيء طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. .١577‏ 

337 . مختارات من المسخطوطات العربيّة النادرة في مكتبات تركيه أعداد: رمضان ششن, 
تقديم: أكمل الدين إتعسنان اوقلئ /51ة 1+ استاتبول» وق 1 من متقتورات وقفب ابسار: 

4. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. السيد محمد بن علي الموسوي العاملى 
4ن ة) تحقيق مو قسة آل الببدع نغ لاحياء:الترات: الظبعة الأول ف: موصنينة آل 
الفيك رك نو اا حياء الفراط رع 1 

المزار الكبير ابن المشهدي الشيخ محمّد (م قرن 1). إعداد: جواد القيّومي. الطبعة الأولى. 
قم: مؤسسة النشر الالإسلامي. .١5١4‏ 

مساللك الاأفهام الى تنقيح شرائع الإسلام زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني (م 3760), 
حت دوقي النسارف: لتقيف الطينة الا الى مع قصة الها رق لماي 1 

7 المستدرك على الصحيحين,؛ الحاكم محمّد بن محمد النيسابوري (م ,)4٠0‏ تحقيق: 
د. يوسف المرعشليء بيروت: دار المعرفة. .١5 ٠57‏ 

. المستطرف في كلٌّ ّ مستطرف بهاءالدين محمّد بن أحمد الأبشيهي (م 66٠١‏ ). الطبعة 
لولم زوق نذا الكي اق 

. مسند الشامييّين» سليمان بن أحمد الطبراني (م .)7٠‏ تحقيق: حمد بن عبدالمجيد 
السلفي, الطبعة الثانية, ١51١١/‏ / 1197١م.‏ 

. مشابخ الشيعة؛ ابن عشيرة, شرف الدين يحيى بن الحسين السلمابادي, إعداد: محمّد 
تقي دانش يزوه: مجلّة كلية الآداب في تبريزء العدد 87, السنة ١147‏ شء السنة .١5‏ 

.١‏ معاني القركن الكربم, أحمد بن محمد المرادي النخّاس (م 78), تحقيق: الشيخ محمّد 
علي الصابوني, الطبعة الأولى. مكّة المكرّمة, جامعة أَمَّ القرى. ١508‏ / /98١م.‏ 

سه الأديك رراقوت بن عبدالله التبوي: (2 0)ء يروت: ذاز الغر الأسلامى: 
الطبعة الاولى. .١5١4‏ 
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.١7‏ معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله الحموي (م 177). بيروت: دار إحياء التراث العربى. 
ا 

المعيجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني (م .)٠‏ تحقيق: حمدى بن عبدالمجيد 
المزلفي الظبعة القانية تروت دان احياء التراه العروني 12 :8 ؟ معلدا. 

. معجم المؤلّفين» عمررضا كحالة, بيروت: مكتبة المثنى و دار إحياء التراث العربي. 

1 . معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة» يوسف إليان سركيس, القاهرة, مكتبة يوسف إليان 
سركيس و أولاده. 

.١ 1‏ معراج أهل الكمال الى معرفة الرجال (بلغة المحدّثين) سليمان بن عبدالله البحراني (م 
20),, إعداد: السيّد مهدي الرجائي. طهران: العُوّيناتي. ؟١1١.‏ 

. مفاتيح الغيبء المولى صدرالدين محمد الشيرازي (م .)٠١6١‏ تحقيق: محمد 
الغو تسوس لطي الا ران لواو شين الأسنات العامة 1ش 

1 . مقامات الحربرىء أبومحمد القاسم بن على الحريرى (م .)2١7‏ 

.171/9 مناقب كل أبي طالب, محمد بن على بن شهر اشوب (م 088). قم: نشر العلامة.‎ . ٠ 

5١‏ المتطفيات, ابوتفير الفارابي (م 95), تحقيق: محمّد تقي دانش يزوه. الطبعة الأولى: 
قم: مكتبة أية الله المرعشي. .١1١8‏ 

07 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافيء ابن تغرى بردي يوسف الأتابكي (م 8174). 
تحقيق: د. محمد أمينء القاهرة: الهيئة المصرية العامّة لكتاب. ١91914‏ م. 

.١ 077‏ موسوعة أعلام الفلسفة العرب الحا روني إيلى القااي اللبية اد ولو بيروت: دار 
الكتب العلميةء ١99١‏ م. 

1 .موسوعة دول الاك الأسوى ووجالهة مضطفى شاك الطيعة الأولى مروت #اذار 
العلم للملايين: ١197‏ م. 


60 النجاة في القيامة في تحقيق أمر اللإمامة, ابن ميثم بن علي بن ميثم بن البحراني 
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الجن سي لعن كه سافن النوسق: الطبيعة الأران فيه عض الفكدر 
الإسلامي. 15117. 

71. النجاة في القيامة فى تحقيق أمر الإمامة, ابن ميثم, ميثم بن علي بن ميثم بن البحرانى 
اببره قا موز حي ةد امه الأرلي كود مونقهة الم 1 

/6. نشرة تراثن العدد الثالث, السنة السادسة, ,١5١١‏ قم: مؤسّسة ال البيت ليك لإحياء 
التراث. 

. نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة أبوعلي محسن بن علىّ بن محمد التنوخي 
(م 84). بيروت: 17931. 

. نهابة اللأرب في فنون اللأدب. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهّاب النويري (م 787), 
الطبعة الأول ؛ القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية: 1478: 

النهابة في غريب اللحديث والأثر(م ,.)1١7‏ مبارك بن محمد ابن الآثير, الطبعة الرابعة, 
قم: إسماعيليان. ١8‏ 15. 

.١‏ نهج البلاغة, أبوالحسن الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي 
,.)4١76(‏ تحقيق: صبحى صالح., قم: دار الهجرة. 

. الوافي بالوفبات, خليل بن ايبك الصفدي (م 0714), تحقيق أحمد أرناؤوط و تركي 
مصطفى, بيروت: دار إحياء التراث, ٠٠٠١ / ١47١‏ م. 

7. هدية العارفين» إسماعيل ياشا البغدادي (م 139), بيروت: دار إحياء التراث العربي, 
١1١‏ م. 

8. بتيمة الدهر, أبومنصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري (م 479). شرح و تحقيق: مفيد 
محمد قميحة, الطبعة الاولى؛ بيروت: دار الكتب العلمية, ١1٠7‏ / 1987 م. 

6. اليقين باختصاص مولانا علي ط2ة .بامرة المؤمنين ابن طاوس عليّ بن موسى بن جعفر 
2 كا معو هداق لاسا ري رن ميد عاد الاتصارى: الظيمة راو 
مؤسّسة الثقلين لاحياء التراث الإسلامي و مؤسّسة دار الكتاب (الجزائري) م .١4١1‏ 


.١ 


. ترجمة استناد نهج البلاخة, امتياز عليخان العرشى, ترجمة وتعليق: مرتضى آية الله 


زاذة الشتترازئ» ظهران: اشير كيين 777 


. دائرة المعارف بزركك اسلامى (- دائرة المعارف الكبرى الاإسلامية). المشرف: السيّد 


محمّد كاظم الموسوى البجنوردي. طهران: مركز دائرة المعارف الكبورئ الإسلامية. 


. دانشنامة امام على عليه السلام (موسوعة الإمام على نلقْةِ). المشرف: على أكبر الرشاد. 


تهران: مركز الثقافة والفكر الاسلامي. ١8١‏ ش. 


. فهرس مؤلفين كتابهاى جابى و فارسى و عربى (فهرس مؤلفي كتب الفارسية والعربية 


المطبوعة). خان بابامشار. طهران: مطبعة رنكّين كمان, ١١114 - ١1٠‏ ش. 


. فهرس ميكروفيلم نسخدهاى خطى كتابخانه دانشكاه تهران (فهرس النسخ المصوّرة 


بالمكتبة المركزية لجامعة طهران). محمد تقى دانش يزوه. طهران: جامعة طهران. ١١1/‏ ش. 


المخطوطات المهداة لقائد الثورة). رضا الأستادى. مشهد: مكتبة الروضة الرضوية 
المقدّسة. ١١8١1‏ ش. 
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. فهرست نسخهدهاى خطى دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد (فهرس 
مخطوطات مكتبة كليّة الإلهيّات في مشهد المقدّسة). محمد الفاضلء. مشهد: جامعة 
الفردوسى, ١١00‏ ش. 

.٠‏ فهرست نسخههاى خطى دانشكاه تهران (<- فهرس مخطوطات المكتبة المركزية 
لجامعة طهران). محمدتقى دانش يزوه و على نقى منزوىء طهران: جامعة طهران. 

.١‏ فهرست سخههاى خطى كتاخانه 5 ستان قلس رضوى (- فهرس مخطوطات مكتبة 
الزوفنة الرضيوية النلق تي :ضسيوة الننا ,مين يكنب الروفضية رمسو 
المقدّسة. .١17420‏ 

؟١.‏ فهرست نسخههاى خطى كتابخانه ؟إبة الله صدوقى در بزد (فهرس مخطوطات مكتبة 
آية الله الصدوقى في يزد) السيد أحمد الحسينى, قم: مجمع الذخائر الإسلامى, 
/1 1 ش. 

. فهرست نسخهدهاى خطى كتابخانه آإبة الله فاضل خوانسارى در خواسار (فهرس 
مخطوطات مكتبة اية الله الفاضل الخوانسارى). السيد جعفر الحسيني الإشكوري. قم: 
الاتضازياف الالالاشن: 

.١‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه آإبة الله مرعشى (- فهرس مخطوطات مكتبة آية 
الله المرعقى ١)‏ السيد أحمد الحسينى :و غيره الطبعة الأول 86 اشن 11 اشن ). 

6. فهرست نسحخههاى خطى كتابخانه ,بنياد فارس شناسى د رشيراز (- فهرست مخطوطات 
وكت ايو ثيه أفا رسن غرافيا' قن :قاذ اسهد البر كك تراز مو سسة فا ون ندا ست 
في شيراز. غ6 ش. 

71. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه قان (فهرس مخطوطات مكتبة القائن). السيد جعفر 
الحسينى الإشكوريء قم: الذخائر, ١18١ / ١471‏ ش. 

.١‏ فهرست سخهدهاى خطى كتابخانه مجلس سنا (- فهرس مخطوطات مكتبة مجلس 
النوّاب الوطني). طهران: مكتبة المجلس. 


. فهرس نسخدهاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (- فهرس مخطوطات مكتبة 
ملسن الشتور الاسَلامن) 

4. فهرست ممختصر كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (الفهرس المختصر لمجلس الشورى 
الإسلامى). السيّد محمّد الطباطبائي (المنصور). طهران: مكتبة المجلس. ١187‏ ش. 

."9٠‏ فهرست سخههاى خطى كتابخانه محدت ارموى (- فهرس مخطوطات مكتبة 
الفحدّث الازفوق): خطوط: 

.١‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مدرسه آبة الله كَلِيِايكَانى (فهرس مخطوطات 
مكنة موري 1 الله الكنا كان برضا الامقاض والنيه أحيي العبحقي اللديية 
الأولى. /ا0 ٠3‏ ش. 

"". فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مدرسه امام صادق عليه السلام اردكان (فهرس 
مخطوطات مكتبة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في أردكان) السيّد جعفر الحسيني 
الإشكوري. قم: مجمع الذخائر الإسلامى. ١7814‏ ش / ١177‏ ق. 

وي سبة تنه ساي لتم اكد مكالة ورلاردية سمت ال عاق ااعدوسه عاك هيد 
مطلور عنا 1[ فوردى .اكد مدو بع 1ن عه عو اللاي اليم ال ول 
طهران. 717 / 105 ش. 

غ. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مراغه (-فهرس مكتبة المراغة العامّة). محمود 
الطيار المراغى» قه: ال :على ١١17/4‏ شن: 

4. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مسجد اعظم قم (فهرس مكتبة المسجد الأعظم 
يفم اوقا سحاد« الليعة الا را قب راقن 

1". فهرست نسلخههاى خطى كتابعخانه ملى ملكك (فهرس مخطوطات مكتبة ملك الوطنية). 
عدّة من الفضلاء, الطبعة الاولى. طهران. ١7/7 - ١7607‏ ش. 

/". فهرست سخههاى خطى مركز احياء ميرات اسلامى (فهرس المخطوطات بمركز 
إحياء الميراث الإسلامى). السيّد أحمد الحسيني, الطبعة الاولى قم: بمركز إحياء الميراث 
الإسلامى. .1١557 7/١519‏ 
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المصوّرة بمركز إحياء الميراث الإسلامى) على أوسط الناطقى و رمضانعلى الانتظاري. 

4. فهرست سخههاى خطى مؤسسه 5إبة الله بروجردى (فهرس المخطوطات بمؤسّسة 
آية الله البروجردي) السيد أحمد الحسيني. قم: مجمع الذخائر الإسلامي. ١577‏ ه / 
01 تن 

كنجينة شهابء ج7, إعداد السيد محمود المرعشي. مكتبة ايةالله المرعشي عله قم, 
ه/١18٠ش/‏ ١٠٠1م‏ 

."١‏ مجالس المؤمتين, السيد نور الله التسترى الشهيد الثالث. طهران: كتابفروشى أسلامية 
(المكتبة الإسلامية). ١٠1/0‏ ه. 

.١ 7‏ «مفاوضهاى در مياه شيشت معدوم) ميراث اسلامى إيران. 0 ١‏ التحند حسين 
المدرسى الطباطبائى, قم: مكتبة اية الله المرعشى. ١177‏ ش. 

نامه دانشوران ناصرىء, عدة من الكتّاب, الطبعة الثانية, قم: دارالفكر و دار العلم. 

؛". نسحخه رذوهى (دراسة المخطوطات». أبوالفضل الحافظيان. الطبعة الاولى قم. طهران: 
مؤسسة المرجع ومكتبة مجلس الشورى الإسلامى 1١180 - ١787‏ ش. 

0. نشربه نسسخدهاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه تهران (نشرة النسخ الخطيّة). محمد 
1 كن 


ج) المصادر المخطوطة 
.١‏ أزهارالرباض الكشكول). الشيخ سليمان بن عبدالله البحراني (م .)١١7١‏ 
". تاربخ الهرامزة: الشيخ عبدالزهراء بن عبدالله العويناتي. 
". الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر الشيخ محمد علي العصفوري. 
غ. غابة المطلوب من نقد المكتوب, زكريا بن عبدالله العويناتي. 


الوثائق والتصاوير 
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الصفحة الأخيرة من المجلّد الثالث من مصباح السالكين بخط المؤلف في سنة > 


المحفوظة في مكتبة شستربيتى و مصورتها في مكتبة آيةالله المرعشي برقم /87 
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الصفحة الأخيرة من المجلّد الأخير من مصباح السالكين بخط المؤلف فى سنة 1/1 


المحفوظة في مكتبة شستربيتى ومصوّرتها في مكتبة آيةالله المرعشي برقم ١179‏ 
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الصفحة الأخيرة من اختيار مصباح السالكين المحفوظة 


فى مكتبة الشيخ مديرشانه جى#2 بمشهد الرضا اللا 
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مصوّرة إنهاء ومقابلة في آخر اختيار مصباح السالكين المحفوظة 


فى مكتبة الشيخ مديرشانهجى:# بمشهد الرضا اكلا 


(النسخ المهداة 


الصفحة الأولى من شرح الاشارات المحفوظة فى مكتبة مجلس الشورى برقم: 0١١‏ 
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الصفحة الأخيرة من شرح الإشارات المحفوظة فى مكتبة مجلس الشورى برقم: ١ه‏ 


(النسخ المهداة من السيد الطباطبائى) 
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صني و الهو رطلوى بغ كار درك سن لوليا 
نيان استوالر ع الي زاوط ولاان نه ست! زنالج لا 


لاضع روم" الماع رورس أو ضهان لع رس 


مسعاز اميه وهوشتياده_عرلاج الت مولام 
ع اذا احدكم اميه لجاد وه رفارقه لغاز_ جره واحسلمم 
سحوعضبه وفي لاج واحدئ وه الثالا أنه وموينه 
عارش وناللةٌ النؤمووالحمية 5 وعناد:! دثارهصباح 


ملح ري الادر 1 و م موسأناا مترأيلو, رعور ملاعل 


ها لصا اذ امام امل ااي لج وفعاام 


4 لاد نه ف «ديق تزاخضا. 0 صننعادا لقال 
مسعلرنة لعلف »ها سسعده إن لوال اح مانن 
ماد :"بلحس تومه ره يرز ا ير 
وني اهنا 06 على لجا ا 
الى سايم شيم 
عامل 28 ال هر 2 7 
ونخملاع ل تي 1. 4 ال الطام احم آم * 
الملجوب من ,ببرياكن 
اعدف الطوسل تاوما ل 
للاخ ستق هليه ارقك_0: 
اللإدحمال اح 


الصفحة الأخيرة من اختيار مصباح السالكين المحفوظة فى مكتبة آيةالله المرعشي. برقم 155 


(مؤرّخة سنة 6؟7/اه) 


001 


بهلت امو الال الصذان|لونصص مالا ونوقه. مامإلاب 
اج يلدالرياء بع بأأيل اد الق جناب طب شد تر يي أ سسب 
لش ارد الاب الجب ل يان نمه لكوي وال 
ف امطرمالردامٌ الإمورة تسل لعل الل لو فخت 
- نسي_التضاث زب لعلف يجيد حى برسول ابرص] ]زم عل 
ثرالهر و ولب سيعلا مما /اسشبات طالبيلم لاب 
دي . ٠‏ لالض إمْراظ الو والطعام ولمطة ساك لتق بام 
والال وا عأ الك لاو سائه اسلو لمبياسهنت 
سا 0 ١م‏ لوم لكان سهها واف عن . ب« 
2 إل وامز المت ذانا لحي بع دراملا راي ظ 
00 ينمو : 00 ع]الريه واعكسف راسكنا لجارتم. 
لوال أوا لله ؛ بيس عبيره 10 عل اللا لحراته َل 
00 مو م يسركلا شلا لعاان كلما نويسب النعه مل 
تشلم مل لعا كلما لما( نوع وا رصقم 
ا 0 ا 5 سعلل سد 
ررم اماه ن) لق ا 00 
ف لحان ٠3‏ ل ت#تغطلئه ألا | دا حتت امنا مرزاحاء مقثاراة 
لهال _حّه ولَهْنَمُ لشو )غضة وعبل] له ذاهنتية طلب: 
الست" ونه اللوسوى. والعمرم' يدا 
21 الحشأ ا لتك ولاه تكلم 5 
موا اسن املك والمجما 20 
0 2 0 مُصيْفَهُ ولوفوكأنه والناظرمنه للم لها نسه 
ل 7 000 
2 0 مترهرر لاوا ع( / هرررق : 
م وص لاله عل بالطل 60 اا ٠ش‏ 
2 حي يال اق 


الصفحة الأخيرة من اختيار مصباح السالكين المحفوظة فى مكتبة أيةالله المرعشى. برقم ٠١17‏ 


(مؤرخة سنة " الاه) 


077 


)لالس 
” 


1 له ابه رف ام ل 
© ول دس أسه روجة دنوب ميم 


ا سس و م 
1 1 10 
يلمر سس غدل 2 1 7 4 «الطمما ل كير سي ١‏ واه درس رو قرالا صهل 
رسع العا الاح لسرر رجو برها العاصل كام راشع جا الدراعدامداادويا از 
راس العام اله مانتو لو اننع دا ميس را سشكلوم ال جار وا لرلى!:رعزي مادا سدياكم ور 
عن لاما ا لعن إل سرخله لك :إل لد شركنسام! كسيوجن سر هعرج لول دامع ددة “لا رالاء بالا 
سو اللو الى طالسجه مين مايره انل شع ا عام اغا ض لي بطل وز ره العلا رنساح كر ستهان أمرى/ 
الاللوالن!/ * مشسسورفا : سيا لؤسم رسام . ا 1 7 
نصصنف هو '[1. 0 0 
ىس مشر وسرصه و وني ولعو < الى سا ص “يح د 0 
لن إبطللسرة رشا ءراطى ولش ! 1 يل 
سد روني / عدرما عا )وخا لع ديزم نان سمال 
تسم ام | سبش راد مه ص اغا كيس ركم 


هم 
5 0 0 
اند إمنلاتئل ١‏ لنداء 


م ؟ م 
ورا اورت ٠‏ .ما 


الصفحة الأولى من اختيار مصباح السالكين المحفوظة فى مكتبة آيةالله المرعشىء برقم :”7 


(وعليها إجازة وتملّكات) 


لاسا 'لافر و ليا 1س ال لم عات لاع اندلب 


كر وازأ مص اهران عله | مسشعلم اقل دلا ام) عم 
وكإسساسسم .و وك المعمن ب النرصصر د كر نل سالا س/ 
| الس جد الرهر * 3 ل رص ا دسم - مب اماما بمره 
السسايل زاب ررد ست ملاء الا الى اسناء لكااملاى طن 
ده السسا ل * عالقا مناه راسم . 
د الس لسدكد» 3 


2 
الا سام 0-0 


سه دس وى 
العربيي ٠‏ 
حلم 


الصفحة الأخيرة من شرح حديث العلم المحفوظة فى مكتبة آيةالله المرعشى. برقم ؟8”70571//5 


شه د أن نرم مزالميريز/ لسسا وهو تعالى اين راعن 
ترح علم ولي ثم | لف سيم الاجمسبرعانا اننا لشت 
الأنفاق شنار الهم عجو الحطررا ليا عليم الس 
لأساادا لسامريئرا لجان رالاشتا داذاجازذ لك 
الطردضفلم/ عرز سل ف لواسطة اعو يليد لإواياء ريال 
التورسقرا لعصيم ريم الحو را لفوة عور ربا اجالمى 
١‏ نف كراع مصنهه رموليه مولا بل علراعااية | إرمرشتى 
لخرارف كا سف الحماو راللطائفما!المامرا لين 
سم زط بلست | وى له الله بره راسك برد 
جسم عريلة الس | لعي بز بيع الأر لم دسب رسعوءكا” 

ددم الواع م كبن ريما لعشردن 

مرجت المج لمل وعم م وسيعا ده 

سلطا دع اند رغ على صاحيه 

شوح اعديراو عبرا لللوزايفالب 
الاوى بورك اءبه دباشا عر دراه 


الصفحة الأخيرة من قواعد المرام في علم الكلام المحفوظة في مكتبة آيةالله المرعشي. برقم ١‏ 


0 


يتفم ذ كلمعا ,ننفت عاص ل فم رغ عيمت ايشااؤاليام ناص" 
م سلب ام ل عليه نا ع باحق وعلاء/ 
#اضمةانا «اللطف *' للم 
7 لوجلا الفطمل 0 دون عد خاماطول» 
حرم بها 3 ومومري ووه طاؤلست ال ' 
2 يعر ل كسم عاران مهارو وا عار , 
ر عفرل يرع يمولوف سلم ودوصاح الور رول 
و انك جه الووئٌء) نا ريعب صلم لطر 
5 لوللا نحن توت اغبا لعل نف حعل الو" بس 
الفسي الاتبي زم لالس الاتفاق يشاء مه 
١‏ حيرة > اع إلا لبها العرسن ري" والعاوو واب رء ش 
_داذاما زوع لضن بلاعوزسلغ الؤاسطة | 1 
<< يام رايهم _م العصيرٌ د اكول والقَوة و١‏ “بعر : 
0 . ا تف اذاف عه ومولقر وعويول) م لالدو 6| . 
:“ممق لطرايكاسطاعتايق والتطاي / كلد 4 
0 علو جيك الى برد | مركم ولق ني 
. لتج يات دادم وان 
ول لجرا اس 


ِ جع لاله يموي 0" م 


وبممسعراء هب + 9 الرينيث دراء : 


الصفحة الأخيرة من قواعد المرام المحفوظة فى مكتبة أي ةالله المرعشى, برقم 6غ ١١‏ 


0:١ 


مساو روآرانيا زاه ماران مارح واناما بغت 
اسان يبا اجن : عبرل ل علوسالة وولدنها. - 
فيان نمت وأه ول اءماء يت ايجزاشئول 
يهاي مز الزو مقا اس نهد اح ا لاس 
سل ع م, ول ا مؤزار رت مثو عثراد مهوسًاعيا عراب ا 
لي رو هرانا ولك فلحي عاليجا ريه سأر يعالى 
الخدم افمر ا لولم _نشان رمنها ا انث 
ظ 0 مر عم 2 010 0 معوالنا : 
منومرة . ا 1 ضيقن فقة 
واعا الم ْ 5200-00 خذ لمكن سواه ها لكات 
اماف رس لمكو لم لحرا وهو ار لك 
سم كالم واد شاد يدل سد دكن 
ودمره يدا كين اهن :كن سنال 
3 لادان يتوج يزيا 
دعوم مر حر لواغواذ الوا بخوان وها نشي 
ررد دز تل ااه لتر "امن 7 
دان رون عار يف1790 


وا ووه ع سسكا راطو ارط سي 

قري ةكبتاتعا تعلوالرز .»با . ها امهرد واللعرنه 
فو نانف لل علو ان لذ ركان وما دسب كما لبا 3 
لخر وطاءر 502 2 علخ دالبو وامهاعلون لدو 


صفحة من رسالة مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك فى مكتبة آيةالله المرعشى. برقم 260 /١86/ا/‏ 


لحك 


واب اغيم اهل نوم د 6 الله انتم الكياى بابك برك لبو وبا ارباء + شام 
و هت رلون عضن يام من امد لنوت العندن سي « دلق المشسمه والمسكسم به 6اشارالة 5 
0 وَإؤٌاعَاسٌاهثاية ١.‏ . دحي يلون اعظتك وباما: 
ات لظ علِماسد 
تلت اع كدت انتب مدت مان باسكا نا 
زهه ورا العادتة مامتلا سشوورمم مض الناس لوبقم معرل لض امن لايم اين 
سن اش يم الصبرعل ءااش به دوعن على اوري تكسن الما بلا را لقو والصر وان01.. 
ال وأصوالانسَاقي شين ورا الؤدين ١‏ م ح١‏ االو ارثاف') 
من سرح 2 البلاعة : ده تقد السبيل 6سدح حجن دنم اليل وفع من ثتابت. 
احوخ الحللال عايه رم دصنفه لين ميتم الصنرا) صبر 
من سله اشدّى وسيدين) وسهايم صامداسْر ومصلناعق 
رسوله مهرالئي الااى وعلم الم ومسل اهراان رع المالدراء 
دعول عط مط يفخ روس انار م 8و | 
ووافق المراع من لناائم عل بزالعيد ا لصقيفت مملاائم املا المي رررا حت 50 
انث الى الدويًا فالعا علىان عند وعن والديم وعزالمرمص ما 
1 7 0 انهاه دن( 
و 


ابى لال هلسن السلوات انا اذل ومن انؤيات ام) 
واوهاب رديش يومابيبت بج ل العصراحادئةخر 
من سب ر درل إلاو ل من سمه أجدى) ولسددي 
ومسعوا بم و اع نر وصلة --- لك 
على س||-ى دبا غهروالم/ 


4 


ولق 2 اشواات لف إنسأار| دما ل ومن حطية له عل السلاء يون : 55 
كاذ ولس سر من امنا عل مأمكون8 


الصفحة الأخيرة من مصباح السالكين المحفوظة فى مكتبة آيةالله المرعشي, برقم 978/4 


استنسخها الحسين بن محمد بن الحسن الجويّانى العاملى سنة دكي 


0: 


سه 01 نه 


مرنر نا لبر تعرسأ عر 
_ رز 21 5 ل زميات 
سمه فيا دالا إذاكم لع كال فد ير 
سن إن 6ك لسر الود 
20 كر 5 0 1 


د ا داب ساي 
0 00 6ف «» 

ظ 00 00 00 
0 _ 


الصفحة الأخيرة من تجريد البلاغة المحفوظة في مكتبة أيةالله المرعشى. برقم ١745‏ 


ا 0 ساسم 0 | 0 ١‏ 
شان دم جار نت التبرة. اربخ تون مر اولك ]ناد 
انام اسودر لاب اد مك ليان/ انرس مرا معموم , 
يرف ابمليل ونرطتف د؟ 0 كلا لسري إيث النادبى ين 
اد لاون ارات مضل بارسلا 
االخاو ناس طابرم واءلإالا لازال نكز ارا زاوا وإ لعو بز رمب 
سر الو ب ميعنم انرز 1ن ارندر الاتناري ات مولانا المي 1 

الماز الوا دارع ذلاسٍ] بترا ريه راإظاق ليت لزي" ل' 
نم وراط ايسا لو رالابا عر ارب وال اولص زعي الور ريرج وو ]وى اله 
اننا لايس رميز لزاني زانصلاريا اراد شبرا اب إنع عاطم الرء تع ريت 
تع وحباءتزر ن لازم و رللعلوالروطوف ولعاناوامواام ريرف ل بواتزع ايم لومب 
بان زنا موسو زو هلين شاعام واوا ل حزاست اذا مزوابلررامه ا 
“نأ نوكر برش ارال ياملادفتويا اناا د ارات ولع بن الاسطواروا؟ه _. 
,وات تمميت إن احترلثةالسوو نا سازد د يتش ١ل‏ زهان ومفاءيّرا؟. فثل ظ 


ىه 
١‏ 


الصفحة الأولى من النجاة في القيامة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضاءكًة, برقم ١4١٠م‏ 


ريه عرمر لول لفل 


ها 

ال 
0 

9 8 و 


شرأورا رم ريا رمس الله 


الصفحة الأخيرة من النجاة فى القيامة المحفوظة فى مكتبة الامام الرضا اكلا برقم ١4١٠م‏ 


0] 


١ 5 5‏ لاخر الم التاسن سناد 95 
بالا ع انا نإبللة كرا ادئار لكر 
لياع اليك ات ددزه: م د 
الىاده نحولارنا. الصلهيزامجاز مجدزجدال” 
ولتعناء عأ وأللم رلالوب رباعم ومورذاتا 
ْ و للهروا لرولتغولوا لبى 


تددر بط 
ادلط ال ل 
5 20 اام ل 
50 وتم 


ولا عل 


الصفحة الأخيرة من النجاة فى القيامة المحفوظة فى مكتبة السيد محمدعلى الروضاتى فى إصفهان 


00 هدج وجو هجو 0 


١ ِ . 0‏ عا .> 1 و 
د اال اح كاج 6 ا 7 :0 بلالا لجز انوي وي ج77 209 ف 


.23-99 -0- 
ا اا شك متت سيب وا بهنت لما ا ا ا 0 


سباي فرت شرفت د و عد زا رات اذك زات زصناتك يكين 
اكز داص ظؤبيث ؤي ,جره ل طيهوات لوجربه وحردك حأ كؤوان وائل ونج ريت جردلا ذن د 4 ل ود 
جيا لابخ راطا زح ادر نل قو ريحت مندا لان والافض اال ماء وشيدت لاوف فد ناو>' 
ذا تجرد ىأ لاا : خدت خف لرمامض ا تراب تمجه خلمن د يتياق - الخ عيدك شتا ايد كا 
بع انطزالتب الوياط! أننك وبرتكلاناحاق لي عع لياع مكرود وراك كه ن رفيصق 
تكروب ابا لدت وع.. أنيكسة وجود لك مسَّكموت سما تلات سعم برعادك ك مناكادرا ايم 3 
سارل ادرو ل الطعطوت و نمأ ! لس ةتصعون ايا ال والمْتالبا المث؟ لاما يكار سار 
ييل وطافا هارو اشهداناله الات د حا تاك سوا للم : عزدرسة اطعلا لجلازء صلا 
وطرويا لحملزوا تضوزرولشهد! عدار يرا عر ادوصترة إبيائت ل طهارالرعبسة را لاساو 00 : 
ويبتبال رواحي يا لطعم ويج لد للعأ جت نازوأ وداج سنا ماله وما انهو صل . 
عله صلوةى ماهوا مذَكاَة ماش الاوهاتدداتا الاوننوالترات وططاله الالري ا حي 
3 يؤقكية مان :ال مطاصله لالسينز لونم اعد انا ادعلا إن فلك زائت تود الاولة' 
5-8 (تؤبائك الافتذوالواي عه اناع وز لفل ل الرامنائق ومع لَصَوعمن< داء 
5-50 بوعتم لاروا لناها ل حطاي لتو ومناز للا لإأرو حاستها لزيزدسوارالحلاك اذ كا. شمؤيدك 
موتطو يها الالاين بت ولالذزيت واخدوط د ىه ْ م 
اكيم انيه عدن الملإتمرع الاعياات 
00 ا 0 


م 2 52 39 رار عه 0 فجي تيح انف عر ا 
. .0 3 0 4 اه 0 م م ٠.‏ 


ويا ددني - م 


ا : 1 
دنر ابد نعلا 0 0 
1 2 رعسم 0 7 ص 


ع 


الصفحة الأولى من مصباح السالكين المحفوظة في مكتبة ممتاز العلماء -لكهنو. برقم ٠١1‏ 


04 


م 0 هم اجام من نادم تكسا دينج ينا سرلا تمعد رانس ازنار_ن[ خلال لم1 نان 
ارط تطبرودراسايفتيخ.: ئ اح مع لمعبو ؤبم روف لاه رمحا لفلا لعر|م ده بانس لال 
والموذرل الوحشا الور :1 للئلرة واكلم رن اليس ؛ لاحب افر لايل الترا !»والمسين كالمل الزن مالالا 
اناج علالامناء روا معلل خرلانزان. كلما فبناجيلا لانردرذ لكا الغ الشأررتتل: بالاضالوزلاخيا 
تاعارز سطمليضنكا نعم هنا اللانم مصررا اسم تلزال ” علزوس عومد كن الاخاء سد 
ال زو ال تع ستاك برع اجتناب ان كذ ال وتوا تزاح كلض .ذم وشرالاتوان نيرال دمركان 
شرالجابتم ؤالب_علإلكم اناد “م مؤش لخ افق دمارة حشمرراحنت يرنه واف اعضروق ب (1: اروموض ربنون 
151111 متطروعيع اضربرودوميدداي. 08 ا 
ايقن لكر ومف يرال اجوز اسن ليوز رفهالتون ىو السئر: نهل زاكنيا سرشا رارض 
ينعنم كلامم ولاثا مسد نااميرالمومث بن نإل واذ شي نه غالالافام شرع ليه رس ارعاما اعرف لزت 
جيزمب زوش طالب والما يغب ايج يكن جرال الالمنانذوا لنض ولاج اركش 
تقله زم الاسل ة اراب( روه ران وسبعينريترا عامراريصننا نمست كرا مشر يمال احزم 
العالا ناض قال سما للروالد دالدنسيامر نع ؤطاب ناهد جولذةاوا تعب لجاز امم 
هرو لقعن لانن انه متأ لين مشر ليا لس عوبر .»يعون مط نفك 


كنتمناتكاب) شانيسي» اما كسمل 
كت :- جود والسعادات بهي اوكا سيدا مي طيز) بره رزلة” ٠‏ 
0 زأعزاممصومرز| لداجي دساعاليادة امنا دقار 


3 3 مراع رالاعوتيالة :نر 


رك ١‏ ادم 


الصفحة الأخيرة من مصباح السالكين المحفوظة في مكتبة ممتاز العلماء _لكهنو, برقم ٠١1‏ 


دي مالعل مهيلع كار علد الصتم جل حامس الها )ا 3 
ان شيا ترم العو/ ولسلر امورو يطلا نالتروج 08 
مظلا ن الرورد ان المور سكسل ابن الطر ريا انرو رهادزأ زم ركث 5 
بوهم بور بام العرل ددلت 1 ) الاعنيااو الفصن اد دبعل | 
مرو ليتق عن اوداك 2 
وحن اد كنا ده عراشو انما د/ 2000 دعروق 

داك ناي يكنا رن افر وو بعال شما درا 1 
4 نر كان لضت ام يتكسوء .انز ل 


رالا رنيج عن انار القام ينف سود مرت 
مما ورم داريا الل ١‏ ثلم/ ن بتار نا د ره 0 
درمز مد لقنا ون السادكا مز ال بدا 

ما إل عالق ملا رلك نما نطذع ادل" ل 
إلا ولو 05800 الاو ل اسمن 9 3 
ال ات/ ران رلور نكت در 
اله ببق ثل رمان 5 انل مر نا لم 


عى و روصل« وعم دحي باع بارع مارم د أرال يا ان 
اش لقان ل الست 7 يا 0 بتزالة 


الصفحة الأولى من رسالة تقرير القواعد الثلاث المحفوظة فى مكتبة آيةالله الكليايكانى. برقم 34./9/5 


2 1 0 ل 3/12 7 - نت أنن عرص ثفنة بالق 1100 
لارمزون إن ]البو مت / ازيل رسا ووس لوبت 
9 5 ُ ل 0/ اوسا +« اتصنيجميو فيفل بح #ماابز دارا 
ذعم )ابيا دات بر #اسلاؤ رار وشح يكم تزتها تجا 0 
حم لعو م2 خو الت د لضن" نر قا ال بن سدم بلع نوين 
الن وجل لال زدحى سبال و إلى ,| عصرم مم اَم و : 0 48 
اولخ زيرة يذ (إفايها لرحنا ربعا و د 150 
: الما بؤخراسة/ 2 ناليد حي جز امطس] لذ ردطر نايت 
4 م 7 : 34 يايلا مرج لسن و زاعد ه زتصن فاب ان ' 
ع شاك ني دعرد الع راساست من سيقاية از )ا 
فيه 0 ذم عر مالع مك ث0 0 21011 
3 «الاغصه ونان كرت يقد و1 جزم و 
ف ده اللو نز / سل و ا ولغوا و م ابرط معنن سوقت َ و 
ا 7 د سحت دق لايع إلا فروي] 4 وال 2 سي ويه 
1 لزب هولق 0/1 ف علي لوجر و 04 ان 1 تبن 
عن لحر : و ال و ودرلاكت كا مزتلن جد يعو ولب اللو 
تنيز وك /لوحر ذ كيه نكيل من ب الو 0 
1 ل وزعنزء عار لديل رط معان لا بنك لى4( سد مل يئيب ولق ولوقت بيك 
وج و1 جر 77 9 ولغ مزهم نوين عد ووو يو معت بعنييطان 7 عل 
جوج 7 2 207 رون قامس ن8 انيت لاشو قر 
تزغ ننت فونه ناد فد فكو ده اله 


الصفحة الثانية من رسالة تقرير القواعد الثلاث المحفوظة فى مكتبة أي ةالله الكليايكانى. برقم 41/4/57 


0 يوني 
عدم لبحبيده ا اوسن 20 7 ب 
تراط ةل 0 ا 
عرس تدنة/عص يو يف0 00 لعا :الف ابع رحد ابا عند 
العرزي زعو ادبي ل 
اقيق لتو تض لا وه ردح وهر سين مترقما مز دزالا 
ارو غدطا لاه 0 لكعن ذم وكام اعدددن يزوم 

م تيون وخر سي عاو سُرطالوحرف )رطا وطزدو 
لع يت لضو رو علو وجور وول عدا 97 ذ رلياو 338 
مو واعبع الريلدا 29 لشب ودح نرت د (عزات ارام 4 
م وار قدو لكر عطق و فبوطن كا 70 400 


مراع واد شالبو سوا وافشتيارات/ اوعد يك لك اك 


الو 21 ارين لويرل: ب الرائر زمتناكوز عدن كمد درن 4 

الا« لك كنا عد كوو لانن م رمزعرات ضواب” 

اد كرون فرغل 41 1ف كن فادها لل ربمن ادرو لال 

رع ضع لطتري العكرلة تن طمش مدا باه 

اهنا اط لاتحي القاطل سوال خزاحي[ لوكا نت من عرلا 

جبر ةلذ 0 لت ميتس يأ 
لا 


ا ١‏ لالؤتقت لان لازي سن 5052 إن رخا 
انرز نوهني لان اريظل وال رومن بوذ 9 
عل مع ولما « انوع (لون] بلك ين عزنا يأل تيل فدرلا كدد: 7 
نود ع رك اجوا لف نرق االو" مور 


7 


الصفحة الثلاثة من رسالة تقرير القواعد الثلاث المحفوظة فى مكتبة أي ةالله الكليايكانى, برقم 341/9/5 


و غ//لوصرلا يد مي ملا 5 لل ران 14 عرزت بل ب 
لان فشر نا اى ل لا ْنا ى برص لرضك وإلثن ءى / 
بماد ركرك / حل د عدن 00 


جور ودس ناوسا بل دل وزكر 70 


0 السا ىد لهرالعو وا 2 0 
دوم ل إلص رلهنحعث عض »داكا ل وصور اوررق 
مسد لاطا وركوا د وكل/ستاز كاد ركواد دجان 08 


با الصؤرى ان اماد كواذ جا ا وها تر 7 7 
لكان شاك سارك دوي 
اللازم لاز يون كرادت لدم رلكل: عش ن كراد شال 221 
لد و ث بن ماد ل تكن جما وا ادل 7 
لعشا اسل تق لاوز سن امود نرم لان 6 سن 
نان العلووان'ى'/ 2077 ناكرا لاط 0707 
2 لان الوق نال اليه سنا الزمرالعصث/2 
ميا رزاع عدا بطردت/ نا ىس ن مرا تج ىنع كلل 
عر ور ابن اشبصظ را رضي من مج الاطرىا ف 0 

1 فصن داز جه ,برضا رمك ن امنيح غير وموم 

ذج رودن نفدت كبرت وفسدسن و لطر ث4 ل 
4 دادر را عليي! قياس و درام 00 

ظ 5-8 74 مش تخي عالمب ١‏ ارال جما مطلوب ارح ورا 1 

1 0 ف كسيو اين و لل لز ال لامييك الي رك الل 


الصفحة الرابعة من رسالة تقرير القواعد الثلاث المحفوظة فى مكتبة آيةالله الكليايكانى. برقم 54.1/9/5 


665 


0 ونا 7 عأ ناللاذ ثذ اعدف س العو مون قدا و ل 
نالعز 4 لؤصيك ارو ن و بزعا 1 ص : :ل لابنا لد 
2 7 ن رمش لعفن نال بها ثم لوكا 54 ند 
انز يئر مك الى كال ور ,لطا لي/ له زيط بوهم 274 
ل مط 7 ا ف شال الخال رشاع لوالو جنا 7 

لغ عدرلا ل تم مركن را ةب 0 
رز ذو سا 5 اب تدعا نجاف" 
سر بان لاذز عق )] ادرو الوررل تا د ون جركه 2 نر 
برك بك نزامو نادو بن اهونم / لس 0 تت 1 
' بد ذاه كلوح سا رسنال لو بن ّ 0 
لود طلست بتي امت وب ينا وما اعطو ع انا 7ن 
عذرم عد عمق وت هه عاو انغ لض رب ةالراز ري 
اررض وذ سوير 2# 0 اله 
لير ل 0 عر راد كي ةسل ا 
اح إلى سشذه اولك و1نهىل جلو رابزا 107 
مسبو عاء دايز نعتبولها جاشباو البلا زج 
بؤيها/ ضر رذ مأل 20 ن) شر ميرم هه 0م 
اشن[ لسار للح تر دفن مخ 1 
تساي حيا الإ يا لوفنوفوتها 22100 تنيلك 
الاعكا نرم ] زه 0 بيني بطل لبي ار 
سل مك نرانها 177 سواه بل امعطم سن ا 


الصفحة الأخيرة من رسالة تقرير القواعد الثلاث المحفوظة فى مكتبة آيةالله الكليايكانى. برقم 3141/9/5 


تأوالمزاكر. عدم الثى واج جه الوب شاهلا لفل 
ركلوا الماوط: 1 اأنقصوذ لناب وان مفعزل : د 
مون داججاوال اذى لمالا لحدلرا بالق 
نعن ليد ارعيث اناشع تمر القت[ وام الذها 

بود وأزعنبت انه فصمك - لجرك امبرل ل 
دابا وسو لاد أزللها فلشعلالةىا مالمقصودة ليس 

ل البوذان لون لها فلتمقصودة ضر نولا 020 
تاعس ولاباز مم لبد ؛الرواجر سءَ طيار جد لفو 

١‏ دام" لشن ع لعاتيامص 52-3 الأعنباد 
بلعل داك فلس وت ن يواسي فاه ما 
سهاوول.' لاشاوالنشج تجزم ابن الال وداه 
ص من س ارمأ مرا مس ]و وايش ةالاوم | بام نون 
عإجيدنه | السك من 1 بك النالة قت 
مز 1س إومو وود لنضرك عتاربحرد : محإفنا ليرد 

احجاج كع اما بردعليك مره نا الباب وادماعلياات !ب 3-7 
لا هع جملا بعاد المدجيرا زنوت الأب مردت 
فى سب ولسعبزن سهيا, حأما بيه ومصاياعإئبيهم + : 


الصفحة الأخيرة من قواعد المرام الموجودة مصوّرتها في 
مؤسسة كاشف الغطاء فى النجف الأشرف. برقم "٠9‏ 


درك نعدان ع 3 لك 


العا ؤسد امل الال 5 
: او انب تصارارً 2 ولمؤوبوا ل دأن 0 
يا شين دقش اعول خط وام هأ وأوء 

لقان 7 قل لا , 


الصفحة الأولى من منهاج العارفين المحفوظة في مكتبة آيةالله المرعشي. برقم 0177 
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الصفحة الأخيرة من منهاج العارفين المحفوظة فى مكتبة ايةالله المرعشى. برقم 6١75‏ 


استنسخها حسين بن مسلم سنة 9177 ه 


60617 


"١‏ / 0 0 تاداس ' لاف 
00 200 يركس داتز رمه قر برعا 071 11 1 2 
54 7 2 وم عمال و 17 اطبى لصوا 00 3 لعو عقر - 
لد كردم زو يتا موسا 0 5 
ناولأو ويفا لزرياء نت فيرع مورت 0 
بوقبا لل لئسا فاع فون جوع من يدب مزالم 4 6 
أسرركا علا مع عن ]الارراسرنا شن وأعرا اندرا 027 0 8 
فرصتا رائق ان راردا لوق بعادت ادل ترا اوليك 
بالل ان !ا ارت ف عاد يك الث ران مسار باك 
«ل لات بباواريقا كانيع وبررقاك/: 0 
لودع درت دا ل شنا كر هام اراتك 3 
لاا د ا 
اعبار ميتي ودءامدا ءام /2 7 نر دلوفز رآ ا و +« 
رذنت ةتزران مولن كمه اماه لا نر ةلب : 0 
121110 اح 7 اسار رمه ع 7 7 1 
01 
مه نلو اموس اليه لامر /ويزأمك اما تله لل ل 
اما سابتقاو ارة مقرم ل معز نازع 01 


الصفحة الأولى من مفتاح الخير في شرح رسالة الطير لعليّ بن 
سليمان البحراني المحفوظة في مكتبة الفاضل الخوانساري. مجموعة برقم ١؟؟‏ 
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085 


عنال سمط ؤت ال سالك انور مرو 
: 1 20110000 2 مح | لسعو ل ينا م ١]‏ وي 1177 7 
1 ر/ل ابا د ليرا |مي علق إنل لوك عار رودت 
نبااي يرام 7 املك لهات دو ابرق دالو وت تاجريية انلك 
5 فط لاي رثا الي سارتيا راو نااة 
يجحا لمر 217 1 
0 5200 لل ا 1 
7 ال عنئ رار رأ ليل ولوس طرا زمره بولساب 
١ 7‏ عا وضرورارتٌ ب ولا عاص نظه ارو" ان لين / عط اضلادا يز 
7 لياط 700 ايلم سنا فيا إل لالد 
5 الع ريل خأيلامدنااض ا اراب امرءاقلنا سيار - 
5 ارخا خ/سناصووا] ونا لاطا ل افقؤ للست ناترم 1 
> 2 ع رارج رفك فس لا تر ضفرا ززعم 00 
0 اللو نابا ماني لت رمم 
0 الفدر ركلرت ملفا ادان هنا فأ م وأ لشن ص/وارترا 0000 
0 2 سعد ع تم ! رواالانه فخ لاعت لس و2 
1 ازا عولد ولعزوو لوم رتبار افر 01 
استأراديا لو برى ةسارف ؤت اءوال يق اكد 0000 
بل ا رتغ انها تفل يلاعا للد فم لرالوترياعل را لاجرز) او ام : 
20 101 
07 ءدبن و إطلاد 0 
-_ 59 20 بن تتم قنن نير درا داناء تلا 


الصفحة الأخيرة من مفتاح الخير المحفوظة في مكتبة الفاضل الخوانساري, مجموعة برقم يق 


008 


ا يللاه سند اليه زوه 0" وى 24 مت 
ا رصترو مسعداار يوش رز 2 وا تا رست ودعر/ مرا كوو 2 رفن 


574 
ري ديا ردقته راز هو 
نكي الأمنوصكودمم نوم ت عات أتورئنيمغقدطالائمالرز ورا 
قر عستا لا ند رهسا را لب دل اروطت لل عد شزرت 
بلامس بدا 9 لاوط فاه الار وزع لبي نوات 9 
ري اتن لور ماستقا لالت رذ ورم وللوؤ يوذ 


حر ”7 ان 
- 


“فيط رت وسرت لبت نولوط ال عفر 04 
بر تشم وضدلوسفتز ال وله نظا نر 
جك بع يزرزبل:, ست رصي زر 


1 1007 


1 2200 


200000 
ال اد ازا 3 مساما' لع ايتاذ سكن اس ل 2 تلن مل ل 
0 ندو وراد ل انز عاو تابن ضاق اما / 0 
َ ا كشو إصد عزسء/ كلمن وا ةزياع لي 
+ عاتن اا المع ابزدبب وال رات ازم لال 


ربا سا ل جم ردير لمن اضيا ريا كا ارا اها ملا لد 


3 2 1 ها معو / لابو اسدولا تزع ا: اب لصوت . لرئات! دفر 
ا ار 


د لذرنهاا ممت لفسا مداد رتفت عانتما 0 
7 بسر م يق وال و7 7 واطها 700 از وف 
تبلبنت بؤقار رن يطو لتو دولاعو و7 مويك 
700 نل ا 07 زلا رغ تدتعا مي 


م»» 5 


١0) 01‏ 
> عد هق ب بت وريه 


الصفحة الأولى من نهج المستقيم على طريقة الحكيم المحفوظة في 
مكتبة الفاضل الخوانساري. مجموعة برقم 40 


0 


0 2 روة 2 خخ 
نال لقت رهق وصان) وى 200000000 017 07 


1 لاما أذ انرو لوقق وعراس 2 لواف ناا اننا ارغطاارنا داكا يا 3 
٠‏ #قلاعا لزيا نادت ا نا رثا يروج ادا اا 7 11 1 


اتا قات سارو ب قي اكيم لها يلق دراك للرلوق 3 2 

سس ارالك / سيم ب ع 
1 0 مز ضراع وترتزيقة زنك 6 
ا لل ا 
الله هاش ةلله صو ون وار( اليرت با دين لواو" . 8 


مولن ياك | ا و0 2 عه 
علد لداموان أركاك وك زرا لكاغلع ركلاءا زاءاعفاعا ارات 0 
ينانا دوه لالط بايتو ا لترة//2) + 9 
مكنم االصل ارقا را 2 مهارة لها لإرأسا ذول دوا ]م رلعملء 220 5 
م ون ري ارما ايربط لز ارك ف رصخ ديز الومن 4 لسرا ل مينه 
معدم لزنت / يدق لوا 4 مغل )لعي ل بان دنا ل صنت يلد نيب 

قارو ردن افا صئى ام 2000 1201117 لونم - 
100 2/0 دلروو اع ا رصا مرإ تص روجا عطاك 
0 يك كرو ول ار ا ,طالكش دنا تايان نا نتف 
العلل نواه لاق رلور نرت لضان تس رقن لامعا ل 4 
كر الام ريرص فا لع موا , و2 ود دالار الت م و 200 
الب كر وذ لتودقرة رابنالا ري تجلا خف ع كلدك 
دعزؤاءو وسن ل للم لالت ةا لسار شك نل 
1 لولر ليها دلا نبال ولسلاون ف ابن ا للرانا إبل تاعس 


الصفحة الأخيرة من نهج المستقيم والصفحة الأولى من رسالة قصّة سلامان وآبسال المحفوظة في 


051 


- كوي 
لارسى عاب المطاوع شق كارا حا ثعرباء معي لعو الطزباء 


بيست 2 ل 2« سر للمجضت' - ب | د / 2 2 0 .2 
3 2-6 ّي اي 0-7 يري" ا 2 م 
”7 7 يو 7 9 00 1-2 
فال 


اندل تجرد بريه فطلي روفاد ويه ملرووضهاذ 

0 عسات تي بسر 

عوتب مهءه ايف تمر الكت غم العلا نا ا 00 انما : 

يعون لحرت بك يرن سار عاو طقسا و19 سكي 

زد وكيس 0 ا 
ار ةبلع تس كك بور لإماضة كت ها 000006 ا 

ا الوط طول ارت لعفت رد جوازت 0 و 

يذ بات نشل وا ليت هوري زعا نيا دافن اليا ان عرراء | 

ا ملظل وا سيقبن يك ناولين !عا اص يلاعا اعلديشء ا لو راتما 2 

لي دار دام ان فت عركا ةك دكين 0 ْ 

د تلام شرء افرار لا دارا الث وا قفار كل وعا عا اند بلغت اد 2ت 

الال نع انراق فلن مز لالج الات ت ونوا بدا فحاق بعفام ريات 2 

0 رابزا ا عزوت ت ولعصرّر) بعد “ماد ما مق الاؤمات و1) 7 برا 

يتلق لات راع شرلا فافع سارل ورا قلسي ومنت وا مرراء لصرع 

70 ار جب ة الف نيه مايه 1/6 ا 


الا وار ار 0 مسرم 

الصا عا ظلدتن الطيات راحلا سو ميد يد 

ولس لاتيم ت دلج لطهت قر دوس زرا ل انرا نيلات ل 5-50 

الرزان رطكواليم] إددوساران وتركان) لالع از ملباوتاعال كرا لوياعاة” . 
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